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الدراسات التى تنشرها المجلة تعبر عن آراء اصحابها وحدهم , 


فلسفةٌالتاربيخ 


تسحمار 


ايه 


فى أبامنا هذه ) ولحن نسير فى مرعة تصعبعاى العقل ملاحقتها نحو القرن الحادى والعشرين » 
تدخل الانسانية كلها عصرا جديدا يختلف عنكل ما سبقه »6 حتى ليعجز الانسان عن تصورالمصير 
الذى ستصير اليه ؛ فى ذلك العصر الحاف( بالمفاجات والهزات والاخطار تدخل علوم البشر 
جميمها فى طور جديد جدأ » بمتاز بالدقة المتناهيةوالعمق البالغ © والشمول البعيد المدى » 
وانسرعة التى جعلت حقائق العلم ننجاور حدالخيال » حتى ان شطحات رجل مثل جول فيرن » 
التى كانت تعتبر فى الماضى طرائف نتسلى بهافاوقات الفراغ » أصبحت اشياء بالية قديمة 
تخطاها العلم بمراحل شاسعة »© واين حديثهمن معجزة الطواف حول الارض ق ثمانين يوما 5 واين 
تصوراته للغواصات والطائرات مما نحن فيهاليوم من رحلات الفضاء والتجول على مسطح 
القمر؟ 


اشرف على اخثيار موضوعات هذا العدد وراجع مادتدالعامية الاسثاذ الدكثور حسين مؤنس . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحامسن ‏ العدد الاول 


فى هذا العصر كان لا بد للتاريخ أيضا ان ستاير هدا التطور © والا انتهى أمره والصر 
الناس عنه » واصبح جزءا من حطام العلومالبائدة كالسيمياء التى كانت تسعى الى تحو 
الحديد والرصاص الى ذهب » وبالفعل ارتفعتاصوات كيرة بعد الحرب العالمية الاولى تها- 
التاريخ وتنكر عليه مكانه بين العلوم » وزادت!لحملة بعد الحرب العالمية الثانية على التارب 
واصبح مصيره ف الميزان فعلاءلولا حركة التجديدالتى ادخلها على مفهومه ومناهجه علماء افذاذ 
ومؤرخون من ذوى الجد والبصر ؛ والعلمالواسعبشئون البشر » فاخرجوا التاريخ من نطا 
المروبات واساطير الأولين » وأدخلوا عليه مناهجالبحت والاستقصاء » ومدوا نطاقه حتى شه 
انحاضر والمستقبل » وجعلوا منه دراساتاجتماعية وسياسية وفكرية » وفتدوا له بذا 
آفاقا جديدة 4 فبعثوه بذلك حيا من جديد »ودعوا كل امة الى ان نعيد النظر فى تاريخها ونار 
البشر جميعا لتفهم نفسها وغيرها فهما جديدا .. 


وهذا هو الذى حدا « بعالم الفكر » الىان تخصص للتاريخ عددا من أعدادها ) بصم 
أزمة علم التاريخ وخروجه منها بشرح مفهومهالماضى والحاضر © وتفاسيره الكثيرة عند كي 
المؤرخين . وبلقى نظرة على مستقبل هذا العلم وماذا يرجى منه فى قابلالايام حنى لا يفقدمكاذ 
كعلم له أصول ومناهج ووظيفة فى الحياة , 


وقد حدا « بعالم الفكر » الى تخصيص هذا المجلد لعلم التاريخ لان تاريخنا الاسلامب 
نفسه بعانى فى أيامئنا هذه ازمة ربما كانت اخطر على مصيره عندنا من ازمته فى بلاد الغفرب © لا 
صورة التاريخ عندنا جمدت من زمن طويل عند قوالب جامدة لا تنصل بالحاضر الا من بعيد ؛ 
أن الكثيرين استخدموا الناريخ كو سيلة للوعظ والتوحييه الفكرى بل السبياسى »© واقتحم ميدا 
الكثيرون ممن لابعر فون أصله ومناهحه كعلم له أصوله ومناهج بحثه المقررة 2 وما اكنر امه 
الادب الذين حاجهم موضوع يكتبون فيه فمالواالى بحر التاريخ واغترفوا منه اغتراف حاط 
الليل » تم مضوا يوٌلفون كتبا هى فى حقيقتهاموٌلفات ادبية او نظرات شخصية لا تنفعالتار, 
التأليف فى التاريخدون تمحيص أو صبر أو تلقي سب مسستبلغ الاصول 4 ولا رونة فيما بقرأو 
ودكتبون ؛ مما هون امر التاريخ على الناسو قال الفائدة منه , 


لهذا بحيء هذا العدد من « عالم الفكر »وكأنه وقفة نأمل وتدبر ومحاولة للعودة بالتار, 
الى أصوله ومناهجه » وتذكير بما أهملناه من مسئوليات المؤرخ ودوره فى المجتمع ٠‏ ثم دعو 
الى اعادة النظر فى مفهوم التاريخ عندنا والاجتهادفى تقويمه ع أو اعادة بئائه بتعمبير ادق ب حت 
يصبح التاريخ كما ينبفي أن بكون علا نافعابعين الأمة على ادراك حقيقة نفسها _وحقائ 
غيرها من الأمم » ويمككن لنا من ان نتخذ منالماضي نبراسا يضيء لنا زوايا الحاضر وطري 
المستقبل »© لأن الماضي فى ذاته لا يفيد الا اذاكان له العكاس على الحاضر . ولا قيمة لدراس 
التاريخ الحاضر أو الجارى الا اذا كان وسيلةلانارة طريق الغد امامنا » والاعصر تتغير ولك 
الانسان واحد ؛ وهو لا يتعلم الا من التجارب وكلما كانت احاطنه بتجارب الماضي اشمل كا 
ذلك اعون على شق طريقه الوعر الى الفد » وفدقال اسلافنا ان الخيول على اعراقها بج رء 


0 


فلسقه التاريخ 


ونحن فى هذه الابحاث نريد أن نقول أن الامم على هدي من تجاربها فى الماضي تسير وترقى © 
وأن التاريشلا بدرس للعبرة؛ لأن الحقيقة أن أحدالا يعتبر بما يقرأ من أخيار الماضين كما سثرى 
فيما بعد ؛ وانما نحن ندرسه على أنه تجارب الماضين أو تجارب الأمم كما قال أبن مسسكويه ©» 
فتشسع معارفئا بتجاربهم » وترداد بصيرةبالدنياواحوالها “ولا بهم هنا أن نتعظ أو لانتعظل>بل الهم 
أن نعلم والحال هنا كحال رجل ينتقل من بلاده الىبلاد أخرى » فيرى لطبيعتها صورا واشكالا تختلف 
عما آلفه فى بلاده فتزداد معر فته بالارض ومافيها دون أن بحاول تحوير مناظر الطبيعة فى 
بلاده الى صورة نشابه ما ركه فى غيرها . وهذافى ذاته مستحيل استحالة الاتعاظ بتحطارب 
الاخرين ؛ لان الانسان جزء من تجربة حياته ؛ ولهذا فلا يمكن لانسان آخر أن يشوم بنفس 
التجربة » ومن هنا فهي لا تنفع غبر صاحبها الافى القليل النادر . وكذلك يصعب أن نتصور أمة 
نقوم بنفس التجربة التي قامت بها أخرى »وتصل الى نفس النتيجة فيما عدا بعض النتائج 
العامة لتجارب الامم منل ضرورة ضبط الاداره؛ ووضع قواعد لها » والتدقيق فى مصار ف الاموال 
والحرص على اقامة علاقات طيبة مع الامم الاخرى » واقامة الحكم على أساس الشورى 
والنراضي »© وهي ابدبمقراطية » وما الى ذلكمن البدبهيات . 


وهذا الكلام الذى نفوله سدو للغالبيةالعظمى من القراء وكأنه مناقض للحقيقة بسبب 
تعودهم السماع عن عبر التاريخ ودروسة , وقديستنلكر كلامنا هذا نفر من الواغلين ف التاربخ 4 
الداخلين ميدانه من غير بابه » لان لهم كتبا شتىفى التاريخ بقبل الناس على قراءتها فيتوهصسم 
اصحابها انهم كتيون تاربخًا رما هم فى الحقيقةالا أهل أدب أو تأملات أو فلسفات . والكثير من 
هده المواها تجيد وممنع ؛ ولكنه ليس بتاربذولا فائدة فيه للمؤرخ المنقطع لهذا الفن وطلابه 
الذين بدرسون عليه . 


وهذا المحلد من « عالم الفكر » بحاول أن يوضم هذه التواحي ويعرف الئاس بارتاريخ > 
أى شيء هو وما منهجه وكيف يكون »؛ وكيفايتأتى لنا فهمه على الوجهالعلمي المضبوط » لهذا 
فقد نعاونت على كتابته جماعة من أسائذةالتاريخ الذين قضوا أعمارهم فى خدمته باحثين ومو لفين 
ومعلمين وموجهين لابنائهم من الباحثين © واتحهالاهتمام الى تقسيم موضوعات العلم التاريخي 
بينهم على نحو يمكن القارىء من أن يلم بهذاالعلي وخصائصه ومدارسه الماما عاما © فتتفتح 
أمامه موضوعاته لكي بستزيد منها اذا شاء المزيد. 


وقد قصرنا معفلم الابحاث على علم التاريخعامة دون أن نطيل الوقو ف عند علم التاريخ عند 
العرب » لان هذا فى ذاته بحث طويل ستحقاآكثر من أشارات ولمحات »6 وريما أعان الله ومد 
فى الاجل حسى بفرد لعلم التاريخ عند العرب مجاد قائم بذاته » وهو فى الحق جدير بمجلدات عدة . 

البحث الأول من هذا المجلد وموضوع«التاريخ والؤرخون» كتيه د, حسين مو نس مدخلا 
عاما لهذا العلم . نناول فيه مباحث شتى مثلماهيةالتاريخوماذا ندرسه؛ ونطورهف لغرب خلال العصور 
الحديثة ) وأهم نظرباته ومراحل تطوره » وشمل الحديث بناة علم التاريخ الحديث وأهم أعمالهم , 
وقد اتجه الجهد فى هذا البحث الى التبسيط والتقريب » لان الآراء فى تصريف التاريخ وتحديد 
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ماهيته وفائدة دراسته كثيرة حدا 4 وبعضه امعقد لا يفهم فى سطور 4 وبعضها الآخر بقوم على 
نظريات معروفة فى علم الاجنماع أو علم النفسسىوما اليها » ولهذا فقد احتهدنا فى التوضي سح 
وتغريب المعاني أكثر من احتهادنا فى التفصي ل والتفر بع حتى ستطيع الافادة من البحث رجحل 
التاربخ المنقطع اليه وطالب التاريخ المبتدىء سهواءقارىء العادى الذى يقرأ ليتثقف ويوسسع 
أفعه , 


لهذا الكلام أن يكون عميم النفع .. وقد تطلب'لامر أحبانا مفارئة بعض النظريات الفرعي: 


ومن الواضح أننا عندما نتكلم مسلا مسن الغرض من دراسة التاريخ فائنا لا بد أن نشسبر 


وتعرض البحت بعد ذلك لتطور الدراسان التاريخية فى الغرب من مطالع العصر الحديت » 
ولم يسع المجال للكلام من انظار اليونانوالرومان وأهل العصور الوسطى فى هذا العلم ؛ 
لأن الحفيقة أن علم التاريخ »؛ الذى تقر أااوٌلفاته فىه اليوم »؛ انما هو من عمل طائفة من 
أعلام المفكرين الغربيين المحدنين » ما زالوا يعماونحتى أعطوا علم التاريخ شخصيته المميزة له » 
وحددوا له الغايات التي بسعى اليها » ورسمواله مناهج البحث الخاصة به . وقد تتبعئا عمل 
أولئك المفكرين » وعرضنا وجوه انظارهم وخاصةذلك اارأى الطريف الذى يقول أن التاربخ حوار 
بين الماضي والحاضر ) حوار بين الاحيال » بين الإنسسان والزمان » ببن الموّرخ والقارىء ؛ 
وانتهينا من عرض هذه الآراء الى القول بأن كل عصر ينبفي أن يكتب الماريخ من وجهة تلسره 
ومفهومه الخاص وعلى ضوء ظروفه . ومن هنافلا بمكن أن يكون لاىء بلد من البلاد ؛ أو العالم 
كله تاريسم واحد ؛ بل تواريخ متعددة ومعنىهذاأن عملية أعادة كثابة التاريخ شبغي أن تكسون 
متجددة ومسايرة التطور الفكرى والحضارى . 


وانتقلنا بعد ذلك الى الكلام على الاتجاهات السائدة فى كتابة التاريخ فى عصرنا هذا © فبدانا 
بالكلام على بعث الدراسات التاريخية نتبج التنبه الناس لمجمومات الوثائق الضخمة التي 
احتفلت بها الكنائس ؛ ودور محفوظات الدول ؛ ومكتبات البلديات »؛ وما الى ذلك ؛ واتكيساب 
المؤرخين على تنظيم هذه المجمومات وقراءتهالاستخلاص المادة التاريخبة منها » وتكلمنا عن 
التيارات المختلفة لكتابة التاريخ نيجه لظهم ور هذا القدر الضخم من المادة التاريخية الخامة 
أو الاصيلة » وفصللنا أمر الواقعية الموضوعيةوالابجابية التاريخية » تم النسبية التاريخية 
ونظريه ارتباط الماضى بالحاضر . وأعقبنا ذلك بالكلام على تطور العلم الناربخي على أبدى 
النابهين من أصحاب هذه الاتجاهات ؛ بادئين بفولتير نم تحدثنا عن أدواردجيبونوالموسوعيين 
المرنسيين © وديفيد هيوم ) وآدم سميت 6 وليوبواد فون رأنلكه ومدرسته ) وحوهصان 
جوتفريد هيردر »© وبارتولد جيورج نيبوصر »؛وجيزو » وأوجسستان فييرى » وبوركهارتث 
وميشليه ٠‏ ووقفئنا طويلا عند هيجل والمثاليلةالتار بخية ٠‏ والتقلدا بعد ذلك للكلام على مدهب 
المادية التاريخية الذى ابتكره كارل ماركسسوفريدريشش انجل وفصئلنا الكلام فيه . وختمئا 


. 


فلسعة التاريح 


هذا الكلام عن المذاهب التاربخية بالكلام عن مذهب حديد فى التارخ يؤُمن به الكثيرون مسن 
ائمة علم التاريخ فى عصرنا وهو مذهب التاريخالكلي . ويراد به التأريخ للعصر الذى نوؤرخ له 
بصورة كاملة نتناول كل نواحيه سياسية كانتأآم اقتصاديقام فكرية » لآن هذه النواحي مجتمعة 
تعطي الصورة الحقيقية للعصر الذى نؤرخ له .سم تكلمنا عناعلام التاريخ فى عصر نامث لكو لنجوود 
وكروسى وشبنجلر وتويلبي » وشرحنا مذه ب كل منهم شرحا وافيا ولكنه مبسط على نحو 
يستطيع معه أى قارىء متقف أن بفهمه فهم اصحيحا » لاننا لاحظنا أن معظم النظريات 
العلمية والادبية لا يفهمها القارىء العربي فهماصحيحا »؛ لأن الذين بتولون تقديمها الهلا 
بقدمونها اليه تقديما صحيحا أولا » ثم أنهم يصوغون كلامهم على نحو لا يستطيع القارىء 
العادى معه أن بدرك حقيقة هده النثر م ات _والآراء » وخدذ مثلا نظربات داروين والفتبر 
كبف يفهمها الناس عندنا . 


ونناول د شاكر مصطفى موضوع ١‏ التاريتبين العلوم » تناولا جديدا من كل ناحية . 
وجعل مقاله مقدمة للموضوع نفسه ال ذىتتصدى له » فطاف بنا طوافا بعيدا فى موضوع علم 
التاريخ بادئا بالكلام على الانسان نفسه وهوصانع التاربخ »© أو أداة تنفيذ الحوادث بتعبير 
أدق »© نم وقف طويلا عند الاجابة على سوّالرئيسى هو : هل التاريخ علم ؟ فعمرض آراء 
الكثيرين من أساتذة ذلك العلم فى الغرب »وتحدث عما سماه « تورة التاريخ » فى عصرنا » 
وهى نوره حفيفية تسمل الانسانية كلها وعلومهاومن بينها التاريخ . وتناول أسباب هذه 
الثورة ومداها وقال ان نورة انتاربخ اليوم رغمأنها تجرى فى « الصمث الاخرس » © تسهم فى 
الانقلاب الجذرى للفكر الانسانى » وقال »© «انه'فاعلة متنفعلة » بهذا الانقلابفىوقت معا ؛ أبعادها 
نتناول مادة التاريح بناولها لمناهجه ومساره فىالعمق والشمول »© وتناول بالمناقشة عوامل 
تلك التورة فى ميدان التاربخ فنحدث عن تضخممادنه فى عصرنا الراهن بزيادة عدد الأمم التى 
بلغت الوعى واخذثة تكتب تواربخها » نم نناولالثورة من ناحية المنهج وذكر كيف أن التاريخ 
ما كان بمكن أن يظل بعيدا عن الثورة (عامةالتى تسمل مناهج العلوم جميعا . 


لم نحدت عن التاريخ « لا كأاحداث نعسرالزمن © ولكن كممارسة فكربة وجهد تكويلى » 
وهما بتناول موضوع التاريخ بتعصيل طويل بعدان بعرض لآراء عدد كيير من المشتغلين بهذا 
الموضوع من سيوح الفن . لم يقفا وقفة طويلةعند موضوع « الزمان » وتحديد معئاه ») وهو 
فصل طويل من فصول الفلسفة . ولكنه فىنفسرالوقت موضوع أساسى من موضوعات التاريخ . 
لأن التاريخ بدور فى الزمان» وبلا زمان فلا ناريخ . وبعقب ذلك بالحديث عن الماضى وامكان معر فته ) 
ووسائل هذه المعرفة)؛وهل بمكن أن تكو نكاملة. وبقف طويلا عند سؤال شغل بال الكثيرين من 
المؤرخبن وهو : الى أى حد نستطيع القول بأنالتاريخ الذى نقرؤه هو الصورة الحقيقية لما مفى 
من الاحداث »© وننتهى الى القول بأن معرفةناالتاريخية لا بد أن نكون جرئية ومحدودة . 


العسير . وهو يغف عند كل صغيرة ويناقشهامناقشة فلسفية مدعمة بالحجج مما قرأ من 
أصول التاريخ وكتب المورخين وما عاناه هونفسه كمؤرخ نشيط لا يكف عن التنقيبفى نواحى 


/ 
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ذلك الميدان الواسع منميادينالمعرفة الانسانية. ويستوقف النظر كلامه عن « الحادث . وما يراد 
به ثم حركة التاريخ وما هى « وميكانبكية العملية التاريخية » وهنا بعرض عشرات من آراء أعلام 
التاريخ فى تلك المشاكل التى تعرض لها وخاصةالمعرفة التاريخية وطببعتها وحدودها وينتهى 
بأن يضعئا على عتبة موضوع دراسته وهو(مكانالتاريخ بين العلوم .. فيتحدث طويلا عن عملية 
التاريخ ؛ ثم عن الموضوعية وما هى وما حدودها » والنقد التاريخى والذاتية الناريخية والسببية 
التاريخية وما الى هذه من الموضوعات التىيثيرها فى ذهن القارىء ذنك البحث الممتع . 


وننتقل بعد ذلك الى المغال الثالث وهو الذىكتبه د+ عد الرحمن بدوى عن أحداثالنظربات 
فى فلسفة التاريخ .. وعبد الرحمسن بدوى فيلسوف أصيل ألف فى الفلسفة ما يمكن أن 
بوصف بأنه موسوعة كاملة تتناول كل مسائلها وعصورها » وهو بتناول الموضوع هنا تناول 
الخبير العارف بكل كلمة يكتبها » وهو سيرفى موضوعه سيا ملهجيا دقيقا بضع السؤال 
ويجيب عليه تم ينتقل الى الذى بليه » وهكذا حتى يستوق بحله على أحسن وجه يكون ٠‏ 


وهو س. كفيلسوف ‏ يبدا بالكلام عن الزمان »؛ وبعطينا فى سطور آراء أهم الفلاسعة 
الذين تعرضوا لذلك الموضوع الذى تعرض لهشاكر مصطفى فى بحثه من وجهة نظر المؤرخين . 
م ينتقل الى الكلام عن مسار التاريخ وهل هويسبر فى خط مستقيم أو فى دوائر ٠.‏ ويتحدث 
عن كثير من المشاكل التى تناولها شاكر مصهى ولكن فى اسلوب فلسفى كمسسألة النسسبية 
التاريخية ؛ والعلية التاربخية وامكان التنبقٌ بماسيكون عليه التاريخ» ومن تعرضوا لبحثها من 
أعلام فلسفة الماريخ . ويقف عند البكسيس دى توكفيل ويعقوب بوركارت وفريدريش لمتشساء 
وكارل باسبيرل ٠‏ 


ثم بخصص فصولا ضافية حافلة بالعمق لعدد من فلاسفة التاربخفى العصر الحديث وهم فلهلم 
دلتاى ورأيه فى تاربخية الانسان . ثم بتحدثعن حورج زمل ونظرينه فى نسبية الممسرفة 
التاربخية . ورأبه فى امكان وحود دوانين تدكم سير الناريخ . 


وبعد ذلك بيتحدث د. بدوى عن بندنو كروتشى وفلسفته الناربخية » ويعطينا عرضا 
من اليسير ايجاز كلام بدوى هنا ؛ لانه فى ذاتهخلاصة دقيقة لدراسات واسعة فى كروتشس4 
وكتبه)وخاصة ما بتعلقمنها بالتاربحية المطلقة. 


ويقف بدوى بعد ذلك عند كارل ياسيرز وهو من أكثر فلاسفة التاريخ تعقيدا » ولكنه 
استطاع أن شرح أنا آراءه شرحا وافيا )بو ضح حوانبها ؛ وخاصة قيما شعلق بالموضوعات 
الرئيسية التى تعرض لها مثل حدود التاريخ » والتراكيب الآساسية للتاريخ ) ووحدة التاريخح 
والوعى التاريخى ؛ والعلو على التاربخم » والتاريخ والكون والوراتة والمنقول والفردى والكلى . 

وقد استطرد بدوى عن الكلام عن اشبئجلر لأن له عنه كتابا كاملا »؛ ولم يطل ااوفو'ف عند 
آرنو لد توينبى لأنه فى الحقيقة مؤرخ لا فيلسو ف ثاريم »© وقد شرحنا ذلك بتفصيل فى المفال 
الأول من ذلك المجلد . 


م 


فلسهة التاريخ 


ونصل الى المقال الممتع الذى كتبهده محمف عواد حسين عن صناعة التاريخ الى 
كتابته » فقدم لنا دراسة منهجية ذات أهميةكبرى فى المنهج الامثل لكتابة التاريخ . وهذه 
الدراسة ذات قيمة عظيمة لأىمشتغل بهذاالعلم . واذا كان طالب التاريخ فى الجامعة ) 
وخاصة طالب الدراساثة العليا فى التاريخ +يفيد أعظم الفائدة من هذا المقال فان كل مور 
حتى أولئك الذين تمكنوا من المنهج التاريخى ٠.‏ وألفوا كتبا تعتبر عيونا من مؤلفات هذا الفن » 
يفيدون من ذلك المقال ويجدون متعة وفائدةفى قراءته؛ اذ أن كاتبه خبير بذلك الموضوع سواء 
بما آلف ونشر من الكتب عن الاغريق والرومان ؛أم يما تولى من تدريس هذا الموضوع لطلاب 
الدراسات العليا فى أقسام التاريخ فى مصر والكويت . 


ولقد قراته فى امعان وروية وخرجت من قراآءتى بمعرفة أدق وبطريقة مثلى فى التجويد 
فىالصنعة التاريخكبة » لأن د. عواد بسي بنالخطوة خطوة من جمع المادة الى ترتييها 
وتصنيفها ؛ الى صباغتها فى صورة مقال أوكتاب » وأحسب أن هذا المقال ينبغى أن يكون 
فى مقدمة ما بنصح أهل التاريخ جميعا بقراءته » والتفكير فيه وتطبيقه تطبيقا دقيقا . 


ونصل أخيرا الى مقال : التناريخ ومشاكل اليوم والقد الذى بيديه الينا دء محمد الطالبى 


و د.الطالبى طراز فريد من مؤرخى العربالمعاصرين © فهو تونسى من نفس المدرسة التى 
أخرجت لنا ابن خلدون التونسى الاصل مثله ؛ ودراسته عربية فرنسية » تجمع بين أصالة 
العلم التونسى التى تتجلى فى أعمال مفكرينتونسيين مثل سعيد بن عبد السلام المعروف 
بسحئون ‏ درة التاريخالفكرىالنونسى الخالصفق العصور الوسطى ؛ ومحمك بن أبى زيد 
الفيروانى الذى شاى أضرابه من فقهاء المالكيةبرسالته الصغيرة حجما العظيمة قدرا والتى 
تعتبر ‏ فى رأبى - من أجمل وأدق ما كتب فى الفقه على مذهب مالك امام دار الهجرة . 


ونقافة د. الطالبى بعد ذلك فرنسية »؛وقارئه يستمتع وهو يقرؤه بهذه الطلاوة التى 
بعرضها كل مطلع على الكتابات الفرنسية » فانالفكر الفرنسى عادة دقيق فى تفكيره ودقيق فى 
نعبيره » وهذه الدقة لا تحول دونه ودون العمق والشمول والنظرة الواسعة © وهذا بالضبط 
هو ما بحده القارىء فى مغال د. الطالبى الذى بحمل اليئا جِلدة فى الاسلوب وأصالة فىالتفكير. 
ومع أن الموضوع الذى طلبنا اليه الكتابة فيهموضوع عسير وهو ١‏ التاريخ ومشاكل اليوم 
والغد » الا أنه عرف كيف بتناوله تناول أستاذجمع أطراف الفن التاربخى فى بديه » ومضى بنا 
فى مباحث ومسارات من التفكير تحمل اليئا طعم الفكر الفرنسى وما بمتاز به من ذكاء وحدة . 


عظيم الأهمية وهو : « هل الحوادث أى الهرات العظيمة التى اعتاد أن يسجلها التاريخ هىحقيقة 
أجل* ما يوجه عجلة مصيرنا ؟ وجوابه ١‏ انالزلازل التي اعتاد أن يسجلها الانسان فى ذمر 


. 
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وفزع لا تزيد على أن تخدش وجه الارض خدشالا سفى له آثر »© بيتما التعاريج الوديعة الخفية 
عن العيان هى التى تكيف الحسال والاوديةوالبحار .٠‏ وهذه مغالة مؤرخ مفلسف أدبب 
أرب تعطينا فكرة عن المستوى العالى الذى ارتفم اليه فى كتابة مو ضوعه الممتع . 


والقضايا التى يتناولها محمد الطالبى هناكثيرة ومثيرة » والاسئلة التى يطرحها نم يجيب 
عليها تثير فى الذهن دوامات من اتفكير »؛ فقدتحدننا مثلا فى المقال الاول عن رأىبعض|اوٌرخين 
فى أن التاريخ حوار بين الانسان والرمن »© ونجدالطالبى هنا يضع الموضوع وضعا آخر ويتحدث 
عن الحركة الجدلية بين الانسان والتاريخ) فالتاريخ يصنع الانسان ويكفيه ؛ والانسان هو الذى يصنع 
التاريخ ويصوره » . وفى سياق بحثه بتعرض الطالبى لابن خلدون وهو من أحسن من درس 
هذا المفكر العظيم الذى لا يزال الى يومنا هذايطل بقامته المديدة على نهر الفكر العربى السائر 
الى الابد باذن الله . 


تم يسأل بعد ذلك : هل بعين التاريخ علىحل مشاكل اليوم ؟ وللاجابة على هذا السؤال 
بطوف بنا مع لفر من اعلام التاربخ عندنا من أمتال الطبرى وابن الاثير وابن خلدون . ويربط 
بين أبن خلدون وهيجل ربطا بديعا ويشير الىجول فاليرى . وف أثناء كلامه يجيب عن سوّاله 
بقوله « ان التاريخ لا يمدنا بحلول لمشاكل الحاضرلانه لا يعيد نفسه » ولكنه مع ذلك بعيننا اعانة 
جذرية على فهم واقعنا » . ويخنم بحثه بعبارةجميلة ربما كانت تعبيرا بليغا عن مو قفنا نحن أهل 
التاريخ من علم التاربخ وصلته بالالسان ومستقبله » قال : « وخلاصة القول اننا سن 
المتفائلين بمستقبل التاربخ العلمى . وان كانت الصعوباتلاتخفى علينا ولا تأمن الخيبات )وذلك 
لاننا تؤمن بالتقدم » ذلك التقدم الذى تفراخطوطه واضحه فى سجل الخليقة » ذلكالسجل 
الذى أعاننا ؛ وسيعيننا التاريخ اكمر فاكئر على سير صفحانه : « أفحسسبتم أننا خلقناكم عبنا 
والكم الينا لا ترجعون ؟ » . 


ذلك هو الراد الوافر من العلم بانشاريخ الذى بضعه هذا المجلد من عاام الفكر بين بدى 
القارىء العربى الذكى ؛ المتطلع الى المعرفة »الباحث عن كل ما بعينه على حل مشاكله كممثل 
لشعب من أكبر الشعوب التى حملت مش عل الحضارة ووجهت سير التاربخ . وهو زاد فيما 
لعتفد غنى ووفير يحثاج منا الى أن لستوعيه فى هدوء »؛ ولتملله فى صبر ؛ ونقدمه الى أمتنا 
الجيدة فى تواضع » ولنضيف به الى بناء الفكر العربى الشامخ لبنة صغيرة « وخيركم من جاد 
بما عندة » والله الموقفق سبحانه , 


ج-_الطدالى * 


التاريخ ومشاكل 
الليوم والضشغد 


ما فائدة الناريخ بالنسسة لشاكلنا البوموغدا ؟ وما هو مستقبله فى عالم التقنيات والعاوم 
التجريبية » والقوانين الكونية التى تضع بيدالانسان مقاليد التحكم فى المصير وتكييف العالم 
الحاضر والقادم ؟ انه بحسن بااؤرخ »© وبكل ذى علم على الاطلاق » ان يقف من حين الى حين وقفة 
تأمل ونساول عن جدوى العلم الذى وهب لهحياته . ولعل هذه الوقفة أوكد ما تكون فى ايامنا 
هذه التي اخذت فيها البشرية تخرج من حلدها ؛وتقفر فى الاحواء العليا محققة ما انبا به التنزيل 
« يا معشر الحن والانس ان استطعتم أنتنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا » لا 
تنفذون الا بسلطان » )١(‏ ب وما ورد فى الأئر ١:‏ لو تعلقت همة بنى آدم بما وراء العمرش 
لنالته » . فاليوم اعطيت البشربة سلطانا عظيما »وناقت همتها الى ما وراء العرش » وقيلت 


د الدكثور محمت الطالبي استاذ التاريخ الاسلامي فى كليةالاداب بالجامعة التونسية . يمتاز بثقافة واسعة وعلم غزير 
بتاريخ الاسلام العام والمغرب خاصة معظم مؤلفاته بالفرنسية .آخرها عن ابن خلدون وفلسفنه الناريخية والاجتماعية نشره 
بالفرنسية , 

(١)الرحمن‏ » سورة مم » آيه "؟ , 
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التحدى . فما سيكون المصير ؟ وما دور اللموّرخوالتاريخ فى هذا الوضع الجديد والانقلاب 
الحا ٠‏ 
سدسم 


فالاتنقلاب اليوم أجسم واصول كثير مماشاهده قى زمائله مؤرخ عربى فذ ؛ حضر مي 
النسسب » الدلسي الاجداد » تونسي المنبت »مفربي التجربة والتنقل »2 ومصرى الخائمة 
والمنقلب » اعنى ولي الدين عبد الرحمن بنخلدون ( 1/75 1952/8.8 11.5 ) حيث 
كتب فى ذلك الاسلوب المحكم الصادر عن وضوحالملاحظة وعن دفاذ بصيرة مدهششى : « واذا تنبدلت 
الاحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من اصله ؛وتحول العالم باسره » وكأنه خلق جديد »© ونشمأة 
مستآئفة » وعالم محدث . فاحتاج لهذا العهدمن بدون احوال الخليقة والآفاق 0) » . 


ولعهدنا هذا الذى نعيش فيه فنحن ايضانى أوكد حاجة الى من « بدون احوال الخليقة 
والآفاق ) © احوال الخليقة هامة » لا احوالبعض الحماعات الملفردة مهما كانت هامة فى حد 
ذاتها » او عريرة على نفوسنا لسبب من الاسباب ذلك ان « الخلق الجديد » الذى نعيشه » حسب 
عبارة ابن خلدون ؛ ان لم يكن اول خلق للبشردةمن نوعه » فهو بدون منازع اجسم من كل ما 
سبق ؛ وهو احسم ملعرج من تلك الملعر جات العديدة التي 'تسوق حتما الخليقة نحو مصيرها . 


نم ان البشرية » ان كانت قديما نساق نحومصيرها فى غيبوبة بين الغفلة والوعي » فهي اليوم 
بزداد وعيها وضوحا اكتر فاكثر © وهي تعالجف نعثر توجيه خطاها عن بقظة وتيصر نحو أهداف 
لم 'تتضح لها بعد كامل الوضوح »؛ بطفى عليهاذلك الجانب المادى الصرف الذى حذر منه ابن 
خلدون () . فالوعى البشرى الجماعي اخد يفتقمن اكمامه » اكمام الحدود العديدة » حدود 
الانحياز »؛ وضيق الاذهان » والتعصب الطائفياو الاقليمي © او الجنسي ؛ وغير ذلك مما سد 
الأنق وبحول دون الشمول ووضوح الرؤية . 
الانسان والتاريخ اليوم : 

ان الكائن البشرى يمتاز من بين كل الكائنات بالذاكرة » ذاكرة فردية وذاكرة جماعية 
أن التاريخ هو ذاكرة الجماعات هكذا كان قديما »وهكذا هو اليوم ٠‏ غير اثنا اليوم توفلا فى مشعر بج 
سوف يصبح فيه التاربيخ ©» عندما ببلغ التطورغابته »؛ ذاكرة الحنس البشرى بدون حصر أو 


تفننبك ., 


2 


والحقيقة ان هذا التطور الذى سيجعل فىالنهابة من التاريخ ذاكرة الجنس الذى ننتمي اليه 
بدا منذ احقاب أو قرون » لكن بصفة بطيئةوئيدة » لا يسلك سبيلا واضحة سوية »؛ بل كثيرا 
ما بتيه فى ادغال التعصب والتحزب والشعوبيات» قبل ان يعود الى الجادة على بد بعض الرواد 
الافذاذ الذين لم تنطمس أمامهم السسبيل مهمانسحتها من جنلوب وشمل . وانا الى هذه 
الناحية من البحث عود . 

وريثما بتم التطور الذدى نعتقد ان التاريخ سوف يصبح فى نهابته علما حقيقيا ب وان اختلف 
عن علوم الطبيعة . فما نشاهد اليوم ؟ ما التاريخ»وما علاقته بالالسان فى يومنا هذا ») وفى هذه 


م 


(؟ ) ابن خادون » المقدمة ؛ بروت 5م196 ص 68 , 
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التاريخ ومشاكل اليوم والغد 


المرحلة الحاسمة التي نفطعها بين ماض يردادتشعبا كلما زدنا فى درسه تعمقا » ومستقبل نحن 
على ابوابه فى منزلة بين المنزلتين » يتغاذفنا ااوجل والامل ؟ ان كل من اعتاد تقليب الصصفحات 
الصفراء » صفحات تواريخنا القديمة » وكل منراض نفسه على سبر بطونها ؛ ونفض غبارها » 
واستكشاف ما احتوت عليه من افراح واتراح 4لعله بجنح الى الظن الى ان كلمة تاريخ انما هي 
مرادف كارثة أو عجيبة ٠.‏ 


هكذا فهم اجدادنا التاريخ عندما كان فى طورالطفولة » لم يتخلص بعد من خضم الاساطير 
التي منها طفا شيئًا فثسيئًا . كان بعضهم يقصدمنه التسلية » وبعضهم يسجل به مفاخر القبيلة » 
او مآثر الآلهة » وهذا بجعل منه مدرسة عظةوارشاد ؛ والآخر بضعه للملوك كي يكتسبوا من 
خلاله ما بحتاجون اليه من خبسرة سياسية اويستغلوه لتدعيم ملكهم وسلطائهم . وهكذا اتت 
التواريخ ندوى بصليل السيوف » وتقطر دماء »ونضج بالتهليل والتكبير » او بالنديب والعويل ٠‏ 
وهكذا وردت فى شكل حوليات شحنت كل حادثة جليلة اعتبيرت جديرة بأن فسجل على 
صفحات التاربخ الغراء او السوداء .. فاذابصفحات هذا التاريخ نكاد تكون خالية من وصف 
الانسانفؤحياته اليومية » واذا بك تلتمسالانسانالهادى الذى تنبض فيه الحياة ويكسوه اللحم 
والدم » وتبحث عنه فى بطون هذه السحجلات القديمة ؛ فلا تكاد تعثر له على اتر . هنا أيضا 
كما هو بالنسبة لعلوم الخرى »© طفى الفريب والولوع بالشاذ على ما به العمل وعليه العوال . 
الحوادث احتلت كل مكان »© وطردت فى النهابةالالسان . وبقيت هذه النزعة العتيقة التي لا ترى 
فى التاريخ الا وعاء لأهم الحوادث وذكرا مفصلا لهامسيطرة على كتبر من العقول الى يومنا هذا » اذ 
انصارها المخلصون لها لم ينقرضوا بعد ولم ستسلموا ؛ وان فلت صفوفهم وخفتت 
اصواتهم . 

ذلك انه قوبت نرعة أخرى جعلت التاربخيعير اكثر عناية للانسان العادى ويوجه نحوه 
الانوار التي كانت مقصورة على الحدث البارزالذى كثيرا ما كان اروقة البلاط او ساحة الوغى. 
وهذه النزعة اكثر كشفا عن واقع الانسان؛واجزلفائدة بالنسبة الينا » بالسبة لمقلياتنا » 
ومتصوراتنا » وحاجات يومئا » فنحن لا تنكر وهذا ما يجب ان نؤٌكده حتى لا تتخلص من 
تطر ف لنقع فى تطرف معاكس ‏ ما للحوادثالحاسمة من قيمة ممتازة . غير أن هذهالحوادث» 
مهما كانت جسيمة » فهى لا تزيد على ان تكونشبيهة بتلك التجاميد التي تكسو سطح البحار . 
فهي وليدة ما يجرى فى الاعماق © وتلك الاعماقهي » بالنسبة لنا » بواطن روح الانسان العادى » 
وصروف حياة الشعوب الكادحة » وما يطرأ علىالمحيط التي يحويها من تفبر وتفاعل يهتز له 
بعنف »4 من حين الى حين سطح التاريخ . لقداعتاد التاريخ التقليدى ان يس جل الهزات 
السطحية » واصبحنا نبحث عن اسبابها البعيدةواسرارها الدفينة . ذلك هو التفير الجذرى 
الذى طرا على العلاقة الجدلية التي تر بطالانسان »؛ انسسان اليوم © بتاريخه . فمن موقف 
الاندهاش امام الرجات التي كان بكتفي بتأريخهاءاى بضبط زمانها » خرج الى البحث عن اسبابها. 
ومن أدراك ؟ لعله اذا ما اهتدى الى الكشف عنالعلة وجد السبيل الى تفادى ما يتيعها من محن 
واحن » او حال دون وقوعها ولنا الى هذا عود . 


سم لنا سؤال آخر © هل الحوادث » أىالهزات العظيمة التي اعتاد أن تسحلها التاريخ 
مهما بدت ممتازة »6 هي حقيقة أجل' ما يوجتهعجلة مصيرنا » واجدر ما يستوجب عنايتنا ؟ 
واذا ما اردنا ان نضرب مثلا قلنا : آى شيء أشدائرا فى تكييف وجه السيطة ؛ الهرات المئيفة 
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التى ترتعل لها الفرائنص والقلوب 2 أم التعاريجالهادثة الطيئة التى لا نشير الانتباة ولا لمحسسبا) 
لوجودها أدنى حساب ؟ الجواب اصبح اليوعسسييرا لأن الجيوالوحجية علمتنا ان الزلازل الني 
اعتاد أن سسحجلها الانسان فى ذعر وفرع لا تريدعلى أن تخدس وجه الارض خدشا كاد لا ببقّى 
له أتر » بينما التعاريج الوديعة الخفيتة علىالعيان هي التي تكيف الجبال والاودية والبحار . 


فهذا الاكتشاف جعل الانسان اليوم يْقنيئم'الدوافع التاريخية ل او الاسباب ان شئت - 
تغييما جد بدأ 5 أننا أصبحنا لا نقيس هذه القيمةبمقياس خطورة الكارنة 4 وشدة الدنة 4 وعدد 
الفتلى . فكم من كارئة رهيبة ؛ أو انتصار باهر »لم يغيرأ مجرى التاريخ بقدر اثملة » وكم من دقيفة 
لطيفة ) لم ينتبه لها أيام ظهورها لدقتها ؛ اسفرتعن جسيم المواقب . فاكنشاف العجلة ) 
واكتشاف صنع الفولاذ ب وليسا من الحوادثالتاريخية بالمفهوم العادى القديم ‏ غيرا وضع 
البشرية . وكذلك اكتشاف العالم الجديد »وشق السبيل الى الهند عن طريق البحر » قد 
عملا لتقوبض قاعدة العرب الا قتصادية ولتدهورهم وانحطاطهم 4 ما لم تعمله الحروب الضوارس . 
فالحوادث اذن ؛ جليلها ودقيقها » لبئة لا يستغنىعنها طبعا التاريخ ؛ الا انها ليست التاريخ كله . 


فليس التاريخ اذن » فى نظر انسسان اايوم »كما كان الشأن بالنسبة لانسان الامس » سلسلة 
من حوادث متعاقبة فى زمن مضى ومنسوبة الىالأهمية بوجه وبدون وجه . فاذا خرج !اناري 
أن يكون هذا تعريفه » فما هو اذن ؟ فلقد عر”فهبمضهم بانه ١‏ علم الماضي ) غير أن هذا التعريف 
لا يرضى تماما ايضا » لان الماضي وعاء لكل مظاهرالكون . بمختلف اشكالها والوالها » يتسسع 
الجيو لوجية » ولعلم تطور الحياة ونش وثهاوارتقائها » ولعلم الفلك وغيره . فلكل صئف من 
اصناف الكائنات » من جماد ونبات وحيوانتاريخ وهذا التاريخ له علماؤه وله اخنصاصيوه . 


وكذلك للكائن البشرى تاريخه ‏ فى جملةالكائنات ‏ اذ أن هذا الكائن لا نستطيعاننتصوره 
الافى محيط وفى وضع وحالة . فالتاريخ اذن علم الانسان فى وضعه واحواله المتبد'لة دائما ابدا . 
فهو علم نطلب منه ان يساعدنا على<ل لغز الحياة» وى حلله طبعا حل" للفز الكائن البشرى على 
الععوم . وهذا العلم لا يبسط سلطانه طبعا الاعلى الماضي » الا أن هذا الماضي التاريخي من نوع 
خاص . فهو ليس بماض, قارء ذى حدود معينةثابتة . هو ماض فى امتداد مستمر . فهو كالظل 
بأكل فى كل آن ولحظة الحاضر ويتحفتر لبرخي سدوله على المستقبل . فالتاريخ اذن ليس علم 
ماضي الانسان ؛ بل هو علم تطور الانسان بلاانقطاع على مدى الزمان . فهو علم يعدو وراء 
الانسان محاولا ان يدركه وان يفهمه ويُعتهيمئه ؛وان يثيره لنا فى مختلف المراحل ااتتابعة النداخلة 
التي مر بها ؛ ويتجه نحوها ويداب على المرور بهاوطيها فى طيات التاريخ . 


غاية التاربيخ اذن وهدفه ان يشرح لناالانسسان ٠‏ وهكذا يتضح لك ان الحوادث 
- بارزها وما خفي منها فى الاعماق ب ليس لها فى حد ذاتها ؛ من حيت هي حوادث مجردة كبير 
قيمة ما لم تتفاعل مع الفكر الانسانى . ذلك انماتصبح الحوادث ذات قيمة عندما بنطقها المؤرن 
بعد خرس باستفساره اياها والحاحه فى سؤالهاعن قدر مسئوليتها ومدى تائيرها فى تغيير وضع 
الانسان وتوجيه مصيره . فالتاريخ اذن غايتهوضالته ان يفئهم ؛ ان يريط العلل بالمعللات 
والأسباب بالمسيبات ؛ وأن بجعل من كامل الواقعالمتش عب وامترامي الأطراف شيئًا له نظامه 
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والسجامه اضطرارا والراما بحكم التسلس ل والتوئد المنطفي. التاريخيناء منطفي لعالم الاسسان. 
واذا كان الامر كذلك فاله شبغي ب كي بكون البناءمتين الاسس وفى مأمن من مزالق الخيال ‏ ان لا 
بهمل المؤرخ أى مظهر من مظاهر الواقع » اذ هداالاففال قد يؤدى الى عدم الفهم » أو الى شر من 
ذلك ؛ الى سوء الفهم واشادة قصور من ورفسرعان ما تنهار ونسام اصحابها الى اوخم 
العواقب . انه يستحيل عليك مثلا أن تفهمالانسان فهما صحيحا مفيدااليوم وغداك والانسان 
هو موضوع علم التاريخ ‏ اذا اكتفيت باحصاءالكوارث » واذا اجتهدث فى وضعقوائم الحوادت. 
اذ الانسان كل لا نفهمه ما لم نعتن ايضا بحياتهالاقتصادية ؛ والاجتماعية والتشريعيةوالسياسية 
والعقائدية والادبية والفنية والعقلية عامة » وغيرذلك مما بكو"نه ويكو"ن بيئته وماهيتته . ولذا ترى 
المؤرخ اليوم بلجأ الى تخصص أدق فأدف حنىيتمكن من أداء رسالة التاريخ على وجهها » أى 
حتى بتمكن من أعانتنا على فهم ذاتنا اكثر فأكتر . وذلك أن سبل التاريخ فى تشعب مستمر كلما 
ازداد موضوع بحثه تعمفا وانساعا وكلما ازدادوضع الانسان تعقدا ©» أى كلما ازدادت السسانية 
الانسان تكاملا على مر اللاريخ ويفضله . 


فهناك حركة جدلية بين الانسان والتاريح . فالتاريخ يضع الانسان ويكيثفه © والانسان هو 
الذى يصوغ التاريخ ويصوره . لا تاريخ لو ام بنقش الانسان التارييخ على صفحات ذهنه قبل ان 
بنقشه على صفحات ابقى على مر الزمان . فالانسان » فى علاقته مع تاريخه ؛ فاعل منفعل . 
فهو بجلي هذا التاريخ فى مرآة فكره ويقلبه الىمتصورات محكمة الهيكل ينعكس تأنيرها بدورها 
على اتجاه مصيره . فلا وجود للتاريح ٠.‏ كما لاوحود للزمن الذى هى_وعاء التاريخ ٠‏ أى لا وحود 
للاروف والمظروف اولا الفكر الذى بفكر التاريخوالزمن . الما التاريخ من خلق فكر الانسان فليس 
الإنسان اذن رشة نسير فى انحاه ربح التاريخ )انما هو يريد ان يكون ارادة تحاول ان تجرى 
الرياح” بما تشستهي السفن” 4 فبعكس المت ويخضعه لعزيمته . 


لكن التجربة البشرية التي يلغها علمنا حنىالآن نعلمنا ايضا ان سيل التاريخ يجرف الانسان 

فى تياره . فهل لهذا السيل اتجاه وغابة » وهل نوحه الانسان »© او يواجّه من طرفه ؟ هذا 

مشكل من أشد المشاكل تعقدا واستعصاء علىالحل الكب عليه فلاسفة ومؤرخون عديدون 6 

وبالرغم مما أسال من حبر فهو لم يزل الى يومناهذا قائما » شائك الجوائنب » حافزا للنحمس ٠‏ 

بل قل للتعصب »؛ فى انجاهات متناقضة 4) ؛وسوف إن يزال كذلك الى أمد بعيد . ذلك أن 

( : ) انه بعسر الاستيعاب فى هذا الصدد . لكن يمكن اننحيل القارىء على المصادر التالبة التي هي من اهم ما كنب 
حول اللموضوع : 


مم28 عنامق مقا فل عتطمهدسائط8 عل وغافاعهة عل وعنوم00 عآ/آ ييل كاعة رععاماف 1*1 أ عسسصمطا 
.2 كضسة0 ,]2 (1952 ع«سمسعامءة 10-14 عمط مهنة) مدهو 


فى هذا العدد يبسط المؤتمرون آراء أهم القدماءوالحدثين » من فلاسفه ومؤرخين فى العضيه 
ناعة لل 15 305 رغءطمنز0 1 لامنسم عل ختاهغ لله 5ومعتاء اص :68005 تمتعاصا وهة أ متام تآ 
6 ؤعة2 ,ممعم لومسية1]8 ع0 
فى هذا المؤلف نجد نناشا لإراء ارنوك تويئبي ب بحضورالكاتب نفسه ‏ وكثير من هذه الآرام تدور حول اتجاه التاريخ 
وعلافئه بارادة الانسان 
0 سآ ,0116510 18 2 6تعوقمة ,1965 تم اتطول - 1964 وبطتووءة06آ قوط ,11 .710 ,وتاصول 
؟ قدع5ة قن عا[عماحعة 


.5 ,133010 بذ رننة2 رقصعد ع0 دهم م عكلوأول1.ظ1 ,110ئل56 عمعل1 
,1873 أأمناط" ,8014100 آ 6 عقمء أوتص ناك توقنة11 بععأمأدةط'1 أء سسطللقطك1ا سطآ ,ثللة1" .834 
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جدائية ارتباط الانسان بالتاريخ لعلها فى قرارتهاتلتحق بجدلية الجبر والاختيار التي أعيت كل 
العقول » لانها ولا شك تتعدى الادراك الذى بحثشردون استيعاب كل اطراف القضية .6 وهو شرط 
لحلها ‏ فى مرحلتنا هذه التي وصلها تمونا الفكرى وبلفتها قدرتنا على الالمام . فالامر بالنسبة 
للقول بحتمية اتجاه التاربخ لا يختلف فى جوهرهعن الاعتقاد فى ابرام القضاء والقول بالجبر . واذا 
ما اعتقد المرء هذا اعتفادا صادقا لا لمس فيه )أداه حتما هذا الامتقاد ؛ بحكم التولد المنطقفي 
الاضطرارى » الى اسلام امره الى أعبنئة القضاءالمبرم التي تقود التاريخ » فتقوده بالتبعية » فيما 
ومن تقود » الى ما لا بعلمه ولا متحكتم فيه . أنهذا التصور مثير » وهو »6 كالقول بالجبر © بدك* 
ويقو*ض من الأساس اركان الجهد والاجتهادوالمسئولية . أو هو ؛ فى بعض الاحيان © بخدم 
سياسة او مذهسية معيئة تدعي انها منتصرة » لاريب فى ذلك » لانها فى انجاه التاريخ »© ولآن نطور 
العالم بداب حتما نحوها . لكن هذا ليس منالتاريخ فى شيء ؛ وانما هو ضرب من التزييف 
والتزوير سوف نعود اليه فى حينه . 


والذى لذهب اليه هو أن أقرب المواقف الى الصواب فى هذه المسألة » كما هو بالنسبة 
مسألة الحبر والاختيار » هو موقف الامتدال .ان الانسان فى تفاعله مع التاريخ موحتّه وموحته . 
انه لا شك فى نظرنا أن التاوريخ لا يخبط خبط عشواء فى ليلة دكناء . أن ما نعلمه عنه يفيدنا أنه 
يسير » عن طريق لعلها ليست بالسوية كرميةقوس نحو المرمى » لكنها تقصد » مهما كان 
منعرجاتها المثيرة للحيرة » هدفا وغابة , لكن هذهالفاية التي نحوها يسير بنا ركب التاريخ »؛ ايسيت 
فى نظرنا » كما اعتقد البعضنظاما اجتماعيا معيناءولا مذهبية سياسية دون غيرها ؛ انما هي أسمى 
من كل ذلك »© أسمى وابقى من كل هذه الجزئيات الفانية التي لا تزيد ‏ اذا ما نتُظر اليها من زاوية 
التاريخج - على ان تكون أعراضا متغيرة بتغيرالظروف ؛ زائلة بزاولها . ان الغاية التي سسير 
بنا ‏ او بفضلنا ‏ نحوها التاريخ انما هي نفس الفاية التي تحرك كل الخليقة من النشوء الى 
الارتقاء . ان عجلة التاريخ تدفعنا » بوسائل شتىنخنلف باختلاف الظروف » وكثيرا ما تكون آليمة 
قاسية » نحو انسائية اكمل » تخاق لنفسها »؛ ىكل مرحلة من مراحل سيرها الى الأمام » الاطار 
الاجتماعي »© والاقتصادى والس_ياسي الملائم لوضعها ولنضجها . ان حركة التاربخ الوحيدة 
التى لا جدال فيها » هي حركة النشوء والارتقاء »ذلك هو اتجاهه » وتلك هى غايته ,. 


ويتضح لنا هكذا ان التاريخ »؛ اذا ماوضعلاه فى هذه الأبعاد » لم يبدأ من يوم نقش.ىن 
الانسان مآثره على المدر او الورق»4أو حتى من يوءانضج الخرف أو سن" الحجر وصقله بل من يوم 
نف الله فيه روح الانسية » وفصله وفضئله بذلكعن سسائر الحيوان . « قل سيروا فى الارض 
فانظروا كيف بدأ الخلق » ثم الله ينشىء النشأةالآخرة ؛ أن الله على كل شيء قدير ) (260. لقد 
سار العلماء فى الارض واجتهدوا كي ينظروا كيف بدا الله الخلق » واتضح لهم بصفة لا تقبل الشنك 
ان الانسان فى تطور لم يزل مستمرآا ؛ ويؤمل أنيستمر .. أن لم تكن كارثة واجهاض ٠‏ 


والحقيقة ان هذا الاكتشاف ليس بجديدتماما فى خواتمه ونتائجه . ذلك ان الانسان ان ام 
يقم عليه الدليل العلمي قديما كما هو الشسأنالآن ؛ فقد انتهى اليه بمجرد التأمل ؛ قبل أن 


(ه) العنكبوب » سورة رقم 9؟ » ايك ,؟ , 


إلى 
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بهديه السير فى الارض »4 وفحص آديمها » الىالعثور على حلقات السلسلة التى تربط أو“لهبحالة 
اليوم . ومن بين المفكرين العرب الذين كان لهم قبل داروين بقرون ‏ القسط الاوقر فى هذا 
الصدد »؛ بحدر أن نخص بالذكر لخسروانالصفا لقف فى ومسيكو نه ع2 ( توفى سكة 1/ 
) وابن خلدون » الذى يلاحظ فيما بخص نشوء الانسان وارتقائه فى سكم الكائنات : 


0 واتسع عالم الحيوان والعددت أنواعه »وانتهى 2 قدر بج التكوين الى الانسات صاحب 
الفكر والركوية » ترتفع آليه من عالم القردة (0)الذى اجتمع فيه الحس والادراك ©» ولم بنته الى 
الروية والفكر بالفعل . وكان ذلك أول أفق من الانسان وبعده . وهذا غابة شهودنا () 6 . 


ويضيف ابن خلدون : « .. فوجب منذلك ان يكون للنفس استعداد للالسلاخ من 
البشرية الى الملكية لتصسير بالفمل من جنسساللائكة وقتا من الأوقات فى لمحة من اللمحات » 
وذلك بعد ان تكمل ذاتها الروحانية بالفعل كمانذكره بعد » ويكون لها اتصال بالافق الذى 
بعدها » شأن الموحودات الأمرتبية كماقدمناه 00 6 , 


وهكذأ بصيح التارسخ وعاء لحركة تقدم جدلية يتوق الانسان من خلالها » وبفضل الانتصار 
على تناقضاته المتحسمة فى أجهاضات الحضاراتالمتتالية» الى انسائية اكمل فأكمل . فهو فى كل يوم 
ببني» بالتفلبعلى خيباته المتكررة»انسمانيلتته » وماالخيبات فى هذا الصدد الا جملة من الانحرافات 
التي ؛ ان عاقت السير فى طريق الارتقاء » لا تقطعدولا تغيثر اتحاهه . وهذه الطريق تؤدى الى 
الأفق الذى بلي » أفق تكون فيه حسب تعبير ابن خلدون - ( الانسلاخ من البشرية الى 
الملكية ») ؛ أى الاقتراب من عالم الروحانيات .ومن بدربك ؟ لعل فى خائمة مطاف هذه المرحلة 
ينشىء الله يوما الانسان نشأة اخرى » لا تقلخطورة عن تلك التي فصله بها وفضله على عالم 
الحيوان ؟ فالتاريخ اذن ليس بالنسبة للانسانتساسلا زمئيا تعده دقات الحوادث » انما هصو 
حرئة تطوربة جدلية » يستمر بها الخلق . 


هذه الحركة توجه الانسان بلا ردب . لكنهذه الحركة » فى نفسن الوقت »؛ لم يكن ليكون لها 
وجود لولا الإنسان ذو اليد والرودّبة ؛ لأن الالنسانهو نقطتها المركربة ومُحرككها الدافم لها . لا اتحاه 


(5 ) انظر رسائل اخوان الصفا » ط , بروت !150 ©» ج 1 » ص 598-181 © وانظر ايضا المؤلتف الثالي 

سق عتنطوا؟ آه كسمللجوععده © ,كعستماء00 لفعاع و امسوم عتسقاوا 0غ ممتاعسصمماما سم مد .285 .85 

11لا 112197810 رقساك نط1 سه سحلظ دلق ,11-5245 موعطلا عط قط 07ماد غاز 10 لعكتد ك0هطاعء831 
.1964 ,وووعط 


(/!ا)انظر الفوز الاصفر » , القاهرة 6؟؟١1‏ ها ع ص 4/ا سام 

(8 ) الرواية الني اخترناها هنا عي الي اثبتها كاترمار 011216111616 فى طبعه للمقدمة » باريس 8هم! © ج | ص 
» وهي التي اعتمدها ايضا روزانتال 160560121 .15 فى ترجمته الانجليزية للمقدمة (ج اا ص ؟ و و واج 
؟ ص 41# ) عملا بما ورد فى وخطوط المقدمة الذىراجعه ابن خلدون بنفسه وبقلمه والمحتفظ به فى استئيول 
وهذه الرواية هي الوحيدة الثي تنسجم مع السياق .اما الطبعات الاخرى امنعددة للمقدمة » فانئا نقرا بها عوض 
« القردة » (( الفدرة » وهذا اختيار لا يتماثى معالسياق وياسف له ساطع الكحصرى فى دراساته عن مقدمة 
ابن خلدون » بغداد 1969 )ا ص 7”.5 , 

(9) ابن خلدون » المقدمة » بيروت 1965 )ا ص 1517 , 

+, )ابن خلدون » المقدمة » بيروت 15605 4 ص ةا‎ ١١( 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس العدد الاول 


للتاريخ لو لم كن ذلك الاتحاه فى خلد الاسسانالأول كالتجرة فى الئنواة ٠‏ التاربخ أنما هو 
التجلي التدربحي لحاحات الإنسان الكامنة و بنيته الاولى » واتخاذ الوسائل اأؤدية لتحقيقها . 
فهو خروج مسترسل من القوة الى الوجود ؛ونحقيق متواصل للفاية التي يحمل سرئها 
الانسان فى غيب تكوينه وثى الطاقات المودعة فيه »وان كان لا بدرك دائما على حقيقتها » وى كل 
وضوح نلك الغابة » وان كثيرا ما اشتبهت شتسهت علي هالسسل ؛ وانحرف وتاه فى معارحها » وأساء 
استعمال طاقاته ولم بحسن تقييمها وتوحيهها .غير أن الطاقة الموحلهة للتار بخ كامنةة فيه بلا 
منازع . فتاربخ الإنسان فى الانسان من أولالخليقة . 


لكن أن كانت القوى الدافعة للتاريخ كامنةفى الانسان > هل هي متساوية فيه من حيث هو 
انسان على العموم ©» أم هل هى تختلف باختلاف الافراد »؛ فيكون لبعضهم دور أحسمم ووزن أجسم 
فى توجيه عجلة التاريخ ؟ انكر بعضهم ‏ خاصةبعدما ظهرت المنهجية الماركسية فى التاريخ ‏ 
يكون للفرد دور بذكر حفيقى فى التطور التاربخي؟اذ الدوافع الحقيقية كامئة فى الجماعات وما 
يحدث فى حياتها من تفير؛ . فهي الاعماق التينتكون فى صلبها التعاربج العظمى التي تغير وجه 
الكون ؛ والهزئات التي يرتجف لها من حين لحين .غير أن هذه النظربة ‏ على ما فيها من حقائق لا 
تجحد ب تمثل تطرئفا جديدا فى التفسير والفهم يمثل رد فعل معاكس ضد تطرف آخر طفى على 
التاريخ قرونا طويلة وجعل منه محر* ملحمة ‏ وردثة تارة وسسوداء ثارة اخرى - لبعض 
الابطال المتو'جين وغيرهم . والصواب فى نظرنا فو الابتعاد عن كل انواع التطرف » وفى التقييم 
السليم لكامل العناصر » اذ تفامل الانسسانبتاريخه » على مستوى الأافراد والجماعات » 
شديد التعقد كثير التشابك »؛ فمن بنكر الدورالذى لعبه ١‏ أنف كليوبثرا » أى سحر شباكها » 
فى تاريخ مصر ورومه ؟ وهل تاربخ انجلترا كانيكون على ما كان عليه لو حد فنا كرومويل ( 5154| 
1168 ) ااعوسوى ؟ وما قولنا فى هتثر -1:6هل حال عالمنا اليوم كان بكون على ما هو عليه » 
لولا هذا الرجل الغريب » بشذوذ عقليته »واحتدام مراجه » واختلال توازنه » وقدرته على 
الهاب الحماهير وتجنيدها ؟ طبعا بمكن أن تلاحظ أله او لم بجد حطبا حزلا » ا استطاع أن 
يبعث الحريق . لكن يمكن ابضا ان نعكس الآبةوثقول : اولا قدرته العجيبة على قدح الزناد » لما 
اضطرم الحطب » وما شب الحربق بتلك الصورة التي نعر فها على الأاقل . وهكذ! نجد دائما فى 
طريقنا تداخل العوامل وتثسابكها » وتفاملالانسان » على مستوى الافراد والجماعات » مع 
تاريخه . فهو مؤثر مؤٌّثر فيه ؛ قاعل منفعل علىالدوام بصور وأشكال مختلفة تعجز الحصر 
والاحاطة والاحصاء , 


وخلاصة القول أن صلة الانسان بالتاربخوفهمه له قد تغيرا تغيرا بعيدا مئذ تلك الأيام 
الأولى التي ام يكن التاريخ فيها وى ضرب منالميثولوجية أو قصص اساطير الاولين . وان 
العرب قد لعبوا دورا حاسما فى تقدم العلومالتاريخية وكان دورهم فى عصورهم الذهبية يفوق 
بكثير دور الأمم الاخرى . فعن طسريق منهجيةالحديث » أدخلوا فى التاربخ الاعتناء بالملوضوعية » 
والتاكد من صحة الأخبار المروية بفضل قواعدالجرح والتعديل» والاعتناء بنقد السشد والرجال» 
أى بما نسميه اليوم النقد الخارجى . وبهذاجعلوا من التاربخ علما حمًا » ذا جدية ومنهجية , 
وكذلك قد حاولوا ان يخرجوا به من حدودالاقليمية الضيقة الى حدود أوسع هدفها ان 
تشمل العالم المتحضر المعروف فى زمالهم . 

ليل 
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ثم ظهرت مقدمة ابن خلدون التي شكلتمئنعرجا حاسما فى كيفية فهم الانسان لتاريخه 
وتقييمه له ؛ وما يرجو منه من كشسف » لا عنماضيه فحسب ؛ بل خاصة عن تطور الجنس 
الذى ينتمى اليه ومصيره . لقد سبق أن بيناكيف اعتبر الئاس ب قبل ابن خلدون وحتى 
بعده بقرون ‏ أن التاريخ انما هو روابة صادقة »مرتكرة على قواعد سليمة © عند اهل الجدء من 
المؤرخين » غابتها الالمام بحوادث الماضي والاحصاءالعددى لها . لقد حاول الانسان أولا ان يوُرخ 
الحوادث البارزة © اى ان تكوّن لنفسه »4 ولعشيرته » ولقومه ذاكرة تحفظ المفاخر لخاصة» 
وتضبط ازمانها حسب السئوات »© من دون أنيحاول ان يفهم فهما عقليا عميقا ضرورة بروزها 
فى زمن وبيثة ما وسردٌ تداخلها » ومدى تأثيرهاعلى جنسه كأنسان بقطع النظر عن الشعوبية 
الضيقة . وآول من شل عن هذه الفاعدة اليوناني توسيديد 6س الذى عاش نين سنة 
٠‏ وسنة 880 قبل المسسيح . فلقد حاو لالتحليل والتعليل . لكن رغم الومضات الصادرة 
من حين الى حين عن بعض الأفذاذ فان التارخبقي » بصفة عامة حتى القرن التاسع عشر مجرد 
دفتر به تضبط الوقائع حسب وقوعها » معتوشى الصدق والتحرئى فى الرواية اذا كان 
الأؤرخ أميئنا. وهذا ما جمل ايف لاكوست ونوومج.] و2706 بجزم « أن قبل القرن التاسع 
عشر لم ,كتب لأحد أن بفوت توسيديد سوىابن خلدون : فالأول قد اخترع التاريخ » وعلى 
بد الثالى اكتسبى هذا التاريشض صسفتهالعلمية ») )1١١‏ , 


فكيف اصبح باترى التاريخ علئما ‏ بالمعنى المعاصر للكلمة . على بد ابن خلدون ؟ كان ذلك 
قبل كل شيء عن طريق فهم ابن خلدون للعلاقةالجدلية الخلاقة التي تربط الانسان بتاريخه . 
ويتخلى' ذلك بكل وضوح فى تعريفه له حيث بكتب : 

١‏ حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماعالانسائي » الذى هو عمران العالم » وما يعرض 
لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتانس والعصبيات © واصناف التغلبات للبشر 
بعضهم على بعض »؛ وما بنشأ عن ذلك من اللملكوالدول ومرأتبها » وما ينتحله البشر بأعمالهم 
بطبيعته من الاحوال 09 »6 , 


فهذا النعريف للتاربخ يدهششنا » اذ هوتعريف له كما نفهمه نحن اليوم » بل كما يفهمه 
انصار الحركة التجريدية الذين حملوا حملةشعواء فى موؤتمر سنة .140 بباريس » على من 
بقي من المؤرخين متمسكا بالطريقة التقليدية فىرواية الحوادث واعتبار التاريخ يكفي أن يكون 
سجلا لها . فابن خلدون يربد عكس ذلك » فهوبريد أن بجعل من التاريخ آداة كشف عن سر 
« الاجتماع الالساني ») » وعن خروج هذا الالسانمن «١‏ التوحشى الى التأنس » بفضل السراع 
الجدلي الذى يُعبد” سبيله »عبر عقبات متجددة» نحو السيكة اكمل » عن طربق الر'قي المستمر 
الناشىء حتما عما ١‏ ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسبوالمعاش والعلوم والصنائع» 
وسائر ما يحدث فى ذلك العمران بطبيعته من الاحوال » » وطبيعة الاحوال هذه التي يشير اليها 


)1١1١(‏ ,17 رقلقة2 ,11618-11018206 11 285856 رع أمأقتط'1 06 221553206 رضداه 0 [قطكل1 15 رعأقمعوك وعم 
7 مص ,1966 ,مرعصرقة834 
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15 


3" 


عالم الفكر ‏ المحلك الامش العدد الاول 


ابن خلدون » ويعتبرها القانون الذى بمقتضساهسسير التطور الضرورى الذى لا بعاند © انما هي 
سنة الله « التي توحته شتراع الخليقة »؛ ليثنة” ذارةقعنيفة اخرى ؛ والتى أشار اليها القرآن فى اكير 
من آية , وهكذا بصبح التاريخ استكتافا كليالتطور الانسان © ومحاولة حل للفغز وضعه أايوم 
فى هذا الكون » ولمصيره العاجل أو الآجل . 


وان لم بطبقابن خلدون آراءه هذه الطموحةالجرثة فى كتاب العبر © فان ذلك لا سلبه 
فضل التعبير عنها بغابة الدقة والوضوح . وبعدفانه ستحيل عمليا لا سيما فى زمانه ©» تطبيقيا 
من طرف باحث واحد »؛ فى موسوعة فتحت صفحاتها لتاريخ العالم الاسلامي بأكمله . ولحل 
استعصاء تطبيق هذه الآراء فى كتاب العبئر هوالذى جعل ابن خلدون يضمن خلاصة أفكاره 
وعبئره وأعتباراته خاصة فى المقدّمة . وهكذافتس ابوابها للاجتماع والاقتصاد والؤؤسسات » 
وضروب التقافات والعاوم » لان كل ذلك ان اميكن تاريخا صرفا بالمعنى الضيق فلا غنى للمؤرخ 
عنه ولا سبيل لفهم الانسان بدونه . 


هل يعين التاريخ على حل” مشاكل اليوم ؟ 

لقد حاولئا فيما سبق أن نعالج بعض القضايا الناشئة عن تفاعل اأنسان يومئا يتاريخه » 
وأن لستكثشف أبعادها » ودورها فى ميكلية كيانهومحيطه . ولقد انضمم لما أن الانسان » أن كان 
كما قيل قديما ١‏ حيوأنا احتماعيا ) فهو ايضا »والى درجحة أبعد » « حيوان تاريخي » فالتاريخ 
يغلئى وكيكف بصفة أعمق فأعمق على مر ١اازمان»‏ شعوره واللاشعوره . 


فهل لهذا التاربخ ‏ الذى اخذ الانسانيشعر اليوم بوضوح لم يسبق له مثيل بوزله ب 
هل هو علم مجاني » لا مقابل من ورائه سو مجرد المعرفة ولذة البحث ؟ 


هذه قضية قديمة » وهذا السوال ليسروايد مشاغل اليوم . ولقد اختلفت الاجابة عن 
هذا السؤال باختلاف الأوضاع واللابسات 4وباختلاف الأمم والشعوب » وتفير الازمنة 
والعقليات .لكن ؛ ان اختلف الناس قديما رحديئافى نفاصيل الجواب »© فهم متفقون بدون استتناء 
أن للتاريخ فائدة ٠‏ 


ودأوا أولا فوائده فى حوانيه الديدية ٠.‏ كانالتاربخ بيعتبير علما تكميليا للعلوم الديئية التي 
كانت تحتل مركز الدائرة بالنسبة للعلوم الأخرىاللتفة حولها » السابحة فى فلكها . كانت وظيفته 
بالنسسة للحضارة الاسلامية فى أيام نشسوثها 4اثارة ظروف البعثة المحمدية » وما نثساً عنها من 
غروات وفتوحات »© وما نشاً عن الفتوحات منمشاكل فقهية تتعلق بنظام الارض حسب فتحها 
حلما أو عنوة » وبالجربة والخراج »؛ وقائثون أه لالذمة » كما بطلب منه تفصيل ما ورد فى القركن 
من اشارات الى الانبياء ؛ والرسل والامم القديمةوما الى ذلك . التمس اذن السلف فى التاريخ حلاء 
للمشاكل التى كانت قائمة فى أيامهم » ووفقوا فىذلك الى حد بعيد . 


ونظهر هذه النرعة بوضوح فى تاريخ الطيرق( 5؟؟ - .898/91 - 9198 ) 4 وتبرز من أؤل 
وهلة حليئة ؛ فى عنوان الكتاب « تاربخ الرسلوالملوك » »© كما تجدها مفصلة فى المقدمة التي 
قددّم له بها مؤلفه » الذى كان فى نفس الوق تمحدثا ومفسرا . ولعلهء بحسسئن؛ أن نذكر هنا ان 
التاريخ بدأ عند العمرب أشسبه ما يكون بعلم الحديث »© فى منهجه وأسلوبه وطرق رواتته . 
كانت هكذا غاية التاريخ لا تختلف كثيرا عن غايةالدين فى حل مشاكل المجتمع والفرد . 


3” 


ىا 


التاريخ ومشاكل اليوم والغد 


ويؤكد أبن الاثير ( دده .1!585-11./57 ) على هذه الناحية ايضا »؛ غير أنه أصبح 
بلح خاصة على الجوانب السياسية التي اخذتتحتل الكانة الأولى عندما انقلبت الخلافة الى 
املك » حسب تعبير ابن خلدون 241١(‏ . ومعنى ذلك ان التاريخ الذى كان فى أول أمره فى خدمة 
الدين اصبح فى خدمة السياسة . ففىي وعائهافرغ مسكويه (.8 99/4507 ١.".2-‏ ) 
وغيره ١‏ تجارب الامم ») 4 كي بغتر ف من معينهاأولو الأمر الحاول الملائمة لما يبحدث لهم مسن 
مشاكل فى سياسة التشعوب التي بديرونشؤٌونها . وهذا ابن الاتير بعبر عن ذرك بكل 
وضوح فى ناريخه الكامل الذى وضعهليدي الدرِنلولُوٌ بن عبد الله الأتايكي » اللقسب باملك 
الرحيم 19) » صاحب الموصل ( توفي /ا161 1561 ) فهو بين ما ئصه ١‏ 


فمن ذوائد التواريخ ١:‏ أن الاوك ومن اليهم الأمر والنهي* أذأ وقفوا على ما فيها من 
سيرة أهل الجور والعدوان »© ورأوها مدوّنة فيالكتب يتناقلها الناس ؛ فيرويها خلف عن سلف » 
ونظروا الى ما اعقبت من سوء الذكر »© وفبيس الا حدوثة » وخراب البلاد وهلاك العباد 4 وذهاب 
الإموال ©» وفسساد الاحوال 4 استقيحوها »وأعرضوآ عنها واطتروحها ٠‏ واذا رأوا سير 
الولاة العاد لين وحسكئها 4 وما اللسعهم من الذكر الجميل بعد ذهابهم 4 وأن بلادهم وممالكهم عحرت 
وأموالها درت 4 استحسنوا ذلك ورغبوا فيه وثابروأ علبه وتركوا ما يثافيه ٠.‏ هذا سوى 
ما بحصل لهم من معر فة الآراء الصائبة التي دفعوابها مضرات الاعداء وخلصوا بها من امهالك » 
واستعانوا نفائس المدن وعظيم الممالك . ولو لمبكن فيها غير هذا لكفى به نخرا . 


ومئها ما بحصيل الالسسان من التحارب والمعرفة بالحوادث © وما تصسيي اليه عواقيها » 
أهلا )1٠60(‏ , 


لا شك أن ابن الاثير » عندما كان يكب هذهالأسطر ؛ كان بفكر فى الملك الرحيم ولى نعمته » 
الذى استفاد من دروس التاربخ وعظته»؛واستعازبها فى سياسة ملكه . وهكذا حدث تطور فى فهم 
فوائد التارييخ وغاباته © فاعتيره معاصرومسكويه »4 وابن الاثير » ومن أتى بعدهم »© زيادة 
على افراضه الدينية » مدرسة لسخريج الاطاراتالسسياسية ولتخربج الملوك منهم خاصة ,. وتتخلى 
هكذا متانة الصلة التي نربط التاررخ » فى نثلرهذا الجيل من ااوٌّرخين والقادة ؛ بمشاكل الحين 
والسساعة , 


(18) انظر الفصل الثامن والعشرين من الباب الثالث الذىعقده ابن خلدون بمقدمته ( ص 49 ب 0/6 ) تحت عنوان : 
« فى العلاب الخلافة الى الملك » , 


( 14 ) خير الدين الزركلي » الاعلام » الطبعة الثالثة » بيروثج 5 ص 1١|‏ . ويذكر ابن الاثير تآليف الكامل فى الماريخ 
لبدر الدين فى الجزء الاول من هذا الكتاب ص © .وبلاحظ آن هذا املك » الذى الف له ابن الاثبي كنابه : كان 
من احسن الللوك سيرة » مما يثير ما يذكر صاحب الكاملمن فوائد التاريخ لسياسة الدولة , ولعله يحسن ان نثيت 
نبذة مما بروى ابن تفرى بردى فى شأنه فى النجومالزاهرة ( ط.,دار الكتب » القاهرة » ج لا ص ./ ) وهتا 
نصها : « ,,, وكان شديد البحت عن اخيار رعاياه 4ما يخفى عنه من احوالهم الا ما فل » وكان يفرم على العصاد 
والجواسيس فى كل سنة مالا عظيما . وكان اذا عدم منبلاده ما قيمئه مائة درهم هان عليه ان يبذل عشرة آلاف ديئار 
ليبلغ غرضه فى عوده » ولا يذهب مال رعينه , قلت !لله در هذا الملك » ها ادوج الناس الى ملك مثل هقا يملك 
الدنيا باسرها . وكانت وفاته بالموصل وسو فى عثر التسعين سنة » , 


1١6 (‏ )ابن الاثر © الكامل » سروت 19586 »> ج 1 ص ا . 


1" 


عالم القكر ‏ المجلد الحامين ب العدد الأول 


ولم تذ ابن خلدون فى هذا الانجاه العام »واعتبر هو بدوره التاريخ حقل تجارب فقريد ) 
ومجال تأمل واعتبار » وابرز ذلك بصفة جليةفى حبهة موسوعته الاريخية اأتي اخنار لها » عن 
قصد وروية 119) © أسم ( كتاب العبر 4 وديوانالمبتدآ والخبر ؛ فى أيام العرب والعحم والبربر 6 
ومن عاصرهم من ذوى السساطان الأكسر ( فهوايضا حرص على ببان ولو ضبح فوائد التاريخ 
بالنسبة لأهل العصر وما يحدث لهم من قضايافكتب منتبئها : 


( اعلم أن فن التاربيخ فن عزيز المذهب »جم الفوائد » شريف الغابة » اذ هو يوقفنا على 
أحوال الماضين من الأمم فى أخلاقهم 2 والأنبياء فى سير هم » والملوك فى دولهم وسياستهم © حتى نكم 
فائدة الاقتداء فى ذلك لمن برومه فى أحوال الدين والدنيا » . 


لكن وغم هذا الانفاق العام حول فوائدالتاريخ » وعدم مجانيته بالنسبة لششئون الحياة 
العاجلة والآجلة » فانه حدث نغير جوهرى فى فهم نوعية هذه الفائدة وكيفية اسنلمارها . لقد رأينا 
منذ حين أن أبن الابير كان يرى « أنه لا بحدثامر الا قد تقدم هو أو نظيره » أى حسب العبارة 
التي شاعت »© وما زالت شائعة فى اذهان الكثير من ابناء يومئا « أن التاريخ بعيك لفسيه ) . 


وركز كل من برى هذا الراى فائدة التار ب على أمكانية الحصول من حو ضه على حاول جاهزة») 
برهنت على تجاعنها قديما » لمشاكل متكررة هىبعينها » أو نظائرها .. وب بجمع اأؤرخون اليوم » 
وكل اهل الفكر © أن هذا وهم وخطأا محض © وسوء فهم للتاريخ .. ومن العجيب ان ابن 
خلدون قد سبق قبلنا بقرون ‏ الى نفس ماانتهينا اليه من نتائج وليه الى ما أشرنا اليه من 
خطأ » بفضل ما أوتي من عبقرية » ونفاذ ملاحظة؛ ودقة بصيرة»وقدرة ادرة علىالتأليف والتحليل. 
فلقد اهتدى الى ان التاريخ لا بعيد تفسسه »4 واوضح ذلك ابضاحا لا لبس فيه . فكتب فى هدا 
الصدد مانصه ٠‏ 


( ومن الغالط الخفي فى التاريخ الذهول عن تبدل الاحوال فى الامم والاجيال »© بتبدل الاعصار 
ومرور الايام . وهو داء دوى ؛ شديد الخفاء 4اذ لا بقع ألا بعد احقاب متطاولة © فلا بكاد يفطن 
له الا الآحاد من أهل الخليقة . وذلك ان احوال العالم والامم وعصوائدهم وتحلهم »4 لا تدوم على 
وتيرة واحدة ومنهاج مستقر ٠.‏ الما هو اختثلا ف عا ى الأيام والازمئة 4 والتقال من حال الى ال 
وكما بكرن ذلك فى الاشخاص والاو قا توالامصار : فكذلك بقع فى الآفاق والاقطار والازمنئة والدول ٠‏ 
سنة الله التي قد خلت فى عياده 07) » , 


ويعتمد ابن خلدون فى استنتاحانه هذه على الحضارات العديدة البائدة او القائمة فى زمانه ) 
كحضارات الفرس الأولى » والسربائيين »؛والنبط »؛ والتبابعة » وبني اسرائيل » والقبط ») 
والروم » والفرنجة » والترك »؛ والبربر »؛ وسائرالعجم »؛ والعرب من مضر وغيرها.. فهذه 
الحضارات كلها تقيم الدليل القطعى ‏ كما سبق أن ينا ان التاريخ ايس تكرارأ وعودا متواصلا 
على بدء » انما هو تطور وخلق . وهذا الخلق لايزال برتقي فى سلم ١‏ التدريس فى المخالفة حتى 
بنتهي الى المبابئة بالجملة (10) » , وهكذا بنتهيابن خلدون الى خاتمة ما كان لينكرها لا هيجل 
اعوم5 (ء.ثلالاا ‏ 18891 ) ولا سول فالسيرى بم16ه؟ . (الاإلما ‏ ه194 ) خاتمة تمثل 


(15) القدمة »ا ص 1١‏ , 
(1!7 ) الكقدمة ص 8؟ »© انظر ايضا ص ؟ . 
(18) القدمة ص /؟ , 


يف 


"1 


التاريخ ومشاكل اليوم والند 


خلاصة نجربته الطويلة ونعكيره فى جدوى التاريخبالنسبة لحل قضايا اليوم والساعة ٠.‏ وهي انه 
« لا بقاس شىء من أحوال العمران على الآخر ؛أذ كما اشتيها فى أمر واحد ؛ فلعلهما اختلفا فى 
أمور (15) »6 . ونتيجة هذآأ هى « أن العلماء منبئي البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها 0 ») , 
ويعلل ابن خلدون استنتاجه هذا » الذى جعلهعنوانا لفصل من الفصول الاخبرة التي يختم بها 
مقدمته » والذى يمثل عصارة ما انتهى اليه فىخاتمة مطافه فى محالي المفامرة والتأمل ؛ « بأن 
العلماء # لأجل ما تعودوه من تعميم الأحكام ؛ وقياس الأمور بعضها على بعض .. اذا نظروا فى 
السياسة » افرفوا ذلك فى قالب انظارهم ونوعاستدلالهم ؛ فيقمون فى الغلط كنيرا ولا يؤمن 
عليهم (١؟)‏ ». ومعنى هذا أن التاريخ بتحدىالنطق وأن صناعة المنطق غير مأمولة الغلط لكثرة ما فيها 
من الانتزاع وبعدها عن المحسوس 59) ) اذا مااتحمت قهرا فى حقله وطبقت عايه اعتباطا » وكل 
ذلك لان التاريخ ب خلافا الاعتعاد الذى ما زالشائعا فى كثير من الاذهان ل لا بعيد تفسسسله » 
وذلك لانه خلق متجدد . 


لكن اذا خرج التاريخ كما بينا أن يكون يعيدنفسه ؛ وان يكون وعاء حلول جاهرة أو على الأقل 
جملة من الأمثلة تحتلب منها بالاستقراء المنطقىالنظائر والتسبائه » هل تبقى له مع ذلك فائدة 
ندكر لحل ما بعرض لنا من مشاكل فى كل حينوساعة من حياتنا اليومية أو السياسية ؟ أم هل 
هو بالعكس ؛ لا يرجى من وراله نفع بلمس »؛ ولايريد على أن يكون عبمًا يئقل عبثا الذاكرة ؛ أو 
فى أحسن الحالات انما هو زيئة بتحلى بها الرجلالمتقف والأديب الاربب ؟ . 


لقد سبق ان قطعنا » بدون تردد ولا توقفان التاريخ ليس بعلم مجاني» وان له نفعا وفائدة. 
فى هذا جملة لا بختلف اننان ولا بتناطح عنزان .لكن الاختلاف يظهر عند التفصيل وحصر مواطن 
النفع والفائدة 8 لقد عر ضمئا سس لتحسين ضيط القضية وفهمها ‏ لبعض آراء الغدماء من بين أهم 


نعلم علم اليقين انه يعيئنا اعانة جذرية على فهم واقعنا » بل انه لا فهم لهذا الواقع ما لم نستمن 
بنوره الذى لا بعوئض . والفهم الصحيح شرطاساسي لالتماس الحل الناجم , لهذا نحن نعتقد 
السياسية » أو على الاقل انه لا غنى عنه فى تكوين الرجل السياسي الذى بيده الحل والعقد . 


فكيف يتأنى مثلا لصاحب الامر ان بعهم العالم الحديث »© وتوازن القوى المتصارعة حتى 
بحسن التصرف والسير بامته فى طريق السلامة اذا ما جهل كيف كوّن هذا العالم فى ارحام التاريخ 
الثريب منه والبعيد ؟ انه من البديهي ان نقول انتصرفات العالم الفربى 4 واخنيارات قادته ع 
وملابسات سياستهم » تكمن فى ذلك الماضى ا اذى شهد تكون الرأسمالية وانيثاق الاورة الصناعبة ) 
وما نبعها من تسابق نحو مواطن الطاقة والموادالاولية » وما نشأ عن ذلك كله من تومسيع » 


(ؤ1) المقدمة ص 1.15 , 
(.؟) المقدمة ص 1.18 + 
(١1؟)‏ القدمة ص ١.15‏ . 
(؟؟) القدمة ص 1١١15‏ , 


تف 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس .. العدد الاول 


واكتساح اراضي الغير واوطائهم بالقوة »ومزاحمات » وئزاعات مسلحة وانقلابات داخلبة 
نزيد وتفل عنفا » وظهور مذهبيات احتماعيةنورية » وما نبع ذلك كله من انعكاسات أليمة 
على ما نسميه اليوم بالعالم الثالت » وعلى وطنناالعربى بالخصوص ؛ الذى ذاف الأمرين نتيجة 
لانعزاله التدربجى عن حظيرة التارس ؛ بعدماكان ؛ فى القرون التي خلت » مركز دائرنه والمحرك 
الداقع لعجلته . 


ولقد كون الفريون © لدعم سباسستهم المنولدة عن الاتفجار الصسناعي والسقني الذى 
شهدته ربوعهم مستشر فين عديدين »© وكتيرا منالمخنصين فى سئون البلاد التى اخذوا بغزونها 
سلاحهم وتقتيتهم » وامنداد حضارنهم ولغابهم ؛ سواء كانت تلك البلاد فى أميركا »؛ أو افريقيا أو 
آسيا ؛ علما منهم أنه لا تحكم فى الواقع بدرن فهمه جيدا . وهكذا يتضح لك لم كتب نار بخنا 
أول ما كتب بصفة علمية فى عصرنا ‏ فى لغاتالحضارات الغربية الغازية . لم يكن ذلك عملا 
مجانيا صرفا » مهما كان حب العلم والاطلاع داعيااليه . وفى هذا دلالة واضحة بينت التجربة 
نجاعتها » على اهمية التاريخ بالنسبة لشسئونالوقت والساعة . وننيجة هذا هي اننا اذا ما 
اردنا اليوم ان نحكم سياستنا نحو العرب؛وناجح فى علاقاتنا معه » وجب علينا الا نكتفي بدسرس 
تاريخناب وهو ما نفصر عليه كامل طافائنا اليوم سيل ان ندرس ايضا تاريخ وحضارات الأمم الأخرى 
الني تنعامل معها أكثر فأكثر . أى أنه يحب عليئاان تكون ‏ اذا صح اللعسير ‏ (ا مسستفربين »6 
مختصين فى تاريخ الغرب وشؤونه . ولا بذهبن بكم الظن ان ما نعرفه من لهات القوم » وما تقرآه 
مما صنلفه علماؤهم فى تار دخهم ومختلف شؤٌ ولهم بغلي من ذلك وجري ٠.‏ فان المثل يقول ؛ « ما 
حك جلدك متل ظفرك » . ولعل فشل سياستناالبوم وسلبيتها فى كشير من الاحيسان يعزيان الى 
العدام المختصين فى صفوفنا فى شثون الامم التي نتعايش معها او نتصادم . لقد سبق أن قلنا ان 
التاربخ بقي ايضا بالنسبة الينا » لكن بمفهومجديد » مدرسة لتخريج الاطارات السدياسية . 
وليس معنى ذلك أن رحل السياسة شبفي انكون موؤرخا . أن التاريخ اختصاص يفني ب. كفيرهة 
من العلوم ‏ الأعمار » ولا بترك المجال للاشتغالبما سواه . لكن بجب ان يجد القائد السياسي 
من بني حلده وحوله » من المؤراخين الاكماء »؛ ومن الدراسات التاربخية المتينة ؛ ما يشير له السسيبل ©» 
ويمكنه من ادراك الوضع بوضوح » حتى بحسن الخطاب والتصرف »© ويحقق النجاح لا لأنه » كما 
توهم القدماء » يستطيع ان يفترف حلولا جاهزذمن الماضى يطبقها على الحاضر ‏ مما قد يؤٌّدى 
الى الكوارث الجسام بل لأن الحكم على ااشيء» كما بين ذلك المنطقيون فرع تصوره , وفى الناريخ 
عون عظيم على التصور الصحيس . واذا صح ماقدمنا من مقدمات ؛ فانه يصح ايضا ان نقول ان 
اخفاق السياسة فى معالجة شئون اليوم » الماهو الى حد بعيد اخفاق الجامعة فبل كل شىء . 


وللتاريخ دود آخر فى معالجة شكون اليوم يلعبه على المستوى الداخلي لأمتنا العربية 8 ان 
وهددها الذوبان » وجربت مرارة الهزيمة . فهل لكل هذه الادواء فى التاريخ اعانة على الملاج ؟ 
طبعا ليس التاربخ عصا سحربة نحقق المعجزات. لكن ‏ على هذا البساط ايضا ‏ فى التاريخ اعانة 


على الفهم » والفهم الصحيح طريق الحل ٠.‏ 


ان التاريخ من أهم مقومات الشخصية . فالفهم الصحيح له بعين على بنائها » ووقايتها من 
الذوبان الذى يهددها » وعلاجه! من الامراضالنفسية التي تعترضها » وتشسل طاقاتها . فكما 
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التاريخ ومشاكئل اليوم والفد 


ان الانسان بحتاج الى ذاكرة 4 فهو يحتاح الىتاريخ » لان التاريخ هو ذاكرته الفومية » وعلماء 
النفس يعلمون الاختلال الذى بطرا على التوازنالعقلي والنفسي اذا ما فقد المرء ذاكرته . فكما 
يمرض الافراد لفقدان الذاكرة او اضطرابها »كذلك تمرض الشعوب لضياع تاريخها او دخول 
التشويه والتشو شن عليه . 


وان شمّت أن نفهم قيمة التاريخ بالنسبفلحياة الأمم » وتوازن ذاتياتها الذى هو شرط 
نجاحها فى معركة الحياة » فما عليك الا ان تلقي بنظرة على من لم يمنحهم القدر او الحظ ‏ 
ناريا مرموقا او عمريقا ) فهم كثير ٠‏ فستر ىالعدبد متهم يتألون س عن شعور أو عدم شعور ‏ 
من نقص وبتر ؛ كثيرا ما درى قوما » عظم شأنهمأو قل » يبحثون عن قاعدة قارة متينة يضعون 
عليها أرجلهم » وشسسيدون عليها بنيانهم »ويستمدون منها قواهم فى صراعهم اليومي . فهم 
تارة بخلقونها من عدم ») ويحصون كل كبيرةوصغيرة لوضع أسسها الحديثة التي لا عمق لها 
فى صاب الأرض ٠‏ وقد برمي الياس بالض عفاءمتهم فى أحفسان تاريخ غيرهم » فيفضلون هكدا 
الذودان فى معين غبر معينهم ؛ والسباحة فى ماءليسس بمائهم » على البقاء بدون تاريخ . فكأن 
الكائن البشرى الذى لا تاريخ له كائن عار لا يجسران يظهر للناس . 

غير انك تسمع ايضا المثل الفائل أن الامم السعيدة لا تاريخ لها . كلا ان هذا المتل يرضح 
بالاستسلام » وينبىء عن الضعف » وينمة عنالخوف ؛ والكبت »؛ والميل الى التوارى والنعاس 
اللذيذ على هامش الحياة » والفشل وااخمولوالخذلان . هو مثل المقهورين الذين عضهم ١ازمن‏ 
بنابه ومال عليهم بكلكله . كأن المحن والاحن ليست لازمة » كالافراح والنجاح ؛ لتكوين الكاثن الحي 
حا » شحذ العريمة فيه » وتدرييه على المغالبةوالانتصار بفضل رياضة طويلة عسسيرة لا ندرك 
دائما سيرها ٠‏ وبعد فلقد سبق أن بيئنا أن التاريخ ليبس هو حتما ودالما تاريخ الكوارث والفتك 
ثارة » والنواح ونضميد الجراح تارة احرى . ونحن تعتقد أن أهم ما فيه ليس من هذا الفبيل . 
نم أننا تأمل ان بصبح يوما ناريخ عالمنا تاريخ عرةالمعرفة » والتقدم عن الكمال والسعادة عن طريق 
السلامة ») طريق آمنة من حوادث المرود ٠‏ 


ومهما بكن الامر فالتاريخ مدرسة نتعلم منخلالها الاطوار التي مررنا بها فى طريق “كويئئا 
ونضجنا » مدرسة تعيننا أن ندرك ذانيتنا ؛ واننخرج ذلك الادراك من حيز التصور الفامض الى 
حيز الشعور الواضحالبين . خذد مثلا من نفسسك . انت عربي »© تدرك أنك عربي لا بحكم الرقعة التي 
تحتلها من ارض الله » بل لآن لك ذاتية خاصفتميزك عن غيرك من أهل البلاد الاخرى © لاك 
تعرف وجهك فيما بحيط بك ؛ لأنك تحس انهناك سيبا يربط بينك وبين من سبقك على 
سطح هذا الوطن من الاجيال المتتابعة . انذلك السبب هو سبب التاريخ . فلو قطعت هذا 
السبب لأضعت قاعدة ذاتيتك . كما انك ؛ اذ سبرت اعماق تاريخك» وتصورت تنصورا واضحا 
جليا نوع الروابط التي تربط ببنك وبين من غبرودثر من بني جلدتك » تمكنت من تعزيز ذانيتك 
.. كما تتمكن ايضا من شذبها اذا ما احتاجت ال ىشذب وتهذيب »© كي بسرى فيها الماء من .جديد 
بفضل بتر الاغصان التي لا -خير فيها » ونستعيدهكذا شبابا متجددا ابدا » وتستعيد القوى التي 
تمتصها من اعماق تربتها , والذاتيات الغوبةالاصيلة الواعية هي التي تخلق العزائم الصادقة 
التي تستطيع ان تثبت فى رياح الدهر » وتتابع'لسير الى الامام باعتزاز وكرامة واحترام للغير . 

لقد قلنا ان التاربخ بعين على التشذيبلاستعادة شباب ذانياتنا اذا ما دعت الفلروف الى 
ذلك . وهذا ما قد بغفل عنه الكثيرون لأن الرأ ىالسائد هو ان التاريخ لا يزيد عن شحن وعاع 
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عالم الفكر ب المخلد الخاين ‏ العدد الأول 


الذاكرة بمواد تزيد وتقل قيسمة . وقلء ما بهتدىامرء الى أن التاربخ كثيرأ ما يكون ؛ لا شحنا » بل 
طرحا للاعباء التي لا خير فيها » الأعباء او الانقا ض التي تتراكم على الذاتية ) ونفشيها بالادران الني 
تتوالى عليها عبر القرون » فتخدفها » ويعششش ؤ زواياها الكبت وانواع العقد العائقة عن الانطلاق , 
فتمرض نعسيات الجماعات كما تمرض نفسيات الافراد » فتسرى فيها المركبات سربان السرطان» 
وبخل' بتوازنها الذئهان ويشلها العصاب وبدخ ل عليها الارتباك . وفى التاريخ بمفهومه العلمي 
الصحيح علاج لهذه الادواء » لانه بلعب ب انسب لنفسسيات الأمم والجماعات » الدور الذى يلعبه 
التحليل النفساني بالنسبة للافراد . 


ولنضرب لذلك مثلا حسيا . أتذكر ان كانتبهت اكتر من مرة ب وقد ضربت فى الأرض 
شوطا ومر عليك زمن منذ نزلت من الحافلة انتبهت وانت نضم بدك ؛ وتعقد اناملك عقدا على 
التذكرة التي ابتعتها عند ركوبك » وأمرت ان تحتفظ بها كي ندلي بها عند الحاجة ؛ وتأمن 
المراقبة والحساب ؟ هل نسساءلت عن السر فىاحتفاظك بتذكرة اصبحت عديمة العائدة بعد 
نرولك من الحافلة » واخذك طربقك نحو غابتكعلى الأقدام ؟ هذه التذكرة فقدت صلاحيتها » 
واصبحت مجرد ثقل بثقل بدك » وبعوق حركتك) وانت لحتفظ بها » فهل مر بخادك » وطرقٌ 
ذهنك ؛ أن السر فى ذلك هو أن الآمر الذى صدرعن وعيك الباطن ايدك ولاأناملك بالاحتفاللك 
بالتذكرة لم يرفع بعد ؟ .. فاستمرث الأنامل المأمورة على الامتثال للأمر. . وان رفعت الاسباب 
التي من أجلها صدر ذلك الآمر ٠‏ بفي الامسرمرسومافى طياث ؛ بل فى طي'ت أعماق نفور وعيك 
الباطن واقصاها » بقي فى غضون اللاشعورك كمالو رسم فى ناظمة آلية » فبقيت تمنثل اليه وانت 
لا تشعر به شعورا واضحا . حتى اذا انتبهتووعيت ان الظروف قد تنفيرت واستحالت » 
صدرت عندها الأوامر بالتخلي عن التذكرة التيأصبحت عبمًا لا نفع وراءه ٠‏ فتئبسط اذداك 
كفك » وتنطلق اناملك وتسقط التذكرة » وتشعر بنوع من الانفراج » وبأن عائقا قد رفع » وأن 
عندة قد حلت »© وأنك اصسبحت قادرا على أنتصرف قواك التي كانت معطلة الى ميدان آخر » 
هو أكثر نفعا » فى اللروف الجديدة القائمة . فخلاصة القصة هي أن نسيانك التذكرة لم 
بخلصك من عبئها غير الصالح 4 وأن الحلاص لم بتح »؛ والعقدة لم تحل الاعندما أدركت »© ونذكرث 


ووعيمت , 


وكذلك شأننا مع التاريخ » فنسسيائنا اياه »وتنكرنا له » واعراضنا عنه ؛ وض ١اطرف‏ لا 
بعيئنا كل ذلك لا قليلا ولا كثبرا على الانفلات من شبكته . فنحن ؛ ما دمنا نحمله فى غفضون 
اللاشعورنا دون فرز وتقييم وانمييز © فالنا نظل نجر قيودا عديدة من عقائد بائدة » ورواسسب 
بالية ؛ وأقشاش فانية » تشسوش شخصيتنا »وتعطل حركتنا وتثقلها مع انها قد فقدت الحاجة 
اليها » ولا نستطيع أن نتخلص منها وننطلق العن طريق الاضطلاع البصير والوعي الجرىء الذى 
يمكن من طرح ما ينبغي طرحه » وابداع ما ينبغيابداعه فى خرابة المحفوظات ابداعا مرثنا منظما , 
وهكذا نتمكن منشذبذاتيتنا كي تبقى فتية أبدا» نؤتي أكلها وافر؟ جيد] 4 من دون أن نتنكر الى 
عودنا » ولا نحتث أرومتنا ٠٠‏ واجتثاث الأرومةيميت الشجرة وبذهب بالذات » بيئما التشذيب 
يزيدها قوة ويضمن لها الحياة . ان التاريخ عمليةتطهير . فالوعي التاريخي السليم يقوم اذن مام 
الوعى الذاتي بالنسبة للافراد : فيه سلامة روحالأمة عن طريق الوعي . فعندما نرئب عن علم 


فى 
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التاريخ ومشاكل اليوم والغد 


تاريخنا © ثرئب فى نفس الوقث عن وغي مابأيفسنا . و « ان الله لا يفير ما بغوم حتى يغروا 
ما بأنفسهم » 00 ؛ ولقد قيل ان الأمم المتخلفة! قتصاديا انما هي فى الحقيقة متخلفة تحليلا . 
وهكذا نجد التاريخ فى صلب مشاكل اليوم . 


ولننظر الآن- على سبيل امال ٠‏ ومعترك الباب طبعا مفغئلوحا 2 وحمسةه التتأويل 
والتحليل . من بين قضايا الساعة فى قضيةواحدة وهي قضية الوحدة العربية ... وقضية 
وحدة الامة العربية هى قضبة أمم كثيرة تبحثاليوم عن الوحدة وتشعر بالحاجة الماسة اليها على 
جمسع المستوبات ٠‏ ومن بين هذه الأمم 4 المعطيات الخام التي تمكثن من بناء قاعدة هذه الوحدة 4 
لعلها أوفر عند العرب مما هى عند غيرهم . ولعل الحاجة اليها ايضا اوكد وامّس؛ بالنسبة اليئا . 
لكننا نتوق الى الوحدة بصدق » ونسلك اليها عنطريق تنؤدى الى التفرقة , لم ؟ اله يستحيل علينا 
أن نجيب عن هذا السؤال » وان نفهم السر فى هذاالتوق الصادق وهذا التناقض المضني ‏ والفهم 
كما قدمئا طريق ضرورية نحى الحل ل ما امنستعن بمشعل التاريخ نهتدى فى ظلمات احفاقنا 
كي نثير السسبيل نحو النجاح والوصول الى الأهداف . 


طبعا انه يمكن اتن نقتنع باليسير م_التفسير » فنقف عند قول عثمان لاصحابه قبيل 
ان يثد'خل عليه فى ببته ؛ ويسفك دمه بغير حق :7 لدُن قتلوني لن يصلوةا بعدى جميعا ابدا وان 
بقاتلوا عدوأ حميما ابدا ك4 فيذهب بنا الظن الىآن دعوة الخليفة الشهيد قد اسسمتحيبت © والى 
أن العرب لم يرالوا »؛ ولن ازالوا بحملون دمعثمان على مر الأايام © اذ بذلك قفى القدر . 
فهذا تفسير ما ورائي لا نطمئن اليه . 


غير أنه يحمل ضربا من الحق أنه ينبفى أننبحث عن توق العرب الى الوحدة © واتهماكهم 
فى الانقسام » فى تلك الفترة التي عاشها العرب1يام الفتنة الكبرى © فتئة صدعت وحدتهم 
صدعا لم لحيل بعد” 5 


حرية المفامرة والغرو والنهب والا“خشل بالثار ؛حرية الخيام التي ترفع قصد التوغل فى الصحارى 
المقفرة بين ال“ودية والرمال » حربة الطفينةالنائية ؛ والاتثافي الباقية » والقلوب المكلومة 
الباكية على الاطلال . دهر اباء يشسبه اباءالضوارى © قضى عندما ظهر فجر الاسلام ... 
غير أنه ترك فى النفوس والعقول آنارا لم بعف'رسمها مهما نسحتها رياح الدين الجديد . ولعل 
هذه الآثار مازالت كامئة فى طيات اللاشعورنا الىاليوم . 


ولقد حاول الاسلام أن بجعل من المسلميناخوانا » وان بنرع ما فى قلوبهم من غل” » وبمحو 
حمية الجاهلية ٠.‏ فسعى الى تأليف قلوبهم حو لاله واحد ») وكتاب واحد وقيلة واحدة ٠.‏ وسوكةكى 
بيئهم » سوّي صفوفهم فى الصلاة » وسودّىطوافهم فى ازار واحد محلقين الرؤؤوس حول 
الكعبة » وخفف من التفاوت الاجتمامي بان جعل. عن طريق الزكاه ‏ حقا للفقير على الغني. وهكذا 
من هياء القبائل والعشائر والافراد ومن الفلوالشفضاء خلق أمة موحدة تربط بين افرادها 
لحمة الأخوة وتضمن سلامتها عدالة التشر بعوتوفير المساوأة . 

ودارت عجلة التاريخ دورتها. فاذا العصيبةتيعث من رمسهاب أو قل تستيقظل بعد اغفاء ‏ 
وأذا الحمية تحتدم » واذا دم عثمان سفك »؛والشمل يمرق تمزيا لم بلتثم بعده التثاما حقيفيا 


(؟؟ ) سورة الرعد 1١7‏ »2 الاآية 1١‏ , 
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عالم الفكر ب المجلد الخامس . العدد الاول 


الى اليوم . لكن بذرة الإخاء والوحدة التي بذرهاالاسلام لم تنمت ايضا ») فشفيت كامئة فى النفوس» 
لا تورق وتثمر » ولا تزول وتفنى 4 وذلك لأسباب ب نتحبا أن بميط عنها اللتام التاريخ » اذا ما اردنا 
ان نهيىء للسذرة الظروف الملائمةك لازدهارها ألدائم . لآن التسدل التي اعتمدت ألى أليوم لم 
عات بطائل وام نسفر عن نتائج قاردّة » بل انتهتبنا فى آخر الامر الى عكس ما اليه تغصد 5 


نقد عمد الاأمويون الى لم شعت الآمة ؛فعتمدوا فى الجملة على السيف الا شذوذا » 
وأودت فى النهابة بملكهم . وحاول أن يام شعثالامة العباسسيون © فاستعانوا بالخراسانلية 
وأوكلوا أمرهم الى المرتزقة من أصناف الجند »واحكموا نظام البريد والاستعلامات . فلم يفن 
عنهم ذلك شيما 4 ولم سجلوا من الإعتياد على القوة والبأس شيثا ما ») سوق اتقسسام دآر الام 


وبقيت دار السلام والعروبة مفترقةالشمل © بل حربا على بعضها بعض . ومرتث 
القرون . وحاول بعض الفقهاء ‏ "الاوردى( 59؟ 7ب .31/5/45 |١688‏ ) وانسن تيهيةه 
(551- غالا/5؟8-1؟؟١1‏ ) وغيرهما ‏ انيبرروا الانقسام او ان بخفوه وراء ستور_رمن 
الصيغ القادونية الملائمة . وقد يخال للانساران الشعور بالوحدة » بعد هذا كله ؛ فد طوى 
فى طيات التاربخ وقضي امره . فاذا بقرار الغاءالخلافة ‏ الصادر فى مارس 19114 بحدث 
رجة عميقة فى القلوب وازمة فى الضمائر . واذاالكتب تنشر حول هذا الموضوع » تسيل أسى 
تارة ‏ ككتاب مولوى محمد بركات الله » الهنديالاصل ‏ وتصف الدواء تارة اشارى ككناب 
رشيد رضا الشهر فى الحلافة , 


وفى هذا دلالة واضحة على ان الثحمة التينسجتها لغة القرآن بين كل الناطقين بها خاصة 
لم تبل بالرغم عما تعاقب عليها من احداث .تمزقت الامة العربية على المستوى السياسي 
وبفيت حية على المستوى الحضارى والعاطفي ٠.‏ وفى بقائها حية »؛ وقى صمودها طوال العرون 
المتتالية فى وجه كل دواعي التلاشي » دلالة علىانها تملك ارضية بمكن أن نطمئن للبناء عليها . 


لكن لم" لم ننجح فى اشادة هذا البناء بالرغم من كل المحاولات المعاصرة التي لا نتسك فى 
صدقها ١‏ هدا يحتاج الى تحليل داريخي عميق ودقيق لا يتسع له طبعا هذا المقال ؛ اذ جب أن 
نخصه بعديد الدراسات التي تثير المشكل منجميع اسواحي . اننا اخفقنا الى اليوم ىق حل 
أهم قضية من قضايا عصرنا لأننا لم نحسن تصوركامل أبعادها » ولم نحسن ذلك النصور لاننا لم 
نحسن التحليل التاريخي »؛ ولم نمد رجالالسياسة منا بما يضمن لمساعيهم النوفيق . 


وعندى ‏ اذا كان لي عند أن السر فىفشلنا يكمن فى أننا ما رلنا » بصفة وبأخرى 
بطرق مفنعة أو صريحة » نسعى الى الوحدة مسن بلك الطريق التي جربها الآباء فى غير نجاح » طريق 
القوة » والاخضاع » والهيمنة ؛ ونفوق عصبيةعلى عصبية ») وشق على شق ٠.‏ ولقد اقام التاريخ 
دليله القطعي أنهذه الطريقة تنتهي الى ممم (054:أن نسفك دم عممان أو أن نطالب به » أى أن كل 
اصناف العف » ما يدعى منها بالثورى وما يدعىبالرجعي » الفعل ورد الفمل » كل ذلك لا يستل 
المشكل ولا يجمع شملا . ألم تر أن الغرب » عندماشعر بالحاجة الملحة الى الوحدة فى ايامنا هذه » 
اخذ يسعى أليها عن طريق توحيد المصالح وتأليف العقليات ؟ 


سس ا مرب 


( 4؟ ) الرتج هو الطريق المسدود , 
584 
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التاريخ ومشاكل اليوم والفد 


لقد مر علينا دهر ونحن نتأرجم بين قطبي الوحدة والتفرقة ©» واعتقادى اله سستحيل علينا 
أن تخرجح من هذا البأرجح الى الانطلاق الا أذاوعينا تاريختا وأحسئنا تحليله وفهمه ») وفهمنا 
دروسه . ولا يمكن أن نفك الدائرة الموبوءة الا أذاغسلنا ابدينا من دم عثمان ا اى من وسائل 
العنف بكل أثنواعه ‏ ولا يكون ذلك الا بتطهير ضمائرنا من بقابا حمية الجاهلية ‏ التي مازالت 
ولا شك تختلجح ف اعمق اعماق اللانعورنا قاتفاب فيئا باعانة ألوعي والارادة الصادقة » 
المبادىء التي بذرها فى قلوبنا الاسلام » تلك المبادىء الخالدة لكنها ا تتيلئع” أيضا لعدم صفاء 
تربة ضمائرنا . أن التحليل التاردخي الصحيح نمكن ان بحدث ثورة فى نفوسنا لا لأن فيه عمارة 
للذاكرة وابقال لها » بل لأنه كثيرا ما كون © كماقدمنا »؛ عملية شذب وطرح للأعواد اليايسة »© 
ورفقعا للكابح الذى بعوق الانطلاق ٠.‏ 


هذا كله معناه ان التحليل التاريخي فيه فك للقيود التي تعوق حل مشاكل الساعة . فيثيفى 
اذن ان نحذر ان نفع فى الخطأ الذى حذر منه ابن خلدون » وحذرنا منه بدورنا »4 أى أن نعتبره 
خرانا لحلول جاهرة . ولقد وقعنا فى هذا الخطأفملا » فلم ننجح فى نهضتنا التي سبقت نهضة 
اليابان زمئا » ونآخرت عنها تحقيا وانجازا بهوةساحقة » هي هوة تخلفنا الدائم . ولعل السر فى 
ذلك هو ان حركة الاصلاح التي انبعت فيتاكانت تدعو الى الرجوع الى السلف الصصااح 
وهل كان كسل السلف صاألحين © فلنقلب صفحات التاريخ عن صدق ل وكان شعارها : 
( لا بصلح حال حاضر هذه الامة الا بما صاح بدأولها » . فلم نوفق الى السبيل التي جعلتث من 
اليابان ثالث قوة فى عالمنا » وما ذلك الا لأننا لمنع أنه : « لا بقاس شيء من احوال العمران على 
الآخر » »© كما علكم التاريخ ذلك ابن خلدون » فعلمئا اياه » فلم تفقه . فحاولنا ان نقلد السلف 
عوض أن لبتكر ونخلق » أو على الاقل كوئنا فىانفسنا عفلية تبعث على التقلبد اكثر مما تبعث 
على الابداع والابتكار , 


لذا بجدر بمؤرخينا اليوم ان بعتبروا ك لهذا حتى لا بكون التاريخ » اما علما مجانيا 
لا فائدة ما ترجى من ورائه سوى مجرد المعرفة »واما سجل تمجيد نعالج به ب بصفة غير ناجعة 
فى الحقيقة ‏ مركبات النقص » ولا نجي مئه فى النهاية سوى التخدير ولذيذ النماس على فراش 
مجد أسلافنا . يجب » كي نعين على حل مشاكلاليوم » ان نعطى الأولوية فى بحوثنا الى تلك 
الفترات المظلمة فى ناريخنا » تلك الفنرات التيانتهت بئا الى ما نقاسيه من نخلف وحرمان . الى 
هذا الحقل يجب ان نوجه جهود شبابنا مسن الباحثين . وبهذه الصورة ترجو ان يكون فى 
التاريخ عون على الاقلاع الذهني الذى هو شرط ضرورى للاقلاع فى بقية الميادين . 
تزدبر التاريخ 

لكن التاريخ لا يؤؤدى على الوجه الاكمل وظيفته هذه » التي تخرجه من أن يكون علما 
مجانيا (50) ؛ الا بشرط : شرط مطابقته للواقعحتى لا بكون بناء الحاضر والمستقبل على مقدمات 
واهية . ولسوء الحظل فان توفر هذا الشرط “الذى بحلم به كل موري مخلص لعلمه © ليس 
عسيرًا 'فقط » بل هوا مستضل تماما فى كام لالعلوم الانسانية اطلاقا »؛ وفى التارخ على وجصه 
الخصوص »؛ وذلك لانحاد المنظور بااناظر . لقدسيق أن قدمنا اننا نصنع التاريخ بقدر ما 
يصنعنا . فكل كتابة للتاريخ اذن » مهما احطتنا #تزوبر بوجه من الوجوه وبدرجة من الدرجات . 


(6؟) يريد الكاتب بلفظ مجاني شيثًا لا فائدة فيه . 


ف 


0 


عالم الفكرب المجلد الخامين ب العدد الاول 


ذلك ان التاريخ الذى نكتبه ليس إبدا عين الحقيقةفى ذاتها المجردة » انما هو صورة تنترمها من 
ذهننا نتوهم بصدق أنها تعكس عين الحقيقة . فكل كتابة للتاريخ مبنية فى قرارتها على هذا 
الوهم ٠‏ 

ثم ان هناك مشكلة الونائق الي نعتمدهاف كتابة التاريخ . فهذه الوتائق لا نمثل أبدا كامل 
أوجه الواقع . مهما كان التاريم الذى نكتبهقرسا أو بعيدا » وخاصة اذا ما كان بعيدا ©» فان 
ما ببلفئا من وثائق لا يحيط بجميع نواحيه . ذلكان بد الدهر ويد الانسان وانواع الصدف فى 
النهابة تضمن البقاء للبعض وتتلف اابعض الآخر اتثلافا بلا رجعة . وهكذا تكتسي كتابتنا للتاريخ 
صسبغة اعتباطية تميز بعض الظواهر دون بعضىوما ذلك الا لجهلنا » وعدم شمول ولائقنا » التي 
تترك فى نسيج التاريخ ثقوبا تكثر وتقل ويتسعخرقها ويضيق . وكل هذا بختم فى النهاية بالوان 
من التحريف » لا سيما عندما سستعين الإرخبالخيال ليرتق الفتق »© وبملاً البياض © وبرفو 
الثقب . 


أضف الى ذلك كله وهن اللملاحظطة . فمابكون قد شاهد الحندى الذى شارك فى واقعة 
واترلو (14815/5/18 ومإءعنة7 ) التى اودث بمجد نايوليون دوئ1[ممج< وما قد سستطيع أن 
بحكي عنها ؟ أن ابعاد الحادث واتسساع رقعتهتعجز المشاهدة وتفوتها . وعندما تتسع المشاهدة 
للحادث وتستطيع الالمام به » فان ذلك لا يقيهانماما النقص والخطأ . خدل ؛ ليتضح لك الأمر » 
مثلا بسيطا » مثل حادث مرور ؛ بروبيه عدد من شهود عيان كلهم بقات . فانك واحد لا محالة 
اختلافات تزيد ونقل أهمية فى الرواية » وستجد البون يتسع بين الرواة عند تقدير المسئوليات 
وتقييم الأسباب . وفى هذا دلالة على استحالة 'لتقاط صورة صادقة كل الصدق لاحادث مهما 
كانت الظاروف ملائمة . فما بالك عندما بكو نالنقاط الصورة فى ظروف سيئة بختلط فيها 
الحابل بالنابل » وتتصادم فيها الصالح » وتحتدم فيها الأهواء ؟! وهذه هي أغلب الحالات 
التي تسجل خلالها وقائع التاريخ . وفى كم منمرة نحن تكتب التاريخ اعثمادا على روايات غير 
مباشرة لاكتها الالسن احقابا بل قرونا قبل اننسجل لا ندرى كيف على وجه التحقيق واليقين ! 


كل هذا يؤدى أضطرارا! الى اض_طراب الصورة النى نحاول أن ترسمها التاريخ » والى 
عدم أمانتها أمانة نامة تطمئن لها القاوب اطمثدان لا بكدره شك ,. ففي كل هذه الاحوال التي 
استعر ضناها » على سسبيل المنال من دوناستيعاب » يصطدم المؤرم بانواع متنوعة من 
الهثات والملاسات التي تعوقه دون بلوغ الحقيقة» من غير أن بقصد حتما الى التلبيس قصدا » والى 
الدزوير عمدا » ق أى مر حلة من مراحل تسسسجيل الحادث أو تأليف البحث ٠‏ ألما صى دصعفاب 
وتقصيرات ملازمة لطبيعة الناريخ ٠‏ وهذا مابجعل التاريخ » وان كان واحدا فى قرارة ذاته 
التى دخرج عن قبضة أدراكنا » متعددا فى تأويلاتهالتى نصوغها عقوانا انطلاقا من دُواعد تزيد وتقل 
بوتا . وليس من تأويل ؛ عندما تكون خاصكةهلذ ملابساته » فى مأمن ثام من الاتنحراف واازيغ . 


لكن هناك اخطر من هذا كله » قد بقصداحيانا » لاسباب عديدة »؛ الى التروير عن قصد 

وروية بطرق شتى 4 تتراوح من التدلبس الصراح والافتراء السافر 4 الى الإغفال المدبر وفضص 

الطرف واسدال الستر . والامثلة على هذا لسوءالحظ اكثر من ان بحيط بها عد او حصر » تجدها 

فى أقدم عصور البشرية » عندما كانت تسجلالكثر على المدر والخرف » كما تجدها فى عصرنا 

هذا » عصر الوسائل السمعية والبصربة 1 فماذانعلم عن جهم بن صفوآن ؟ لا شك اله كان احد 

والتحامل . وفيما بخص الأموبين هل نحن على بقين تام ان تاربخهم كان بكون على الصورة التي 
" 


بف 


التاريخ ومشاكل اليوم والند 


نكتبها لو بلغتئا المصادر التي ألفت فى ايام قيامدولتهم ؟ أو لم يبلغ التزوير المدبر المنظم فى أيام 
العباسيين الى تدليس ونيقة » شهد على صحتهائقات الشهود » ندنس نسب الفاطميين ؟ ثم أنظر 
ما كتبه السئيون والشيعيون فى شأن عبد اللهالداعي »2 القائم بدعوة الفاطميين بافريقيا والباني 
لدولتهم . أى صورة نصدق ؟ وكيف نفرقالحقيقة من التمجيد أو صريح الافتراء قيما كتبه 
القاضى الثعمان ‏ وكان منقطعا (امعز لدين اللهالفاطوي ومتحزبا لمذهبه ‏ أو فيما وصلئا متفرقا 
من تاريخ الرقيق » الذى كان من رجال دولةالزيريين » أى من رجال السياسة فى عصرهم ؟ 
وفى أيامنا هذه » ماذا كان يكون نازبخ النازية اوانتصرت هذه النزعة وكتب تاربخها مور خون 
متحزبون لها ؟ لم أالسسئا تعلم ان تاريعم الحزب الشيوعي تعاد كتابته كلما تفير ذوق الساسة 
فيسطع نجم البعض من رجالاته ويأفل نجمالآخرين ؟ وهلم جرا . 

وكل انواع ااتزروير هذه »؛ التي تنزيد وتقل سفورا ووقاحة وتحديا » فان تعددت وسائلها 
وتحسنت وأحكمت على مر الابام بفضل التقدمالتقني لأجهزة قلب الحقائق » فانها .قيت واحدة 
فى غاياتها ودواعيها . وهذه الدواعى هي التى تقصد عموما الى ان نجعل من التاريخ خادما طيعا 
لسياسة الساعة . فعوض أن يبكون التاريخ بحثائريها وعسيرا عن الحقيقة »؛ ومحاولة فهم صادق 
لوضعئا ؛ بصبح سلاحآ مجردا أناهضة «.سياسةومناصرة اخرى . ويستحيل ان يكون ذلك بدون 
تحرب الى شق على شق »؛ وبدون انحياز الى هؤلاء على اولئك . فان الالتزام فى التاريخ ب ما 
لم يكن فى خدمة الحقيقة ‏ ل بجر حتما الىالتزوير . فالأولى اذن بكل رجال السياسة ؛ على 
اختلاف مشارلهم » ألا بكون الؤرم متحزبا ).حتىلا كون حربا »؛ وحتى بتمكن من أداء رسالته 
المسبرة بأكثر ما بمكن من أمانة . ولقد رابنا انذلك ليس بهين حتى فى أحسن الظروف » فما 
بالك اذا ما تراكمت العقبات ؟! ولقد رأبنا ايضاان فى البحث التاريخي الصادق عوئا لكل رجال 
السياسة الذين يكرسون جهودهم عن اخلاص للتقدم بشعوبهم ٠.‏ 


فير أن هناك من بدعو جهرا الى تحزبالوّرسْم وانحيازه فى تأويله الى فريق أو مذهب . 
وبعالون هذا بأن التاريخ تصور ذهني . ستحيل» مهما بذلنا من جهد ؛ ان يكون نسخة صادقة 
مطابقة للواقع . ونحن نعلم هذا » ونظن اننا اكدناعليه تأكيدا كافيا فيما سبق . لكننا نعتقد ايضا 
ان هذا التعليل ؛ وما يترئب عليه من تريفمتعمد مدبر للحقيقة » انما هو : كما قال علي ؟ 
« كلمة حق أريد بها باطل » . ححق ان الواقع فى قرارة ذاته لا يدخل نحت قبضة ادراكنا ٠‏ وياطل 
ان نتخذ من ذلك ذريعة كي نوه الواقع عنروية»؛ ونكيفه » ونؤوله حسب ما برتضميه حزينا ؛ أو 
ولي نعمتنا » او ما تمذهبنا به من مذاهب . فان كان الواقع صعب المراس مستحيل المنال » 
فانه لا عذر فى ذلك للمؤرخ ان يفقد الايمان ويصبحمن المرتزقة . بل يجب ان يدعوه ذلك الى المزيد 
من الحذر واليقظة حتى بتجنب أكثر ما يمكن من الشراك الباطنية والخارجية . وذلك انالمو ضوعية 
المطلقة » ان كانت فابة ستحيل تحقيقها لعدد منالأسنياب التي تعرضنا لبعضها » فمحاولة 
الموضوعية فى امكان كل مور صادق العزيمة ؛مخلص لعلمه »؛ واع لمسبثوليته ومتمكن من 
منهجية صناعته . كي نأمن التزوير ؛ المضر فى النهاية بالمزور والمزور له »4 يجب اذن أن نوفر 
للبحوث التاريخية اكثر ما بمكن من الحرية : حتىتتلاقح الآراء » ويكشف هذا عما يغيب عن ذاك . 


وهناك ضرب آخر من التزوير نكاد نجدانفسنا امامه عزلا من كل سلاح » بل نكاد لا 
نتوهمه ولا بخطر لنا على بال »© لانه يندس اليناعن طريق التكيف الذى لا ينفلت من قبضة أي 


بق 


يفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس . العدد الاول 


انسان بعيش فى مجتمع متحضر . ذلك اننا » فىكل القضايا التي نعالجها » نلقى على الماضي ما 
بأنفسئا وما شغل عصرنا . ونفعل ذلك عامة فىكل شئوئنا . وهذا ما ادركه الوعي الشعبي 
ولخصه فى امثل القائل أن « كل اناء بما فيهديرشح ) وهكذأ بصبح التاريخ ب رغم ارادننا وى 
دون وعي واضح منا ‏ رشح شواغلنا وشواغل بيئتنا ٠‏ فهذا ما وقع قديما وحديثا 4 وما سيقع 
ايضا مستقبلا » ريتما بصبح التاريخ فى يوم من الأيام علماً صحيحا ‏ اذا ما افترضئا حصول 
ذلك ممكنا ‏ أو أن يقترب على الأقل أكثر فأكثرمن العلوم الصحيحة »© بفضسل ازدياد أاوعي 
بالمتساكل وبفضل ما تقوم به من تقد 4 وتبذله من حهود منهجية 9 ولتكتيف الآن ببعض الامثلة على 
هذا الضرب الخفى من التحريف الصادر عن رشحأناء التاريخ بما فى نفس المورخ المكيف بشسواغل 
حمر 5 ٠‏ 


اننا نحد حسان بن النعمان 510 ( نو في حوالى 7١ 195/8٠.‏ ) بعد عز بمتدامامالكاهنة 
بافريقية »؛ بصف البربر الى عبد الملك بن مروآنكما بلي : « ان أمم المغرب ليس لها فاية ؛ ولا 
يقف احد منها على نهابة , كلما بادت أمة خلفتهاامم » وهي من الجهل والكترة كسائمةالنعم 25 ) 
هكذا انعكست صورة البربر على مرآة ضمير حسان المنهزم . فهو لم بر فيهم » عن صدق » 
سوى قطيع من « سائمة النعم » لا يتميز الابالكثرة والجهل . ولم بخطر له على بال أنهم أمة 
أبية » قاومت طوال قرون عديدة الاحتلالالاجنبيبئبات وعريمة » واستماتة . ان حسسانا كان فى 
حكمه » من حيث لا بشعر مكيفا . 


وهكذا نجد الوعي الجماعي لبعض الأاوساط العربية» كان يغلب عليها من تكيف بروح العصر» 
تفرز هذه الاحاديث الملفقة التي تطفح بالاحتقاروثنافى ثماما تعاليم الاسلام . يروى بافوت (58) 
ما يلى : 

« وذكر محمد بن احمد الهمذاني فى كتابه )مر فوعا الى أنس بن مالك قال : حت الى النبي 
ب صلى الله عليه وسلم ب ومعي وصيف بريرى فقال : يا ألس ما جنس هذا الفلام ؟ فقلت : 
بريرى يا رسول الله  .‏ فقال ؛ با أنس » بعه »ولو بديئار ‏ فقلت له : ولم ؟ يا رسول الله 
قال : انهم أمة بعث الله اليهم نيا فذبحوهوطبخوه واأكلوا لحمه ؛ وبعثوا من المرق الى 
النساء فلم بتحسوه . فقال الله تعالى : لا اتخذث منكم لبيا ولا بعثت فيكم رسولا ) . 


وبضيف باقوت «(55) : « وبروى عن النبييب صلى الله عليه وسلم انه قال ؛: ما نحت أديم 
الماع ولا على الاأرض خلق شر من السربر ٠.‏ وام نأتصدف بعلاقة سوطي قَُ سبيل الله أحب الي من 
أن اعتق رقبة بربرى » . 

وتدور عجلة التاربخ دورتها» وتمر القرون؛ وتنقلب الاوضاع » وتحتل الجيوش الفرئسية 
المغرب ؛ وينظر الفاتحون الجدد الى اهل البلادمن وراء عدسة نكيف جديدة . ويواف هشرى 


(5؟1) انظر كثابه .قطن تتقصتعل 2 عمقتط :0 5عطهعة ذ5ع[1 
.1960 ققوط أأه5 تل .له ,13-30 .2 ,آعمطه1:201 عصستصمط:'1 06 متتخصتط مآ 
أنظر دائرة المعارف الاسلامية الطبعة الجديدة , 
(107؟ ) ابن عذارى » البيان » ط كولان وليفي ‏ بروفنسار ليدن ( هولئلدا ) 1944 > ج 1١‏ ص 6" . 
(8؟ ) معجم البلدان » بيروت 1966/19/4 ج | ص 9م" , 
(6؟ ) معجم البلدان » ج ١‏ ص 9]"؟ , 


بف 


زف 


التاريخ ومشاكل اليوم والغد 


فورنال 5211| لونكة/ مؤّافه الضخم فىيتاربيخ المغفرب 2 ولشرح أهدافه مهكذا ف 
مقدمته (050 5 * 

« اثناء السسنوات 1855-1847 التيكرستها للمهمة التي كلفنيبها السيد وزير الحرب 
قصد الكشف عن الثروات المعدنية التي قدتحتوى عليها ارض الجزائر .. فانه قد جلبت 
انتباهي الفروق العديدة ألتي تقرق بين الجنسينالبربرى والعربي .. وتساءلت عندثف كيف »؛ ازاء 
جنسين نوجد بينهما هذه الفروق »© تستطيع ازنتمادى اكثر فى التصرف نحوهما تنصرفا واحدا 
من دون أن نفكر فى البحث » اليس من واجيئا ازنبدى شيئًا من التفضيل يكون ؛ فى صالحالجميع) 
الغالبين منهم والمفلوبين » قاعدة لسياسة يبدوانها تعوزنا تماما » . 


وهكذا يبدو التكيف بالظطروف السياسيةواضحا . وبظهر هذا التكيف فى عنوان كتاب 
فورتل ١‏ البرير » » وفى عناوين الكتب التى تلته ؛وكان اساسه التفضيل العنصرى . لكن فى هذه 
المرة عكست الآبة 4 وكان نفضيل البرير علىالعرب » وأول كل تاربخ المغرب علىهذ! الاساس» 
اساسن إغتصاب العرب لأرض كانت » عن طريقرومة » تابعة للغرب وملتحمة بحضارته . وأدى 
هذا الاغتصاب » الذى غير مجرى التاريخ الطبيمردحا طويلا من الزمن الى دول بلاد البربر فى 
حندس تلك « القرون المظلمة » التي حاول حوقي موننسون .7 .8 فى كتاب هذا متوائه ان بششرحها 
للفاتحين القادمين بحضارة ودين بعيدان الأمورالى نصابها الطبيعي ؛ بعد الفسان الطويل الذى 
تسبب فيه العرب . 


وهذا التكيف بالوضع » الذى يؤدى الوّرخالى التزوير بصفة تكاد تكون فير شعورية تعسر 
مغالبتها » خطير جدا . فينبفي ان نتنبه اليهبصفة خاصة »؛ وان نحذره وتحذر منه » وان 
نتعظ بالاخطاء التي وقع فيها من سبقنا عندماوقعوا نى حباله . قلنا انه خطير جدا وذلك لانه 
.يؤدى بدوره عن طريق كتابة التاريخ وندريسهالى تكييف الاجيال الصاعدة » ونقع هكذا بى دور 
تسلسل بعسر الانفلات من ربقته ومما ينجر عنهمن وخيم العواقب . فهذا موريس كروبيلي 
تعنلا طم ودنسدو1 كتب فى هذا الصدد )ضاربا المثل بمعركة بلاط الشهداء التي استشهد 
فيها والى الاندلس عيبت الرحمن بن عند الله الغافقي عندما اصطدم بجيوش ثتسارل مارتيل 
اعامو]3 وماتوط 2 ( رمضان /١١5‏ اكتوبر؟79 ) قرب مديلة بواتي ورونزهم بفرلسة: 
( ان الصيفغة التي تقدم بها معركة بواتي قدائرت زمنا طويلا فى الصورة التي ارتسمت فى 
قلوب الشباب الفرنسيهن الاسلام والمسلمين2١2)‏ . وهدذه الصورةلم تكنطبعا تخدم التآخي والتفاهم. 
وهكذا بصيح التاريخ عن طربق القديم والتأوبلالمفرض للحوادث ‏ وهو تزوير كثيرا ما يكون غير 
شعورى ناشئًا عن التكيف بملابسات البيثئةوالعصر »؛ أو عن المي لالاعتقادىوامذلهبي ‏ مدرسة 
نبث سم العداوة والبغضاء فى نفوس الصسبيانالطاهرة الليئة » وتجعل متهم فى النهاية تلك 


٠ ْ 1 )90(‏ .ص ,آ .701 ,1875-1881 نوم 86623 قعنآ ,اعصعيده2 11 
( 1 ) )ه عمألماوتط'! صمل ,عستقصسط و«متامتسرم) أء ععتمغكلط” [ عل اأمعسعموتعءفمظ ,تعتتاء مدت عم اعسوقة 


رلعهية17 ,متقعمةء8 دلقساءءلاءغسط معل عسوتامطاق ععامع سل عغقطء87 غء فعطء ممع لمعه رو تعامغسلاث1 
1 ' .66-7 .م ,1964 عوط 


ترذن 


الل 


عالم الفكر ‏ المحلد الخامين ‏ العدد الاول 


الأمم الضار به التي يدقع بها سكر المجد أو الحقدق حروب لا تنتهيى ولا تعود بالخير عنى حنسسلنا:. 
وكل من فكر فى هذا لا يستطبع عدم مشساطرةيول فاليرق بورواة؟ ادوم رأبه المتشائم فى 
التاريخ الذى بعير عنه هكذا : 


ان الناريخ اخطر انتاج اننجته الكيمياءالذهنية .. فهو بهيج الاحلام » وبنمل الشعوب» 
وبولد لهم ذكريات موهومه »© وبزدد ردود فعلمم حدة © ويغذي جراحهم القديمة © وبعكر عايهم 
صفو راحتهم » ويقودهم الى الهذبان بالمجد اوبالاضطهاد » وبحعل الامم تشعر بالمرارة والعجب» 
ونصيرها لا تحتمل زهوأ بنفسسها 9) , 

ما العمل اذن ؟ هل «جب أن نكسر كوبالتاريخ الذى « يثمل الشسعوب » ؟ اننا لن 
نستطيع ذلك حتى لو عقدنا العزم عليه . اتشالا نستطيع سلب حجنسنا الداكرة . فالطريق 
الوحيدة المفتوحة امامنا اذن هي طريق تطهير هذهالذاكرة © وانارتها وصقلها . لقد راينا أن هذه 
الطريق عسيرة » كثيرة الاتحيراف »؛ واازيغوالشراك . اكن هذا كله بجب الا بسلمنا الى 
الفشل والخدلان والاستسلام . وذاك لاننا مهماكانت الخيبات » نشعر اننا فى الثهاية تتقدم . ان 
الحفبفه الناريخية فى حوهر ذاتها لا تدرك , كند تقترب ملنها . ان باب الغد » الذى ترحوه بفضل 
ما حصل وسيحصل لنا من يقظة مترايدة مفتوحامامنا . 
الناريخ والغد : 

قلنا أن باب الغد مفتوح أمامنا . لكن هماسيكون عليه هذا الغد ؟ كيف ستكون ملامحه ؟ 
لفد رأينا ‏ وذلك ما جعل بول فالرى بدي نالتاريخ ‏ اننا كثيرا ما زرعنا الرياح عن طلريق 
تزوبر الماضى »4 وسوء فهمه وتأويله ؛ فحصدناالمواصف » وما زلنا تخحصدها . ذلك معناة ان 
تصورئا للأمس يؤتر فى صورة الغد . وذلك معناهدايضا اثنا اذا ما تحكمنا فى الماضى »4 سوف بعرمنا 
ذلك لا محالة على التحكي فى المسستقبل » وعلىاعطائه صورة اقرب مما لأمل وترتضي . ان الغد 
لمره يقطفها الخلف ؛ وسذر بذرنها السسلف “ ورتعهدها برعايته وميض الحاضر . اننا الى اليوم 
لم نحسن علم زراعة غدنا »؛ فقطفنا التدوك اكثرمما قطفنا الورود . لكن عامنا فى نمو » وهذا هو 
الأهم , 

وريثما يزبد علمئا موأ وتجحاعة : لعله بحسن ان تحدد نفطة وضعئا أليوم » وأن تلقّي 
هذا السوال : هل يمكننا التاريخ ؛ فى هذه المرحلةالتي بلغها علمنا » من ان نترسم خطا بيانيا يكشف 
لنا عن الانجاه الذى نتجه نحوه سفينتنا » وعماسيكون عليه غدنا ؟ انه من البديهي ان التاربخ 
ليس ضربا من الكهانة او التنجيم ؛ وانه ايس مندور الورخ أن يتنبا مسبقا بدقائق ما سيقع من 
الحوادث فى مستقبل قريب أو بعيد . لكناموٌ رخس وفلاسفة التاريخ حاوالوا منذ الغدم ان 
يستنثيروأ بالماضي لثقب ححب المسستقبل ؛وانتهوا الى نظريات متفائلة واخرى متششسائمة 
وحيث انه من المستحيل أن نتقصل القول فى كز هذه النظريات » فائنا اخترتا ان نستعرشضش سرعة 
آراء مؤرخ تجربي » أرنولد تويئبي أء(هبره1 10ممءم وكاهن مسيحى © تبار دى شاردان 
متلعقطن 06 لمقطائء1 وفيلسوف صسوفيمسام » محمد اقبال ٠‏ 


؟) .63 .0 وأعماعة علضم غ1 عدو ملعمقعع 2 ,وعلة؟ ,م2 


الى 


و 


التاريغخ ومشاكل اليوم والند 


تحتل أرنولد تويلبي » الذى ولد بر يطائياسنة لما ؛ مكانه سامية فى التفكير المعاصر أذ 
فد احدنت آراؤه فى التاربخ ءامة » وفى الحضارةالغربية خاصة » ضجة كبرى قبيل الحرب العالمية 
السانية ؛ وأصبح اليوم من المستحيل ان بتحدث متحدث عن تأويلات التاريخ المختلفة من دون 
ان يذكر أسمه وبحيل على مؤافائه . ان كنابارنولد توينبي فى « دراسة التاريخ »© 9 
1م5ل]8 له ولبن5 ح اذا ما لجأنا الى التعريف بدفى عبارة وحيرة لا تخلو من ادخال الضيم على 
المعرف به لايجازها » قلنا انه كتاب فى هلسقةالتاريخ » اى انه بحاول © من خلال فحص 
الخوادث د لا ان بصف الماضي ب بل ان يستنتجمنه عبرة وفلسفة ) وجملة من القوابين التي 
تسيئثر الكون »4 وندفع التيار البشرى » وترسم الخط البياني لما سيكون عليه الغد . هذا الاتجاه 
ليس جديدا فى ذانه . انما ارنولد تويسي بذهبأبعد فى طريق قد سلكت من قبل ؛ ويعتمد فى ذلك 
'منهخا بردطانيا صمما ؛ هو المنهج التجريبي الذى يلطلق من طرق المشاهدة كي بصل الى نتائح 
نفرفها التحربة فرضا » وتنتهي بنا الى تصورعام لغابة التارنخ ؤمآل الحضارات . 


ولقد حاولعلماء كسيرون أنبفحخصوا الماضي البشري 34 كى سستخاصوا منه فلسسفة أو قوانين 
تزبح الستار قليلا او كثينا عن سر الفد . ويرجعتاويل هؤلاء اللفكرين الى نمطين اثنين لا بد من 
ضيطهما لابضاح ما بلي : 

النمط الأول هو الذى بمكن أن نميه :بالنمط الخطي المسترسل التصاعدى ابدا. ومعنى 
هذا هو انهم بؤولون التارسخ كخط مسستقبم متصاعد داثما نحو اكتمال مسترسل لا بنتهي ٠.‏ 
وهاده النظرية نتيجتها وقاعدتها أيضا. الابمانالطلق بالرقي ٠‏ فهي تأويل متفائل . 


النمط الثاني هو الذى بمكن أن. نسميه :بالتمطي الدورى . ومعتى ذلك هو أنهم يؤُولون 
التاربخ كحلقة » بل قل كجملة حلقات متماهيةزمنا ومكانا ؛ منفصلة بعضها عن بعض ٠‏ تمثل كل 
حلقة منها حضارة ؛ من يوم نشسوثها عند ابتداءالحلقة الىيوم وفاتها الحتمية عند انغلا قالحلقة. 
. فكل حضارة اذن حلقة لها بداية ونهابة ») حلقةمتناهية تمر باطوار أربعة : التكوين © فالئمو » 
هالجمود »؛ فالانحلال والاضمحلال . فهي فى هذاتشبه كل الكائنات الحية ١‏ فهي تولد وتموت . 
ولقد اول الاربخ التأوبل الأول جماعة منأهيهم هيجسل (./ا1 1871 1هوه21 ) 


واوجوست كونك (184ؤلا١ا‏ ب 1401 واصرمك عادنوحة )ؤكارل مساركس (18418 كلما 
) وذهب الى التأويل الشاني قوم آخسرون اهمهم سستجلر ( 148٠0‏ --585!ا 


ك3 أمما 
تعاهوومهة ) صاحب « افول الفرب » »2 وفأيامنا هذه الاستاذ تيجارت 6روووم من جامعة 
الفه سئة لَم!؟ذإ| » 


كاليفورئيا ؛ فى مؤلفيه « تطلور الاربة ) بورماونة؟ ؟ه وناووعععوءط عط 
و «“نظرية التاريخ ) بورمئونظ عه ورمعط1 6ط الفه سنة 5505| . وذهب هذا المذهب ايضا 
سسوركين ونام:ه8 فى كتابه فى « الحركيةالاجتماعية والثقافية »4 [ممنغلتح 0صة [ونهه5 
وونسدمرم الذى نشر بين سنة 9959| وسنة 15161 . 

. خلاصة القول ان النقاش فى شان التاريخوالغد . الذى هو ليسن بالجدبد فى الحقيقة اذ 
نجد اثره عند القدماء ابضا ‏ قد استرعى اكثراهتمام المفكرين ابتداء من اوائل القرن التاسع 


0+ ) صدر هذا الكتاب فى عشر مجلدات ©؛ واعيد طبعهمرارا » واختصره سئة 194 سماروال اوتنك 
7 وظهر سئة ١916١‏ له إختصار آخر فى اللغة الغرنسيةتحناة عنوان ( التاريخ ) اخرجه بباربس الناشر جليمار 
لمقسنااة0 

راز 


هنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخاسن ‏ العدد الاول 


شر 4 واستفحل واحتدم قبل الحرب العالميةالثانية بصفة خاصة » وزاد احنداما فى السئوات 
التي 'ئلتها . والسيب فى ذلك هو القلق الذىاخذ يساور مفكرى الغرب عندما شعروا فجأة ان 
حضارتهم ليست فى مأمن من أن يصيبها ما أصابالحضارات السابقة » وان الغد بيس حدتما 
مضمونا . 

وصفا الواقع من دون رآاى مسيق فيه 78 فأخذ يستعر ض لوحة كامل التارخ 4 لوحة ارادها 
مستوعية لكامل الحضارات الماضية ‏ ؛: حضاراتآسيا »© وافر شيا » وامركا واوروبا . وكانت 
نتيجة استعراضه هذا للتارخ »© وتفكيره فيدعملا بمنهجه التجربي » ان الحضارات لا يوكن 
ان تفهم الا فى نطاق النمط الدورى ؛ أى أنها ككلكائن حي وهي فى نظره أكمل الكائنات الحية 
حياة ‏ تمر بكامل مراحل الحياة بدون استثناءالموت والالقراض © وهكذا بلتقي ارنولد تويشي 
بمفكر بن آخرين »؛ نخص بالذكر منهم عبد الرحمنين خلدون ؛ الذى كان ااؤلف من المعجبين به42:, 


ولقد كان لآراء ارنولكد نوينبي ؛ لا اكتستبه من جدية ؛ صدى بعيد مريع فى ربوع الغرب ٠‏ 
لان الغرب اخذ يدرك ان غده ليس مضمونا ؛ بلان كل القرائن تدل على انه دخل متعرج الهرم . 
ولقد عيب هذا الراى على المؤلف لما فيه منتشاوٌم بمستقبل الحضارة التي ينتمي اليها 
فأحاب بما نصه : ب 


« لقد اضطرب عدد كيير من ابناء عصرىعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى » نأدركوا ان 
الموت ينالنا نحن ايضا . ان هذهالتجربةالقاسية»اظنها فيما بخصني © قد وجهت مو قفي فى شأن 
بالنسبة للمجتمعات »؛ أو قل بالنسبة لاعضاعءنلك المجتمعات » ان بدركوا أن الموت ينالهم . 

2 ففيما بخص حياتنا الفردرنة ») فائنا لاحيلة لنا . فلحن تقل » برباطة جأش تقل وتزيد » 
ان يحل أجلنا بعد ردح من الزمن . غير الني لااعتقد ‏ وانا فى هذا الصدد اخالف مخالفة تامة 
شسبتجلر مماووومة - ان ااجنمعات من هلهالناحية ب وهي ناحية هامة جدا ب شبيهة 
بالافراد البشرية . ان الكائن البشرى كالحيوان اوالنبات © كتب عليه الموث بعد أجل أاقصى معلوم . 
فاني لا ارى اذا يكون كذلك المجتمع » قد كتبعليه هو أيضا الموت . اني أوٌمن ابمانا راسخحا 
بالاختيار © وبأن المستقبل مفتوح : اني الاح ظ طيعا ان جل المجتمعات البشرية ؛ لما ارتكبت من 
أخطاء وحماقات » قد الدثرت كلها بعد عصورمتفاوتة الطول . فير أني لا اعتقد ان مجتمعا 
واحدا من هذه المجتمعات قد كتب عليه هذاالال . هذا هو الفارق الجوهرى بين نظربتي 
ونظرية شسبنجكر . فانا اذن اقف موقفا منالحضارة الغربية ) غير أني لا أقف منها موقفا 
متشائما 50 , ٠:‏ 


هكذا اجاب ارنولد تويئبي . غير أن جوابههذا » المقام على فكرة الجبر والاختيار ام يكن 
8 4 5 5 


( 6؟ ) لقند خص ارنوك توينبي فى كابه فى !( دراسه التاريخ )عبد الرحمن ابن خلدون بصفحات ملؤها الاعجاب . انظر 
.473-5 ,8 ,321 ,111 ,1955 .0ع 65 ,لإمأواكع 6ه بإلن5 4م 
ره؟) 18 93 رب,10[/82666 0[مدمم عل عنام تبه “كمعناع خم ,كدهتلهاة :عاط وعد أك عرزه54 1.111 
1961 813886 هآ قلعة8 نمث أ موختدو81 ,له ب1958 10-19 عالو5-و[-ركتية يصمرم .5 عل وملععرأل 
19-20 بم 


الها 


يفن 


التاريخ ودشاكل اليوم والفد 


مقنعا تماما . وذلك أن كامل كتابه الما هو ذليلطويل الذيل على الجبر . فكتابه سلسلة من الأآدلة 
على ان كامل حضارات العالم السابقة ؛ مهما بلغتمن القّوة والشمول وطول الحياة » كان مآلها حتما 
ونهائيا الموت 4 وأنها لم تستطع ان تختار لنفسهاالبقاء وتضمن الغد . فاذا ما كان الأمر كذلك 
نيما مفى ؛ فلماذا هو سسيختلف يا ترى ؛وبتغير ؟! ارنولد تويلبي بحيب : « ان المستفبل 
مفتوح ) » وأن تاريخ الماضي لا ينيئنا بصفة قطعية تابتة بما سيكون عليه الغد . غير أن التمط 
الدورى الذى يهيمن على كامل حضارات الماضي يجعلنا نتصور مآل حضارة أليوم » أى نصفهةه 
أخص حضارة الفرب التي تحتل همركز النقاش .ان مثل آرئولد توينبي فى ابمانه بامكائية خلود 
الحضارة التي ينتمي اليها والفوز بضمان الغد .مع اقامته الدليل على ان كل الحضارات التي 
سبفت لم تستطع ان ضمن لنفسها ذلك » هواذن كمثل الفقيه الذى يقيم الدليل على الجبر ؛ 
نم يوس لأسباب نفسية بالاخيار . ولقد لخصهو نفسه موقفه فى هذه العبارة : 


« اني حقا اقمت الدليل على ان الحضاراتزائلة لا محالة : بصفة اكتر اقناعا من اقامصة 
الدليل على استحالة التنبؤ بالمستقبل . غير انهذا لا يمنع من ان الانسان يمكنه دائما ان ينفلت 
من الجبر » ومن انه بمكنه دائما ان يوجه ناريخدفى الطريق التي يشتهيها . لكن ‏ فى الواقع ب 
ايس من اليسير على الكائن البشرى ان يكوزيشرا حقا » ولا على الحضارات البشرية ان تسسام 
من الموت ) 0500 . 


وهكذا تصبح مشكلة التاريخ والغد مشكلةما ورائية . وهكذا سقى المسألة مطروحة والقلق 
قائما . قد زالت كل الحضارات © كحلقات كلمااستكملت الدورة انتهت . دماذا سيكون غد 
الحضارة التي تهيمن على عالمنا اايوم ؟ هل ستخضع لحكم الحضارات التي سبقت أم هل 
ستشذ عنها لأول مرة فى تاريخ البشرية ؟ ارنولدتوينبي يجيب : « ان الانسان يستطيع ان ينفات 
من الحبر ) ٠.‏ 

لكن هذا معناه انا اذا اردئا ان نتحدث عنالتاريخ والغد بصفة تجعلنا نتجاوز الخيبات 
المتمثلة فى مقابر الحضارات المتتالية » بجحب اننخرج بالمشكل من اطاره الذى وضعه فيه ارنولد 
تويئبي ومن حذا حذوه ؛ وهو اطار الحضاراتالنفصلة المتتالية يخلف بعضها بعضا على مر 
الزمان ؛ الى اطار أوسع ؛ وهو اطار غد الانسازعامة . ذلك ان مشكل التاريخ والفد لا يشحصر 
2 مستقيل هذه الحضارة او تلك »4 وأن وضعالسوٌال على هذا المستوى هو الذى أبار حماس 
مفكرى الفرب وقسمهم الى متفائاين ومتشائمين بمستقبل حضارتهم . فاذا ما اردنا أذن أن نتقدم 
فى البحث وجب ان لفلق قوسي التساؤل بقاقعن مستقيل حضارة الفرب » أى أن نكسر حدود 
بقايا القبلية » كي نفضي الى سؤال أهم وهو :هل فى التاريخ ما يربح لناالسستار عن شد 
الانسان ؟ ْ 


هذا ما فعله تيار دى شاردان 59) ( امات 1566 ) متلجوطكت عل لممطلئة1 
كان الرجل بسوعيا »؛ وكان فى نفسس الوقتعالم احياء وانثروبولوجي » أثارت اكتشافائه 


(5م) 2220 بص رك .م0 
(/ا؟ ) انظر من بين مؤلفاته : ١‏ 8 | 
,155 قعوط بلتصعة حدل .ل يمتقصستط عمغصرممغطم مآ 
كدة" ,اأمعة نلك .له ,ملعل طة !3 ع1 : 1956 فلمو ,اتمعة تدك .0ع رعستصمط"'! عل امناتتهممة:1- 


عل لمقطاء'1 عل ععووعم 15 عه صمتاء 0م صآ بأموتصم سروم !© رع ]]تاققمه امعصعاعة أصعم م0 .1957 
ل 6 


#يفن 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحامن ‏ العدد الاول 


وآراؤه صدى تعيدا ؛ قبل أن يصبح اليوممحلاحراز وبقّد من طرف كثير من العلماء .. 
لاحظ تيار دى شاردان كفيره أن الحشارانالى ثناء وزوال . كن أن بادت وزالت 
الحضارات 4 قان الانسان باق » وهو فى تقدءمطرد . وذلك ما يستخلص من علمي الاحاثة 
والاناسة . لكن هذه النتيجة » التى لا بختلففيها انان اليوم ٠‏ قد اولت تأوبلات مختلفة 
حسب العائلات الفكرية المتباينة النى ينتميالبها المفكرون . كانت الارض فى نظر القدماءمركر 
العالم » والأفلاك حولها مرتبة فى نظام . فاتتالعلوم الحديثة فبددت هذا الوهم وحطمت هذا 
الامتياز . واذا بكرتنا الارضية لا تزيد عن ذرةمبعثرة فى محيط لا ساحل له من عديد الءوالم , 
ونشسبث الانسان بعد ذلك بفكرة اخرى وجد فبهاءوضا عن مركرية الارض »© وهي مركزيه البتشرية 
عتصؤتمدعوومو«طزمج ٠.‏ كن هذاايضا وهم جددد فى نظلر عدد كبير منعلماء الحياةالذين نحد تعبيرا 
واضحا عن آرائهم فى مؤلف حجان روستان لموئوهه دوو «عبر احيائي» عئوزهم1و:8 صن'ل كقوقموم 
فمؤلاء لا بعتبرون الجنس البشري الا عرضاسبزول بدوره كما زالث من قبله بلا شك انواع 
اخرى من الحياة تولدت عن الصدف فى زاويآمن زوايا الكون العديدة . وتطورت فى احضان 
الآمال والآلام»ثم انقرضت انقراضا لا رجعة فيه. ولعل هذه العملبة ستتجدد تحدوها دائما نفس 
الأوهام » وتغضي فى النهابة الى العبت والبطالة اذ هي فد اهلت حتما من الاساس الى الخيبة 
فى الحتام والى ظلمات لا ساحل لها » . وفد أولبعضهي هكذا ظاهرة الحياة تأويلا متشائما حالك 
الافق » كله ولادة واجهاض » حسب ذلك النمطالدورى الذى وصفناه والذى بهيمن على كثيز 

من المفكرين فى نأويلهم لتساقب الحضارات . فهؤلاء لم بزيدوا فى تفكبرهم هذا علىان نقلوا النمل 
الدوري المنشائم من سلمه الارضى الى سلمكوني . 


ان تيار دى شاردان لم بسلك هذه السبيل المتولدة عن الاكتشافات الدرثة الباهرة فى ميدان 
علوم الفضاء والحياة والتى هى أقسى سبسط التفكير المعاصر نشاؤما » اذ تلقل العبث والقلق 
الى مدار كوني . ان الانسان فى نظريته لم بنشاعبئا من تفاعل « الصدفة والاضطرار ». ») ولن 
يزول باطلا فى محيط لا ساحل !4 من الظلمات تطفو على سطحه الحياة وتفور . ان اللاحظلة 
الدقيقة اليعظة فى اعماف الماضي السحبق جعلتهيشسين ( خطوط انفلات » مازيم عل وممعن[ 'وءل 
نحو الفد » خطوطا يبدو ان اتجاهها قد ضبطمسيقا ابتداء من نقطة الانطلاف ؛ ويكفي اذن ان 
نطيلها فى اتجاه غابتها كي نحدد نقطة البلوغ .اننا اذن ؛ انطلاقا من ملاحظة الماضي »© نستطيع 
ان ندرك الغد . هذا الماضى يفيدنا أن الحياة ؛من أول ظهورها فى ابسط تركيب الوذقة الاولى» 
لم تزل ندفع دفعا نحو تعقد مترايد » وتخصصآادق الوظائف ؛ وهيكلية أشد احكاما واكثر 
تشعبا . تبدو لنا هكذا القوى الحيوية كخطموجه نحو الانسان الذى يمثل القمة الحالية 
للحياة على وجه الارض: .: وهذه القمة لم نر لتزداد ارتفاعا منذ ظهور الانسان الأول البدائي 
ولا شك أن ارتفاعها لم يكتملبعد ولم يبلغغايته.لكنه فى امكاننا ان نتصور من الان تلك الفاية ؛ 
اى نقطة البلوغ ٠‏ تلك النقطة التي تجذب التيار الحيوي نحوها » يسميها تيار دى شاردان نقطة 
« اوميجا » بيد معطيا اباها اسم آخسر حروفالهجاء عند اليونان » رامزا بذلك الى انهًا نقطة 
الغاية والنهاية اتسى تكسب الحياهٌ معناهاوتبررها . وهكذا يكشف لنا التاريخ اذا ما 


سي 


اوميجا 0122688 وهو حرف 9 فى اليوثانية 
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التاريخ ومشاكل ١ايوم‏ والغد 


وضعئاه فى احداثياته » أن العبرة ليست فى تعاق بالحضارات مونا وحياة » انما هى فى ارتفاء الحياه 
ارتفاء مسترسلا مطردا نحو ما نسميه نيار دىثاردان نقطة « أومحا » اى فى اعتفاده- نحصو 
المسيح أو الله . هالحياه اذن سهم موجه يرئفر بنا نحو الله » اى نحو عالم الروح . وهذا عين 
ما يغوله ابن خلدون الذى هو ابضا ‏ كما رأبناسابقا ب وضع تفكيره فى التاريخفنطاق احداتية 
كونيه قاطعها ومقطوعها النشوء والارتقاء »ومحركها « الانسلاح من البشرية الى الملكبة » 
دم « الله بدأ الخلق ©؛ سم بعيده »4 تم أليهبر جعون » (55) . 


ان هدا التصور لنفطة الفد . اعتمادا علىاطالة خطوط التاريخ » يرتكر على افتراض وجود 
قصد او مششروع 4 اى على وحود خالق » فهواذن ؛ ان ارضى العتفدين ؛ لا برضي مسن 
لا يعتفد . ولعل احسن معبر عن هذا الصئفالاخير منالمفكر بن هر جاك منود 1ومه]7 65:او120 
المدير لعيد باسةتور «نهئووم باريس الآن »؛ والذى احرز سئة 1١556‏ جائره تويبل فى 
الفيريولوجيا يديد والطب . فهو طبعا لا يذهب يدهب نيار دى شاردان بل يردرى ذلك المنهج 
وكتب : ان فلسعفة نيار دى شاردان الاحيائيةليس حديرة بان نستوقفنا لولا الصدىاامدهش 
الذى اتارته حتى فى الاوساط العلمية » ذاكالصدى الذى بعرب عن القلق ؛ وعن الحاحة الى 
تجدبد المهد ( 4) ١‏ . وحيث لم يكن جاك موتودق حاجة الى نجديد الفهد اراد ان بضع تفكيره 
على بساط موضوعي بحت »؛ البساط الوحيدالذى بلق بالعلوم . واداه هذا التفكر فى آخر 
اكنشمافات الاحيائية الى انه ليس هناك من شيعيندر بالفجار الحياة فى صلب المادة , فالحباة 
اذن لم تنشا عن قصد او :مشروع مسدق . فلميبق اذن الا انها وليدة محض الصدفة . هذه 
النتيجة الاولى الى يفضى اليها جاك مونود هيوليدة المنهجية التى اختارها ؛ وهي الموضوعية 
العلمية التىيعر فها كما بلى :١هي‏ الرفض المنسقلاعتبار امكانية حصول آى معرفة حقيقية عن 
طريق تأوبل الظواهر تأويلا يصاغ فى عبارات عللغائية (4) » , 


غير ان جاك مونود بلاحظ « ان الموضوعيةتجبرنا ايضا ان نعئرف بان الكائنات الحية لها 
صيفة « تطورية مقدئة »4 ونوتصرموه1616 واننسلم بانها فى هيكليتها وانجاراتها سحقق مشروعا 
وتفصد لحوه . نهئاك اذن ‏ على الاتل بصفةظاهرية ‏ تناقض منهجي عميق . فمشكل 
الاحيائية المركزي هو هذا التناقض ذاته الذىينبغي » اما أن نحله » فى حالة أنه لا يزيد على أنه 
ظاهرى محسب ؛ واما أن نقيم الدليل على انهستعصي جذريا على كل حل اذا ما كان الامر 
فى الحقيقة كذلك » 49) , 


(98؟)المقدمه » بروت 19085 »ص 118 . انظر ايضا ما سبقص !ا م من هذا البحت , 


(55 ) الروم رفم ." > الاية رفم 1١١‏ © وقد ورد الرجوع الىالله فى اكثر من آية . انظر محمد فؤاد عبد الباقي » ادجم 
المفهرس لالفائك العرآن الكريم » ص 9.5 ب #,” , 


بد الفربولوجيا او علم الفيروسات . 
(.خ*) .44 .م ,1970 قلعو ,اتمعة نال .60 رماتووعءمه هل غه لمووهة]1 عا ,رلمدهل8! دعسوعول 
(١؟)‏ 3 .م ومالووعءمم 18 )ء لمووقط عر رلممهك8ة وعتاوعول 


(؟؛) نفس المصدر ص "9 , 


أن 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامسين ‏ العدد الأول 


ان جاك مونود لا يعتبر طبعا المشكل فير قابلللحل . فهو بحاول فى كنايه. اعتمادا على آجسن 
معطيات الكيمياء ؛ والاحيائية » وغيرهما»ان يبينكيف نحضع الكائنات الحيد » من ناحية الى 
الثابتية ممصوتعورووز التى تحفظ لها خصائصهاء'ى خصائص جنسها © وتضمن لها تواربها ») 
ومن ناحية اخرى الى التطور المقئن ونسرمهوة]ة) الحاصل عن طريق ما يحدث ب صدفة فى نظربته 
من تغير فى مورثاتها » أو جيناتها » نغير ينطبع فيها بدوره بصفة مارة فيصيم. بابتية .. وهكذا 
فك لغر التابتية والانتخاب الطبيعي المتواص لالذى هو محور الاحيائية » ويشرح شرحا علميا 
موضوعيا . ويلاحظ جاك مونود أن من بين كلالعمليات الممكنة ‏ وهي لا تحصى عدا ل بقع 
التغير الحاصل فى المورتات دائما فى اتجاه بضمنالانتخاب الطبيعى »© او تطور الحياة الى اشكال 
ارقى فأرقى . « قال فمن ربكما با موسى قال “ربنا الذى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ») 19) . 


لكن جاك مونود برفض وحود هدابة أو هاد4) . فهو يبين أن الثابتية تخضع لقانون بجد 
العلمى سره مكتوبا فى المورثات »4 وان الانلتخابالطبيعي له ايضاءقانونه الدى بحول. دون 
التقهقر مثلاء لكنه بر فض وجود مقئن مفارق؛عملابالفرض الاولى الذى فرضه وصو فرض 
الملوضوعية التى عليها أقِيم العلم الحديث . وهكدابيفضي بئا فى النهاية الى فلسفة مقامه على وحدة 
الوجود 4 هي ايضا احيائية كفلسفة يار دىشاردان »© قير انها « نفاتية » (45) © اذ ترفض 
رفضا باتا التعليل الغائي ونعوضه بالصدفة . 


ولعد اثارت آراء جاك مونود هذه ردود مع لكثيرة نذكر مئها على الخصيوص ما ورد فى 
مؤلفين : الاول عنوانه « الصدفة والحياة » (41) وزو و[ ه 4تدققط 16 
وصاحيبة مارك أوريرون دهن عمو31 كاهناختصاصي فى الطب النفساني »4 والثاني صدر 
تحت عئوان « مذهبية الصدفة والاضطرار»  :)49‏ فمززوومءفم 19 6ل 4ه لنودوط ناك 0 
وهو بقلم السسيدة مادلين بارتيليمي مادول 1م20 سس قمعا طامو8 . يدك تنانا نا 
المتخصصة فى الفلسفة . اما مارك اوريزون فانهيقبل الى حد ما نظرية الصدفة فيما بخص ظهور 
الحياة » باعتيار ان هذه النظرية لا تريدعلى انها تعبر فى لغة خاصة على ان ظهور الحياة 
ليس حادثا ضروري الوقوع بذاته » والما هيوجائر ومحتمل فقط ؛ اى انه فى الامكان أن لم 


(؟؟) طه رقم ,؟ , الآية 9غ ب ,م , 
(42 ) انظر مؤلفه المشار اليه ص لام ب 48؟ 2 7141 196 3 
( 15 ) وردت كلمة نفاة » ج ناف » للندليل عمن ينفي وجودالله . قال ابو الملاء المعرى 
اثبست لسي خالقسا حكيما 
ولست من ممثر تفسساة 
انظر اللزوميات ل , صادر »؛ سروت 155١‏ )اج | صية"؟ . ونحن نستعمل هنا مبارة «( ثفاتية )) كمقابل للكلمة 
111 
(5؟) 71 قتعوظ راللطعة بل .60 


(/41) 2 قلموط بلتمعة حل ..0ة6 
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التاريخ ومشاكل اليوم والند 


يكن . وأما فيما بخص الاضطرار » الذى يضمن للكائنات الحية ثابتية الجنس والارتقاء فى نفسى 
الوقت عن طريق التطور المقنن » قانه يلاحظ بحق ان من قال ارنقاء أو « انتخابا : قال حنما 
تحجيرا ) (44) » تحجير حدوث ما بخالف الانخاب . « فالحياة اذن » فى شكلها هذا الى 
طهر عليه ونلتثم » حجر بصورة من الصورحدوث شىء آخر - « فيعين اذن ألا نرى فى 
كل هذا قصدا 6)نامصدهامعلم: عصيدبل << رسالة 4 وووووعم و« معنى ) ووومع . 


ونلاحظ السيدة ماديلين بارتيليمي . مادوليدورها فى مؤّلفها الذى هو أعمق تحليل قلسفي 
لنظريات جاك مونود أن دفكير هذا العالم لا بخلومن تناقض اذ هو يعترف من احية باخلاص : 
« أنه من المستحيل ان نتخيل تجربة فى وسعها انتقيم الدليل على عدم وجود مشروع »2 او هدف 
مقصود »؛ فى اأى ناحية من نواحي الطبيعة (50)ومن ناحية اخرى يقطع بعدم وجود هداالمتروع» 
وبأن الحباة خضع لجرد الصدفة وهكذاإيستدرجنا نحو فلسفة مركزة على وحدة نفاتئية. 
وتعتبر المؤلفة بجدارة انه ليس من اللائق اننستدرج هكذا » بدون بينة كافية ؛ من نفاتبة 
منهجية كثيرا ما بنطلق منها الملماء كقاعدة فى ابحاثهم ‏ الى نفاتية كائنية ورلونزوه1منهم أد ما 
ورائية عقائدية . وبأخدذ على جاك مونود اشياءاخرى منها أله يستخف بفير حق بتيار دى 
شاردان فى حال أنه يدين له باقتباسات كثير ةمنها بعض المصطلحات . 


ان التفكير فى تاربخ الانسان وعده انسسع كماراينا الى نفكير فى نشوء الحياة وفايتها حتى من 
طرف من بنكر المتروع والغفابة . ذلك ان التاريخ صئفان : فهى عندما بكون غير شعورى » تاريخ 
طبيعي للاحرام السماوية ؛ والفضاء والجمادعامة ؛ والئنيات والحيوان . ذلك لان لكل شىء 
تاريخا » اذ كل شىء يتغير ويتحول على مرالزمان » ويرتقي الى هيكليات اكثر فاكثر تشعبا 
واحكاما . ان قافلة الزمان » اى حركة الناريخ »:سبر بكل شىء فى طريق التطور » وعندما صبح 
هذه الحركة شعورية 4 عندها تصبح ناريخابامعنى المصطلح عليه عند امؤرخين . فالتاريخ 
اذن هو وعي التطور والاضطلاع به ؛ والانسانهو الكائن الذى بفضله ينقلب التطوو الشامل لكل 
الطبيعة تاريخا بالمعنى الاصطلاحي . 


ففي هذا الاطار وضع محمد أقبال (؟1810/5 -س8؟19 ) تفكيره فى التاريخ . ففكر فيه كفيلسو ف 
0 © وفكر فيه كصوفي فى شعره . فب وكجلال السدين الرومي (5.4 177/5737 سس 
19 ) الصوفي الشاعر 4 وكابن خلدون »المفكرالاجتماءي © يعتقد أن الحياة لا تهقر ولا تكرار 


(14) 142 .م رع1؟ قاغت لتدمقط عا بممذلقع0 ععنوق3 
زوع 7 | ,142-35 .2 مله موه 
(م.ه) .0 وغالدععء6ك 12 عه لتدفمفط عا ,رامتده81 عع بتومول 


( 1ه ) انظر تجديد النفكير الديني فى الاسلام » ترجمة ع الانجليزيه » عباس محمود» القاهرة 566! 6 ص وها 4" إلى 


الى 


ب 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامس ‏ المدد الأول 


فيها , أثما هي نمو 04 وانما هصي رقى مطر دمتصاعد ابدا من المادة الى اكمل الكائنات التى 
بقع عليها حسنا : الانسان . فهذا الانسان بصنعغده » ويئاجي الله هكذا : 
حوار بين الله والانسان (5ه) 
اللسيةه 
أني صلعت هذا الكون من ماع وطين 
وصنعت ايران ؛ وبلاد التثر وزتحمار 
وصلئعت الفأاس لشسعحرة المسروج 
وصصم لعفت القفص لمفرد الطيور . 


: صنمفةةه 1 للم 4 5 صلعب. القنديل 

صنعت الطلين » وصلسئ؛ الكوب 
خلقت الصحارى والاودة وأ للحسال 

وأنشات. الرياض والحدائق والورود 
فانا الذدى شرحت من | لححر الباور ١‏ 


وهكذا تبدو لنا من خلالهذا القصيد الصوفيالغنائي وظيفة الانسان فى الكون وظيفة سامية . 
فهو يضطلع عن وعى بدوره الخلاق اذ تحولت فيهحركة التطور الى حركة شعورية اى انه اصبح 
فى تفاعله معحركة التاربش او الخلق فاعلامنفعلا. وهذا الانسان ليس قمة » انما هو رمية نحو 
مرمى » نحو هيكلية اكمل ؛ نحو انسسان الفدالذلى بدعوه محمد اقبال فى لهجته الصوفية 
الغنائية هكذا : 


أقبل 4 أ نت 6 با فارس القدر 
أقبل ؛ يا نور ظلام عالم التحول ! 
فاليم بة حقل بر »وانت حصادها , 
انت هدف قافلة الحياة كف 
فالتاريخ اذن امامنا اكثر مما هو خلفئنا . 
ًًًِضة5ةةة33 333733333 تش ف ا اا امال 51ج 
( 9ه ) هذا القصيد يوجد فى ديوان محمد اقبال فى الافةالفارسية وعنواله « بيام س ى ب مشرق ») اى ( رسسالة 
الشرق )) . ترجم هذا الديوان لاول مرة باكمله الى لغةاوروبية ‏ ب وهي اللغة الفرنسية ‏ بعناية ايفا مايروفيتش 
يت كان ذا ومحمد اشنا » نحت عاسوان 1956 28115 ,غدء1'01 46 ع8و746999 وقد عربنا هذا 
القصيد عن الفرنسية ؛ وهو يوجد بالطبعة الذكوراص .1١١ 11١.‏ 
( 609 ) نفس المصدر ص ١6‏ 


ب 
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التاريخ ومشاكل اليوم والشد 


واذا ما أردثا الآن أن نتكهن بما سيكون عليهغد حضارة اليوم » اى .الحضارة الغربية التى 
تكتسح اكثر فأكثر عالم ما تحت القمر وما فوقه ».وجب ان نضع السؤال فى احدائيات ما سبق . 
بقول ارنولد توينبي » الذى أقام الدليل اكثر منكل من سبق على ان كل الحضارات عرضة 
للزوال : « ان المستقبل مفتوح » نعم “هو مفتوح. لكن على اي خد ؟ ان كل الحضارات السابقة 
ارنكبت « اخطاء وحماقات » انتهت بزوالها . فالامر اذن برجع الى قدرة حضارة اليوم على 
تجنب الاخطاء والحماقات . فالحضارة هيالصورة التى يستكمل فيها الانسان يوما بعد 
بوم انسانيته . فاذا ما( فسد الإانسان فى قدرتهعلى اخلاقه ودينه » ( و) فسدت السانليته ») 
وصار مسخا على الحقيفة ») حسب عبارة ابن خلدون 9 © فذلك يودى حتما الى زوال 
الحضارة المعئية © لانحرافها عن جادة التطورالمقئن » ونأتدمهومثة]ق: الذى بوحه الحياة . فما 
دامت اذن حضارة اليوم تنسير و« وخحطوطالانهلات » نحو نقطة اومقا التى تحدث عنها 
تيار دى شاردان »© أى ما دامت تسير فى سبي ل الانتخاب الطبيعي ) حسب له حاك موتود ؛ فانها 
ستيفى لادائها لوظيفة الحياة . واذا ما فشلتقى ذلك فانها ستنقرض كما انقرضت قبلها 
حضارات عديدة. لكن أن القرضت هذه الحضارةوخلت ؛ كما خلت قبلها حضارات وامم ©» فان 
الحضارة باقية ) وستجد البشرية عندها كمازجدت قديما ؛ فى خرانات امم اخرى لم تقسد 
انسانيتها ؛ سواعد جديدة ذهب بمشعل الحياةاشواطا اخرى الى الامام حتى بلغ التطور غابته 
ونتم الله لوره . 


بقى لنا الان ان نتساءل سؤالا اخيرا : ماذاسيكون مستقبل التاريخ ؟ لقد رايئا أنه كتب الى 
.والاجال. تلكسعمن. الوصول الئ:حقيقة مشبتركة»ان لم تكن مطلقة ؛ وان' نشاطر شبتجلر فى رأبه 
الذى يعبر عنه هكذا ١‏ « الحقائق انما في .حقائقبالنيسية لفريق من البشر فقط . .فان فلسفقي 
الشخصية مثلا لا تعكس الا الروح الغربية فىاختلافها عن الروح الكلاسكية ؛ او الهندية » 
أو غيرها (هة) . 


ان هذا لصحيح . لكن اذا ما ظل الامر كذلكوجب أن نياس من مستقبل التاريخ وان نفسل 
ايدينا منه ؛ وان توصد ابواب مدرسته التىلا نتلقى فيها الا شبه حقائق مزعومة ونسسبية » 
ودروسا خطيرة فى الشعوبية . واذا .ما اردنا انئترك التشاؤم ‏ الذى لا طائل وراءه ‏ جانيا » 
وجب أن نخرج من سجن التكيف بالبيئة الذىيجعل من الحقائق « حقائق بالنسبة لفريق من 
البشر فقط». ومعنى ذلك هو ان مؤّرخ المستقبل يجب أن يسعى جهده وأن يضع تفكيره ؛ لا فى 
نطاق قومي شعوبي بل فى احداثيات عالمية . انهذا ليس طبعا بالهين لكنه اصبح تقنيا ممكنا . 


(1ه ) اللمقدمة ص 6/ا5 , 
زههة) ,46 .ص ,1954 ههلضمآ ,دمعسمتكالتة .0.1 و6 .م رغوء ]7 06 عستاءء عط ,تعاعصومة 14ه5و0 
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لق 


عالم الفكر ب المجلد ايشايين ب العدد الأول 


ان الناظمات الآلية الخذت اليوم نزو كامل فطاعات الحياة » حنى مطابخ البيوتات الفردية. 
وسوف بريد بسرعه نطاق التشارها فى مستقبلاقرب مما قد نظنه ونتكهنه . وليس من ملك 
فى ان انتشار الناظمات الآلية »؛ومرونتها المنزايدةودقة التحكي فيها : ستفتح امام التاربخ آفاقا 
بسر تصورها من: قيل . وستتغير طبعا منهجيةالتاربخ بغيرا تاما » اذ لإ بد لكتابته بصفة عصرية 
من الاستعانة يخبرات عديدة » لتزويد الناطماتبالمماومات اولا » وحسن استنطاقها ثانيا . ولعل 
نفاوت الؤرخين حذقافىالمستقبل سيغاس بتفاوت قدريهم على ابتكار الاسثلة الراشقة ؛ وعلي 
مهارة استنطاقهم للناظمات .. ومهما يكن منأمر فان هذه الناظمات سوف تمكئنا من الشمول »© 
والخروج من حدود الاقليميات الضيقة »وتعودناان نعتبر التاربخ ليس بتاريخ أمة دون امة غ 
او حضارة دون حضارة عوانما هو تاريخ الانسارعامة . وإذا. خلقت فينا هذه المقلية نكو قبد 
خطونا خطوة شاسعة نحو الموضوعيه »© وابتعدنامن تلك الحقائق الجرئية أو السببية التى,بتحدبث 
عنها سبنقلار » والتى كثيرا ما زيفت 601 وجدالتاريخ سابقا . فلعل الناظمات وشيكة التنقل 
التى تزيد سرعة وشمولا » والتحاكك المتزايدبين الاجناس وتلاتح الافكار وعبور الآراء » يمكن 
فى المستقبل من كتابة تاريخ الالسان فى كام لاوضاعه واصقاعه دون نحيز وتمييز وتعصب . 
انه لا بد ان بأتي نوم_طال الزمان ام قصر متصيح فيه قولة مونتسكيو ( ه18 - مهلا ) 
ا 1/1 هذه : « اني السان اولاوفرنسي بالصدفة'» ) شعار كل موررخ . لعل 
هذا المستقبل بعيد 4 ولعل دونه عقبات كأداء 4لكن النجوم على بعدها تهدى السائرين ونحنبهم 
الضلال . ومهما يكن الامر فان التاريخ ان يتقدءالا اذا ما اصبح علما حقيقيا من علوم الانسان » 
وخرج من القبلية التى ما زالت تهيمن عليه حتىاليوم » بصفة تزيد وتقل غلوا » وتختلف سفورا 
وتقنعا ؛ وتشرب بالوان المركبات غرورا ونقصا . 


لكن هل يصبح التاريخ يوما علما حقيقيا ان من يدك فى ذلك كثيرون ومن,بينهم بول فاين 
ودوء اوم الذى يقطع بدونتردد «ان التاريخ أن بكونابدا تارخا علميا (050), انهذا القولالفصل 
ب الذى ينم عن وثوق بال بالنفس و بظهرف لهج ةكامل الكتاب؛ وكثيرا ما يحرج المطالع ‏ ناشىء فى نظرئا 


( 55 ) انظر » فيما يخص تروير الناريخ المفالات الناليةالواردة فى مجلة ( الاصالة » التي تصدر بالجزائر العاصمة » 
فى ععديها 14 و ه! سسنة 1908/1659 : سعد الله »منهج الفرنسيين فى كنابة تاريخ الجزائر ؛ ص ل ب 0؟ » 
عبن المجيد مزيان » النظريات الناريخية بين الافسيروالتحريف ؛ ص ا؟ ‏ 5ه" ؛ محمد ابراهيم اكيلي ©» لماذج 
من تشويه المؤرخين الاجانب لناريخ الجزائر » ص د 85 » المهدى البو عبدلي » موقف اللمؤرخين الاجانب من تاريخ 
: الجرائر عبر المصور » ص 5؟١!‏ ب 189 »2 عبد الرحمن!لجيلالي » من بواعث الاستشراق واهداف المستشرفين » 
8 7 181 »2 الطاهر فيفة » ناريخنا يحتاج الىاعادة نظر » ص #/!! ب 199 » اسماعيل العربي » مساهمة 
الؤرخين الفرنسيين وهل تصلح اساسا لثئمية تاريخناالقومي » ص 149 ب 189 . وفى القسم الفرنسي من هذه 
الجلة : 2 

0 عأوممطلة ,ممععوم غ10 وعامهط0 ,13-22 ,مر ,فاتلهصه هه ود أه عتأمغقتط ”.بآ ,فياك عممموية 

,23-6 ,م . . . #مسعلعع21 وعزلمائتط'1 عل ومنوؤتضهامءة0 هآ عل «تاعو1 وه 


رام ) رأتصعة دل .ل6 ,رمعتمغقتط"! عتعة هه الع سصصمع تالت 7 اوم" ' 
“أناة مات 205 .م ,1971 قلقة2 , 
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التاريخ ومشاكل اليوم والغفد 


عن مركب وخلط . فاما المركب فهو ذاك الذىنتألممنه كل العلوم الانسانية عامة امام العلوم 
انجازات غيرت وجه حياتنا المادية وتحدتاعتقاداننا الروحية . وهذا المركب هو الذى 
بجعل كثيرا ممن يشتفلون بعلومالانسازنلا بكادونيفكرون فى علومهم الا وقارنوها ‏ بصفة شعورية 
او فير شعورية ل بعلوم الطبيعة ومناهجها .وهذ! طبعا يفضى الى الخلط ؛ اذ بجعل دائما 
العلوم الانسانية موضوعة » بوجه من الوجوه »على كفة ميزان هو غير ميزائها » وهذا عين ما 
الملوضوع اكتر مما تهدى اليه . : 


كل بعلم منذ قرون أن التاريخ © كغيره منعلوم الالسان ؛ ليسن بعلم تاموسدي 10116ع022010م 
وان غابته ليست فى تجريد نواميس من نوع اذاادخلت حامضا على قاعدة اصبحت ملحا » وانما 
هى الفهم 7 ألم بقل لما أبن خلدون أنه « لا قاس شيع من احوال العمران على الآخر زلة) )ا وهذا 
معناه طبعا ان التاريخ لا يفضي بنا الى واميستاربخية » ولا بقصد الى ذلك . واما النواميس 
بسيط » وهو ان النواميس العامية مقامة كلهاعلى تكرار الظاهرة كلما توفرت شروطها . وهذا 
لا بتوفر الا فى عالم تكرار الظواهر © وهو عالمالطبيعة , والتاريخ » كما بيناء وكل ما واكبه من 
نشاطات الانسان لا تكرار فيه » اذ هو حركة خلق مستمرة . لذا قاته من المسدتحيل ان نتصور 
تجربة تاربخية من نوع تجارب الكيمياء والفيزياءالتي بغام بها فى المخابر . كل هذا مفروغ منه من 
زمان » وليس فى حاجة الى زيادة تدليل . 


لكن ؛ ان كان التاريخ ليس من العلوءالناموسية » فليس معنى ذلك حتما انه ليس بعام 
فهو علم بهدمه ؛ أذ هو ككل العلوم بسعى وراءالحقيقة ؛ وهو علم بمنهجه الذى لم يفتأ على مر 
العصور يتطور ويزداد احكاما . فخلافا لما يرهمهبول فاين فائنا نرى التاريخ يصير يوما بعد بوم 
علميا اكثر فأكثر » وليس هناك من موجب كىتهدا هذه الحركة أو تكف » بل كل شيء ينذر آنها 
سترداد سرعة . انا نرى التاريخ اليم بستنجه باحدث اكتشافات الكيمياء أو الفيزياء وسوف 
يستخدم غدا بدون شك الأجهصرزة والعقو لالالكترونية كي بسيطر اكثر نأكثر على الواقع . 
ولعله يوفق يوما فى تسجيل ذاكرة جسنافناظمة]لية واحدة . 


هل سيمكن ذلك الؤرم يوما من استيعاب كل المعطيات حتى بتمكن من تأويل اثبت لأواقع 
وفهم ادق ؟ الامر يختلف طيعا بالختلاف العصور والميادين . لكن يمكن ان نفول ان الاسستيعاب 
المطلق للمعطيات يبدو لنا فى كل الحالات عسيرا ؛وف بعفضها مستحيلا فير ان هذا ليس له فى 
الحقيقة من الاهمية ما قد نتخيله اولا ؛ اذ بمكنان نحصر الحقيقة التاريخية ونضيق علبها الخناق 
بوسائل شتى حتى نظفر بها بدون حاجة الى الاستيعاب . ثم اثنا لسنا فى حاحة الى أن تعلم كل 


(4م) المقدمة ص 1,15 . 
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عالم الفكر ب المجلد الخامس ب العدد الاول 


شيء من شئُون الماضي ٠‏ ومهما بكن الإمر ؛ فانهليس من الضرورى كي يكون العلم علم؟ » ان بميط 
اللشام عن كل خفية ودقيقة » بل بكفي ان ببلغالحقيقة فى الميادين التي بلوغها فيها يكون ممكنا . 
وهذه الميادين كثيرة بالنسية للتارسيخ وستزرداتساها وعددا فى المستقبل ٠‏ 

وخلاصة القول اننا من المتفائلين بمستقب ل التاريخ العلمى ؛ وان كانت الصعربات لا تخفى 
علينا ولا نأمن الخيبات» وذلك لاننا نؤمن بالتقدمعذاك التقدم الذى نقرا خطوطه واضبحة في سبجل 
الخليقة » ذاك السجل الذى اعانئا » وسيعيننااكثر فأكثر التاريخ على مسبر صفحانه . 


« افحسستم أنما خلقناكم عيثًا وانكم الينا لاترجمون ) (50) ٠‏ 


# #ر ير 


ببطتتطت تاكعك 


(ذه) الؤمئون ؟؟ الاية 116 . 


فى 
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عل سس 


الثا ريخ والورخون 
ماهية التاريخ ولاذا لدرسه ب تطوره فى القرب فى خلال العصور الحديثة ‏ 
اهم نظرياته ومراحل تطوره ربئاة علم التاريخ الحديث وأهم اعمالهم , 


الخلاف حول اهمية التاريخ ومكانته بين العلوم : 

بحتل التاريخ بين فروع المعرفة الانسانيةمكانا صدرا » وتشغل الؤلفات فيه نسسبة عالية 
من الكتب التي تصدر فى الشرق والفسرب عالىالسواء . والى ما قبل الحرب العالمية الاولى كانت 
المؤلفات فى التارمخ وما يتصصل به من تراجم وقصص تاربخي وآثار وسياسة ومذكرات 
تكوان خْمْسٌ اللمكتية العالمية . وفى ابامنا هذه »ورغم اتساع ميادين المعمارف وغلية الاهتمام 
بالملوم الطبيعية والرباضية والطبية والهندسيةعلى الاهتمام بما عداها لا زالت مؤلفات التاريخ 
تحتل جالبا ضخما مما بنشر كل عام » وخاصةاذا اضفنا اليها ذلك النوع الجديد من الكتب 


الدكتور حسين مؤنس استاذ التاريخ الاسلامي بجامعةالكوبت مؤرخ واديب وقصاص له مؤلفات كثيرة وخاصة 
بالمغرب الاسلامى , آخر مؤلفاته ( الاسلام والحضارة » , 
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الذى يؤلفه نفر من اذكياء اهل الصحافة والادبعن حوادث التاريخ الجارى 0ق[ لمع تناه 
ورجاله » ويكفي ان نشير الى العدد الضخم من الو لفات التي صدرت خلال السنوات الآخيرة عن 
قضايا فلسسعطين وفيتنام والأمن الاوروبى والاستعمار الجديد والشسيوعية والاشتراكية 
وتحرر العالم الثالث وما الى هذه من موضوعات التاريخ المعاصر ورجاله من امثال ليئين وستالين 
وماو ب نسي ب توذج وهو شي ل منه وونسمنون نشرشل وشارل دى جول وجمال عبد الثامر 
وابرنسستو ( نشيه ) جيقارا وجون كينيدىوغيرهم ) وكل هذه كتب صحفية الطابع فى التاريخ 
المعاصر تنشر وتباع بعشرات الالوف بل مثاتها 4مما بدل على أن التاريخ لا زال من اكثر فروع 
المعر فة الانسسانية قربا الى قلوب الئاس ٠‏ 


ومع ذلك فلا زالت حقيقة « التاريخ » ومكانتهبين العلوم وطبيعته وفائدته موضع شك ونقاش 
طويل بين المؤرخين والفلاسقة والمفكرين عامة .وقد عرض شسمس الدين السبخاوى ( 47١‏ س 
1197-5 ) فى كتابه المشهور « الاعلانبالتوبيخ أن ذم أهل التاريخ » بعض جوانب 
مشكلة علم التاربخ عند المسلمين ؛ واعطانا صورامن الاآخذ التي كان علماء عصره يوجهونها الى 
اهل التاريخ وحاول الدفاع عنهم » وهو لم يوفقلا فى العرض ولا فى الدفاع * فقد كان اقصى ما 
قاله فى مدح التازيخ ان جعله احد العلوم المساعدةلعلم الحديث ؛ ولكنه على أى حال اعطانا فكرة 
واضحة عن مشكلة علم التاريخ عند المرب والاختلاف بينهم فى نقديره والحكم علية ٠.‏ 


وتتلخص "راء الناقدين لعلم التاريخ منالمسلمين فى انه علم لا ينفع » اذ هو يشفل الانسان 
باخبار الماضين واساطير الاولين عما ينفع الانسانفى آخراه من علوم الدين » ثم انه يعرض صاحبه 
للكذب عن علم أو غير علم » فهو لا بدرى أن كانت الإخبار التي يسوقها صحيحة ام غير صحيحة © 
ورأى بعض نقاد التاريخ من المسلمين انه غتيلبة' ؛لأن المؤرخ يتناول الغائبين بالذم والنقد ويكشف 
عن عيوبهم » والاسلام ينهى عن الغيبة » ثم انبعض الرخين يقعون فى اعراض الناس ويسيئون 
اليهم ؛ ولهذا تحامى الكثيرون من اهل الخلق والتصاون الكلام فى التاريخ حفاظا على خلقهم . 


ولكئنا نتعذر الماضين من اهل الفكر عندنافيما وجهوه للتاريخ من نقد » لانه لا زال بين اهل 
عصرنا من كبار المفكرين ‏ والفلاسفة خاصة ‏ من ينكرون وجود التاريخ اصلا » ويقولون ان التاريخ 
يعنى بما مضى وانقضى من الاحداث ؛ وما دام تقد مضت فهي غير ذاتك وجود حقيقي » وهي لا 
تبعث الى الحياة الافى ذهن الؤرخ . فامٌرخونوحدهم ‏ فى رأى هؤلاء ‏ هم الذين يشسعرون 
بوجود التاربخ لآنه صنعتهم ومدار حيائهم 04 امامئن عداهم فلا وحود للتاريخ قى حسنابهم ؛ وهم 
لا بحسون بالحاجة الى معر فته ) وبحلو كثير مناهل العلم ان برددوا قول هترى فورد « التاريخ 
لفو عأصناط 15 بؤده)15ة1 ٠‏ 


ولكن التاريخ كما سثرى ليس لفغوا » فهولا يقتصر على اخبار الماضين واساطير الأولين » بل 
هو يدرس التجربة الانسسانية او جوانب منها »ويسعى الى فهم الالسان وطبيعة الحياة على وجه 
الارض »؛ واذا نحن اعتبرنا الحياة طريقا يقطعهالانسان ؛ فلا شك فى ان معر فتئا بما قطعناه من 
الطريق تعيئنا على قطع ما بقي منه . وسنأتي فيمابعد بفقرة طويلة وافية عن فائدة التاريخ وضرورة 
درأسته ومعر فته , ١‏ 1 1 
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مثل من اختلاف الناس حول طبيعه التاربخووظيفته : رأي ابن خلدون ونظربة هيجل : 


ولا زال تعريف ابن خلدون للتاربخ فى فائبحةمقدمته بعتبر من ادق ما قيل فى هذا العلم » وهو 
نعريف اعجب به واشار اليه نفر من كبار المؤرخينفى الغرب من امثال كولنجوود وتوينبي رفم انه لم 
يترجم الى الانجليزية ترجمة دقيقة الا على يدفرانتس روزنتال فى السنوات الاخيرة ٠‏ وترجمته 
دقبقة ولكنها خالية من الروح 4 وافضل متنهاواكثر حيوية الترجمة الفرنسية التي صثعها 
فلسسان مونتاى » وسنشير اليها فيما بعد . 


قال ابن خلدون بعد مدخل بلافي : « أمابعد » فان فن التاريخ من الفنون التي تتداولها 
الام والاجيال » وتشد اليه الركائب والرحال ؛وتسمو الى معرفته السوقة والأغفال » وتتثافس 
فيه المللوك والاقيال © وبتسساوى فى فهمهالعلماء والجهال » اذ هو فى ظاهره لا يزيد على 
أخبار عن الايام والدول ؛ والسوابق من القرون الأول ) تنمو فيها الاقوال» وتثظرب فيها الامثال ) 
وتطرف بها الاندية اذا خفصها الاحتفال © وتؤدىالينا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الاحوال»)واتسع 
للدول فيها النطاق والمجال 4 وعمروا الارض حتىنادى بهم الارتحال وحان منهم الزوال . وفى باطئه 
نظلر وتحقيق »© وتعليل للكائنات ومبادثها دقيق ؛وعلم بكيفيات الوقائع واسبابها عميق © فهو لهذا 
أصيل فى الحكمة عريق » ٠‏ 


وهذه عبارة تدل على فهم ذكي لطبيعةالتاريخ ووظيفته فهو « فى باطنه نظر وتحقيق » 
اى تفكير فى طبائع البششر وتنكوين مجتمعاتهم »)وبحث عن اسباب الحوادث وتحليل لنتائجها ) 
فهو على هذا كما يقول ابن خلدون ‏ « أصيلفى الحكمة عربق وجدير بأن بعد فى علومها خليق ) 
والحكمة فى المفهوم العربي هي اعلا مراتب العلم »وقد قرنها الله سبحانه وتعالى بالكتب السماوية 
فى القرآن الكريم ثماني مرات » وعبارة « الكتاب » والحكمة عبارة قرآنية لا تزال تتردد فى الاسماع 
والقلوب ٠‏ 


ولكن يستوقف اانظر ان ابن خلدون ينظو التاريخ فى سلك الفنون لا العلوم » والفن بمعنى 
« الضرب من الشيء » كما جاء فى « لسانالعرب »اقل منزلة واهمية من العلم الذى هو معرفة 
اكيدة . نعم أن ابن خلدون عاد فعقد فصلا عن فائدة التاريخ سمّاه « فى فضل علم التاربخ 
وتحقيق مذاهبه والالماع ا بعر ض للمؤرخين من المغالطك وذكر شيء من اسبابها ») ولكنه بدا هذا 
الفصل ذاته بقوله : « أعلم ان فن التاريخ فن عريزالمذهب » فكأنه غير مقتنع تماما بأن التاريخ علم 
مستكمل لاشراط العلوم . 


وهذا الفصل الذى نشير اليه بدور حولوظيفة التاربخ او فوائده » وهو يعطيئا فكرة عن 
راى ابن خلدون فى قيمة التاريخ وفضائله فى نظرذلك المفكر الكبير » قال : « اعلم ان فن التاريخ 
فن عزيز المذهب جم الفوائد شريف الفابة » اذ" هو يو قفنا على احوال الماضين من الامم فى اخلاقهم ) 
والالبياء فى سيرهم والملوك فى دولهم وسياستهم »حتى تتم فائدة الاقتداء فى ذلك أن يرومه فى احوال 
الدين والدئيا » فهو محتاج الى مآخل متمددةومعارف متنوعة » وحسن نظر وتثبت يفضيان 
بصاحبهما الى الحق »© وينكبان به عن المزلاتوالمفالط » , 

وخلاصة هذا الكلام هي ان التاربخ ينفع فىالعظة والعبرة © فئحن ندرس تواريخ الدول 
والملوك لنتعلم » وندرس سير الانبياء لنتأمى بهم »وندرس تجارب الامم ونرى ما وقعت فيه من 
الاخطاء لننجو بانفسنا عن المزلاتومواطن الشرر »وهذه فى رأينا هي اعظم فوائد التاريخ فى نظر 
دأرسيه من المرب ٠‏ ولهذا نجد ابن خلدون سمى تاربخه الكبير « كتاب العبر 6 ٠‏ 
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ولا ندرى كيف غاب عن ابن خلدون ان احدآلا يعتبر بما يقرأ من التاربخ . ولفد كان الملوك فى 
الماضي من اكتر الناس مطالعة التاريخ . ومع ذلك فما اتعظ احد منهم بما قرأ » فنجدهم جميعا 
يقعون فى نفس المفالط التي يقرآون عنها ف الكتب » وهم يرون انها أدث بالملوك السابقين الى 
التلف ومع ذلك يسيرون فى نفس الطريق » وكلالظلمة فى تاريخنا كانوا من المشهو فين بالتاريخ 
فأين فائدتهم من ذلك » والسخاوى نفسه يحدنناعن شفف ثفر من سلاطين المماليك وامرائهم 
بالتاريخ ومع ذلك فقد كان اولثك المماليك مناجهل الناس بالسياسة والحكم واقلهم معرفة 
بتجارب الامم واكثرهم اسرافا فى العدوان علىاموال الئاس وابشارهم »© فأين استفادتهم مما 
قرأوه ؟ 

والحق ان الكتيرين بقرأون التاريخ ليتعلموامنه وليوعظوا به ولكنهم لا يتعلمون ولا بوعظون » 
لآن الالسان قد يعجب بما يقرأ وبجد فيه متعةولكنه لا يتعظ به ؛ لأن الموعظة لا دخل لها فى 
التجارب الانسانية . فمهما حذرت ابنك من الاندفاع وراء النساء فان تحذيرك إن ينفعه » لانه 
لا بد أن يجرب بنفسه ٠‏ 


واسأل نفسك : اننا معاسر العرب من اكثرالامم تأليفا فى التاريخ وقراءة له حتى ان مناكبنا 


ثم اننا نرى فى كلام ابن خلدون عن فائدةالتاريخ ابهاما لا نرئضيه © فما المراد مثلا بقوله 
أن التاربخ « عزير المذهب شريف الغابة » ؟ لقداختلط امر معلى « عزيز » و « شريف » على 
فنسان مونتاى مترجم المقدمة الى الفرنسية فىسلسلة الروائع الانسانية التى تنشرها منظمة 
اليونسكو » وترجمهما بلفظ واحد هو وإاوجح وهو لفظ فرنسي مبهم المعنى ايضا ؛ مثله فى ذلك 
مثل مقابله فى العربية : « نبيل ) . 


ونحن لا نلوم ابن خلدون فى لجوثه الى هذاالتعريف غير الدقيق لطبيعة التاريخ ووظيفته » 
فبعد وفاة آبن خلدون باربعة قرون وربع القرن( توفي فى ١!/‏ مارس 1.؟! ) الفى جيورج فلهام 
فريدرش هيجل محاضراته المشهورة فى فلس فةالتاريخ فى شتاء سنتي .187 1871 وقال فيها 
ان تاريخ البشر كله يمكن ان يوصف بأنه عمليةطويلة استطاعت البشرية خلالها ان تحرز تقدما 
روحيا وأخلاقيا 2 وهذا التقدم هو ما امستطاعالمعقل البشرى أن بحر زه فى طربيق معر فته لنفسسه) 
وقال أن التاربخ بسير وفقًا لخطة مدام ومهمةالفيلسوف هي معرفة هذه الخطة ٠‏ ولقد عحز 
الكثيرون من الموٌرخين المبرزين عن الكشف عن أىخطة واكتفوا برواية الاحداث » ووجد آخرون 
مفتاح التاريخ فى قوانين مختلفة ذهبوا الى انالطبيعة تعمل بموجبها . اما تفكير هيجل فيقوم 
على الايمان بأن التاريخ هو تحقق الفاية التيارادها الله من وراء الخلق » وان الانسان وصل 
فى بدابة القرن التاسع عشر الى درحة من التقدم تمكنه من الكشف عن هذه الغارنة وهي تحقيق 
حرية البشر تحقيقا تدريجيا . والحرية التييعنيها هيجل هي تحرر الانسان من عقال الجهل 
والخوف والظلم . 

وى داى هيجل ان الخطوة الاولى فى هذا الطريق كانت الانتقال من حالة التوحشى الطبيعية 
الى مستوى النظام والقانون . خلال هذه المرحلةكان لا بد من الشاء الدول » وكان على اواك 
الذين انشأوا هذه الدول ان يسستعملوا القسوةوالعئف » ولا سبيل غير القوة والعنف لالزام 
الناس بطاعة القانون قبل أن بصلوا الى درحةكافية مني التقدم العقلي تجعلهم بلرمون النظام 
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والقانون من نلقاء انفسهم . وهذه العملية لا يمكنان نتم بالنسية لكل البشر فى نفس الوق »؛ فهناك 
مرحلة يصل فيها بعض البر الى هذا الادراك لقيمة القانون واحترامه فيصلوا بذلك الى الحرية 
فى حين لا سنطيع تعضهم أدراكها فيظلوا عبيدا »؛وذهب هيجل الى ان الانسانية وصلت!لىمستوى 
من الفهم يجعلها توقن بأن البشر جميعا احرارنظريا وان واجبئا ان ننشىء النظم التي تجمل هذه 
الحرية حقيقة . 


وفد وقعئا عند هيحل هده الوقفة القصيرهق كلامنا عن ماهية التاريخ لكي نغرب للغارىء 
مثالا من الاختلاف الواسع المدى الذى يمكن انيقع بين فلاسفة التاريخ حول طبيعة التاريش 
ووظيفته » فان ابن خلدون كما نعلم وضع نظريةدورة العمران » وقال ان مسار التاريخ دائرة 
مغلقة سيكة ؛ لا بزال الانسان بدور فيها حتى بطوى الله الارض وما عليها . أما هيجل فيرى ان 
هذا المسسار نمط مستقيم يبدا عند السداوة والتوحش ولا بد أن بنتهي يوماماالى تحرر 
النشر جميعا وعيشهم 2 سلام فى ظل القانون , 
وقد تبعت فلسفة كل من أبن خلدون وهيج لمن تجربته الخاصة والطريق الذى سارت فيه 
نجربة الامة التي اندنسب لها » فقد عاش ابن خلدون فى عصر شقي مضطرب » وتئلفت الى وراءه 
فرأاى أن تاربخ أمم العروية بتلخص فى سلسله من التشتجارب الحرنة الفاشلة » فساء ظنه بالدنيا 
والناس » وصور تاريخ البشر فى هذه الصورةاليائسة » اما هيجل فقد كتب فى عصر وصل 
الغرب الاوروبى فيه الى استقرار نسبي ورخاءوغنى وسيادة ©» فامتلات نفسه بالتفاؤل وقال ان 
الانسانية تسبر من حسن الى احسن » وانهاستصل فى يوم ما الى هدفها الاسمى الذىذكرناه. 


وقد كان هيجل بحسب انه قال آخر كلمةفى فهم التاريخ وانه وضع يده على الخطة او الخط 
الذى رسمه الله سبحائه لمسيرة البشر على وجهالارض » ونسب اليه نفر من خصوماعبارةساذجة 
ننطوى على غرود كثير وهي قوله : « عندىينتهي التاريخ » والحق ان الرجل لم بقل شيبًا 
من ذلك كما اثبته تلميذه ومجدد فلسفته فلهام دلتاق بروم201 ددزوط7:1؟ وائما زعمه خصومه 
من الماركسيين » ومن المعروف أن كارل ماركسس واتبامه اجتهدوا فى هدم آراء هيجل ») وقد 
ابغضوه لايمانه الشديد بالممسيحية ولمناصرتهللدول والنظم الراسمالية التى سادت الفرب فى 
أيامة , 


ما هو التاريخ 

بعد هذه المقابلة فى الرأى فى علم التاريخ بين اثنين من اكابر فلاسفة التاريخ ( وهي مقابلة أردنا 
من ورائلها أن نلستلفت النظر الى صعوبة أدراك حفيقة التاربخ وفائدنه نعود فلسأل : ما وي 
التاريخ ؟ 
والجواب : هو دراسة الحوادث او هو الحوادث:نفسسيها . 


والحوادث جمع حادث » والحادث هو من وحهة نظر المؤرخم ‏ كل ما بطرأ من 'تغير على حياة 
البشر » وكل ما يطرا من نفير على الارض أو ف الكون متصلا بحياة البشر . 
والحادث قد يكون مفاجمًا كوقوع زلزال يهدمالمادن وقد يكون عنيفا متل قيام حرب وقد يكون 
بطيئًا غير محسوس عممليات التطور البطيئة التىلا يفطن الانسان الى حدوتها الاعلى المدى الطويل. 
ومثال ذلك تطور الرأة العربية وخروجها من عزلةالبيت الى الحياة المامة ومساهجتها فى كل ميادين 


أه 


الك 


عالم الفكر ب الجلد الحامين ‏ العدد الاول 


النشاط الاجتمامى والتقافي والسياسي اضا )فهذه عملية طويلة بدأت من اواخر القرن الماضي 
ولازالت مستمرة الى أليوم ٠‏ وهي فى مجموعهاحادث نار بخي خطير بعيد المدى . وقد لقع 
الحادث دون ان يفطن اليه احد ثم تتجلى خطورته فيما بعد مثل ميلاد طفل يصبح فى بوم من الانام 
قائدا كبيرا أو مفكرا عظيما أو سياسيا ماهرا » اىبصبح من صناع التاريخ ٠‏ 


وسواء أكانت الحوادث صغيرة أو كبيرة )محسوسة أو غير محسوسة ) قصيرة الامد أو 
طويلة » فان الجامع بينها هو ان الحال قبلهابختلف عنه بعد وقوعها 4 فالعالم قبل تابليون 
يختلف عن العالم بعده » والدنيا قبل الحربالعالمية الثانية تختلف عنها بعدها ؛ والمفكر 
الانساني قبل جورج برنارد شو يختلف عناهبعده » وهكذا ؛ فالعبرة فى الحوادث التي هي مادة 
التاربخ هي ان تعني تغيرا فى الاحوال . سواء أكانهذا! التغير كبيرا او صغشيرا » محليا او عالميا ) 
وحوادث التاريخ اذن هي تغيرات . والحادث الآنهو التفير . واذا نحن أردنا ان نتبين اهمية حادث 
ما فنحن ثقارن الاحوال قبله وبعده . وعلى هذاالاساس فنحن تعتبر ظهور من لسسميهم يعظماء 
الرجال او صناع التاريخ حوادث ٠‏ فيوليوس قيصر حادث ؛ وخالد بن الوليد حادث » والشيخ 
محمد عبده حادث © وهكذأ » وواضح ائئا اذااعتبرنا كلا من أولئك الرجال حادثا فنحن تأخذه 
فى مجموعه وننظر الى ححم التغير الذى احدثه فىمسيرة البشر , 


ولكننا اذا فكرنا مليا وجدنا ان التغير فىحقيقة الامر مستمر وهو لا يتوقف على ظهور 
اأشخاص باعياتهم ©» ولا ينتج عن 'نجمع ظطرو فتؤدى الى قيام دول أو نشوء حروب أو وقضومع 
تطورات وما الى ذلك ؛ بل ان التغير فى احوالالارض والئاس مستمر منئذ ان انشا الله الخلق 
الى ان يطويه » واذا نحن اخذنا حقبة من الزمنمن تاريخ امة لاحظنا ان مجرد مرور الزمن بحدث 
نفيرا الى الأحسن أو الى الاسوأ » ولكنه تفير علىاى حال . وهذا التغير يحدث نتيجة لسير الزمن 
نفسه . فما دامت الشسمس سائرة فى فلكها ؛والارض فى مدارها فلا وقوف للتفير . ولحن 
نحس فى الفسنا ذلك ؛ فنحن نتغيرمع مرور الليالي والايام وتنتقل من الطفولة الى الشيخوخة دون ان 
تكون لنا بد فى ذلك . ولقد قالت سسبهون دىبوقواى تلميذة حان بول ساوثر : ان اقوى عامل 
فى حياتنا هو ذلك الشيء الذى لا بحس ولا يرىولا يدرك له وزن : الزمن . الني أحسسى الآن 
بوطأته على كتفي « والحق ان الزمن نفسه هوالحادث الاكبر » واذا استطعئا ان نتصسور ان 
الزمن بمكن أن بتوقف لرأبنا ان الحوادث هيالاخرى يمكن ان نتوقف . والحق ان الشساعر 
الذى قال : 


الليالي من الزمان حبالى مثقلات لدان“ كل عجيب 


لم يفطن الى عمق الحقيقة التي توصل اليها فىهذا البيت . 


فاذا كان التاربخ فى حقيقته هو الحوادث »وكانت الحوادث هي التغيرات 4 والتغيرات وليدة 
الزمان أو سير الزمان انتهينا الى ان التاريخ هوالزمان , ويكون ميدان اهتمام المؤرخ على هذا هو 
دراسة كل تفير طرأ على الكون والارض وكان لهتاثير على حياة البشر , ثم دراسة كل تغير طرآأ 
على حياة البشر انفسهم » مهما كان هذا التغير صغيرا او غير ظاهر الاهمية . فالحقيقة انه لا 
توجد حوادث صغيرة واخرى كبيرة؛لآن الحواد ثالكبيرة الما هى تجمع حوادث صغيرة بعضها الى 
بعض فى نطاق مكاني وزمالي ضييق . وكما أنالسيل الجارف بنش من تجمع ذرات صغيرة من 
البخار فان وقوع حرب عالمية مدمرة بكون فالغالب لتيجة نجمع قوى بشرية وتراكمها فى دولة 


إلى 


دن 


التاريخ والؤرخون 


من الدول او اكثر . فيؤدى هذا التجمع الى الا كاك تم الانفحار »© وكذلك الحال بالنسسية أن 
تلسسميهم عظماء الرحال ) فهم 2 ذاتهم لا قيمة لهم الا بالرحال الذين ساروا وراعهم وابدوهم » وما 


لقد سبهوا سير التاريخ بسير الماء فى مجرىطويل بتسع حينا وبضيق حينا ويستقيم حينا 
ويتعرج حينا وبنبسط مرةتم بينحدر فى صورؤسلالات مرة اخرى»وقد تعترضه الجنادل والصخور ) 
والماء ‏ الذى هو التاريخ س سير بحسب حالة الجرى »© فاذا اسع الممحرى الساح الماء وبطات 
حركته؛ واذا استقام اتساب الماع رفيقا حتى لا تدس باتسسيابه © وأذأ تعر تلوى معه الماع وت رأاحى سيره 
أو اتدفع بحسب الملعرجات »© ونفس هذا الماءالهادىء بتحول الى شلال رهيب فينصب انصيايا 
بحطم اقسى الصخور اذا انحدر المجرى انحداراعنيفا » واذا احسن التحكم فيه اطلق قوى 
كهر بائية ضخمة من عقالها ؛ وهذا هو سير التاريخاو سير الزمان بعصور هدوئه ومصور فورائه ) 
ومصدر القوة والخير والرى والكهرباء هو ذلكالماء الهادىء الصامت الذى تحفن مله فى كفيك 
وتنظر فلا نرى شيئًا »؛ وهذا هو الرمان الذدىشكت مله سيمون دى بوقوار ونعحبت من أنه 
صنع بها ما صئع ومع ذلك فهو لا يرى ولا بحسرولا بدرك له وزن . واذا كان نهر الماء يتكون من 
سيئّين : الماء والمجرى فان نهر التاربخ بتكون منعنصرين : البشر والزمان » ويضاف اليهما عنصر 
تالث وهو المكان ٠‏ 


وفى بداية التاريخ اى فى مصور توحش الانسان الأولى ؛ كان الانسان بعيش تحت رحمة 
الرمان والمكان . فلما نما ذهنه واتسعت نجاربهبداً يتأمل ما حوله واخذ يحاول التحكم فى الزمان 
والمكان » ولكي بحمي نفسه من عيث الزمان ونحكم المكان نعلم كيف بتخل اسلحة واكسية » وسكن 
المغارات ثم نعلم كيف يبني الكوخ. وعندما اهتدىالى فضل الئار وعمرف كيف يوقدها خطا خطوة 
فسيحة الى الأمام » ثم نعلم كيف بدخر غذاءه نم كيف بنتجه عن طريق الزراعة وهكذا مفى فى 
الكتابة دخل عصور التاربخ »؛ لأن الكتابة مكلت لدهمن ان بختزن معاوماته وثمرات تجاربه عن طريق 
التدوين لينتفع بها فيما بعد , 


وهذا الطريق الذى سار فيه الالسان منذعصور البداوة والتوحشى الى عصور الكتابة وما 
تلا ذلك من عصور هو الذى سمىى بالتاريخالسيامى والحضارى , فاما السياسى فهو جانلب 
الصراع الذى خاضه ويخوضه الانسسان لتأمين نفسه ومجتمعه من العدوان الخارجي ثم تنظيم 
هذا المجتمع على نحو يوفر له اكبر جانب من الأمان والرخاء 4 واما الحضارى قهو صراعه 
للأرنقاعء بنفسسه ويمستوآه المعاشي من الناحيثينالادية والمعنوية ٠‏ ومن الو ضح أن الحانبين 
السياسي والحضارى متلازمان ولا يمكن دراسةواحد منهما دون دراسة الآخر » ولا بمكن الفصل 
بين التاريخ السياسي والحضارى ؛ وانما يمك نالاهتمام فى بعض الو لفات بجانب السياسة اكثر 
من الاهتمام بجائب الحضارة أو المكس . 


دلاذا ندرس الناريخ 0 


وهذا الكلام بوهم بأن ميدان التاريخ هوالماضي وحده او حكاية ما انقضى وفات وطواه 
الزمان فى سيئر ه الآبد من الأحداث ) وليس هذابصحيح ؛ لأننا اذا قلنا ان التاريخ هو نهر الحياة 
فان هذا النهر متصل السير قبلنا وفى زماننا وبعدزماننا » واذا كنا عندما نكتب التارييخ فمعنى ذلك 
اننا نسجل التجربة الانسانية ., وهذه التجربةلا زالت سائرة متصلة الحلقات ؛ والتاريخ على 
هذا بشمل الماضى والحاضر والمستقبل معا»ونحنعندما ندرس الماضي فائنا فى نفس الوقت ندرس 


فى 


ان 


عالم الفكر ب المحلد الحامسن ب العدد الاول 


الحاضر والمستقشل » لأننا اذا دققنا النظر تبيناالا شيء فى اأوحود بنلاشى و لضيع مبع الرمن ٠‏ 
وفى علم الطبيعة يقواون ان المادة لا تفنى » اما وعلم التاريخ فنحن نقول الا شيء يرول زوالا ناما . 
وانما هي الاشياء نفسها تأخدذ مع الايام صصموراشتى ؛ فلو انك نظرت الى صورة نفسك وانث 
طفل رضيع وقارنتها بصورتك فى بومك لهالكالفرق ولحسيت النكما السانان مختلفان» والحقيقة 
أن هذا الطفل هو انت فى صورة اخرى والفرقالذى نراه هو فعل الزمان © ومن هنا فان 
الذين بنظرون الى كتاب فى تاريخ مصر القديمةمثلا وتحسسيون انه تاريخ مضى وانقفى بخطئون © 
لأن شعب مصر القديمة لا زال حيا فى كيان شعبمصر الراهن » وحضارتها لا زالت قائمة فى الكثير 
من مظاهر حضارتنا الراهنة ») ونحن العرب أولىمن غيرنا بالاحساس بحيوية الماضي © فان إسماء 
عمر بن الخطاب »© وعلي بن أبي طالب © وهارون ال رشيد 4 وأبي بحر عمرو بن عثمان الحاحظط. 4 
اسماء معاصرة تتردد فى اذهاننا وكلامنا كل يوم /لأثنا نعيش داريخنا الماضي فعلا . بل ان بعضنا 
يذهب به الحماس الى درجة انه بؤُمن بأنه منالممكن ان نعود الى هذا الماضي فنعيشه كما كان , 
حعا لقد دخلت الانسائيه كلها طورا من التقدم حديدا من كل ناحية من اوائل القرن التاسسسمع 
عشر » وظهرث نتيجة لذلكصور للمجتمعالبشرىتختلف كل الاخنلاف عن صوره الماضية » ولكن 
ليس معنى ذلك ان الماضي قبل ذلك اختفىبحذافيره » بل لا زال حيا فى كل ناحية من نواحي 
حياتنا الراهنة ؛ واذا كنا نحن احفاد من عاشوا قبل القرن التاسع عشر تحمل فى كيائنا الكبر من 
خصائصهم المميزة » بل لا زلنا نتكلم لغنهم ونؤمن بنفس العقائد التي "منوا بها » فان كل معالم 
حياتنا هي ايضا حفيدة معالم حضارتهم » واناختلفت المظاهر لآن الماضي لا يموت » او قل انه 
ليس هناك شيء ماض ثماما . 

نم اين هو الفاصل بين الماضي والحاضر والمستقبل ؟ انك لا تكاد نفكر فى لحظة « حاضرة » 
حتى تجد انها قد اصبحت ماضيا فى طرفة عين ؛وهله السطور الني تقرأها الآن ماضية بالدسبة 
لي » لأنني كتبتها من زمن » ولكنها ١‏ حاضر »بالنسبة لك لانك تقراها اول مرة وهي «مستقبل» 
ان سيقراها فى قابل الايام » والمسألة هنا مسألةنسبية تختلف من السان لانسسان »4 بل يختلف 
الحكم عليها بحسب اختلاف حالة الانسان تفسهمن زمان لزمان 4 وقد قالت بهذا مدرسة كاملة 
من مدارس الوُرخين المعاصرين وهي مدرس ةالنتسئبيئين . وسنلقف عندها فيما بعد وقفة 
طويلة بعض الشيء . 

وعلى هذا فالمؤرخ ليس ذلك الرجل العنيق الطويل اللحية الغارق فى غبار الماضي ولا هو ذلك 
الشيخ الذى حنت ظهره السئون التي قضاهازاحفا بين الاسفار المتيقة والاضابير المتراكمة فى 
كهوف المكتبات ؛ وانما هو على العكس من ذلكتماما » انه دارس حياةالبشر كلها قديمها وحديثها 
ومستقبلها 4؛ وهو بدرس الماضي ونظره متجهالى المستقبل ؛ بيئما تقف اقدامه ثابتة على ارض 
الحاضر ؛ وهو بعتبر ناريخ الانسانية كلها تجربةواحدة بدأها كدم وسار فيها اولاده »؛ وهو برقيها 
ويحللها وستخرج حقائقها لعله بخرج بشيء من الحكمة ينفع الانسانية فى تجاربها الكثيرة . واذن 
فالمؤرخ ابس مسجل احداث الماضي فحسب » بلهو رفيق الانسانية فى حاضرها وهو من قادة 
الانسانية فى سيرها الطويل نحو الغد . 


ومع هذا الجهد الذى يبذله الموُرخ لينيرلاخوانه البشر الطريق ‏ مثله فى ذلك مثل غيره 
من اهل العلوم النافعة ‏ فقد تعرض المؤرخوندائما للنقد بل للسخرية . وفى ابامنا هذه بلاحظ 
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التاريخ والمؤرخون 


بصورة عامه انصراف الكنيرين من اذكياء السبارعن دراسة التاريخ على اعتبار انها دراسة عقمة 
لا بنحقق من ورائها نعع واضم؟ الا اذا كانالغرضمن دراسته الاثستفال فيما بعد بتدرسسه فى 
المدارس أو النخصص فيه فى الجامعات . ومنهنا فانه بلاحظ نضخم اقسام التاريخ فى جامعات 
البلاد الفقيرة لأن ذلك طربق سهل نوعا للخصو ل على درحةه جامعيه مفتم أمام صاحيها آابواب 
اللدريس ؛ وهو عمل مطلوب دائم ومأمون رغيقلة مكاسبه . اما فى البلاد الميسورة الحال أو 
اوسع للصعود الاجتماعى كالعلوم السياسسيةوالاجتماع . 


ونحن الذين بدرس التاربخ نجد انفسنا فىاحيان كتيرة مضطرين الى الدفاع عن العلم الذى 
لخصصنئا فيه وتبربر اشتغالنا به » لآن الكثيرينمن الناس لا يزالون مثل دوق كاميرلاند الذى مر 
بالمؤرخ امشهور أدوارد جبون وهو غارق فى العملفى كتابه عن اضمحلال الدولة الرومانية وسقوطها 
فقال له ساخرا : ما اراك الا منصرفا ما تزال الىالحرفة الغديمة : تنبشرتم للنبشرتم تلبش © (01. 


لآن السخاوى ام يكن موّرخا او صاحب ملكةتعينه على ادراك حفيقة التاريخ » انما كان 
السخاوى حافظا انقل راسه بحفظ عشراتامجلدات » فغلبت على ذهئه الملكة الواعية على 
الملكة المفكرة » وتلك ظاهرة نلاحظها عند الكثيرينمن الحفاظ الذين حولوا اذهانهم الى مكاتب 
متنقلة وتعطلت عندهم ملكة التفكير والتأمل » ومنهنا فان مفهومه للتاريخ ضيق عدا بل يخلو تماما 
من الحس الانساني والحضارى » فالتاريخ عنده٠‏ فى الاصطلاح التعريف بالوقت الذى نضبط به 
الاحوال من مولد الرواة والائمة ووفاة صحة وعفلر وتدنر ور حلم وحمم” وحفظ وضيطمٍ 
وتد قيقر وتجر بحر © وما اشسة هذا مما مرجعهالفحص عن احوالهم قَّ ابتدائهم وحالهم 
واستقبالهم » وبلتحق به ما يتفق فى الحوادث والوقائع الجليلة ؛ من ظهور مثلميّة » وتحديد 
فرض 6 وخليفة ووس وغروة وملحمة وحدرب وفتم بلد وانتزاعه من متغلب عليه وانتقال دولة 3 
وربما ينتتوتسئع فيه لبندء الخلقو قصصالانبياء » وغير ذلك من أمور الأمم الماضية » واحوال القيامة 
ومقدماتها كما سيأتي » أو دونها كبناء جامع أومدرسة أو قنطرة او رصيف او نحوها مما بعم 
الانتفاع به مما هو شائع مشاههد ؛ أو ختفي”سماوى كجراد وكسوف وخسوف 6 أو ارضي 
كزلزلة وحريق وسيل وطوفان وقحط وطاعونوموتان ونميرها من الآيات العظام والعجائب 
الجسام . والحاصل انه فن يُبمئحث فيه عنوقائع الزمان من حينئيئة التعيين والتوقيت . بل 
عما كان فى العالم » . 

وهذا فى راينا اضعف ما يمكن ان يقال فى التعريف بالتاريخ » فهو سقيم سسطحي من كل 
ناحية » بل أن أسلوبه ردىء غير متماسك , 

وق كلام ١‏ لسخاوى عن « فائدة التاريخ ») نجده بحدد افق هذا العلم الى درحة أنه بجعله 
علما فرعيا مساعدا لعلم الحديث وجمل مريّتهالكبرى تحقيق سئوات ميلاد الرواة ووفاتهم حتى 


)210 عاط طمعة ,علططتعة يعلططتء5 : متوعة 806 010 عط غ2 عه نامز عوموتين8 1 م8 


06 


إن 


عالم الفكر ب المجلد الجامسن ‏ العدد الاول 


نتأكد من امكانلية لقاء بعضهم سعض وروابةبعضهم عن بعض . ومدار كلامه فى هذا الشأن 
قول سفيان الثورى : ا استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ ٠.‏ 


ثم ذكر السخاوى بعد ذلك فوائد شستىتدل على انه هو نفسه كان بعيدا عن ادراك حقيقة 
التاريخ والالمام بفضائله . فهو يرى فيه اولامقياسا للتحقق من صحة رواية الناس للاحاديث 
بعضهم عن بعض . ثم ترى فيه ثانيا موض عاللعبرة : « وكذا ما بذكر فيه من اخبار الملوك 
وسياسائهم » واسباب مبادىء الدول واقبالها »ثم سبب انقراضها » وتدبير اصحاب الجيسوش 
والوزراء وما بتصل بذلك من الاحوال التي يتكررمثلها واشباهها فى العالم » غزير النفع كثسير 
الفائدة » بحيث بكون من" عر“فته كمن عاش الدهر كله » وجرب الامور باسرها »© وباشر تلك 
الاحوال بنفسه؛ فيغزر” عقله ويصير مجربا غير غرولا غمر © كما سيأتي فى نظم بعضهم .... واله 
ايضا جم الفوائد كثير النفع لذوى الهمم العاليةوالقرائس الصافية » لا جبلت عليه طباعهم من 
الارتياح عند سماعهم هذه الالخبار الى التشبهوالاقتداء باربابها . ليصير لهم تنصسيب من حسن 
التناء وطيب الذكر الذى حرص عليه خلاصةالبشر ؛ واخبر الله تعالى عن امام الحنفاء الخليل 
عليه الصلاة والسلام انه قال : « واجعل لي لمان صدق ف الآخرين ( الشعراء 86 ) وامتن على غير 
واحد من رسله عليهم الصلاة والسلام بقوله2 وتركنا عليه فى الآخرين » ( الصافات 1/8) وعلى 
خيرته من خلقه عليه افضل الصلاة والسلام بقوله : « ورفعنا لك ذكرك » ( الشرح ؟ ) و « اله 
لذكر لك ولقومك » ( الزخرف 6» ) . 


ولكننا نحمد للسخاوى انه جمع فى « الاعلانوالتوبيخ » طائفة من احسن ما قال العرب فى 
بساعد على نحقيق توارييخ ميلاد الرواة ووفاتهم 4 فيعين هذا على التثبت من صحة رواة الحديث 
او عدم صحتهم » ويقدم لنا مادة نافعة فى نفسير الف رآن الكريم » ثم هو الىجانب ذلك حافل بالعبر 
والمواعفل ؛ اى ان للتاربخ فى الحملة فائدنين رئيسيتين : الأولى دبنية والاخرى تعليمية , 
وهئاك على اى حال اجماع بين قدامى المؤرخين ومحدثيهم عن القيمة التعليمية للتاريخ . 
ذم التاريخ وآهله 

ونحمد للسخاوى ايضا أنه انانا باطراف مماقال خصوم دراسة التاريخ من كتاب المسلمين » 
وقد اشرنا الى ما ذهب اليه بعض اهل الغرب منعقم الدراسة الناريخية وقلة جدواها » ونضيف 
هنا ان سجل تاريخنا الفكرى لم بخل ممن رأوانى دراسة التاريخ هذا الرأى وقالوا فيها ( ان 
غابة فائدتها الما هو القصص والاخبار 4 ونهايةمعر فتها الاحاديث والاسمان . ومنهم مع لسسسبا 
بعضهم الى القصور » حيث لم يتعرض للجرحوضده » مع كونه اعظم فوائده » ولا على اخبار 
الائمة والزهاد والعلماء الذين بذكرهم تنتنزل!لرحمة » ولا على شرح مذاهب الناس مع عموم 
الحاجة اليه » بل اقتصر على الحروب والفتوحات ونحوها » مع أن من" “نصف بعلم اله ليس من 
العلم فتح البلد الفلاني فى سنة كذا » ولا ان عددالجيشش كان كذا ) . 

( ومئهم من نسب المتعرض منهم للتجر بحف الازمان المتأخرة الى ارتكاب المحرم لأنه غيبة » 
وان الاخبار المرخص له من اجلها قد دولت ومابقي له فائدة » وممن صرح بهذا أبو عمرر دن 
المرابط ؛ وقال ان فائدته القطعت من رأس الاربعمائة » ودندن هو وغيره ممن لم يتدبر مقاله 


كم 


/اه 


التاريخ والؤرخون 


ابهه كالذهبي ثم شيخنا من ذكر المعائب ‏ ولوكان المعاب من اهل الرواية ‏ غيبة محضة . 
ونحوه تعقبالنقي ابن دقيق العيد بن السمعاني2 )فى ذكره بعض الشعراء وقدح فيه بقوله : اذا ام 
بضطر الى القدح فيه للرواية لم يجثر » . 


يستوعب القول فيمن هو منحرف عنهم © بلبحذف كثيرا من ثناء الناس عليهم » ويستوفي 
الكلام فيمن عداهم غير مقتصر عليهم » . 


« ومنهم من الحامل له على الذم مجردالجهل » فاما الاول » فلا شك فى نحريم الاقتصار 
عليه حسبما قررناه » وما الثاني فقد رواه ابن الاثير بما حاصلله انه ظن؛ من اقتصر على القشر 
دون اللب » واختصر فلم ينظر ما فيها من الجواه را عنده من التعصب . ومن رزقه الله تعالى طيعا 
سليما وهداه صراطا مستقيما علم ان فوائدهكتيرة ومنافعه الدنيوية والاخروية ‏ يعني كما 
قدمنا ‏ حمة غزيرة ) . 


« واما الثالث فليس الاقتصار على ما ذكرنقص »؛ فامؤّرخون مقاصدهم مختلفة » فمئهم من 
اقتصر على ذكر الابتداء » أو على الملوك والخلفاء ) واهل الآثر يؤثرون ذكر العلماع والزهاد وبحيون 
احاديث الصلحاء » وارباب الأدب يميلون الى اهل العربية والشعراء ») . 


« ومعلوم ان الكل مطلوب والجميع محبوب وفيه مرغوب »© وكل من التزم شيمًا فالغالب عدم 
خروحة عن موضوعه وان لم لمكله الاستيفاءلمجموعه » والسعيد من جمعه فى ديوان وأودعته 
من غير كبير خلل ولا نقصان والكمال لله » ٠.‏ 


« واما الرابع فقد اجبناهم بأن الملحوظ فىتسويغ ذلك كونه نصيحة ولا انحصار لها فى 
الروابة ©) . فقد ذكروا من الاماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره ولا بعد ذلك غيبة »© بل 
هو نصيحة واجبة ان تكون للمذكور ولاية لا يقومبها على وجهها ؛ أما بأن لا يكون صالحا لها » واما 
بأن بكون فاسقا او مغفلا او نحو ذلك »© فيئذ'كرليزال بغيره ممن بصاح ؛ او يكون مبتدعا من 
المتصوفة وغيرهم » او فاسقا ويرى 2 من يتردداليه للعلم او للارشاد ويخاف عليه عود الضرر من 
قببله » فيعلمه ببيان حاله . ويلتحق بذلك التساهل فى الفتوى او التصصنيف او الاحكام او 
الشهادات او النقل او الوعظ حيث بذكر الاكاذيبوما (لا) أصل له علىرؤوسالعوام » او المتساهل 


(؟) ف الاصل الذى نشره د . الصالح العلي وردلفظ ابن بدون الف مما يفهم مله ان تفي الدين بن دقيق 
العبد انكر على ابن السمعاني وهو غير صحيح . والصحيحكما اعتقد ان تقي الدين بن دقيق العبد انكر على ابن 
السمعاني قدحه لبعض الشمراء وبرى ان هذا القدحلا يجوز » لآن القدح لا يجوز الا اذا كان نقدا كرواية من رواة 
الحديث فر الموثوق فيهم ,. 

(8 ) يريه ان يقول انه بين أن المهم فى اباحة تفد الناسوتجريحهم ان يكسون ذلك على سبيل النصيحة والتحذير 
والتنبيه » لا آن يكون مجرد ذم وتجريح » ومواطن النصيحةفيما يتعلق برواية الاحاديث كثرة لا تحصر . 

( 4 ) الفاعل هنا هو الؤرخ ٠‏ 

ساقطة من الاصل والسياق لا يستقيم بدونها + 


/ام 


م5 


عالم الفكرا بت المحلد الحخامين ‏ العدد الاول 


فى ذكر العلماء او فى الر“شى او الإرتشاء ؛ امابتعاطيه له او باقراره عليه مع هدرته على منعه ) 
او اكل اموال الناس بالحيلة والافتراء »4 اوالغاصب لكتب العلم من اربابها أو من المساجد 
بحيت تصير ملكا ») فضصسلا عن الاوقاف التي لاحقيقة للمسوغ فيها ؛ او غير ذلك من المحرمات . 
فكل ذلك جائز او واجب” ذكره ليلحئذار ضرره . وبهذا ظهر أن الجرح لم بنقطع » وانه والحالة هذه 
من النصيحة الواجبة المناب' فاعلها » وقد قال منلم شك فى ورعه الامام احمد لأبي تراب النخشي 
حين عزله علي (5) الجرح بقوله « لا نفتب الناسوبحك » : هده نصيحة وليست غيبة ) 0) . 


ولا شيفي ان تطول دهشتنا من طول وقو ف السسخاوى عند موضوع الفيبة » لأن نقد روجال 
الحديث الى رواته وهو المسمى بالجرح والتعديلكان بقوم على اصدار احكام على الرواة » فهذا 
صدوق وهذا عدل أو من اهل الضيط والتحرى ؛وذاك كذاب او مدلس او فاسق أو ضسعيف أو 
متروك . وكانوا قليلا ما بمتدحون أحدا » الكثبرمن كلامهم نقد وتجريم واتهام لاسباب شخصية 
فى الغالب . وقلءٌ من سلم من لسانهم »ولهذا ذهباهل المصادق منهم الى تحريم مسل هذا التجريح 
للناس وقالوا انه فيبة » واباحه بعضهم كما رأيناهنا على انها نصيحة , والامر فى ذلك مقتصر على 
اهل الحديث » ورواة الاخبار المتعلقة بالسيرةوالصحابة » ومن هنا فهو لا بنطبق على الموّرخين 
عامة » ولا بمكن بداهة ان يرمى المؤرخ بالغيبآلأنه نقد هارون الرشيد او المأمون أو ابن طولون 
او نابليون فذلك موضوع آخر يختلف تماما عماكان يدور فى اذهان الس خاوى وامثاله من 
الشيوخ ٠‏ 


وقد كتب فى علم التاريخ وفوائده كثيرونمن المسلمين »© ومعظم كلامهم بجىء فى فواتح 
كتبهم على سبيل التمهيد او على مسبيل تبريراشتغالهم بالتأليف فى هذا الملم أو اعتذارهم عن 
انفاق الوقت فيه ؛ اذ كان التاربخ فى حسابهم من الفنون » اى العلوم الفرعية او الثانوية المحدودة 
النفع ؛ ومن نم فلا محل لانفاق الوقت فيها فبماخلا ما يمكن ان بنفع المحدث او مفسر القرآن من 
نفاصيل تاريخية . ولكن كل كلامهم فى تعربغ التاريخ أو مفهومه أو فوائده او تقسيمه لا بخرج 
عما اورده السخاوى » وهو كلام » كما رأينا 6بعيد عن ادراك حقيقة هذا العلم او موضوعه او 
مقاصده كما نراها اليوم » ولكنه كلام يتفق مععقلية العصور التي كتبت فيها ومفهوم العلم كله فى 
نظر اهلها ؛ ونستثني من ذلك ابن خلدون ؛ فقدكان بالفعل مفكرا سابقا لأوانه » وعالما من طراز 
ثادذر ق تلك العصور . 


ضرورة الدراسة التاربخية واهميتها وفوائدها 


من اواخر القرن الثامن عشر كثر فى الغر بالتأليف فى علم التاربخ وموض وعه ومناهجه 
ونفسيرآنه ومذاهبه 3 وظهرثت من ذلك الحين نظربات وآراع كثيرة جدأ فى هذه المو ضوعات 5 
وسنعرض لاهم هذه النظريات والآراء فى فقرةخاصة من هذا البحث . ولكئني اورد هنا ترجمة 


( ه) الاصل : عن » والسياق يقضي ابدالها بعلى , 


(5 ) شمس الدين السخاوى > ١‏ الاعلان بالنوبيخ كنذم اهل التاريخ ) نشره ضمن ترجمله العظيمةه القيمة لكثاب 
تاريخ التاريخ عند السلمين . وقد أنى د , صالح العلي فترجمته بكل النصوص التي رجع اليها الؤلف وهو فرائس 
روزننال ٠‏ ص 5 


مه 


بذع 


التاريخ والؤرخون 


لثثرة من أهم ففراك دراسة جامسة مختصرةضمنتها المؤرخ الانجليرى آرثر مارقيك ‏ اده 
مموكد فى كتابه المسمى « طبيعة الثا ريخ به185 غه عضوت مط 0) وهصمو من 
الكتب الدراسية الجامعية المعتمدة وه8»يم الواسعة الانتتشار فى جامعات اوروبا وامريكا وهو 
بمتاز بالابجاز والشمول والوضوح . والفقرةنتناول ضرورة الدراسة التاريخية واهميتها . 
قالبعد بمهيد صغير ( ص 1 وما بليها ) : « واذنفالتبرير الاساسي للدراسة التاريخية هو انها 
شرورية . فهي نسد حاجة فريرة النساليةاساسية تفى بحاجة اصيلة من حاجات البشر 
الذين يعبشون ف المجتمع » ٠‏ 

« وضرورة التاريخ لها وجهان ؛ فالتاريخيقوم للانسان والجماعة البشرية بوظيفة فعلية 
أودو عدم بمعنى أنه سد حاحة المجتمع الىمعرفة نفسه ورغبته فى ان يفهم علاقته با ملاضي 
وعلاقته بالمجتمعات الأخرى وثقافاتها ») وهو !ىالتاريخ ‏ شاعرى أو عاطفي وزووم2 بمعنى أن 
كل فرد تقريبا يضم فى كيانه تطلعا مركبا فى طبعهوشعورا بالعجب من آمر الماضي © وهذا التطلع 
هو وعي” عبر عنه جسورج ماكولي تريقيليان موزاءب22 بواتتدعد]ة وورمءنت يقوله ؛ « أنسه 
وعي الى حفيقة كأنها عجيبة وهي انه فى وقت مامشى قبلنا على ظهر الارض رجال ولساء »؛ ناس 
حقيفيون مثلنا اليوم » تشسغل اذهانهم افكارهم الخاصة بهم وتحركهم عواطفهم الخاصة بهم » وان 
هؤّلاء الناس قد مضوا جميما الى سبيلهم »واختفى جيل منهم فى اثر جيل وانتهوا تماما كما 
سنختفي نحن ايضا فى القريب كما لو كنا اشباحافق ظلام الفسق »© . ففي اعماق الخيال الانساني 
ترقد رغبة فريزية فى نحطيم حواجز الزمن والموتومد؛ حدود الوعي الانساني بهذه الطريقة الى ما 
وراء عمر الانسان الواحد 0) . وهذه الغريرةشبيهة بهذا الشعور الذى يملا نفس الانسان فى 
ايام الخريف عندما بحس برائحة دخان الخشبتملاً الهواء من حوله » وعندما يجتاح الذهن شوق 
فريب مضطرب » وهذه الفريرة شسبيهة ايض ابالأحاسيس التي بثيرها فى النفس رنين اجراس 
الكنائس فى صباح يوم أحّد ساكن () . 


« وسواء أكان المؤرخ بهتم اكثر بالناحيةالشاعرية او العملية من التاريخ فانه يخدم حاجة 
انسانية » واذا هو قال كما لا بزال الكثيرون منالؤرخين يقولون ‏ انهم انما يدرسون الماضي 
لذاته فهو اما ان بكون موْرحًا جيدا يمن من زمنطويل بالحاجة الواضحة لدراسة التاريخ ايمائ 
كاملا » وسائم بها كما هي ؛ أو يكون مؤّرخا سيئامن طراز خاص . وحال الوؤرخ فى هذا قسبيهة 


( 9 ) طبعاته الزهيدة الثمن كثيرة اهمها طبعة دارهاكميلان ودار بتجوين ©» ونحن نتابع هنا طبعة ماكميلان 


سلة ,لاا ٠‏ 
(م) 0 .م ,(1956) 1013أقناء110 قة 815605 ولع ةمتكاعة854 12/1337 
(ؤة)ع .9 مم (1950) ملاعم لقتة 2112056 115 ,81560597 تعمتطعظ8 .3 .0 


والتشبيهان بشيران الى تطلع الانسان الى تعرف ما حولهواحساسه وهو فى وحدته بآن هناك اناسا كثيرين يعيشون 
بعيدا عنه دون ان براهم »> وهم الذبين يوقدون النار فينبعثملها الدخان الذى يصل اليه » وهم الذين يدقون اجصراس 
الكنائس فتثرامى اليه اصواتها وهو قابع فى بيته . هذهالاحاسيس تشبه احاسيس الانسان نحو الاجيال الماضية التي 
ذهبت وخلفت آثارها , وهذه الآثان تثير فى نفسه التطلع الى معرفة اخبارها وما فعلت . 
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بحال الفنان » ففي احيان كثيرة نتجلى لنا الحقيقةالتي تقول بأنه على قدر ما بقل شعور المؤدخ 
باهميته فى المجتمع ترداد قدرته على القيام بواحبهكمورخ 4 وهو شبيه بالفئان فى انه يكون فنانا 
حقا عندما بترك جانبا الاهتمام الظاهر بالغايا التي يتوخاها من وراء عمله . فان المجتمع يحتاج 
الى التاريخ لا الى المؤرخ ؛ والمؤرخ الذى يحساكثر مما بيجب بحاجة المجتمع اليه قد يكتب 
( نتيجة لهذا) تاريخا سيئًا »؛ لأنه على الرغممن ان الناريخ له ذلك العنصر الاجتماعي القوى 
الخاص به الذى بعتبر تبريرأ لوجوده فانه شترك مع غيره من العلوم الانسانية فى انه جزء من الهجوم 
العام الذى يقوم به الانسان على المجهول الذى لم يكشف النقاب عنه بعد . والمؤرخ شريك فى صراع 
الانسان ليفهم بيئته منالنواحي الطبيعيةوالزمنية والاجتماعية . فالتاربيخ اذن ‏ بالاضافة الى 
المبررات الأساسية لدراسته والخاصة بهذهالدراسة ل له نصيب ف المبرر العام لكل تشياط 
ذهني يرمي الى توسسيع آفاق العلم الانساني( وليس من الضرورى ان يكون هذا الدافع الى 
دراسة التاريخ اقوىمن الدوافع التي يمكنذكرها فيما يتصل بميادين اخرى من الجهد الانساني ) . 


« وما ذكرناه هنا إن هو الا تبرير بدائي جدا لدراسة التاريخ » وهو ليس التبرير الذى 
ينقدم دائما او فى غالب الحالات » ولكن قبل اننحاول ان ندلل على ان كل التفسيرات الاخرى 
هي فى صميمها تفسيرات فرعية او مصاحبةللتبرير الاساسي قد يكون من المفيد ان نذكر هنا 
تحدبدا او تحديدين »© فان لفظ التاريخ سستعملعادة فى ثلائة مستويات من المعاني : الاول : أن 
التاريخ يمكن ان بعرفنا ( بماضي البشر كله كماحدث ) . ولا شك ان الحياة تكون ابسط اذا نحن 
استطعنا ان ندع هذا التعبير جائبا وناخذ بدلا منهلفظ ( الماضي » الذى بحمل فى طياته اكثر من 
معنى . ولكن اللفة ملك للجميع » وهي احيانائفهم فهما خاطنًا او يستمملها الئاس اسستعمالا 
سيئًا »؛ ولكن لا بمكن اندكون استعمالها وتفسيرهانحت رحمة جماعة الاكاديميين المتحذلقين 00 . 
وحتى اولك العلماء الذين اعلنوا على الملا انهم كفوا عن استعمال لفظ التاريخ فى هذا المعنى 
سيجدون انفسهم فى مرحلة ما من مراحل عملهم بخوئون انفسهم » لأنه من العسير جدا أن يتجنب 
الانسان استعمال عبارات ثقيلة الوزن مثل قولنا :ليس ااتاريخ من عمل شخصيات الأبطال أو « لقد 
حان الوقت لأن نتخذ من التاريخ ذخرا » . 


« والاستعمال الثاني والاكثر فائدة هو ١نالتاريخ‏ بعني ابضا محاولة الانسان وصف الماضي 
وتفسيره » وهى ‏ كما قال الاستاذ باراكلاف رزودم[مورروه ‏ « المحاولة التي تبذل للكشدف 
عن الاشياء اللمهمة فى الماضي على أساس من شواهدجرئية ماضية » . وهذا هو التاريخ الذى تعنيه 
عندما نتحدث عن التاريخ كضرورة اجتماعية اوعن التاربخ كصناعة )1١(‏ وهذا هو اقرب المعاني 
الى المفهوم الاصلي للفظ التاريخ عند الاغريق وهو« الاستعلام أو الاستفهام . وواضم ان بمعض 
محاولات الكشف او الاستعلام اكثر توفيقا منغيرها » وقد أعطت بعض عصور التاريخ اهمية 
لمسائل نضهها نحن الآن فى نطاق الخرافات والاساطير او نجعلها موضع مناقشة. اننا نستطيع 


٠١ (‏ ) يريد ان اللؤرخ لا يسنطيع فى كثبي من الاحيانمفالبة التحذلق والادعام بانه يعالج بعلم التاريخ قضايا خطيرة 
مثل اهمية الابطال فى صناعة التاريخ او أن الاوان فد ؟نليتبين الناس ان التاريخ كلل من كئوز المعارفا , 


. بالانجليزية 1011517[ 11 عترءط '115]019 وسنتحدث عن هذه النقطة فيما بعد‎ )1١١( 
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ان نستمتع او نستفيد من مؤٌلفات تاريخية ظهرت على طول تاريخ النشاط الادبي الانساني مثل 
مو لفات توكيديد وم نرم )1١(‏ أو سوماك تشيين مولن ودرووك 059 أو بيد 8606 بررولخم 19) 
او ماكباق لي لاع جووتطعو51 2050 »© ولكنتايئيفي ان للاحظ ان الدراسسة المنهجية 
للتاريخ » اى دراسة التاريخ كعلم ومنارووك ( وهذا هو الاستعمال الثالث للناريخ ) ظامرة 
حديثة نقررت فى جامعات غرب اوروبا وشمالامريكا فى القرن التاسع عشر فقط متأخرة بذلك 
تآخرا كبيرا عن دراسات الفلسفة واللفات القديمة والرياضيات والعلوم الطبيعية 01 . وفى كتابنا 
هذا سنهتم بصورة خاصة بتطور الدراسا التاريخية الحديثة » ولكثنا سنتعرض لموضوع 
هام وعسير ومثير للجدل فى نفس الوقت هصسوموضوع النراع بين من يعتبرون التاريخ علما 
اكاديميا ‏ بميل الى التعالم والتفيهق فى احيانكثيرة ‏ . والقائلين بأن التاريخ انما هو وجه 
أساسي من وحوه التحرية الانسائية ) ٠.‏ 


« وما دمنا قد عرضئا بالمعاني الثلائة التي تستعمل التاريخ فيها فان الوجوه الثلائة التي 
ستعمل فيها لفل « التاريخ » لا تبدو غير ذاتمعنى كما قد يظن ولو انه ريما بدا محيرا فى بعض 
الأحيان ,, » ٠.‏ 


(؟1) يمكن كنابة آسمه ايضا توسيديد بحسب النطق الفرنسي لحرف ') اليوناني واللاتيتي , هو اكير المؤرخين 
اليونان وقد عاش فى النصف الثاني من القرن الخامس قبل ايلاد وهو مشهور بالتاريخ الذى كشه للحروب البلوبونيزية 
الني شبت بين الدويلات الافريقية على ابامه » وقد بدأدسئة 291 ق . م . وكانت السن قد تقدمت به اذ ذاك فتلبه 
الى اهميتها وتوقع أن تكون طويلة المدى وشرع فى كنابتها , وترجع اهمية كناب توكيديد الى أنه يصف الحرب التي 
شلنها اثبنا وحلفائها ضد اسبرطة الني كانت تسود بلادالاغريق الى ذلك الحين بغفضل تفوقها العسكرى وتمكنها من 
انقاذ بلاد اليونان من اجتياح الفرس اياها واننلصار اتيناود بموقراطيتها بفضل رجال من امثال بربكليس وديموستين ٠‏ 
والكتاب حافل بالملاحظات ذات العمق والصدق ولهذا بعدتوكيديد تاليا لهيرودوت فى انشاء علم التاريخ عند الفربيين . 

(؟+1) صوها ‏ شيان #علط0) 551-1128 ولدفيما بين م؟١‏ و ه!#! ق . + . وتوفي ,54 ف . م , أكبر 
المؤرخين الصيئيين القدماء وهو مشهور بكتابه المسمى شيه نشي 5111-0011 أى سجلات المؤرخ وقد اتمه بعضهم 
بعد وفاته فى سنة 1٠..‏ ق , م , وقد عاش فى بلاط الامبراطور(ادو) من اسرة هان 1132 وكنابه يفطي . .,؟ سنة من تاريخ 
الصين من بدايته الى حياة المؤلف وقد جرؤ صو ما فاواخر ايامه على الدفاع عن قائد مقضوب عليه فعاقبه 
الامبراطور بخصائه , وكانت عادة الناس أن من جرى عليههذ! العقاب الشتيع بنتئحر بعده ©» ولكن صو ما فضل الحياة 
على اموت حتى يفرغ من تاريخه , وهو يهتم اهتماما خاصابتراجم الرجال وما آثر عنهم من الاعمال والاقوال الحكيمة , 

)1١4(‏ آدم بيدهع860 601210 ليس من المؤكد إناسمه آدم » ولقبه يكثب احيانا 82608 أو 86098 وهو 
راهب انجليزى عاش فيما بين سنتي 1لا" ( أو 99 ) و «ه"الاوكنب باللاتينية كثابا فى التاريخ الكنسي للشعب الانجليزى 


تسحدماع مف ندع وعاأمملوهاعه8 132صمادل1 وهو من اقدم الؤلفات ف تاريخ انجلئرا ولهذا يلقب بيد بابي 
التاربخ الانجليزى » وهو من اوائل العلماء فى التاريخالانجليزىكله وله فضصل كبير فى نشر المذهب الكاثوليكي فى الجزر 
البريطانية , 


(16) هو نيقولو مكيافيلي 1/12011256111 ١16010‏ ( 1454 ب /ا؟16 ) مفكر وفيلسوف سياسي ايطائي من اهل 
فلورنسا » وهو مشهور بكنابه المسمى ( الامير ») الذى يرشدالامراء فيه الى اسرار السياسة » والسياسة عنده انتهازية 
لا ضمر لها ولا اخلاق فيها » وقد وصف مكيافيلي بانه خبيثوصولي مع انه فى الحقيقة كان رجلا سليم الطوية » ودليل 
ذلك انه فشل فى ميدان السياسة ولم يصل الى شيء يذكر + 

(11) الحكم هنا ينصب فقط على القرب اما بالتسبةللعرب فان التاريخ كعلم كان مقررا ومعئرفا به وكان يدرس 
ويدرس ملذ الرن الثالث الهجرى / الناسسع الليلادىلضرورته لنفسم الفرآن والحديث ومعرقة رجال السلد , 
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« وعندما نتحدث عن فلسفة التاريخ تطفرامامنا صعوبات اخرى متصلة بالتحديد او 
التعريف . وهذا الاصطلاح « فلسفة التاربخ »يمكن ان تكون له ئلائة معان رئيسية , 


فأما المعنى الاول فهو ان فلسفة التاريختعني بالنظريات العالية المسدوى الخاصةبالتيارات 


( وهناك معنى ادنى من ذلك لفلسفة التاريخوهي انها نصف لنا النظرة العامة الاساسسية 
التاريخية التي يعالجونها متضمنة النظرياتالخاصة بتعليل الحوادث أو مفهوم التقدم وما الى 
ذلك ) . 


) واخيرا من الممكن ان د ستعمل مصطلح فلسفة التارييع مرادفا على وجه التقريب للمنوج 
التاربخي وو1ه0مطاعدد 1وعءمؤونة اى العمليةالفعلية التى بسلك الؤرخ فى شعابها ») , 


وحيث اننا لا نستطيع من الناحية العمليةان نقول : ١‏ ان هذه الكلمة سيكون لها هذا المعنى 
ولا معنى غيره ») فانه من الهم دائما أن نتأكد من المعنى الذى تر بده وثميزه عن غيره . ومن سسوء 
الحظ ان كثيرا من المصطلحات التي تستعمل فعلم اصول التاريخ او مراجعه الممسفى باسم 
طموموهتدمؤونط إو فى الصور المختلفة لفلسفةالتاريخ مصطلحات ميهمة بحمل الواحد منها اكثر 
من معنى . ومن الامثلة البينة لذلك هذا المصطاحالهجين سوه هلواط ( بالعربية : الفكر التاريخي ) 
وقد نشا هذا المصطلح فى المانيا وبدمونره::811 اشتقاقا من اللفظ الايطالي مجروزوزرم:و وستحاول 
فيما بعد أن نقدم مصطلحات بديلة له ولكن خيرما نفعله به الآن هو ان نتحئب استعماله » , 


« ويذهب نفر قليل من الؤرخين الى انالدراسة التاربخية ينبفي أن تطلب لذاتها » ولا 
تبعثه فى النفس من متعة » وليس فى ذلك غرابة فقد قال الرياضيون وعلماء الكيمياء الحيوبة 
والمثالون ذلك عن ميادين نشاطهم 4 ويمكن من ناحية ان تعتبر مسألة المنعة فى الدراسة التاريخية 
تابعة للنقطة الاساسية المتعلقة بشوق الانسانالغريزى الى التاريخ » وهو شوق بحس به فى 
اقوى صورة طالب التاريخ الملتزم به ( سواء كانمحترفا أو غير محترف ) ومن ناحية اخرى بمكن 
ربط هذه المتعةبالمبدا القائل بأن الشيء الذى بعطيالمتعة للفرد يمكن ان بكون مفيدا من التاحيسة 
الاجتماعية اى مفيدا للجماعة . وقد لجأ عددقليل جدا من المؤرخين عندما ارهقهم التساؤل عن 
فائدة التاريخ الى انكار وجود اى فائدة فىيدراسته . ولكنئا اذا تمسكنا بالرأى القائل بأن 
التاريخ يدرس لذاته كما ان المعرفة تطلب لذاتهافاننا فى هذه الحالة نكون قد قلنا كل شيء او لم 
نقل شيمًا على الاطلاق ٠‏ فان المعرفة اذا لم تنقلمن انسان الى انسان فان دراسة التاريخ لا تكون 
لها فائدة البتة ١0‏ اما اذا نقل العلم من انسانالى انسان فان ذلك بحقق هدفا السانيا 
واحتماعيا . وعليئا ان نقارن ونقابل بين الخدمةالتي يؤُديها التاريخ وما تؤديه الفروع الاخرى من 
البشاط الفكرى . وعندما يقوم اهل التاريخ بتلكالمقارنة فانهم بهتمون بابراز الناحية التعليمية من 
التاريخ كوسيلة لتمرين الذهن او كدليل عملي علىتشابه مشاكل المجتمع الانساني ومعضسلات 


( 17 ) أى أننا اذا كنا ندرس العلم لذاته وتطلبالعرفة ارضاء لنفوسئا فحسب دون ان تعئى بنقل ما تتعلم 
الى الناس فان دراسة التاريخ تظل قصر! على اصحابها ولايتانى منها أي نفع للآخرين . 
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السياسة . والمشكلة فيما تعلق بالقول بأنالاشتغال بالتاريخ فيه تمرين للذهنهو انه يتوقف 
كثيرا على درجة الحزم او التركيز التي بلتزمهاالقائم بالدراسة التاريخية » ثم أنه يصعب تطبيقه 
على اولئك الذن لم تنسبق لهم الا معرفة عابرةبمؤلف او مو تفين منأاؤلفات الكبرئق التاريخ)» . 


)0 أن من يقوم بدراسة تاربخية مركرة مكصفة سيجد دون شك أن ذهلنله قد تحسسن بذلك 85 
وفيما يتعلق بالحالة الخاصة للتاريخ فمنالمعروف الشائع ان دراسته احسن صور التعليم 
الحر . وقد تعرضت هذه العبارة للمبالفات منجانب من يتناولون التاريخ على سبيل الهواية . 
والمستفلين بالادب التافه »6 وذلك لا ميري لله ولأمعنى على الإطلاق © أما اذا أريد من وداء دراسة 
التاريخ ان نفهم الانسان من شتى نواحيه المختلفة فان دراسة التاريخ تصبح عنصرا مصاحبا او 
مكملا لرأى الذين لبرروت دراسة التاريخ فانهاوسيلة ضرورية لتذكر 'تجارب الناس والجماعات 
الماضية على نحو نعين الفرد والجماعة على توحيه جهوده وجهودها 'توجيها سليما وسط تيارات 
الحياة الانسائية المتضاربة . ولقد اتخذ الناساساليب شتى فى تصوير هذه الحقيقة”» فقيل أن 
التاريخ رحلة فى الرمان نزيد فى معارف الانسانوتوسيع افقه كما هو الحال فى الرحلات الاخرى ؛ 
وكان من القاثللين بمناوه. هاء وولشس ا عا ان الذى قال مرة أن مي وظائف 
التاريخ الكبرى هو انه يعرف الناس بزمانهم عنطريق رؤيته مقارنا برمان آخر . وقال المؤُرخان 
الفرنئسيان لانجلوا وزيئوبوس ؤزماومة1 ,ووطممعنزهمهة « أن التاريخ بعر فنا بالاختلاف فى صور 
المجتمعات ويشفينا من مرض الخوف من التغيير » . 


« اما القول بأن التاريسح دايل عملى للجماعات للسير فى مجاهل التجربة الالنسانية 
فهو استمرار واكمال لنظرية القائلين بأن التاريخمدرسة للبشر ؛ وانه اذا كان البشر بشعرون 
بالرغبة فى معرفة ماضسيهم للاسترشاد به فانقادتهم ومديرىامورهم أحوج الى ذلك ؛. وقد ادى 
هذا الرأى بكثير من الإرخين الى قول اشياء بااغةالسخف فى تعظيم فائدة التاريخ وكما ان هناك 
من بنكرون الكار! اما فائدة التاريخ » فان فائدنهووظيفته الاجتماعية وجدت فى السئوات الاخيرة 
من ببالغ فيها » ولكن الموّرخ المحدث المعتدل فى تفكيره الذى يزن ما يقول وزنا جيدا ,كتفي بترديد 
ما قالهالاستاذ سترآين «عرونه5 من ان « دراسمة التاريخ تعين الانسان على مواجهة الواق ف الجديدة 
لا لانها تقدم له اساسا للتنبق بما سيكون © ولكنلان الفهم الكامل للسلوك الالساني فى الماضي بتيح 
الفرصة العثور على عناصر مشتركة بين مشاكلالحاضر والمستقبل مما بجمل حلها حلا ذكيا امرا 
ممكنا . وليس معئى هذا ان دراسة التاريخ الحديث وحده هى التى نعود على الانسان بالفائدة 
بالنيسية للحاضر والمستقبل ؛ لأن التاريخ كله مادةواحدة ٠.‏ ودراسة قديمه لا تقل فائدة عن دراسة 
حديثه © فكلها جوائب من التجربة الالنسانيةالمتعددة الصور ٠‏ فمع أن التاريخ لم يكن بدرس فى 
جامعات العصور الوسطى الا انه كان دائما معتيرامو ضوعا اساسيا فى تعليم الامراء ورجال الدين » 
ولهؤلاء ب ولهذا الغرض آلف الاسقف نوسويه 6ورووه8 تاريخضه للعالم الذي سييماه : 


1761م عتاماقتط'[ عه سعتدمووئط سنة ؤ/ا5| »6 , 


وقد قال الاستاذ ستيورات هيوؤ انالتارييمكان بعد نفسه دائما « علما شاملا 
وعلما وسيطا ) © وقد كان التاريخ قَُ الماضيى ير بط الشعر بالفلسفة 6 وهو اليوم يربط الادب 
بعلم الاجتماع . وربما يكون المؤرخون قد اغضبواغيرهم احيانا بالمبالفة فى الدور التحليلي الذى 
بقوم به علمهم . ولكن سواء استطاع التاريخ انيقوم بدوره كوسيط ام لم يستطع » فان التاريخ 
لا ستطيع ان يتخلص من دوره كعلم وسيط »؛ ومادام لكل شيء تاربخه فان التاريخ كعلم يشمل كل 
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شيء ©) حتى الكاتب الصغير الذى بدرس مبادىءالتأمين بجد ثفسه بدرس الى حد ما ناريح 
التأمين . والتاريخ يكو'ن جزءا من عمل الناقدالادبي وجزءا من عمل دارس العلوم الذى يدرس 
تطور علمه . واذن فالتاريخ يصبح ميدان التقاءكتير من العلوم وهذا هو ما يجمل التاريخ دراسة 
فاتنة ؛ ومع ذلك فان كل ما نفعله الآن هو اننجيد صياغة مبررات دراسة التاريخ : ان الانسان 
نبفي أن بعرف ماضيه ولهذا فعليه ان يقف علىما يضمه الماضي من غنى وتثنوع لا حد لهما سواء 
فى الفن والعلم والتنظيم الاجتماعي والسياسة .هذا الغنى وذلك التنوع هما فى الحقيقة مادة 
التاريخ » (018) الى هنا بنتهي كلام آرثر مارقيك ٠+‏ 
التاريخ حوار بين الماضي والحاضر 

يقول كثير من العلماء ان كل عصر ينبغيان يكتب التاريخ من وجهة نظره لآن تقدير كل 
عصر لا هى مهم وذو معنى بالنسبة له بختلف عن تقدير العصر الآخر © وكل عصر كذلك يحاول ان 
برى الماضي من خلال اهتماماته والافكار السائدة فيه » و من هنا قال كثيرون من المؤرخين ان 
التاربيخ حوار بين الحاضر والماضي »؛ وهذا فىذاته بكشف لنا عن جانب من جوانب المتعة فى 
الدراسة التاريخية» فان التاريخ بطبعه ب كدراسةللانسان واعماله تتأثر صورته التي يراها المؤرخ 
تأثرا واضحا بالاحوال المادية والمعنوبة فى الوسط الذى كتبت فيه » وليس فى هذا عيب او مأخذ 
على التاربخ » فكل العلوم الاجتماعية تخضع لهذاالتائر » وصورة المتنبي كما برسمها مؤرخ أدب 
فى القرن الثامن عشر مثلا تختلف عن صورته كمايرس مها مور ادب اليوم » وكذلك الحال مع 
الدولة الاموية مثلا فان تصوير الجاحظ لهايختلف ثماما عن نصويرنا نحن لها . بل ان 
نظريات العلوم الرياضية والدقيقة والطبيعيةكتيرا ما نكون وليدة اللروف التي احاطت بمن 
ابتكروها ولفتت انظارهم اليها » فلولا ان توماس مالشوس 2481015 5ودمده0” قد عاش فى عصر 
انفجار سكاني لا ننبه الى ظاهرة زيادة السكانولا ابتكر نظريته المشهورة فى العلاقة ب أو بتعبير 
أدق - انعدام العلاقة بين زيادة الموارد وزيادةالسكان » ولولا نظرية مالتوس هذه لما توصل 
تشارلس داروين الى ضبط نظريته عن « صراعالبقاء » » واعتقد أن احدا لا يناقش فى أن سنوات 
الحروب تكون فى الغالب سئوات اسراعفالاختراع والابتكار » لأن ظروف الخطر ورفبة الجماعات 
فى النصر والتخلص من الاخطار تشسحذ القرائح الىابعد حد . وليس هناك عالم رياضي او طبيعي الا 
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وهو متآانر الى حد بعيد فى آرائه بالظروفالحيطة به . والعالم الذى ينكر اما مخطىء او 
مخادع لنفسه »© واذن فلماذا مُوحِته اللوم الىالتاريخ وحده ويقال انه يتاتر دائما بعصر امؤرخ 
وظروفه ومزاجه ؟ 

ومن الواضح اناهتمامات الموّرخين فى عصر ما تختلف عن اهتماماتهم فى عصر آخر » ومنادلة ذلك 
انالاهتمامبالسيرة النبويةوشرحها وتفصيلها عندناتشط جدا فى القرئينالسادس والسابعالهجريين؛ 
لآن نوالى الاخطار على المجموعة الاسلامية دفعالمؤرخين المسلمين الى الارتداد الى سيرة النبي 
صلى الله عليه وسلم يلتمسون فيها الحل اوالمخرج او لمجرد نقوية الروح المعنوية » فظهرت 
كتب مثل الاكتفاء فى مفازى رسول الله » والثلاثةالختفاء لأبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي 
الاندلسي » وتاريخ الخميس للديار بكرى » ودلائل النبوة للبيهقي » ودلائل النبوة لأبي نعيم » و 
« الروض الأنف ) فى شرح سيرة أبن هشام لأبى زد عبد الرحمن السهيلي » و ١‏ شرح السيرة » 
لأبي ذر الخشني و (١‏ شرح المواهب اللدنية )اللزرقاني و ( الدرر فى اختصار المفازى » والسير 
لابن عبد البر و « الشفا فى التمريف بحقوقالمصطفى » للقاضي عياض بن موسى السبتي 
و« عبيون الاثر ») لابن سيد الناس و ( كف وزالحقائق )» للمناوى » وكلها كنب فى سيرةالرسول» 
وليس من الصادفة ظهورها كلها فى هذه الفترةالتي توالت فيها الاخطار على المجموعة الاسلامية . 


ومن الملاحظ أن اهتمام الناس فى الغرب بدراسة التاريخ واحتهاد الكثيرين من العلماء فى تحوبل 
هذه الدراسة الى علم مستقل مستكمل لاشراط العلوم تبع الى حد ما من قيام القوميات والدول 
الكبرى فى أوروبا خلال القرنين الثامن عشي والتاسع عشر ؛ وواضح أن الاجيال التي قامس 
باتنشساع هذه الدول والامبراطوريات شهعرت بالحاجة الى معرفة الماضي ريما لتستئير به © اذ 
لانشك فى ان معر فتك بما قطعت من الطريق تعينكعلى معرقة الباقي 4 ومن هنا اخذ نيبوهر ورافكه 
وبوركهارت وغيرهم اهميتهم كمؤرخين واهتمتالدول بتيسير عملهم ففتحت لهم دور المحفوظات 
لكي ستخرجوا ما يستطيعون من حقائق الماضى . وهذا يؤوٌكد لنا الحقيقة التي لا زال الكتسيرون 
بحادلون فيها » وهي أن الماضي لا درس لذاتهيبل للحاضر والمستقبل » وان كتابة التاريخ أثما هى 
صورة من الحواى الذى لن يتوقف بين عصرناوالعصور التي سبقته . ومن اللمؤؤكد على اى حال 
أن المؤرخ مهما بلغ نجرده لا يستطيع التخلص منروح عصره ٠‏ وى بعض الاحيان نتشعر أن المؤدخ 
سحث عن حاضره فى الماضى الذى بدرسه فاجتهاد رافكه فى دراسة تاريخ الرومان راجع 
الى أبمانه العميق بالدولة البروسية التي كان بخدمها ورضشته فى التماس الأدلة على صواب 
رأنه المحافظ بقوة الدولة فى صفحات تاريخ رومانى أازهى عصورها عندما كانت الدولة الرومانية 
تهيمن على كل شيء ٠.‏ 


وبديهي ان اى مؤرخ ذكي يتحرى دائما انيكتب ما يكتب من التاريخ على صورة ننفع 
معاصريه أو تكون ذات قيمة ونفع لهم على الاقل »ومن هنا كانت كتابة سير عظماء الرجال موضوعا 
مطلوبا دائما » لأن النفس الانسنانية نميل دائماالى معرقة تفاصيل حياة اولئك الرجال » ولهذا 
فكتب التراجم دائما كتب ذات معنى للحاضر . والهدف الرئيسي من الحوار التاريخي او من 
وقعوا فيه 0 وق العصور الو سطى 4 حينما كانسماعيون الثاس متحجهة نحو الحياة الاخرى وحدها 
دون امل فى صلاح الحاضر كان افق اصحابالدونات التاريخية ضيقًا جدا » فلم يكن يهمهم 
من الماضي ألا ملوكه وامراؤه وكبار علماء الدين والصاحاء فيه ٠‏ ومن عدأ هو لاع قلا وحتود لهم 2 


56 


11 


عالم الفكر . المجلد الخامس ‏ العدد الاول 


حسابهم » ولا يمكن أن يكون لهم فى التاريخ دورولا ذكر . ومن هنا يجوز لنا ان تقول ان الماضى 
كما براه جيلنا يختلف عن نفس الماضي كما رآهااجيل السابق علينا » وكما سيراه الجيل الذى 
سياتى بعدنا » ومن هنا يصدق القول بأن للامةالواحدة اكتر من ناريخ 4 ولا بد لهذا لكل 
عصر ان يكتب التاريخ من وجهة نظره » وكما اننانتعجب من السخافات الني ملأ بها ابن اياس 
بدائع زهوره » فان الاحيال القادمة دون شك ستتعجب من نظرنئا لماضيئا بل اغلب الظن ان 
عجبها سيكون اشد من نظرتنا الى حاضرنا . 


مس الشسيء تتغير بحسب العصور فلا يمكن انيكون التاريخ علما » لآن العلم يغوم على بات 
الحفائق ولو لفترة طويلة من الزمن » فقد ظلتنظريات علم الطبيعة ثابنتة قرونا متطاولة ولم 
بدخل التغيير عليها الا بعد ان انسعت آفاق العلم الانسائي الى حد استازم اعادة النظر فى كل حقائق 
من الحصول على رؤيا جديدة نرعرع الثقة فىقواعد الماضى الثابتة . ومن العجيب ان هذا 
الترمزع فى حقائق التاريخ وثفير صورته بحسب الاحيال والاشخاص يعحب الكثيربن من المؤرخين 
القائلين بأن دراسة التاربخ لا فائدة فيها وائما هي تمارس للمتعة الشخصية ليس غير . 


وبوجه الكثيرون الى التاريح كتعلم بقداشديدا سبب أرتباطه الدقيق بالمجتمع الذى 
كتب فيه . ولكن هؤلاء النقاد ينسون أن ذلك بنطيق أيضا على كل اأوجه النشاط الفكرى الذى 
بقوم به الالسان ؛ وأن الظروف التي تحيطبالمشتفل بالعلوم الانسانلية جميعا هى التى لو حي 
أليه بما قل ستكر من آراء ونظر بات 4 ومثال ذالكمسا ذكرلثاه من أن 'نوماس مالتوس 1115 
فى شئون السكان الا بسبب ما كان بلاحظ حولهمن زيادة مضطردة فى اعداد السكان من حوله » 
وكان المفهوم الذى انتهى اليه مالتوس وهو مفهوم الصراع للبقاء لة/الاتتناة 207 عاعع ناناة هو 
الذى عمجل شسلور آراع داروين ونظربانه عن النشوء والارتماء والتطور على أساس من نظر بته 
القائلة بأن البقاء للأصلح 6وم1؟ هط ره 1و«لوسده وعلى هذا فان قوائين مالتوس وداروين ومن فى 
طبقتهم من أهل العلم ناتجة عن التأثر بالبيئةوالظروف التي كانوا يعيشون فيها ٠‏ ومن هئا فان 
نقد علم التاريخ لأن حقائقه كما بعرضها المؤرخونتكون دائما مثأثئرة بالظطروف ألتي بعيشون فيها 
تعد لا محل له . ولا يمكن القول قط بأن أهل العلوم والماحثين فى العلوم الاجتماعية عندنا اليوم 
متحررون تماما فيما يصدرون من الاحكام علىالافكار المستبقة والآراء الشائعة فى عصورهم » 
وهذا لم لملع من القول بأن المؤرخين ريما كانوأاكتر تأترأ بهذه الفروف والآراء من غير هم مني 


وقد لاحظ آرثر مارفيك فى كتابهالشار اليه( سابقا ) ان مؤرخي القرن التاسع عشر فى الغرب 
الاوروبي وامربكا كانوا يوجهون اهتمامهم بصورةخاصة نحو اعمال الحكومات وعظماء الرجال 
وتطور الوعي القومي ونحو الحريات السياسية فىحين ان مؤرخي القرن العشرين يوجهون عناية 
اكبر نحو الاقتصاديات والديمقراطية الاجتماعية»وهم يصرفون جهدهم الى التاري الاتتصادى 
مهتمين بالجماهير دون الافراد . وابدى نفس المؤرخ ملاحظة أخرى لها أهميتها: وهي أن 
المؤرخين فى غرب اوروبا كانوا يهتمون بصورةتقليدية بحضارات بلادهم وحدها » وكانوا اذا 
التفتوا الى تاريخ اقليم آخر او حضارتنه لم يروامن هذا التاريخ ونلك الحضارة الا ما كان صدى 
أو رد فعل للحضارة الغربية فيه . اما الآن فقدظهرت قوميات اخرى كثيرة جديدة واخذ اهلها 
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فى العمل على استلفات الانظار نحو تواربخ بلادهم وحضارانها . ومن هنا فقد أدث دراسات التاوبخ 
الافر يفي وتاريخ امريكا اللانينية » واهم من ذلك تاريخ الصين وشرق آسيا الى تغير الصورة العامة 
لتاريخ البشر والاتجاه الفالب فى ايامنا هذه٠‏ التي تهددّم فيها عاللم الاستعمار وامبراطورياته» 
يقصد الى دراسة نلك الحضارات غير الغربية منناحية تطورها اللحلي الخاص بها لا من ناحيسة 
علاقانها بالغرب وصراعها معه فحسب كما كانالحال قبلا . وهذا وستسع آفاق الدراسات 
التاريخية » وسيوٌدى حتما الى تيبر الصورةالتقليديه التي تعودناها فيما يعرف بالتواريخ 
العالمية الكثيرة المتداولة اليوم . وكلها اوروبية اومكتوبة من وجهة نظر غربية ؛ فالاهتمام فيها 
منصب نحو الغرب وحضارته وحدها © فهي فى الواقع تواريخ للغرب الاوروبي لا تواريخ عالمية . 
والتواريخ العالميه الجديرة بهذا الاسم لم تكتببعد 6 وعلينا نحن اهل العالم القفالث الذين ام 
بحسب لهم حساب فيما بتداول الناس مننواريخ عالمية ان نعيد كتابة تاريخ البشر 
وحضارتهم » بادئين بدراسة ناريخنا نحن » لكىيتسنى لنا وضعها فى مكانها الصحيح فى سلسلة 
التاريخ العالمي . 


واذا نحن اعتبرنا التاريخ حوارا بين اجيالناوالاجيال السابقة فينبفي ان نتسع مائدة الحوار 
حنى بكون فيها لكل قوم من اهل الارض متعدوصوت . هنا فقط يمكن ان يقال اننا نستطيع 
كتابة تاريخ عالمي . أما ان يكون التاريخ المالمي قصة الصراع بين دول اوروبا على سيادة العالم 
فهذا زيف مقّصود أو غير مقصود . 
الانحاهات السائدة فى كتابة التاريخ ذ ناالراهن 
7 ىق شار بح ى عصرناااراهن 
وتحدث علماء التاريخ فى الغرب عن طفرةالدراسات التاريخية فى الفرب وبر جعون بهذه 
الطفرة الى النصف الاول من القرن التاسع عشرعندما فتحت دور المحفوظات الاوروبية ابوابها 
لأهل العلم فاخذوا يستخرجوزكنوزها وينشرونهاعلى الناس »؛ فكانت هذه الثروة الضخمة حافزا 


وسثرى فى الفقرة التالية ل 58 ظهرت مجموعات الوتائق ١‏ لكبرى ووه ضصهفت مقايس 
دراستها » دراسة علمية دقيقة على يد اقطابالعلم التاريخي من امثال ليوبولد فون رافكه ) 


ساد فى الغرب الاوروبي خلال القرن التاسععشر تياران رئيسيان : الاول تيار الواقعية 
الموضوعية «صداهامصره وجنووزده الذى يقولاصحابه بأنه من الممكن ان نكتبالحقائق التاريخية 
بالضبط كما كانت قى الماضي 4 وتيار القائلينبتوالد احداث التارييْ بعضها عن بعض 
لاتماقتط كه الاعل علأفمعع عط واصحابها. الذين كانوا يستعملون ذلك المص طلح البغيض 
« الهيستوريسيزم سوزءن:م:اط أى الفكرةالتاربيخية ‏ يرون ان التاربخ عملية توالد مستمرة 
ويؤمنون باضطراد التوالد من عصر الى عصر .وكلا التيارين ثمرة من ثمرات تلك الثقة البالغة 
فى النفس التي ملأت نفوس اهل العلم فى الغفربق القرن التاسع عشر » حتى ليشعر من يقرا لهم 
انهم كانوا بحسيون أنهو جمعوا العلم كله مناطرافهجميعا . ويدخل فى هذا النطاق ايضا فريق 
التقفريربين المقنئين أو الابحابيين من الْوؤرخْين وصدتدمكتط غ715لغةومم اولنتك الذين حسيوآأ 
انهم يستطيعون ان يوجزوا التاريخ كله فى سلسلةمن القوانين العامة . ويمكننا ان ندخل فى زمرة 


ا 
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عالم الفكر ب المخلد الحامين ‏ العدد الاول 


اولنك التعر بر بين المقننين أبن خلدون الذدى أوحز ناريخ العالم ف قالونه المتسسهور عن 0 دورة 
العمران » 6 وعلى الرغم من انه عاش فى القرنالرابع عشر الميلادى الا اثنا نستطبع ان نضعه على 
رأس هذه المدرسة الهامة من علماء التاريخ 8 


اما مورخو القرن العشرين الدين يكتبسورمتائرين بنظريات فرويد واينشتاين كارل ماركس 
فقد صرفوا النظر الى حد كبير عن الموض وتبةالتاربخية وابكروا ما بعرف عادة بالنسبية 
التارخية «ووتحقهاءء أوعترمةؤوئط ٠‏ وفى أبامناهذه نتجه نفر من اكابر ااؤّرخين الى صرف النفار 
عن النظربات والتيارات جملة والعكوف علىدراسة الحروب والانقلابات الاجتماعية كلا على 
حدة صارفين النظر تماما عن نظرية « الاسنمرارف التاريخ » التي كانت اساسا متينا لكتابة التاريخ 
ارمادا متطاولة . وسنشرح النسبية التاربخبةبشيء من التفصيل فيما بعد . 


وكما أنصرف اللؤر خون عن البحث عن قوالين وضوابطف تحكم سسسير التاربخ »© فكذلك 
أنصرفوا عن قواعد كيره كانت تعد الى حين قريبمن الاسس التي لا يملك اى مؤرخ أن بتخلى عنهاء 
مثل قولهم : كلما قرب المؤرخ من العصر الذلى ينحدث عنه » كان كلامه اصدق © فقد تبسن أن 
مسألة الفرب او البعد عن الحوادث هذه لا تعنىسيئًا كثبرا بالنسبة لصدق الفهم وكثيرا ما نجد 
مؤرخا ,كتب عن عصره نفسه وعن حوادث مرك امام عيئيه فلم يدرك من حقيقتها سيئا وحاءث 
روآيته هي الفباء بعينه 8 وق نفسنى الوقت نجحدمؤ رخًا كتنب عن نفس الحوادث 4 بعده نعدةٌ 
قرون © فيرى بالغهم ودقة الحسن العلمي ما لم بره هذا المعاصر » وخذ مثلا كتاب )0 الفتم القسى 
فى الفتح القدسي » الذى حاول فيه عماد ادبن محمد بن محمد بن حامد الاصفهاني وصدف 
أستعادة صلاح الدين لبيت المقدس » وأسألنفسك بعد قراءنه ان كان هذا الرحل الذى نو في 
سئة لاؤه/ ١١١1‏ أى بعد استعادة القدس باربععترة سنئة فقط قد رأى أو فهم شيثًا ٠‏ ولا ند 
لهذا من أن نتخلى بعض الشسيء عن قاعدة القربمن الحوادث هذه ؛ لأن العبرة ف التاربخ بالفهم 
والادراك والاحساس » ومن دلائل ذلك انك نقرأكتاب ادوارد حدون عن الدولة الرومانية فلا 
يخالجك شك فى أن هذا الرجل عاش فى عصورالرومان بقلبه وذهنه فعلا وهو يكتب هذا التاريخ. 
الخارج للفتوح وقعقعة العجلات على صكخورااطرق ألرومانية وصهبل الخيل وحلجاة السلاح. 


وفى ايامنا هذه يسام المؤرخون جميعا بأنالؤرخ مهما فعل فهو لا برى الماضي الا من خلال 
عصره » أي أنه لا ستطيع ااتخلى عن مفهوماتمجتمعه والآراء ااسسائدة فيه » وفى هذا خير كثير 
للتاريخ والؤرخين » فان المؤرخ بصفته خادماللجماعة الانسانية ينبفي ان بكتب تاريخه فى 
صورة ذات معنى واهمية ؛ لأبناء عصره وهذأاالمعنى وتلك الاهمية يعبر علهما الور خون بما 
يسمى بارتياط التاريخ بالحاضر أضعد16م عط م لإ#ماكلط غه عممورواءم م فاذا لم يكن 
الحادث التاريشضي الماضي ذا اثر فى الحاضرؤوووم:م علا ما أضوععاع فلا قيمة حفيقية 
له » وهو أشسسنه باناء قديم محطوم فى البيت ؛كانت له اهمية فى حينه ايام كان نافعا » بم نقادم 
به العهد وتحطم ؛ فلم بعد اكثر من ذكرى ماضية؛ ومن الصالح التخلص منه » لأن هذه الذكرى 
نعسسها غير ذات قيمة . وهنا يقول كرثر مار فيك ٠“‏ وما دامت التاريخ نلك الاهمية بالنسبة للمجتمع 
فان أحسن تاريخ بمكن كتابته ؛ ينبغي أن يكوناقرب ما بستطاع الى الحقيقة ٠‏ والموّرح الواعي 
يي" 
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التاريخ والمؤرجون 


لاعجز المفروض عايه سسب وضعه مكانا وزمانا( بالنسبة للاحداث التي يوؤرخ لها ) يُلبفي عليه 
ان يجتهد فى تلافى التشسويبه والسحوير الذي نينتجان عن اختلاف الزمان والمكان » (05) . 


وقد كان لجهود اصحاب نظرية النسسيةالتاريخية (0؟) انر طيب فى تخفيف ثقل المدرسة 
الالمانية التى قادها رافكة والتي ظنت انها تستطيع- اعتمادا على الوثائق ان تكتب التاريخ بالضبط 
كما حدث منذ مئات السئين او آلافها . وكان منرأى اصحاب هذه المدرسة ان الور نفسه لا يقول 
سيئًا وانما هى الودائق التي نقول كل شىء ؛وعلى هذا فلا فرف بين مور وموّرخ الا فيما 
يتعلق بدرجة القدرة على استخدام مناهجالبحت. وهذا غير صحيح فانموهبة المؤُرخ لا بمكن اغفالهاء 
والمؤرخ ليس كما قال كونيارز ريفكد 2620 وبورومت رجل يقضي عمره لاهثا بين مكتبة ومخزن 
الوثائق ودهاليز المخطوطات المثقلة بالغبار . ليسهذا هو المؤرخ الوحيد الجدير بلاعتبار » لأن 
المؤرخ الجيد لايس عبد الوتائق والمخطوطات وائماهو ناقد حصيف بختار منها ويكتب كلاما حيا 
دخاطب عقول الناس فى كل عصر . وكم من موْركتب من عشرات السئين نحس ونحن ثقراه انه 


اقرب الى نفوسنا من مؤرخ معاصر بمو تالحوادشبين بديه قبل ان بكتبها » ومؤلفاته ان هي إلا 
اكفان لما كتب . 


فاذا صدف هذا استطعنا ان نقول انالتاريخ على الحقيقة انما هو اعادة كتابة واعادة 
نعسير مسستمرتان © وهذه العملية المستمرة نلقى ضوءاً على الطر بق الذى نسير فيه . فتنحن عنكما 
نرى كيف كان اجدادنا أسرى أوهام عصصورهم امستطعنا أن نتحئب أوهام عصرنا » وى هذه 
الحاله نكون دراسة التاري قد نفعتنا وارتقتبمستوى ادراكنا ولو الى حد ضئيل . ومن هنا 


اذن فالاريخ كما قلنا ينيفي أن تكونحوارا بين الماضي والحاضر »4 ولا بد أن بكون 
كذلك حوارا بين الؤرخ وقارئه » والكلمة الاخبرففى تاريخ اى عصر او اى حادث لم تقل بعد ولا 
بمكن ان تقال ابدا » وهذا بضع بدنا على مكمنالخط الاكبر فى اعمال رافكه ومدرسته » اولك 
الذين بلغ بهم الغرور بونائقهم التي اعتمدوا عليهاحدة؟ جعلهم يتصورون الهم وصصلوا الى كبد 
الحقيقة فى كل ما كتبوه . 


نور الدراسات التاريخية : 


كل تاريسم لتطور علم التاريخ قرأه فى 5تابغربي لا بد ان يكون بالضرورة ناقصا »؛ اذ أن هذه 
الكنب نسقط من الحساب ‏ كليا او الى حدكبير ‏ الدور الضخم الذى قام به المؤرخون 
المسلمون فى تطوير هذا العلم ؛ وما نقول هذامجاملة منا للسابقين من موّرخينا بل نقوله لانه 
حق 4 واذا كان من الممكن الجدل فى قيمة ما وصلاليه علماء العرب فى الطبيعة والكيمياء بالنسية 
لحالة هذين العلمين اليوم فانه لا جدال فى انالؤرخين العرب والمسلمين قد وصلوا فى هذا العلم 
الى شأو بضارع احسن ما وصل اليه الفربيونالى اواخر القرن التاسع عشر على الاقل . بل اذا 


(19) .2 8151017 01 عصستطواط فط باع اسومقكلة تسااهم 
( ,25 ) هم المعروقون باسسم 161801971565 وفداشرنا اليهم , 
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عالم الفكر ب المجلد الخامين ب العدد الاول 


كانت مدرسة الوثائقيين واهل التوتيق الكامل ففالغرب وهي مدرسة ليوبولد فون رافكه وياكوب 
يوركهارت هي ذروة ما وصل اليه العلم التاربخىفى القرن التاسع عشر فان موؤرخينا الممسلمين 
بداوا بالذات من هذه النقطة : بداوا على طريقةالمحدتين المدققين الذين لا بروون خبرا الا اعتمادا 
على سند متين موصول, من رواة ذوى صدق واأمانة » وساروا بعد ذلك على مناهج علمبة 
جديرة بكل تقدير . ولهم » نتيجة لهذا » فضلكبير جدا فى تطوير هذا العلم » ولكن مؤؤرخي 
الغرب ساروا على مبدأ ان العلم كله غربي ٠‏ وفىميدان التاريخ سدأون عند هيرودوت وتوكيديد 
وبنتهون عند تويشبي وهويتساها وومزو:1ن1] ومن اليهما من معاصرينا . 

ومن العسير لهذا ان نوسع فى هذه العجالةمكانا مناسبا لما قمنا به فى تاريخ هذا العلم . ولهذا 
فسندعه جانبا لكي نخصص له دراسة قائمةبذاتها ؛ ونكتفي هنا بأن نروى للدارس العسربي 
تاريخ هذا العلم كما يروونه فى كتب الغرب . 

وقد كان من المناسب لهذا البحث ان نروىف ايجاز تاريخ تطور علم الناريخ من بدايانه الاولى 
عند هيرودوت الى اليوم ؛ ولكنئا رأينا اننا اذااقصصنا هذا التاريخ بحسب المفهوم الغربي جاءث 
القصة ناقصة » لانها » كما ذكرنا » لا نحس ب حساب الدور الكبير الذى قام به العربوالمسلمون 
فى تطوير ذلك العلم والسير به الى الامام » ثم انهناك ب خارج النطاقين الاوروبي والعربي - 
مؤرخين ومدارس تاريخية لها اهميتها عندالصينيين والهنود خاصة »© فاذا كان ولا بد من 
ابجاز تاريخ علم التاريخ فلا بد ان بتضمن ذلك الموجر حديئا عن نصيب تلك الامم فى تطوير علم 
التاريخ بدلا من الاقتصار على متابعة اهل الغرب فيما يقولونه والاكتفاء به » ومن آفات الفكر 
الغربي انه لا ينظر الا الى نفسه ولا يكاد بحسب لغيره حسابا » وفى اعماق كل مفكر غربي ان 
الحضارة الجديرة بالاهتمام هي الحضارة الغربيةوحدها » وان العكر هو الفكر الاوروبي ولا غير » 
فاذا ظهر خارج النطاق الاوروبي افذاذ من امثالاين خلدون وطاغور مثلا فهذه نوادى بل طرائف 
تقرأ » وبهتم بها لغرابتها أو لطرافتها ؛ لا لأنهماتكوئن جزءا اصيلا من الخط الرئيسي . 


ولهذا وحتى يمكن تعديل التاريخ التقليدىاعلم التاريخ على نحو بجعله انسانيا عاما لا أوروبيا 
الثامن عشر ألى اليوم 6 وهي فترة حاسمة فى نار ب 'لطور التاريخ ومفهومه ومناهجه ٠.‏ 


تطور علم التاريخ خلال العصر الحديث : 


الى منتصف القرن السابع عشر كان التاريخفى الغرب فرعا تانويا قليل الاهمية من العلم يهتم 
به بصورة خاصة الرهبان وحواشي اللملوك ؛ قأماالرهبان فقّد كان همهم موجها الى شئون الدين 
وتواريخ البابوات واخبار القديسين وما يقال مناجرائهم الممجزات او الكرامات »6 وريما اشاروا 
فى اثناء ذلك الى بعض ما يهم غير رجال الدين م نالحوادث . ومراكز المخطوطات فى مكتبات الغرب 
مثقلة بهذه التواربخ التي كتبها الرهبان فى صمت صوامعهم على ضوء الشموع على سبيل التسلية 
احيانا وقطعا للوقت وهروبا من الملل وتقربا الىالله فى اكثر الاحيان . 


ومعظم هذه المدونات مكتوب باللاتينية 4والقليل منها بلغة اهل البلد من فرنسية او المانية 
أو انجليزية وما اليها » ولكنها كلها تشترك فيمايسودها من ثقل وتشابه وابمان بالخوارق 
والمعجزات وقلة ما بحده المؤرخ فيها من مادةنار بخية نافعة ., 


0/٠. 


فى 


التاريخ والؤرخون 


الناحية العلمية وان كان يغلب عليها الحَلق'والمبالفة والاكاذيب » ولكنها على اى حال تضم 


والخلاصة هنا انه لم يكن فى الغرب الى ذلكالحين شيء يمكن نسميته علم التاريخ » انما كانت 
هناك المدونات هورومين التي ذكرناها وبينا قلة قيمتها كأصول تاريخية ؛ وفيما عدا مؤّرخي 
العصور القديمة ما بين اغريق ورمان من امث ألهيرودوت وتوكيديد وبولبيوس وتيتوس ليقيوس 
ومارسيلوس اميابوس لم نكن هناك الا امسحاب مدونات اشهرهم رجال مضل اجبنارت 
مورخ شركان وفرو أ سسسسار يروووزم:7 ودى حوانقيل ها تجدزهل عر اللذين أردّخا 
لبعض الحملات الصليبية , 


ولهذا فعندما نشر قولتير مؤلفه الاول ف التاريخ عن حياة واعمال شارل الثاني عشر ماك 
اسكنديئاوه وحروية مع الروس 17 ووأعمطك عل ولرمؤوز1 سلة [9ا/1! رأى الئاس فيه 
لونا جديدا من التاريخ لم بعر فوه الى ذلك الحين » فعلاوة على تحقيق قولتير لاعمال هذا الملك 
الاسكنديناوى الشاب واجتياحه للقوات الروسيةكانه شهاب ثاقب » معتمدا فى ذلك على دراسة 
نستطيع ان نصفها بانها وثائقية نجد ان فولتيرمرف كيف يتانى فى الحكم ويحسن المقارنة بين 
ذلك الملك الشاب المغامر ومنافسه العنيد بطرس الاكير قيصر الروس . فقد رأى قولتير ان شارل 
الثاني عشر »© رغم التصاراته العسكرية » شابمتهور مخرب فى حين ان بطرس الاكبر رغم قسسوانه 
وعئفه رجل مصلح استطاع ان بنشىء أمبراطوربة شاسعة متحضرة وايد قولتير بعد ذلك ملكبفه 
التاريخية فى كتابه البدبع « خطابات فلسفية ») ومدواطمهدمائط2 وومااع.آ الذى بدخل ق 
نطاق الؤلفات الفلسفية ولكنه حافل بالآراءوالملاحظات على مسار التاريخ وتصاريف الزمان . 
وبعد ذلك بست سركوات نشر قولتير كتابهامشسهور عن عصر لوس الرابع عشسر 
2117 ؤثنامآ مل ع 1م8160 1.6 الذى ابدى نيدبراعة فائفة فى تحليل الاحداث والاث خاص » 
وأعطى للمرة الاولى فى ناريخ الفكر الغربي الحديث صورة بديعة لعصر اشتهر بما زانه من مظامر 
الحضارة . وقد اغراه نجاح كتابه هذا بالتفكيرفى كتابة تاريخ عالمي » ولكنه لم يستطع السبر فى 
عمل ضخم كهذا » واقتصر على تحرير خلاصة صغقيرة اسماها « مقال عن الاخلاق والعادات » 
دناعم 165 رو 155551 وهى كتاب طريف يجدالورخ للة فى قراءته نظرا لما فيه منمحاولةالتعمق 
فى فهم الجماعة البشرية وتركيبها » وبعضصنفحات هذا الكتاب تذكرك احيانا بصفحات مما 
كتب المسعودى فى مروج الذهب »© واحيانا اخرىبما اورده آبو حبان التوحيدى فى « الامتاع 
وأاؤائسة » , 


ولهذا كله بميل الكثيرون من الوّرخين الىاعتبار قولتير مؤسس العلم التاربخي بمفهومه 
الحالي فى الفرب . ولكن قولتير لم بكن علىالحقيقة موّرخا » وانما كان من هواة التاريخ » 
وقد كتب التاريخ على انه لون من الادب اوالفلسفة » وهو يمثل القمة التى وصل اليها اون 
من التاربخ واضافوا الى ذلك فيضا من التأملاتوالآراء الصائبة أو غير الصائبة . 


ولا بأس هنا من الاثشسارة الى بعض كتاب عصر النيهضة هو لاع ممن صدرت عنهم مؤلفات 
اصبحت فيما بعد من ذخائر المكتبة التاربخية »واولاهم بالتنبيه هنا نيكولو ميكاقيلسي 
تلاءلنطعة131 16م211 --1١559(‏ 97؟ه١ا‏ )صاحب كتاب « الامير » المشهور © وهو كتاب 


الا 


ف 


عالم الفكر ‏ المحلد الخامين ب العدد الاول 


ابطاليا فى عصره وهناك ايضا فرالشيسكو جشيارديني مالو عوامع0 مووومصوع ( /1١1817‏ 
.06 ) الذى كتب ناريخا لايطالبا لا يخلو من نعمق ونظر تاربخي » وليوناردو بروني 

سنم8 ملتقصمه1  !*9/5(‏ 1155 ) صاحب كتاب بارخ فلورنسا 1منغصوده11 وترمغ5 الذى 
بعد من احسن الولفات التاربخية التي خلفها عصر النهضة . وقريبا منه ذلك الكتاب الذىالفه السر 
والائر رالي طونعلهط لم177 وسماه تاربخ العالم 10م/1 عط 6ه بده11156 2 ولشيره سسئة 
15 فلم بلق كببر نجاح رفم أنه لا بخلو من قدمةعامية . 


وفى نفس الوقث كان نفر من الرهبان فالأديرة بحاواون الخروج من سآمة المدونات 
التاريخية والبحت عن طرق جديده لدراسةالتاريخ وفهمه . وقد التفت بعضهم الى اهمية 
مجموعات الوتائق المكدسة فى الاديرة وامكانب#استخدامها كمادةتاريخية اذا هى درستالدراسة 
العلمية الكافية ©» واهم هؤلاء الرهبان هوالبندكتيون فى دبر سساأن مون نننهة1 غمنوة فى 
فرنساء ويشبههم فى ذلك نفر منرهبان الجيزويشفى باجيكا على رأسهم الراهب الوؤرخ المشسهور 
بوحنا بولانكت 0تسولاه8 موور (1595 15560 )الذى اصبح عنما على مدرسة حديده فى دراسة 
ونائق الآدبرة واستخراج المادة التاربخية منها 4ولا زالت جمعية المولندنين وماوئةصولاه8 5م.آ 
الى يومسا هذا من اكبر الجمسات التاربخبةواكبرها مكانا من احترام الناس . وقد ادت 
دراسات اولئك الرهبان الى الكشف عن حقائقازالت من النفوس كثيرا من الأوهام » ومن ذلك 
ما كشف عنه الراهب فقسالا و[زج؟ (/15.19 ه15 ) من ان الونيقة المشهورة المسماه نهية 
فسطئطين» إمناصهاددمح منوده2 اللي كانتتعثتير مقدسة لأن البابوات كانوا يقولون ان 
الامبراطور قنسطئطين الكبير وهب فيها اراضىابطاايا للكرسى البابوى على اعتبار انها ارث 
الرسول بطرس أخذه عن [اسيد المسييح مباشرة . فقّد انبس هذا الراهب ان هذه الوتيقة زائفة وان 
رحال الكنسسة زيفوها ووضعوا عليها خاتم قسطنطين وان السيف الأسميح لم بمئح الحوارى 
بطرس شيئًا فى ايطاليا او غيرها . وقد احدشهذا الكشفزارالا عنيفا فىاوساط العلم والسياسة 
والدين فى اوروبا » وهوجم الراهب فالا هجوماعنيفا . 


وكان هذا النجاح الذى لقيه فالا مغر باللكثيرين من الرهيان على الانكباب على مجموعات 
الونائق التي تحت ابدبهم فاقيبلوا بيدرسوثهاويمحصوثلها ؛ فبداتث اصول علمالونائق تظهر وهو 
العلم الذى عرف فيما بعد باسم الباليوحرافية الأصمةرع ه2016 ووظيفئ)ه دراسة الكثانات 
والمخطوطات 2 وتفرع عله علم النقوشس المعروف باسم الابحرا فيه ممع أمظ ووظيفت»ه دراسة 
النقوش والرسوم على الاحدار وغيرها وتفسسرها واستخراج المادة التارهية منها لمع ألم ليث أن 
ظهر علم الآنار أو الاركيواوجيا لاع 6016م ووظيفته دراسة كل ما خلفته العصور الماضية من 
أبنية وأشباعء مصنوعة أو ادوات أو قطع أو فوشأو بقايا عمرآان 8 


وهكدا وسيئًا فتسيمًا من اوائل القسر نالئامن عشر اخذ العام التاريخي ستقر على قواعد 
واصول فنية علمية خرجت به ب شسيئًا فشيمئاايضا ‏ من مجال الادب والفلسسفة والناملات 
واساطير القدسسين ومدائح الملوك الى ارض العلم الصلبة ؛ وولد علم التاريخ فى الغرب © ونضسع 
خطا عربضا تحت عبارة ( فى الغرب ) لأن التاريخعندنا ب معاشر العرب ‏ ولك من أول الامر علما 
دقيقا قائما على النقد والتحقيق ©» فان تسجرةالتاريخ عند العرب لبنت فى نربة عام الحديث » 
وعلم الحديث هلم بقوم على الدقة والتحرى والضبط باللسسبة للحديث المروى وعلى نقد 
الرجال - وهو علم الجرح والنعديل فيمائتصل برجال السند وهم قواعد الرواية وعمدها. 


؟/ 


زف 


التاريخ والؤرخون 


وقد ارنبط ميلاد هذا العلم التاريخى فى الغرب باسماء لا زلنا نقرا مؤلفات اصحابها 
باحلال عميق : هناك دوفسين وووعوو: الذىكب تاريخا ضخما للكنيسة الكاثو لبكية تحرى 
فيه الدقة والصدى ونساح بشجاعة نادرة كشفبها عن مساوىء الكثير من البابوات وزيف بعض 
كبار الرهبان © وبالتسونى ودراوم8 ومابسون:22011105 وموتفوكون [رممناده34 الذين 
اقبلوا على دراسة مجموعات الوتائق المحفوظة فالاديرة والبلديات وخزائن الدولة واجتهدوا فى 
جمع ما لدى الافراد من وتائق لابداعها فى المكتبات الوطنية وجعلها فى متناول الناس . 


أدوارد جيبون ودوره فى تنطور عام التاريخ فالغرب ‏ معاصرو جيبون ٠‏ 


ووسط ذلك الحماس للتاريخ والاهتمامبجعله علما محترما ظهر ادوارد جيبون 
صوطط لموجلاع  1791/(‏ 1185 ) الذى بعتبرمن أعاظم امؤرخين واسائدذة هذا العلم على مر 
العصور رغم أن كنابه الاشهر : تاريخ اضمحلالالدولة الرومانية وسقوطيها ول مه بإره)و1ة1 عط 
مناه تتقسمط عطة 02 15211 فسة عمتاموطم حافل بوحوه النقص ؛ ولكنه عمل علمي راشع 
كتبه صاحبه عن أيمان عميق باهمية ما يعمل 4؛وانفق فى كتابته معظم سنوات عمره تقريبا كما 
فعل مؤْرخنا العظيم ابو جعفر محمد بن جريرالطبرى ومهما تقادم به العهد فسيظل دائما من 
درر المكنبة التاريخية فى كل عصر ولغة ومكان »ولقد قال الموُّرخ الانجليزى الاشهر ج ٠‏ باه 
520 روزا .8 .7( :انك لن 'تكون مؤرخًا حتىتنقرأ حيبون © وهي قالة حق »© لأن حيسون عاد 
بالععل بنفسه الى ايام الدولة الرومانية وقرا كلما تيسر له من كتابات اهلها وكتب تاريخا لها لا 
دمل الانسان من قراءته . واذكر اننى فى سنواتالدراسة الاولى فى جامعة القاهرة كنت احفظ عن 
ظهر قلب دقريبا اربعة فصول من كتاب جيب ونهذا ؛ نعروهافى طبعة ميسرة للطلاب هي الفصول 
الخاصة بعصر الانطونبين وعمدممغسة عط غه ععذن 156 


مثقلا بالمتاعب بسبب اهمال امه اباه » ولكئه كانانسانا غني النفس ذكي القلب »© فهذا الصبي 
الذى لم لمكنه صحته من ألدراسة المنتظمة الابعد أن أدرك سم الرشد وتخطى الخامسة عشرة 
لم يلبث ان قرر بعد تفكير طويل ان يتخلى ءن العقيدة الانجليكانية ويعتنق الكاتوليكية . وهو 
أمر افرع اباه » لأن معئأة حرمان أبنه ما عاشى منالوصول ألى أى وظيغة محترمة 2 الدولة أو 
الى جنيف » حتى بعود الى عقله ويت رك الكاثوليكية » اقبل على دراسة الفرنسية وبرع 
فيها واخد يؤلف بها ؛ واتصل بعو لثير وأضحابه 4وأصيح شخصية لها مكانتها واقسل على قراءة 
الآداب اللاتيئية فى نهم بالغ . وعندما اشتركتانجلترا فى حرب السنين السبع دخل الجيش 
ووصل الى درجة كابتن » تم ذهب الى باريسىسنة *1977 وتعرف على الموسوعي الاشهر ديدرو 
+2100 ولووط وصاحيه دالامبير 6روطجوواة<2 ووول تم ذهب ألى ابطاليا » وقى منلتصف 
اكوبر 19766 وبينما كان بتنقل بين آنانر روماخطرت بباله فكرة كتابة تاريخ شامل للدولة 
الرومانية . ومن ذلك الحين الى آخر حياأنهاصبم هذا التاريخ شفله الشافل » وقد ظهر 
مجلده الاول فى ١5‏ فبراسر كا وممحلده الاخيرق 6 مايو حملا ©» وتوفي جيبون نفسه بعد ذلك 
سنت سئوات ف 15 بوليو كلما وقد ترهل جسده وحطت عليه الامراض وتكائرت عليه الآلام 
بموث خيرة أصحابه واصدقاله , 


يف 


7/5 


عالم الفكر ت المجلد الحامسش ‏ العدد الاول 


لا بتميز كتاب حيبون بفلسفة خاص ة#التاريخ . بل ان الدقة والضبط والاستفادة 
الكاملة من المراجع تنفصه فى احيان كثيرة » ولكنهكان اول غربى كتب فى العصر الحديث دراسة 
تاريخية لدولة كبرى » قص فيها تاريخها كاملا .وحاول ان ستقصي اسباب ضعفها وانهيارها » 
وكان اقبال الناس على هذا الكتاب وتقديرهم اباهكافبا لرفع فدر التاريخ الى مستوى اهم فروع 
العلم واجدرها بالعناية . ومن حسسن الحظ اندكان رجلا بليغا فخم العبارة عظيم الهمة وان كان 
هو نفسه رجلا صغير الحجم دميم الشكل © وقداجح الى حد كبير فى أن بضع قارئه فى العصر الذى 
بتحدث عنه حتى الك لتسمع » وانت تقرأ وصفاخروج جيتس قيصر من روما للحرب © قعقعة 
العجلات وصلصلة السيوف وصهيل الخيل ؛ ولم بحاول ان يفاسف الاحداث او ان بجهد نفسه فى 
البحث فيما وراءها . 


والاجماع منعقد على ان تاريخه للقرون'لتلاتة الاولى من تاريخ روما عمل رائع » ولكن 
النقد كثر لما كتبه عن تاربخ الدولة البيزنطية اىعن الالف سئة الاخبرة من تاربخ الدولة الرومائية: 
وقد سخط عليه الكثيرون لتحرر فكره وقلة ابمائهبالمسبحية » ولهذا كرهه وحمل عليه الدكتور 
صمويل جونسون وصاحبه بوزويل » ولكن هذابالذات اعطى ذلك الرجل الفرصة ليفهم الدبانات 
الاخرى » ولهذا فادوارد جيبون من الاوروبيينالقلائل الذين قدروا الاسلام ورأوا بعض جوانب 
عظمة الرسول الكريم وهنا نجد جيبو ناوسع ذهنا واكثر نحررا من فولتير الذى ام 
يستطع » وغم تحرره المعروف » التخلص من اسارالتعصب الكانوايكي ؛ بل لقد حاول جيبون أن 
يفهم الزردشتيه والمانوية وما اليهما من العقائدغير السماوية » وهذا فضل بذكر له . لم يكن 
جيبون صاحب مدرسة فى التاريخ ‏ مثل رافكهمثلا ‏ ولكنه ارتفع بالتاريخ كله الى مستوى لم 
يعرفه الغفرب قبل ذلك . 


لقد عاش حيبون فى صسمهيم عصر التذور أماسمعغطع نام عط وعاصر قولئر وموننسكيو 
نامنندووعاده11 وجان جاك روسو وغيرهم مناعلام ذلك العصر . وبحس الانسان وهو يقرأه انه 
اكثر الجميع أستئارة © لا نسستثني من ذلك حجان جاك روسو ٠‏ وهو دون شك اقرب الى الروح 
الالنسانى 4 وادقف فهما للتاربخ من معاصرهالفر نسي الأسقف جاك بئين بو سو يه 20105 
أعناووه8 مموتوو8 (/1551 11795 ) الذىيحتل مكانا كبيرا بين ااؤُرخين بكتابه المسمى مقال 
عن التاريخ العالمي واعورةبزمن ومزماقتط'1 عي تعنامووتم الذى جعل الكئيسة 
كاتو ليكيا فحسب ٠‏ 


فى ذلك العصر ارتفع مفام الم لفات التاريخية واقيل عليها الناس حتى أن ديفيد هيوم 
1114 الفيلسو ف صرف حزءآأ كسير امن وقته ف التأليف التاربخي 6 وألف نارخا 
لانجلترا فى ستة مجلدات » كسب من اأجلد الاول وحده الفي جنيه وكانت ميلقا ضخما بحسساتب 
تلك الايام . 


ولا يمكننا ان نترك عصر التنوبر ومؤرخيهدون وقفة صغيرة عند آدم سسميث ( 19/59 ب 
) الذى بعتبر مؤؤسسا لعلم الاقتصادبكتابه الملشهور عن لاثروة الامم ووهو[< عه طغلوة18 
وصو كتساب تاربخ ف ص ميمه وقطرقته » وفضبلة آدم سميث أنه لفت الانظار إلى 
اهمية الموامل الاقتصادية فى سير التاريخ » وهيكما نعرف من اهم العوامل واولاها بالاهتمام 
ويكفي أن نذكر أن جيبون فى بحثه الطويل عناسباب سقوط روما لم بثنبه الى العامل 


37 


وب 


التاريخ والإرخون 


الاقتصادى . انما تنبه اليه المٌرخون بعد أنكشف آدم سميث عن اهمية العامل الاقتصادى 
فى بناء الدول والجماعات »© وقد افاض كار لماركس بعد ذلك فى هذه الناحية » ولكن آدم 
سميث يعتبر صاحب الفضل الاول فى استلفاتانظار الناس الى اهمية العامل الاقتصادى ٠.‏ 


واذا كان مؤرخو القرن الثشامن عشر وعلىرأسهم ادوارد حيبون قد لفتوآأ انظار الناس الى 
اهمية دراسة التاريخ دراسة علمية وقيمتهاالكيرى © كدراسة انسانية اصيلة © فالهم رغم 


ذلك لم يصلوا الى : تثبيت أقدام التاريخ كعلم لداصول ومناهج مقررا فى البحثه ٠.‏ قفعلى الرغم من 
ان جيبون وهب حياته كلها لدراسة التاريخ الاانه ظل يعتقد انه ضراب من الادب وقال عنه أنه 
أذ" بع ضروب الآأدب »6 : عتتطوهان] 2ه وطتنه# إل 2ه خق[تاطمم 12058 غعط1 


وهي عبارة الكرها عليه مؤرخو القرن التاسع عشرانكارا شديدا » والحق ان الذى يقرأ جيبون 
وقولتير على انهما اديبان ©» بقدرهما بأكثر ممايفمل من يقرأهما على انهما مؤّرخان . ومن 
عباراثة المندعة التى كتبها فى مقدمته لكتابه عن اضمحلال الدولة الرومانية قوله : « أن كل صفحة 
من صفحات التاريخ ملطخة بدماء البشر وعنفالصراع بين الناس وغرور النصر واليأس من 
التوفيق وذكربات المظالم الماضية والخوف منالاخطار المقبلة ؛ وهذه كلها امور تثير العقل ولكنها 
تسكت صوت عاطفة الاشفاق »© وهذه مقالةآأديب وشاعر وليست قطعا صارة مؤرخ محترف) 
لأن اموّرخ الممارس يعرف أن هذه كلها اشياءطبيعية داخلة فى تكوين بنية الحياة على الارض ٠‏ 
فكما ان عالم الحيوان لا يستنكر افتراس الذئب للارنب » لآن الذئب بطبيعته يعيش علىالافتراس» 
فان الورخ لأ سستنكر الحروب او المظالم أو الماسىالتي ينزلها الناس بالئاس لأن هذه هي طبيعة 
الحياة . 


ويؤخذ على مؤرخى القرن الثامن عشر كذ لك قلة تنبههم الى تطور الانسان ومجتمعه ٠‏ فانسسان 
عصرهم فى نظرهم هو نفسس انسان العصور القديمةدون ادنى تطور فى عواطفه او سسلوكه . ومن هنا 
فائهم حميعا بجمعون على سبوع اللن بالنأس وتصر فاتهم 5 والسخرية من النشر واعمالهم 6 
وهم بهذا اقرب الى الاخلاقبين منهم الى العلماءأو المؤّرخين المحتر فين . ولهذا فانهم لم استطيعوا 
ان بصلوا بالتاريخ الى مرتبة العلوم التي تدرسرق الجامعات . 


لبوبولد فون رانكه ومدرسته : 


ولكن وضع التاريخ هذا والنظرة اليه كانلا بد ان ينالهما تغيير حاسم خلال القرن التاسع 
عشر الذى تميز بتزاحم الاحداث الضخمة التياحدثت فى الذهن الاوروبي ما يشبه الزلازل 
العنيفة العميقة الدى » وقد احدث هذا الزارالثورة حقيقية فى كل ميادين العلوم تقريبا » وكان 
لا بد ان يكون للتاريخ نصيب من هذه الثورة »فانتقل التاريخ من نطاق الهوايات او الآداب الى 
نطاق العلوم ذات الاصول والمناهج . ْ 

ونمثلت هذه الثورة فى ميدان التاريخ فالحركة الشاملة البعيدة المدى التي قامت بها 
مدرسة برلين وطليعتها نيبوهر «طوناء:](و قائدها تيوبولد قون رانكه ٠‏ 

ولكن الفضل فى هذا التطور الشامل فى علم التاريخ لا يرجع كله الى الالمان » بل سبقهم اليه 
مفكرون أوروبيون آخرون أشهرهم جامبائيسسنا قيكو 100 ون وطصسوزه ( [١1١8‏ للا ) 
وهو مفكر ايطالي من نابولي تشوب تفكيره فوضىجعلت البعض بتهمونه بالجهل » ولكن الرجل كان 
ذا فكر لاح مكن له من أن ينظر فى التاريخ نظرةهي اعمق مما فعله الكثيرون من مشساهير رجال 


ه؟ 


كا 


عالم الغكر ا ب العداد الخامس 'لعدد الاول 


حقب » الأولى ( الهية » اى العصر الذى كانالناس بردون كل الحوادث الى صنع آلهة » 
والثانية ( بطولية )» كان التاربخ فيها سردا لاعمال وعظماء الرجال »© والثالثة (( انسانية )) وهي النى 
انتبه المؤرخون فيها الى أن التاريخ الحقيقي هوالذى تصئعه الجماهير والشعوب . وعلى آلرة 
من بساطة هذا التقسيم وسذاحته »© فان قيكويعتشر فى الغرب أول من نظر الى التاريخ العالمي 
نظرة عامة فلسفية . لقد عاش بعد أبن خلدونثثلانة قرون ( عاش ابن خلدون فقيما بين سسمة 
؟؟| 15.5 )4 وكان شُبفى ان يعتبر تالبا لهدق سلسلة فلاسفة التاريخ »؛ ولكن أهل الشفرب 
ثادرا ما بفكرون نفكيرا عالميا حقيقيا » وهم نادراما بوسعون لغير غربي مكانا فى تاربخ الفكر العالمي. 


ولقد كان لكتاب فيكو أتر بعيد فى اوساطالمؤرخين الى نهاية الحرب العالمية الاولى على 
الاقل » وربما كان ائره مباشرا عند رحل مث ل يوهان جوتفريد هبر در لم2 0005160 تتمقطول 
(19/44- #.لم1 ) الذى بعتبر بحق موؤسس المدرسة الالمانية فى علم التاريش . كان هيردر فى 
اساسه أديبا وناقدا أدبيا » وتكويئه الأول لاهوتى كلاسيكي » وهو يحتل مكانا ضخما في تاريخ الأدب 
الالمانى » فهو صديق حجيبته معظم ايام عمرة ) وهومن مؤٌ سسسي حصركة الاقتتحام والاندفاع 
من عنايته وأّف فيه كتا تعتبر معالم على طريقعلم التاريخ الحديث وخاصة كتابه « آراء فى 
فلسفة تاريخ البشر : العطاطعقصع 8/1 نعل عاتاعتطءدعع8 معل عتطامه5م1لطط ناته رمعل[ 
ورسالته المسماة « وكذاك فلسفة اتاريخ بناءالانسانية » م وتطادهدهلئطم عمل تاميث 
العططءقمة)1 ه06 عمسطلاط عبد عنطمتطمومع غير أن آراء هيردر فى التاريخ متناثرة فى اعماله 
الكثيرة ف الادب وعلم اللفة والدراسات القدىمة ؛ فقد كان الرحل موسدوعبا بحق سسواع ف تقافته 
الخاصة او ميادين دراساته وتواليفه . 


وتقوم فلسفة التاريخ عند هيردر على القولبآئنا لا بد ان ندرس الماضي لنفهم مشاكل اليوم 
والفد » وقد شاببّه- ابن؛ خلدون فى تشسبيهالجماعات الالسالية بالمخلوقات الحية وقال ؛ بأن 
لها هي الأخرى اعمارا من الطفولة والصبوة الىالشيخوخة » وابدى ذكاء بعيدا فى فهم التارنم 
الاوروبي المعاصر له » وقد قال ان المؤرخ ينبغيان « بحس » العصر الذى يِوُرم فيه احساسا 
مباشرا » وابتكر لذلك فملا فى اللغة الالمانية هو «ولطويئمنه وقال ان هذا الاحساس الباشر 
هو الحاسة التاربخية » ولهذا فأن لفظ الحس اوالاحساس واةنزمج وول له عند هيردر معنى 
خاصا » وهو ممن قالوا بأن ارخ الحق هو اللىبسنطيع ان بكون فكرة او صورة عامة ‏ غ[هاومح© 
عن العصر او الشخص او الظاهرة التي يكتبعنها . وقد حاول ان ينبت فى كتابه المسمى « آراء 
عن فلسفة تاريخ الانسانية » ان التاريخ بخضعلقوانين كتلك التي تخضع لها الاشياء والطبيعة ) 
وقد قال بأن التاريخ يسسير فى خط تقدمي واحد ؛ونحدث عما سماه التوازن الداخلي للجماعات » 
وان كل جماعة حية سليمة ينبغي ان تحافظ علىهذا التوازن » وان الاضطرابات والفوضى وعهود 
الظلم والتأخر تنتج عن فقدان هذا التوازن ؛وكان يؤُّمن بأن لانسائية ستصل يوما ما عن طربق 
العقل والتجربة الى حالة من التوازن تستقر معهااسس العدالة والنظام . 


وكان هيردر بعمله هذا فاتحا لعصر جديدزاهر فى ناريخ العلم التاريخي انتهى باعتباره علما 
قائما بذاته له اصوله وقواعده وكراسيه واقسامدف الجامعات » والفضل الأكبر فى ذلك يرجم الى 
ليوبولد فون رانلكة 2 عاسمة< صملا لإمممع1 ( ١/55‏ 1885 ) الذى عمئكر فوق التسعين 


كب 


يَف 


التاريح والمؤرخوىن 


سئة » عاملا نشيطا فى ميدان التاريخ » وهو مناوائل من قصروا جهدهم كله على التاربخ ووصفوا 
فى الفرب بأنهم مؤّرخون . ولد رائكه فى ١]ديسمبر‏ 16!! فى بلدة فيهي 8همه:/؟ فى مقاطعة 
توربنجن فى مملكة سكسوئيا وتخصص اولا فى الدراسات القديمة واللاهوث » ثم دخل فى خدمة 
ملوك بروسيا وانتقل الى برلين حيت عين استاذامساعدا للدراسات القديمة فى جامعتها سسنة 
هم ثم اصيح استاذا وظل فى هذه الوظيفة الىوداته فى 119 مايو 1885 فى برلين ٠‏ 


كان رانكه عميق الايمان بالمسيحية علىالمذهب اللوثرى ( البروتستانتي ) وكان مثاليا على 
مذهب فيخته » وائر باتجاه هيردر نحو الاعتراف بالجانب الانساني اى البشرى فى التاريخ وقال 
تفكرة التطور العضوى للحمامات وكذلك بأهميةالعامل الفردى علطء5 811511 1م11 قوط 
فى نوجيه الاحداث » ولكنه انكر استخدام الناريخ للعظة والعبرة ») وهو مذهب مؤرخي العرب 
ومعظم مؤرخي القرنالتامن عشر فى اوروبا » وفالان التاريخ ينبغي ان يدرس لذاته لا كوسسيلة 
للتعليم والتهذيب . 

واهم ما تميز به رالكه ودعا اليه قوله بأناشبغي قبل كل تسيء ان نعرف الاحداث والاحوال 
الماضية كما كانت بالضبط »4 ودفعه هذا الىالاهتمام بالونائق ومخلفات الماضي اهتماما بالفا . 
فلكي نعرف عصرا ينبغي ان نراه فى الاصول التىكتبت خلاله لا بلك التي كتبت عنه » وأى شسيء 
هو اصدق من الوثائق الرسمية ومكاتبات الدولوالافراد وسجلات الحكومات والكنائس والمذكرات 
الشخصية ؟ وقد بلغ من حماس رائكه ونلامبذهلهذه الاصول ان انتشروا فى الارض يتقبون فى 
كهوف المحفوظات ورفوف الاديرة باحتين عنالوتائق فى حماس جعمل الدول والامارات 
والكنائس وغرف التجارة وبيوت الاشراف نهتم بئلك الاضابير وننظيمها فنشا علم الوتائق واخذت 
قواعدهتستقر » وقامتدور المحفوظات و مجموعات السجلات فى اوروبا كلها » واقبل طلاب التاري 
بدرسوتها وكأنهمى ‏ كما قيل يومئذ ‏ فبراننقضي الليل فى قضم صفحات الكتب « وكان 
كتابه الاول المسمى تواريخ الشسعوب اللاتينبةوالجرمانيه معطءمتستهدره 1 ععل معتطعتطعوة0 
مم ووطءووتسقتصة6 قود طرازا جديا من التأليف التاريخي يفوم على 
الاعتماد على الاصول . وقد بسط فيه رانكهآراءه التي ذكرناها . ولكنه وقع فيما وقع فيه 
ان خلدون عندما عحز فى تاربخه عن أن بطبقنظرياته التى بسطها فى « المقدمة » فقد كان 
مثلا ‏ ناقدا حصيفا لأصوله التي اعتمد عليهاولكنه كان شخصيا غير موضومي فى الكتير من 
احكامه » وانكر على هيجل تأملاته ونصوراته غير التاربخية تم ملأ هو كتبه بالتأملات والنظريات 
الخاصة » ومن اكبر وجوه النقص فى تفكيره انهفى حماسه للنظام البروسي لم ير الحد الفاصل 
بينسعي بروسيا نحو الوصولالى القوةواستخدامهذه القوة للعدوان بعد ذلك . وقد راى قى 
« الدولة » مفهوما اخلاقيا شبيها بالكنيسة 4؛ووقع بذلك فى الالحراف الذى وقع فيه الكثيرون 
من مفكرى الالمان الذين نحمسوا للنظام البروسى واعتماده على القوة والنظام حماسا يعتبر تمهيدا 
لفيام دولة الحديد والنار على بد يسمارك ٠‏ 

وكان اهتمام رانكه بالوتائق الرسميةومكانبات الدول سببا فى اهتمامه الشديد 
بالتاريخ السياسي والعسكرى فلم بنتبه كتيرا الىالنواحى الاجتماعية والاقتصادية . وقد وجه 
معظم اهتمامه الى قيام النظم السياسية الاوروبيةوما كان يقوم بينها من صراع . ولكن غاب عن 
ذهنه تماما ان يفطن الى اهمية قيام الدولةالسلاقية الكبرى وهي روسيا وتوسعها البطىء 


يها 


ل 


عالم الفكر ب المحلد الخامس ‏ العدد الاول 


الذى سيجعل منها فى الستقبل اكبر قوة فىاوروبا . وكان ايمانه شديدا بنظام المجتمع الالماني 
الذى عاش فيه والنظام البروسي الذى حكم ذلكالمجتمع » فكان شديد الاعجاب بالطبقة الوسطى 
الالمانيةهوهو منها ‏ وكذلكبالطيقة الارستقراطيةالالمانية التى اأنتسب اليها فيما بعد . وهذا كله 
حال بيئه وبين ان بقدر نظم المجتمعات الاخرىخارج اوروبا ويفهم حضارنها » واذا كان قد اجاد 
فهم تاريخ بروسيا فى الكتب التسعة التي كتبهاعنه ‏ 6اطولطهةه© ععطنوزوقناعم معطمنا8ه صنملح 
(/1851 ---1818 ) وتاريخ انجلترا فى كتابه عنه عطوزطءوع6 © عطءىتاعم8 (كمما ‏ لمكما) 
وكذلك تاريخ فرئنسا فى كتابة وازولطهة06 عتاهوزووهوسهمع 2 (١ه6ما‏ - اأكلما ) فاله لم 
يوفق فيما كتبه عن موضوعات تاربخية غير اوروبية . ومثال ذلك مقاله عن محمد صلى الله 
عليه وسلم الذى نشره فى المجلة التاريخية التيسنشير اليها » وهو دليل واضح على قلة علمه فى 
ذلك المجال وقصوره عن ادراك حقيقة الاسلامورسوله . وكذلك فهمه قليلا بالحركة الصناعية 
فى اوروبا كلها وما كان لها من نتائج » ولم بكتبشيئًا ذا قيمة عن الولايات المتحدة . 


ولكن الذى اعطى رانكه مكانه الكبير فى تاريخعلم التاريخ هو اهتمامه بالوثائق والمنهج الدقيق 
الذى وضعه لتنظيمها ودراستها » وكانت الوثائقنمى بالدبلومات ولهذا فان مدرسة رالكه تسمى 
بالمدرسة الدبلومية ومن الخطأ تسميتها بالمدرسةالدبلوماسية . فلا علاقة لعمله بالدبلوماسية 
بمفهومها الشائع اليوم . ومما يذكر له بالخيراسفاره المتعددة الى بلاد اوروبا لفحص مجموعات 
الوثائق وتقارير السفراء والمكاتبات الرسمية .واليه برجع الفضل فى انشاء اللجنة التاريخية فى 
اكاديمية باقاريا للعلوم مم قهطموهه17155 عل عتصهلقعلة ممطءعتعرد8 ععل أعط ممتومتسصصمع1 مطءولءه11154 
فقامت هذه اللجنة بنشر الوثائق العامة ووثائقالدولة والمدونات والخطابات . وعلى مثال هذه 
اللجنة انشئت فى نواحي اوروبا كلها هيئات قامتبهذا العمل فى كل ناحية ؛ فتهيات السبل بذلك 
امام المؤرخين ليقيموا دراساتهم على الاصول . وانشا كذلك المجلة التاربخية السياسية 
الأتطعمايعم عطعون ت1اهط-مطءو ه1115 فكانت من طلائع الدوريات التار بخية التي قامت 
ولا زالت تقوم بالدور الذى نعرفه فى ميدانالابحاث التاريخية , 


والنظرية الاساسية التي جاء بها هي قولهبانئنا ينبفي أن نصور الماضي كما كان بالضيط 
معدع نم8 طعا معواع دع عابر وهي غايةعسيرة كل العسر 4 لم يوفق اليها هو نفسه فى 
الكثير من كتبه » بم اننا لا نعرف كيف كان الماضي بالفعل حتى نحكم اذا كان الموُرخ قد وفق الى 
تصويره تصويرا دقيقا ام لم يوفق » ولكن مذهبههذا دفع بالمؤرخين الى الانصراف عن التصورات 
المثالية أو التخيلية للماضي والبحث عن الحقيقةكيفما كانت على قدر ما تساعفهم ملكاتهم . 


وكان رانكه كذلك مولعا بتنسيق المادة التيبحصل عليها والبحث عن التوازن فى تصويره 
الحوادث او المجتمعات » ولهذا فانه لم يوفق الىفهم الثورة الفرنسية مثلا لانه لم بجد فى حوادتها 
ذلك التوارن الذى كان بلتمسه دائما . وقد كانمغاليا ولا شك فى تقدير مهمة المؤرخ عندما قال فى 
مفدمته لكتابه عن تاريخالامم اللاتينية والجرمانية ٠:‏ ولقد و'ضيعت على عاتق التار ين مهمة الحكمعلى 
الماضي وافهام الحقائق لاهل الحاضر بما يمودبالخير على أهل الاجيال القادمة . وكتابي هذا 
لا بسمو الى تحقيق هذه المطالب الرفيعة وكل مايسعى اليه هو ان بعرض ما حدث فعلا بالشبط 
كما كان بالفعل » . ولقد كان لهذا المبدا أثر سيعف اعمال الكثيرين من المؤرخين الذين تابعوا رانك » 
فجعلوا من انفسهم قضاة للماضي وحكماء علىاهله » ومضوا يصدرون احكاما تضمنت لخطلا 
كثيرا 6؛ وجعلت الكثير من هذهالكتب اشبهبالهراعء ؛لأن مهمة المؤرخ الاساسسية ليست الحكم على 
الماضي وائما فهمه ؛ وعند الفهم الصحيح للماضيننتهي مهمة امور كمؤرخ » فاذا تمدى مهمته 
وتصبّب لفسه قاضيا تعرض للخطأ . 


78 


ذم 


التاريخ والمؤرحون 


على أى حال بعشتشبر راتكه شخصسيتهوحماسه ونشاطه ودابه على العمل فاتح عصر 
جديد فى تاريخ التاربخ » فقد نقل التاريخ منميادين الادب والفلسفة والتأملات الى ميدان 
خاص به © فتقرر بصورة لهائية مكانه كعلم لهشخصيته وحدوده ومناهجه واهدافه وفائدته . 
واقبلت الجامعات نخصص له الكراسي »؛ عامذاولا » م مخصصة بعد ذلك »© فانشىء فى الجامعة 
الواحدة اكثر من كرسى للتاريخ © وانشثت دورالحفوظات »© ورثبت قيها الوثائق »؛ ووضعت 
بحت تصرف الباحتين ) وظهرت وظيفة خاصةحدديدة هي وظيفة تتيكم المحفوظات» وؤؤزمتطه:م 
بل انشئت كما سنرى معاهد خاصة لعلم الوثائق . وقد بلغ من تقدير الناس لعمل رالكه أن قال 
اللورد ؟كتون استاذ التاريخ الانجليزى المعروف :أن رالكه هو كولمبوس العلم التاريخي . 


ولا سمكن ان نغفل ذكر نسوهضر «طداطوذل< عرمء6© لامط:ة8 فى هذا المجال . كان هذا 
الرجل دانماركى الاصل ولكنه دخل فى خدمةالحكومة البروسية من سنة .|14 حيت عين 
محاضرا فى التاريخ فى جامعة برلين ؛ وفى تلكالجامعة القى سلسلة محاضرات عظيمة القيمة فى 
ناريخ روما نشرت فى محلدين سنة 1811١(‏ 1815 ) وقد اتبت فى هذين المجلدين واعتمادا على 
الونائق والسجلات زيف مؤرخ كان له مقام كبيرفى دراسات تاريخ الدولة الرومانية وهو تيتوس 
ليعيوس و1101 151675 وقد اتبع نيبوهر فىدرأسسه منهجا غابة فى الدقة والاحكام تمكن به من 
استخلاص الحقيفة من كل ما وقع نحت بده منونائق ونقوش وسجلات وخطابات . وقد تأاتر 
رائكه نفسه بمنهج نيبوهر فى الاستفادة الكاملة م ناللذكرات واليوميات والمراسلات الدبلوماسية 
وروايات هود العيان وما اليها من المراجعالاصيلة المباشرة . 


وعفب ذلك مباشره قام المؤرخ الفرنسي فرانسوا جيزد :ميدن (/817/ا١1810/5-1‏ ) الذى 
اصبحوزيرا فيما بعد باأصدار أواثلمجلدات مجمرعة ونائق تاريخأوروبا قالعصور الوسطى المعروفة 
بأسم ‏ مه[ تقصدوة0 186هغ1115 8:معصبدده1234 التى بلغت مجلداتها فيما بعد بضع مثات ضمت 
مجموعة هائلة من الوبائق والمذكرات والمكائبات ونصوص المعاهداثك وما أليها 8 ثم قام المؤرخ 
الفرنسي اوجسشان تبرى بمولط1 منادنوندث (19/55 -1866 ) باصدار كتايه الممروف 
« باريخ الفزو النورماندى لانجلترا » ( 14855 )معتمدا على الوثائق الأولى فحسب ومثقلا 
عانة طن بوعل 5 التي لا ترال الى اليوم من اعظم معاهد اوروبا لدراسة علم الوثائق 
والمخطوطات وما الى ذلك . وكل هذه نتائجمباشرة للحركة التي ادخلها رانكه ونيبوهر على 
دراسات علم التاريخ . 

ولم بقتصر عمل رالكه وليبوهر ومدرستهماعلىتقرير اصولالبحث التاريخي ومتاهحه وو ضع 
الشخصية . بل انهم عملوا كما قال ايمرى نيفف كتابه عن « شاعرية التاريخ » ؛ على توكيد 
مغرى الاحداث واستمرارها وادراك حركة التطورالتاريخي وفهمها » (50) . 

وقد أتهم رائكه ») من بعض معاصر به ومؤرخي الجيل التالي عليه 4 بأنه جرد التاريخ من 
شاعربته وجعله سجلا جافا للحقائق المدعمةبهوامش ضخمة من الاشارات الى الاصول » 
والمراجع » واخذ عليه ايضا ايمانه القوميالمتعصب بالدولة البروسية واسلوبها المحافظ فى 


(11) .7 .م (1947) لإتماوتظ آه اعمط قط لم8 ياسع 
بلي 


م٠‎ 


عالم الفكر ب الجلد الخامين ب الندد الأول 


الحكم » ومن هنا كان رائكه معاديا لكل حركاتالتحرر التي قامت فى اوروبا فى عصره » ومن 
الواضح أن محافظته حالت بينه وبين فهمها .ومن هنا كانت الحملة عليه شديدة من جائب 
مؤرخين يشل دورج عمتعسم ولورنئتسي عنصعدمآ1 ولامبرخت غطءة«ممتة ] ويوهسان 
جوستاف درويسن «وووه:ط2 1817© سصمقطه1 ( 4.ْم1ا - لم1 ) الذى وصف موضوعية رالكه 
بآنها سلبية . 


ولكن اكبر اقدىرانكه كان يعقوب بوركارت :وبوطاء ه58 دمعو (1618 - لاكما ) وهو 
من اصل سوسرى » ولكنه تتلمذ لرانكه وتخرجعليه فى برلين وقد نفر سن جمود رانكه وقضائه 
على الجانب الشاعرى من التاريخ . وبلغ من استنكاره لمذهب رائكه هذا أن رفض أن بنولى 
كرسي التاريخ بعده فى جامعة برلين » نم قاءبتأليف ثلانة من احسن ما كتب فى التاريخ على 
المذهب الحديد وهي ؛ عصر قسطئطين الكبير ه0055 دقل مالأمقاقده ]1 ألعت عدط 
(*6م1!) وحضارة عصر النهضة فى ابطاليا موللة1 ما معصودوتممعه عمقل عتطلب1 قثم 
( .186 ) وتاريخ النهضة فى ابطاليا معناة1 خط ععصودوتهمع1 معل علطعتراءوء © عزدر 
1854 - 1/9 ) لم اتبعها بكتابه المشوور ؛ تأملات فى التار سخ العالمسي وهنا خاعتطهدعق ]ه177 
لمع متاغطاء هماع 8 وكلها كتب تجمع بينالمنهج التاريخي الدقيق الى جائب الاحسساس 
الانسانى والجمالي ٠.‏ وجدير بالذكر ان آدم ميت زالذى كتب كتاب نهضة الاسلام 1016 
وسو دمن الذى اشستهر عندنا بترجمتهالعربية التى عملبا د ٠‏ محمد عبد الهادى ابو ريده 
ونشرها باسم « الحضارة الإسلامية فى القرناارابع » هذا الرجل كان تاميذا ليوركارتك وهو 
سوسرى مثله » وقد كتب كتابه على سال كثاب استاذه عن تاربخ عصر النهضة فى ابطاليا , 


وقد اشرنا الى بعض ممثلي هذه الحركةالجديدة فى فرنسا من امثال جيزو وفييري ولكن 
اكبر اولثك الممثلين وأبعدهم اترا كان جسول مبشيليهك إواوط110ة 20165 ١!/58(‏ - 4لاما) 
الذى جمع الى ضبط المدرسة الجديدة ودقتهاوقدرتها على الاستفادة من المراجع روا شاعرية 
رومانتبكية » وحماسآ قوميا يساير حركة الثورةالشعبية التي استمرت فى فرنسا طوال القرن 
التاسع عشر . لقد استهر ميشيلية بتاريخهالمطول لفرنسا الذى بقع فى سبعة عشر مجلدا ( 169 
61 ) الذى بعثبر دون شك من اعظم الاعمالالعلمية فى تاربخ التاريخ »؛ ولكن جهود ميششسيليه 
فى اصلاح مناهج علم التاريخ فى المدارسالثانوية لا تقل اهمية عن ذلك . لقد 
تولى مشيليه التدربس فى مدرسة المعلمين العلياق بارس ولوصيره< 16زوء1:8 وف السوريون 
وفى الكوليج دى فرانس وممووظ 06 مهذلامه هم [ولكن ذلك لم بصرفه عن تاليف كتسب مختصرة 
قَ التاريخ لينتفع بها المدرسون فى المدارس مثل مختصر للتاريخ الحديت هونزه1:1116 مل وزمؤءط 
عله (0؟18) ومقدمة للتاريخ العالمى واءسهبزمنا 6م115 '[ 3 «هلمسمممم1 
( 181 ) وكلها مؤلفات كان لها ابعد اتر فى وضعالاسس للكتاب المدرسي فى مادة التاريخ . 


هيجل والثالية التاريخية : 


ولا بد من الاشارة هنا الى العلاقة بين آراءهيجل فى التاريخ وما حققه راتكه ومعاصروه ٠.‏ 
حريون الآن بأن نلقي نظرة على مجمل آرائه قبلان ننتقل الى دراسة آراء مدرسة الادبين اى 


ثم 


أم 


التاريخ والمورخون 


اصحاب التفسبر المادي للتاريخ » وهم الذينزعرعوا الثقة فى قيمة فلسفة التاريخ عند هيجل. 
وواضح ان هيجل سابق على رانكه بجيل كامل فقد ولد هيجل سنة .19/1 وولد رانكه بعد ذلك 
بخمس وعثرين سنة ( 11/140 ) وعندما توفيهيجل سنة 14851 كان رانكه فى مطالع نشاطه 
الواسع المادي » ولكنه نش على أى حال فى جو مشبع بالهيجيلية التي ظلت تسيطر بقوة على 
الفكر الاوروبي حتى تمكن الماديون من زحزرحتهاعن مكان الصدارة فى عالم الفكر الاوروبي . 


بعتبر هيجل فى حملة المثاليين الذين يقولونان الفكر او الفكرة أساس كل ما هو موجود . 
وستعمل هيجل هنا مصطلحا خاصا هبي إوزون رول الذى بمكن ترحمته ايضا بعيارة 
الروح أو ما يسمى فى الانجليزية عترزمع وى الفرئنسية ترمو ولكن هيجل كان بعني به 
العقل او الفكر » ولكنه ليس العقل او الفكر الانسائيين العاديين وائما هو العقل الأعلى الذى 
يوجه الكون » وهذه الفكرة نبعت من ايمان هيجل الوثيق بالمسيحية وقد بسط فكرته تلك فى كتابه 
عن روح المسيحية << و2وزع0 هطءنلةوسك ووم وهو يرى ف المسيحية أو روح المسيحية اجتماع 
العنصرين الالهي والانساني ؛ أى الروح والبدن »اى الكنيسة والدولة ؛ والعبادة والحياة » والتقى 
والفضيلة » وهله الثنائية المسيحية كان هيجل براها فى الكون كله . وقد كان المفكرون الماديون 
نقواون أن الفكر بحكم الدنيا علمه]8 16 ممع نامع تامتصام1”0 فكانوا بهذا بعطون العتقصل 
الانسائى اكثر مما يستحق او يستطيع » وكانوابذلك واحديين أو ووزدهد فى تفكيرهم . اما 
هيجل فكانثنائيا يؤمن بأن هناك عنصر ين متميزين يختلف كل منهما عن الآخر وهما الروحي والمادي 
وهما يجتمعان فى روح أو فكر واحد ه«وزونى بعتبر القوة العليا التي تحرك كل شيء » وهذا هو 
العمل المطلق » ويعتمد هيجل فى التدليل علىذلك بنوع خاص من الجدل أو الحوار يسمى عادة 
باسم غمء[و0 وعن طريق هذا الجدل وصلالى القول بأن العقل او الفكر الانساني يسعى 
دائما نحو التقدم ليصل الى العقل او العلم المطلق الذى يعتبره مثالا يحتذيه؛ ومن هنا يوصف 
هيجل بانه مثالي 4 بل يعتبر فى طليمة المثاليينالالمان وهم خصو المادبين واوللهمه )هد عط 
الذين سنتحدث عنهم فى الفقرة التالية . وقدشرحنا فيما مضى كيف طبق هيجل هذا المبدا فى 
فلسفته للتاريخ وهي تتلخص فى سمي الجماعات الانسائية للانتقال من حالة الهمجية والوحشية 
الى مستوى الدولة ذات النظام والقانون . وقدوفق هيجل فى ميدان فلسفة التاريخ توفيقا جعل 
الناس بضعونه دائما فى عداد اللؤرخبن . وبالفعلكان هيجل موّرخا واسع الفهم والادراكالتاريخي. 
وبفضل هذا الادراك وصل بفلسفة التاريخ علىمذهب المثاليين الذين يوُمنون بالفكر أو العقل 
المطلق الذى يسير الاحداث فى الكون ويعتبرونهمثالا او مثلا اعلى » وان التاريخ على هذا الاعتبار 
ان هو الا عملبة طلولة متققدئرة بققدر مو ورووع سصطه 70 الأخذ فيها كل حادث أو 
ظرف مكانه ومبرراته على ضوء مسار التاريخق مجموعه . وقد اهتم هيجل اهتماما خاصا 
بالتطور الانساني للدولة وهنا يتفق هيجل معرانكه الذى قال ان الدول افكسار الله 
صععطموزوموده1ه 6 وبريد بذلك انها تقوم بتقديرالله سبحانة 259 ٠‏ 


)2 ,61-62 ,م (1956) بورمغفلطط زه وعتأفتنة؟ عط يمماة علط 
7.7 ,11150137 له عكتطواظ عط ,اع اامة]8 عمق 


وقد اخذنا آراءنا عن “فلسفة التاريخ عند هيجل منكتابه المشهور عن فلسغة التاريخ واحسن ترجمة انجليزية له 
عن بخ 
هي التي عملها م5166 .ل ونشرها سنة 1565 ٠,‏ 


1م 


5م 


عالم القكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الأول 


التفسي المادى للتاريخ : 

ولكن مثالية هيجل لا تعين الاننسان علىتفسير الحركة الدائمة للتاريخ . انها ترضي 
الفياسوف او العقل الفلسفي الذى يفتنه منطقهيجل الدقيق ؛ وطريقته فى الجدل » التى تكشف 
عن ذكاء خارق © ودقة ذهن لا تجارى © ولكنناعئدما ننتهي من استيعاب مذهبه ونفهم ان الفكر 
أو الفكرة أو العقل المطلق او المثال هو اساس كل موحود أو روحه بتعبير أدق »© وان المادة نفسسها 
ليست الا صورة من صور وجود العقل المطلقاو الفكر نجد انفسنا قد خرحنا من ميدان 
التاريخ نماما » واننا عاجزون عن الاستفادة منهذا التفلسف الرفيع فى فهم أى حادث كبير من 
حوادث التاريخ . أن الفيلسوف بجد متعة كبرىعندما بجد هيجل يقول : ان التاريخ انما هو 
تفتح ذلك العقل الكوني ( المطلق ) وانبساطه فالزمان . ولكن المؤرخ لا يدرى ماذا يفعل بهذه 
العبارة , 


ولقد قال هيجل ان فلسفة التاريخ هي التاريخ منظورا اليه بذكاء . وبالفعل يرى القارىء 
لكتاب هيجل فى فلسسفة التاربخ انه نظر اليهبذكاء » فالقى نظرات بالفة الصدق على حضارات 
العصور القديمة » ولكنه عجز تماما عن ادراكدالعوامل التي ادت الى سقوط روما مثلا . وهذا 
هو الذى جعل رالكه ومدرسته يجهدون انفسهمفى جمع الوثائق والمخلفات والمخطوطات ودراستها 
بعناية » باحثين عن العوامل التي حركت تاريخ البشر شأئهم فى ذلك شأن المحقق الجنائي الذى 
يفحص كل صغيرة وكبيرة يعثر عليها فى مسرحالجريمة بحثا عن ادلة توصله الى الحقيقة » ثم 
بعد ملفا كاملا للقضية ) ويضعه بين بدىالقاضي . هذا الملف يصف بغابة الدقة كيف وقع تالجريمة» 
ولكنه فى الغالب لا يصل الى مرتكبها الحقيقي »وبوقع القاضي بذلك فى حيرة كبرى © والقاضي 
هنا هو القارىء الذى يهلك فى قراءة موّلفا تال ؤرخين الذين افوا على مذهب رانكه »؛ متأثربن 
بمثالية هيجل » واتقلوا كتبهم بهوامش واشارات الى المراجع 'تزيد حجما على النص نفسه »؛ ولا 
صل فى ثهابة الامر الى حقيقة الواقعة التاريخيةالتي يقرأ عنها . 


ولكن نفرا آخر من المؤّرخين اتجهوا من أولالامر اتجاها ماديا فى دراسة التاريخ » اذ الهم 
اعتبروا الانسان حيوانا كغيره سعىلرز قهوحمابةنفسه . وجعلوا دابهم البحث عن العوامّل الداخلية 
التي تدفع الانسان او الجماعات البشرية ال ىالحركة » وكلها فى نظرهم عوامل مادية , اى انهم 
نظروا الى التاريخ وكاأنه فرع من فروع التاريخالطبيعي فكانت مؤّلفاتهم اكثر واقعية واقرب الى 
حقيقة الواقع » وهؤلاء هم الماديون الذبن تركواجانبا العامل الروحي او الديئني او الفكرى ونظروا 
الى المادى وحده ؛ فعرفوا باسم الواحديين وؤوزوم24 أو اصحاب المذهب الواحد »© بخلاف 
المتاليين او الثنائيين الذين فسروا حركة التاريخعلى انها بحث عن التوازن بين توجيه العقل المطلق 
الرفيع ونزعات البشر , 

ولن نستطيع دراسة جميع اولثك الماديينومذاهبهم . فذلك مطلب يطول . ثم ان الكثيرين 
منهم تمادوا فى هذا الاتجاه الى درجة التبذل والسخف » ولهذا فاننا سنكتفي بالظاهرين منهم» 
الذين يحددون معالم الطريق الذى وصل ف نهايتهالى كارل ماركس وفربدريش انجلز . 

نبدأ عند سان سسيهوث << «وسزة :مزووالذى يعتبر من المع رجال الفكر الثورى فى فرنسا 
بل اوروبا كلها . عاش سان سيمون فيما بين سنتي .19/6 و 1858 فهو من الممهدين للشورة 
الفرنسية وصانعي فلسفتها » وهو بحسب فالعادة بين علماء الاجتماع أو الاقتصادبين ٠.‏ وهو 


م 


لد 


التاريخ والمؤرحوت 


نفسه كان يقول ان ميدانه هو الفيزياء الاجتماعية ولوزههة عنونوتطم و[ وكان بحسب انه 
يستطيع بتحليل المجتمع تحليلا فيزيائيا ان بيجع لمن التاريخ علما يقينيا كفيره من العلوم الطبيعية. 
ولكي يصل الى ذلك عكف على دراسة تاريخ |وروبا منذ سقوط الامبراطورية الرومانية . 
واهتدى الى ان هذا التاريخ يتلخص فى صراعمتصل بين العاملين ( من زراع وصناع ) ويسسميهم 
بالطبقة التالشفة غهاع-ومون والطقتين الممتازتين اللتين تستفيدان من جهود العاملين » 
وهما طبقة النبلاء ( الملوك ورجال الاقطاع ) وطبقةكبار رجال الدين أو الاكليروس . وقد ابدى سان 
سيمون ذكاء بعيدا فى دراسته تلك . وشرح لناكيف ان الملوك ايدوا الطبقة الثالثة فى صراعهم مع 
امراء الاقطاع خلال العصود الوسطى . ومنمظاهر هذا التاييد تلك الحقوق التي منحوها 
لسكان المدن من تجار وصناع الذين كانوا بكرهونامراء الاقطاع الذين كانوا سستفلوتهم © وكانت 
نتبجة ذلك ظهور المدن الصتاعية الغنية وومبروط وج[ وسكانها وهم البورجوازيين 
وذهمعسهط :16 الذين ترعموا الطبقة الثالتةفى نضالها مع امراء الاقطاع . ثم قادوها بعد ذلك 
فى صراعها معالملوك ( الثورة الفرنسسية وما تلاها ), 


وبذلك يكون سان سيمون اول من تنبه الىان صراع المصالح الاجتمامية ؛ او مصالح الطبقات 
الاجتماعية هو السسبب الرئيسي فى الحركةالتاريخية » واول من تنبه الى حرب الطبقات 
وحرب المصالح ودورها الكبير فى حركة التاريخ 5 


وفى هذا الطريق سار احد تبهاء تلاميذسان سيمون وهو اوجستان تيرى 
لإتتتعلط1 138مع811 5عناو120 "ستأاددوسث ( 1/56 س5لهم| ) الذنى يعد من المؤرخين الرومانتيكيين 
بسبب بلاغته وقدرته على صب رؤيته فى قالبدرامي يلكرنا بأدوارد جيبون . وكان الى جانب 
اهتمامه بالتاريخ والاجتماع قصاصا . ويعتب ركتابه عن « الفزو النورماني لبريطانيا » من 
أحسن ما كتب فى الموضوع معتمدا على المراجعالاولى ؛ وقد كلفه هذا الكتاب بصره » فما زال 
بضعف حتى عمي ثماما سئة .الما ولكنه ظل نشيطا فى عالم البحث التاريخي حتى توفي سنة 
كمما ٠,‏ 


وفك عاش ثييرى بعد أاحداث اللورةالفرنسية و تحس لمادئها تحمسا شديداواستهواه 
نظام الكومون> وصموزوايوم وصدورمه 19 أىّالحكومة المحلية الاشتراكية التي قامتؤىالعاصمة 
الفرنسية فى اثناء الثورة »4 وهي اول نجربة فى تنظيم الحكم على اساس اشتراكي متطرف » 
فأخد بدرس تاريخ حمهور الناس أو ما يسمي بالطبقة الثالثة غمزن-ومن والف فى ذلك 
كتابا من أربعة مجلدات سماه « مجموعة وثائقغير منشورة عن تاريخ الطبقة الثالثة ( .14886 س 
م )2 خهام-دمة11 بسك عنذمغقتط'1 06 6055ه1 قاللاعستدمم دعل اتعبسمعر 
فسكر فيه التاريخ على انه صراع بين الطبقاتومصالحها » وقال فيه ان الطبقة العاملة هي 
اساس الانتابج ومصدر الثورة » وانها كانت دائمانى كفاح مع الطبقات القوية المستبدة للوصول الى 
حقوقها » وهاجم الفكرة القائلة بأن التاريخ من صنع الابطال وعظماء الرجال وتساءل : ( أتريدون 
ان تعلموا على وجه الصحة منالذى انشا مؤسسةما » أو من الذى وضع خطة مشروع عظيم ؟ اذن 
فابحثوا عن الذين احتاجوا اليه بالفعل » اولئكهم اصحاب فكرته الاولى وارادة العمل من اجله» 
وهم اصحاب الفضل الاكبر فى تحقيقه » . وعلىهذا الاساس لا يكون وليام الفاتح بطل الفرو 
النورمائي لانجلترا وائما الابطال الحقيقيون همالزراع النورمان الفقراء فى شمال غربي فرنسا » 
الذبن دفعتهم حاجتهم الى الارض الى الاندفاعنحو انجلتر! باحثين عن مجال حيوى فسيح . 
وهنا فقطل تصدى وليام لقيادتهم 8 


إلى 


4 


عالم القكر ب المجلد الخامس العدد الاول 


وشبيه بهذا ما نقرأه عند معاصر تييرى وهوفرانسوا مينسيه مرج 111 01ة11-ءأدناوتحة 5أموموعط1 
(1995 - 1866 ) الذى كان مؤّرخاءوامين محفوظات » وصحفيا ثوريا مناضلا . كان 
زميلا وصدبقا لأدلف تسر [نونط] عطمزهلخ الذىاصبح فيما بعد رئيسا للجمهورية الفرنسية. 
كتب مينييه كثيرا جدا ولكن تاريخه للثورةالفرنسية الذى صدر فى مجلدين سنة 1856 
بفسرها على انلها صراع طبقات . صراع بين العاملين المنتجين والطبقتين المستفيدتين من 
لمرات جهود العاملين » فهو بقول مثلا عن دستورسنة 19/81 الذى اصدرته حكومة القلورة 
الفرنسية : كان هذا الدستور من صدنع الطبقةالوسسطى ونواموسدمط 19 التي كانت اقفوى 
الطبقات فى ذلك الحين , اذ أن القوة السسائدة. كما هو معروف ‏ نسسيطر على المؤسسات 
والنظم . وكان يوم ١١‏ أفسطس انتعاضة جماهيرالناس ضد هذه الطبقة الوسطى وضد اللكية 
الدستورية . كما كان يوم 1 بوليو التفاضةالطبقة الوسطى ضد الطبقات المتميرة وضد الحكم 
الملكي المطلق » ٠‏ 


وهذه العبارة تهمنا هنا بصفة خاصة لانهاتريئا ان كارل ماركس لم يكن اول من تنبه الى 
الدور الحاسم لحرب الطبقات وصراعها علىالسلطان فى توجيه التاريخ . 


فمن المعروف أن الثورة الفرئسسية التيقامت فى ١6‏ بوليو ١7/489‏ قادها رجال الطبقة 
الوسطى » الذين كانوا قد أثروا ونمواوا فى عهودالملكية » ومندما تكدست ثرواتهم شعروا بقوتهم 
وتطلعوا للسلطان »© فنئادوا بالقورة على اللكيةواستخدموا جماهر الناس فى ذلك , فلما انتصرت 
النورة تربع رجال هذه الطبقة الوسطى ١‏ ىالبورجوازبون فى دست الحكم واصدروا دستور 
9١‏ الذى ؤُمُّن أموالهم وامتيازات طبقتهم ٠وانزاوآا‏ بجمهور الناس مظالم شتى ٠‏ 


وكان هذا هو الذى دفع بجماهير الئاس بارس بالثورة على البورجوازية المتحكمة وانثساء 
الحكومة الاشتراكية المتطرفة 26020 13 ١١‏ أغسطس؟ 1/5 والفاء دسثور ةما ومواصلة 
الثورة الى لهابتها . 
كارل مارئس والتفسير اادى للتاريخ : 


لم يكن كارل ماركس اذن اول من تنبه الىان التاريخ لا بسيره العقل المطلق وحده ولا يصئعه 
عظماء الرجال بعبقرياتهم ؛ وائما تصنعه عمليةتطور اجتماعي داخلي فى كيان كل أمة »4 وصراع 
طبقات للوصول الى الحكم والسلطان» وان العاملالرئيسي الذى يقرر المصير فى النهاية هو الانتاج » 
هو الثروة » وان من يملك وسائل الانتاج يستمتعبثمراته ويفرض سلطائه . والذى فعله ماركس 
اله نص على العامل الاقتصادى الاجتماعي فىتحريك التاريخ نصا شديدا وصاغ منه نظرية 
متكاملة الاطراف . 


وكارل هايتريخ ماركس عرواة طعتممه2 اموخ1( 181/4 س 1841 ) ال مايا من امصل 
بهودى » وقك تلصر والده على المذه بالبروتستئتي » وشا اولاده كلهم على هذا 
المأذهصب 6 ولكن كارل ماركس يبدو لنا مر أولالامر عر بق الالحاد ٠‏ درس الفلسفة والتاريخ ف 
جامعتى بون وبرلين »© وتأثر تأثرا عميقا بآراءفلهلم فربدريخ هيجل « وبعد حص وله على 
الدكتوراة من جامعة بيفا كان يسستطيع اتخاذالسلك الجامعي » ولكله خلق مقاتلا فاتخذ 
الصحافة عملا ؛ واصبح رئيس تحرير جريدةالرآين ومبطاع2 عطوونمزوطه ‏ فى كولوليا» 


81م 


46 


التاريخ والؤّرخون 


ولهذا ظل كارل ماركس حياته كلها فقيرا . بلمرث به فترات من الفقر المدقع » وكان يعتما 
دائما على المعاونات المالية التي ظل يقدمها لدعمرنه كته صدبقئه وزميله فربدريخ انجلز 
ماععم8 طعقعلم كط وهو قسيمه فى معظمافكاره ومولفاته وكفاحه , 


وقد ظهرت آراء ماركس فى التفسير المادى للتاربخ فى رسالة صغيرة نشرها سنة !185 فى 
بروكسل بعنوان بوّس الفلسفة عنطمهوه]ئطم 18 عل 13415:6 ردا على رسالة بمئوان فلسفة 
البؤؤوس قات 15 عل عتطوزموه لنطط كتبهافيلسوف مثالي تقليدى هو ب ٠‏ جح ٠‏ برودون 
ده0 مم28 1 .5 الذى كان بعتبر كبير فلاسفةذلك المصر . وفى سئة 1868 نشر ماركس فى 
بروكسل ايضا بالاشستراك مع صاحبه انجلر البيانالشيوعي :266ة2 تعطهءونةتتصصدمع1 دمل أومغنمة 11 
وهو دعوة صريحة للعمال فى العالم كله الى الثورة وانتزاع السلطة وانشاء الدولة 
الاشتراكية او الشيوعية » وتجلى بوضوح ازماركس لم يكن فيلسوفا من اصحاب الرأى والقلم 
فحسب بل داعية لانقلاب سياسي اجتماعيكبير © ودليل ذلك أنه انلشأ فى سنة 18548 اثناء 
وحوده فى لندن الجمعية الدولية للعمال ٠١‏ وصمننوهموقة 5معصومناءه؟1 [وممتتقصعام1 
التي تعرف عادة باسم « الدولية الاولى [مدمغحممعخصآ ومع عدر ») تمييزا لها 
عن جمعيتي العمال الدولية الثانية والثالثة اللتين قامتا على بد لبئين واتباعه فيما بعد . 


وكان كارل ماركس بشرح فى كتبه طسريقة اخراج افكاره الى حيز التنفيذ » اى طريقة 
احداث الثورة الاشتراكية أو الشيوعية »© ولهذاتعتبر كل كتبه اسسا للعمل عند أتباعه » وأهمها 
بالنسبة لموضوعنا هنا : صراع الطبقات فى فرنسامن 57 الى .186 (نشر فيمابين سنتي 
دما 186535 1850 قبط 1848 ءالع ملسمو صذ مأمسعقا1معووو1 و ١‏ فى نقد الاقتصاد السياسي » 
منط م061 متعطءونتامم ععل علشعكم عط (1865 ) ثم كتاب رأس المال ‏ 1هإنصدع1 125 
الشهير الذى ظهر جرؤه الاول سنة /18717 وئشر الجزءان الثاني والثالث بعد موته فى سنتي دم | 
و 1845 وفى هذا الكتاب يقدم ماركس نظريةكاملة عن طبيعة راس الال والنظام الراسمالي 
ونُظهر كيف اله نظام هدام يخرب نفسه بنفسه)» وسنتحدث عن هله الآراء فى الفقرة التالية . 


ويجهل كثير من الناس أن مار كس الذىاشتهر بالدفاع عن الحرية وحرية المستضعفين 
بصورة خاصة كان يؤيد الامبراطورية البريطانيةو يدعو الى تقويتها وتثبيت اقدامها فيالمستعمرات» 
ويذهب انصاره الى اله كان يقول بذلك لأنه كانيكره روسيا القيصرية ويرى الها ألد اعداء الحرية 
فى اوروبا » واله كان يرى فى مسائدة الامبر باليةالانجليزبة اضعافا لروسيا القيصرية » وهذا غير 
صحيح ؛ والصحيح الذى يجهله الكثيرون انه كانرغم تظاهره بالالحاد بهوديا فى الصميم »4 وكانت 
انجلترا اذ ذاك موئل اليهود وسندهم الاكبر الىجانب هولندا . وذلك قبل ان ينتقل مركز الثقل 
اليهودى بصورة نهائية الى الولادات المتحدة . بلكان كارل ماركس صهيونيا وله كتاب لا بذكر إلا 
فى النادر اسمه( الدولة البهوديسسة 6وماة 6له11015 عو » وهو الاصل الذى 
استلهمه تيودور هيرتسل عندما الف كتابه الذىيحمل نفس الاسم . 

وينبغي الحذر عند الكلام على آراء ماركس,لان الكثير مما بنسب اليه ليس له » وانما وضعه 
الشيوعيون فيما بعد ونسيوه اليه . وجديربالذكر ان أمر ماركس لم يشتهر فى عصره بل غطى 
عليه فى فرنسا فى ميدان التاريخ وفلسفته برودونالذى اشرنا اليه » وفى المانيا فردينانٍ لاسال 
6ل لامقمتلمه12 ولم يكن لاسال خصماماركس بل شارحا لآرائه . ولم تشستهر آراع 


86 
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عالم الفكر ب المخلد الخامس ب العند الاول 


ماركس وموّلفاته الا على بد الشوريين الروس وخاصة ليئين » الذى وجد فى كتابات ماركس 
مصدرا لالهامه » واساسا فكريا للثورة الروسيةالشاملة التي كان بدعو لها . وسنحاول ان نعرض 
هنا أهم آراء ماركس فيما يتعلق بموضوعنا وهوالتاريخ وفلسفته . 


يرى ماركس أن التارييخ تحكمه قوانين يدركها العقل الانساني »> وهفه القوانين حتمية 
اى انها تفرض نفس ها لانها ناتجة عن حركةالتاريخ نفسه . واذا ادرك الانسان هذه القوانين 
استطاع ان يقرر صورة مستقبل الجمامةالانسائية : وهذه القوانين ليست مثل قوانين 
العلوم البحتة » وانما هي حقائق متعلقة بطبيعةالعمل والانتاج » وطربقة توزيع الثروة بين 
المواطنين »؛ فان الثروة تنتج عن العمل © والعمل يقوم به من يعملون بايديهم او بعلمهم ومواهبهم ) 
فلا بد ان تعود ثمرته حتما على اولك العاملينانفسهم ٠‏ فاذا استولى عليها مئهم فير العاملين 
من اصحاب السلطة او الطبقات فير المنتجةكالاشراف ورجال الدين والوسطء التجاربين 
والمضاربين ؛ اختل توازن المجتمع واصبح من الضرورى أعادة التوازن اليه أما عن طريق بورة 
هادثة نتم شيثًا فشيئا بفضل ادراك أص حاب السلطان لطبيعة الاشياء ( كما فى انجلترا ) او تورة 
عنيفة نحطم نظام المجتمع القائم وتقيم محلهنظاما جديدا . واذا لم تنجح القورة الاولى فى 
الوصول الى النظام السليم الذى يشسترك اعضاؤهجميعا فى الانتاج ويستمتعون معا بثمرات الانتاج. 
فلا ينال انسان الا بحسب عمله ولا يصيب الاحاجته دون زيادة » فلا مفر من ئورة جديدة كما 
حدث فى الثورة الفرنسية الأولى » التي جنىثمراتها البورجوازيون من مياسير اهل الحرف 
والصناعات والمتاجر وهم فى دأى ماركس ليسواالمنتجين الاصليين بل مجرد وسطاء » فقامت بعد 
ذلك الثورات المتوالية على النظام البورجوازى :ثورة الكومون سنة ؟1!/4 ثم ثورة 1858 التى 
اسقطت اللكية الثانية » ملكية لويس فيليب وماتلاها من احداث . 


وقد نولت شرح نلك النظرية الحتمياروزآا الوكسمبورج (١‏ ع/اما -1515) 20 
ه11 وهي أمرأة بولندية بهودية ذاتنزوع ورى مخرب ونشاط عجيب وذهن وقاد , 
واليها برجع جانب كبير من الفضل فى دفع التورةالشيوعية الى الامسام ؛ وهي لم تخد المذهب 
الشيوعي عن ماركس وائما عن كبار تلاميذه من السروس من امثال ج ٠‏ ف بليخائنوقف 
7 .7 .20 وباقل اكسلر 35 1مراءرن اوروم وفرا تسسازوليخ انمه ممع 
وهم من اكابر شبيوخ ليئين 3 وكثير من الآراء التي تسب الى ماركس بر جع الى رونأ لوكسمبورج 
وخاصة فى كتابها المسسمى « تراكم رأس الال ولمغنمةع1 365 جهناو[تصسسمالم عزط » ٠‏ 


وقد قال بعض الماركسيين الحتميين بأنه اذاكان هذا التغيير حتميا أى لا مفر منه فلماذا بتعين 
على العمال القيام بالثشورة وتعريشس أتفسسهم للاسراع به 4 ولرد الماركسسسيون المحاربرمون 
8 أغسصمانا1 على ذلك بالقسول بأنالتضحيات التي يقدمها العمال عند القيام 
بثورتهم اقل بكثير من خسائرهم اذا تركتالعمليةتتم من تلقاء نفسها ببطاء . وهنا نقطة من نقط 
الخلاف بين الماركسيين . 

ويقول ماركس ان الاحوال او الاوضاعالاقتصادية لأى جمامة هى التي تحدد صورة 
نظامها وكل مظاهر حضارتها . فاذا اردثا ان نفهم نظام اى مجتمع ونظامه السياسي»؛أو حتى طبيعة 
عقيدته الدينية وانتاجه الفني والفكرى » فلننظراولا الى نظامه الاقتتصادى . واساس النظام 


قم 


/ام 


التاريخ والمؤرخون 


أكان بدويا بدائيا او آليا متطورا لا بظل دائما علىمستوى واحد واسلوب واحد . فهو شطور 
دائما » أو على الاقل متطور باستمرانر »؛ ادواتهوصورته وطريقة 'توزيعه ٠.‏ وهذا التطور للانتاج 
اى للوضع الاقتصادى مستمر وحثمي مهما كار بطيثًا » وتطوره هذا هو الذى بنتسج عنه تطور 
المجتمعالذىيقوم عليه . وكلنظمه ووهندم0وم1 وقوائيئه وما يقوم على ذلك كله من افكار وعقائد 
وآداب وفئون »4 وكل ما سسميه الماركسسيون الظظلير الخارجي العلوى للمجتمع ‏ ونتاعيماة مومنة ٠‏ 


ويقول ماركس فى شرح نظربته تلك ؛ « أنالناس فى اثناء قيامهم بانتاجهم لمعيشتهم يقيمون 
فيما بينهم علاقات معينة ضرورية لهم » ولا مفرلهم من اقامتها » لأنها مرتبطة أشد الارتباط 
بانتاجهم لقسة ٠‏ وعلاقات الانتاج هذه نطابق درجة معينة من تطور قواهم الانتاحية المادية 85 


ومجموع علاقات الانتاج هذه بشكل صورةالبناء الإاقتنصادى للمجتمع 4 أى أله الابساس 
الواقعى الذى قوم عليه الظاهر الخارجي العلوى متدوءنمو رومن8 الذى ذكرناه » وهذا 
الظاهر الخارجي العلوى شمل القوانين والنظام السياسي واشكالا معيئة من الوعي الاجتماعي 
التي نسود فى أى ممجتمع من المجتمعات . ومعنىذاك ان الانتاج المادى لجماعة ما هو الذى بحدد 
صورة نظامها الاجتماعي والسياسي والفكرىبصورة عامة » فليس وعي الناس هو الذى الحدد 
صورة حياتهم ومسمتواها الاجتماعي 3 بل العكس هو الصحيح 3 صورة حياة الناس ومستواهم 
الاجتماعي هما اللذآن بحددان درحة وعيهم ٠.‏ 


وعندما تبلغ الطبقة المنتجة فى الجماعةدرجة من القوة فى تطورها يزداد وعي افرادها 
باحوالهم وحقوقهم » ويحفزهم هذا الوعي الىالدخول فى نزاع مع الطبقة الحاكمة » اذا كانت 
هذه الطبقة الحاكمة تسستولي على معظم تمراتالانتاج بمقتضى التشربعات أو التقاليد التي 
وضعتها » لتضمن استمرار احتكارها لهذهالثمرات » وفى العادة تكون هذه الطبقة مالكة 
لأحسسن الاراضي والعقارات ومتايع الششسروةومحصنة لهذه الملكية بتشربعات تمكنها من احكام 
قبضتها على الاراضي ا الغروةوالعقارات 4 وحصرها فى أيدى أفراده . ٠‏ ولا با بد 
تمرات جهدها . 


العنف والسرعة . 


وعند دراسة هذه التغيرات أو الانقلايات اوالثورات ينبغي داثما التمييز بين اساس الموضوع 
ومظهره . فأما الاساس هنا فهو التغير المادىللاوضاع الاقتصادية للانتاج » وهذا التغير المادى 
حقيقي يمكن تقديره بدقة علمية » وأما المظهر فهيالاشكال القانونية والاوضاع السياسية والدينية 
والفكرية والفلسفية » وهذه الاشكل الظاهربةهي التي تسمى فى مجموعها بأيديولوجية النظام 
القائم » وهي © كما رأيت »© نتيجة لا سببا ؛وطبقة علوية خارجية 5 "زع متاك 
وليست اساسا » ولكنئا تعودنا على أن نعتبرهاالاساس »4 ونعطيها اكبر جانب من الاهمية ) 
والسبب فى ذلك ان اللمفكرين والفلاسفة اهتموابتركيز الضوء عليها لأنهم هم انفسهم فى جملتها » 
فهيجل مثلا وغيره من المثاليين قالوا ان الفكر هوالذى يوجه التاريخ » لانهم هم انفسهم كانوا جزءا 
من النظام القائم » وكانوا قادة الفكر فيه »وتفكيرهم كله تأبيد له ولأوضاعه » ومن العسسير 


/الىم 
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عليهم ان يتصوروا انهم فى جملة الصورة الخارجية لنظام الجماعة . ورجال القاثون يتصورون أن 
قوانيتهم هي اساس سلامة المجتمع واستقرارهويفوتهم ان هذه القوانين نفسها لم توضع الا 
لصيانة شكل معين للمجتمع » حتى عيوب ذلك المجتمع ونقائصه نحميها هذه القوانين » وكل من 
يحاول اصلاح هذه العيوب يعتبر معتديا علىنظام المجتمع . ولا بد ») حسب رأيهم » ان بقع 
تحت طائلة القانون . ومن هنا فمن الممكن جدا اننكون مجموعة الافكار المتداولة بين المفكرين واهل 
القانون والنظام مليثة بالاخطاء ولكنهم بدأفعونمئها فى اصرار » ودفاعهم هذا لا بمكن ان نقبله على 
انه حقيقة لانك لا تستطيع ان تحكم على السسان بحسب ما يقوله عن نفسه . 


وعندما تتغير اوضاع الانتاج تفيرا بعيدالمدى » يظهر بوض ضرح التناقض بين الحقيقة 
والمظهر » بين الأساس والبناء القائم فوقه . ومنالمعروف ان هذا التناقض لا بظهر بصورة حاسمة 
الا اذا تحركت الطبقات المنتجة لتطالب بتغيير الا وضاع » وهنا تظهر المشاكل الاجتماعية » وهذه 
الشاكل الاجتماعية الكبيرة لا تظهر الا عندما تكو نالظروف المادية كلها قد وجدت ؛ أو آخذة فى 
التكون . 

وبذهب كارل ماركسسى الى أن أوضاع الانتاج وعلاقاته هي التي تحدد جميع العلاقات الاخضرى 
التي تقوم بين الناس فى مجتمع ما . وخاصةاوضاع الملكية » ملكية الارض والعقار والمال 
والمنقولات ؛ فاذا كان المنتج بحصل على اكبرجائب من ثمرة انتاجه لم تكن هناك وسيلة 
لتكتداس الأموال فى يد البعض » ولكن ذلك يحدثعندما تستولي طبقة الاقوياء والوسطاء على 
ثمرات الانتاج . وتكدئس الاموال بظهر حتما فىصورة ملكيات كبيرة او صغيرة » ففي مجتمع 
الصيادين » حيث بتقاسم الصيادون لحمالفريسةالتي صادوها معا » فانه لا ببقى لرئيس القبيلة 
فائض من نصيبه يمكن تحويله مع الزمنألىملكية»اما فى المجتمعات الزراعية فان السلطة الحاكمة 
تعطي قطعا كبيرة او صغيرة من الارض لانصارها . وهذه الملكية لا قيمة لها الا اذا وجد الفلاح او 
او الزارع الذى يستطيع زراعة الارض واخسراجثمراتها . وما دام الفلاح فى حاجة الى ارض 
بزرعها فهو مضطر الى التفاهم مع مالك الارضعلى ان سمح له برراعتها ؛ وهو فى الغالب 
يتفاوض فرديا فيضطر الى قبول شروط المآلك . وهي فى العادة لا تعطي الزارع الا الكفاف» والباقي 
يتوزع بين صاحب الارض والوسطاء بينه وبين الفلاح المفرد الصغير . وشيئًا فشيئًا بقل نصيب 
الفلاح من ثمرة انتاجه ؛ وبزداد تبعا لذلك نصيب الآخربن » فترداد مساحات الملكيات وثمراتها ) 
وشسمّن؛ القوانين » وتوضع النظم لحماية هذهاللكيات » ولقد صدق حيرو عندما قال ؛ ان 
اوضاع الملكية فى اى مجتمع تشرح لنا طريقةتكوينه . 


ويطبق الماركسيون هذا القول على الصناعة فيقو لون أن الصائع الذى يوفق فى صتاعته © 
ويتمكن من جمع رأس مال يمكنه من توسيع نطاق صناعته » يفرض شروطه على العامل المفرد الدى 
بدخل فى خدمته , وكما ان مالك الارض الزراعية يجتهد دائما فى ان يحصل من المزارع الصغير على 
اكبر قدر من ثمرة عمله » فكذلك صاحب المصئع. فنصيب العامل داثما اقل فى حين ان رأس مال 
صاحب المصنع فى زيادة دائلما ؛ وفى وقت ماينعدم التوازن بين المنتج والمتمتع بثمرة الأنتاج . 
جماعيا مع صاحب رأس الال » وما دام عملهم هواساس ثروته فهو مضطر الى التفاهم معهم 6 
وهذا هو اساس ألبيان أو «المانيفستو الشيوعي»الذى لشمره ماركس وانجلر سنة 848 وبدآه 
بقعوله ؟ يا عمال العالم اتتحدوا . 


هم 


ذم 
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ومعئى هذا ان ماركس واتباعه يقولون أنالظروف الادية للمجتمعاث هي التي تحرك 
التاريخ » فالثورات والانقلابات السياسية سواءاكانت عنيفة سريعة » او هادئة بسيطة » ترجع فى 
نهاية الامر الى اوضاع العمل والانتاج والملكية »وسلامة هذه الاوضاع أو عدم سلامتها هي التي 
تعين فوة النظام القائم عليها أو ضعفه ., وقونهتحول دون العدوأن الخارجي علية ؛) وضعفه 
يشسجع الآخرين على العدوان عليه . اى انالاوضاع المادية للمجتمعات هي فى النهاية من اكبر 
أسباب الحروب . بعبارة مختصرة : الاوضاعالمادية » واحوال اللملكية ؛ وصراع الطبقات ») 
بعضها مع بعض »© هي العوامل التى تدفع حركةالتاريخ كله ) وهذا هو ما يسمى بالتفسير المادى 
للتاريخ . 


ولا نشول ماركسسى بأن الافكار لا دور لهااطلاقا فى 'نوجيه التاربخ 4 بل هو بعترف بقوانها 
وفاعليتها » ولكنه بنكر انها عوامل مستقلةبنفسها . والما هي ناتجة عن الاوضاع المادية ؛ 
وهي فى رآبه وسيطة بين التغير الاقتصادى والمظهر الخارجي للحوادث .وفى هذه الحدود يقولماركس 
ان الافكار يمكن ان تكون ذات قوة كبيرة . ولابقول ماركس بأن الانسان لا تحركه الا الدوافع 
المادية الانانية » فهو يعترف بوحود عواطفالايثار 4 والحماس الديني 4 والوطنية وغيرها من 
الخصال المثالية »6 ولكنه بردها بدورها الىالاوضاع الاقتصادية وائرها المباشر او غير المباشر 
على العقل الانسائي . 

وهو بقول أن التطور التكنولوجي يوٌدىبطيعته الى انشاء مصائع اكبر فاكبر » وان ذلك 
سيستلزم بالضرورة رؤوس اموال اضخم معالزمن 4 وكلما زاد حجم المنشأة الصناعية تضاءل 
بالعمال » ومن هنا ثبدأ مشاكل الصراع بين العمالواصحاب رؤّوس الاموال 6 وهو صراع بحول بين 
الجماعة والاستقرار المنشود » ويعرض مصالحالعمال للخطر 4؛ ولا حل فى هذه الحالة الا ان نضع 


وقد لاحظ معظم نقاد التاريخ والاقتصاد أنهناك نقطة ضعف كبيرة فى تلك النظريبة وهي 
فموض مفهوم « التغير الاقتصادى ووصهطه 6تصرموممةع 56 التي حعلها ماركس اساسا لكل 
فلسفته التاريخية الاجتماعيه ) وجدير بالذكر اندلم بقدم فى أى كتابمن كتيهعرضا واضحا متكاملا 
لتفسيره المادى للتاريخ ؛ انما جاء هذا المسرض مفرقا ومتئايرا فى موّلفاته الكثيرة . وقد اجتهد 
انجلر وماركس معالى لم” اطراف هذه النظرية فىرسالة كتباها فى الرد على ناقد ثورتهما سسمى 
أويجن دوراج 8 طالْ لامتانا[1690 كقستتط120 مععن8 جوع ولكن حتى هنا لا نجد ذلك المرض 
المتكامل الذى يتحدث عنه الماركسيون فى حماسهم للتفسير المادى للتاريخ ٠.‏ 


والحق اننا لا نستطيع الفصل بين الانتاجوالفكر فى مجتمع معا » ولا يمكن ان نقول ان 
صورة الانتاج هي التي نعطي الصورة الظاهر ةلنظام المجتمع وفكره وذوقه © أو ما سسميه 
الماركسيون بالظاهر الخارجي ‏ عتدمءتاناة موصناة لآن الانتاج نفسه بخضع فى جانب كبير منه 
لهذا الظاهر الخارجي . واكثر من نصف الانتاجفى أى مجتمع معاصر يوجه لارضاء مطالب نفسية 
واجتماعية وذوقية وفنية للمجتمع . فان الانتاجلا بقتصر على الزراعة وصناعة الضروربات ؛ بل 
بشمل ابضا الاقمشة الغالية الفاخرة؛والسياراتالفارهة »© والاثاث النفيس »؛ والعطور الفالية » 
وادوات التجميل »؛ وملاس السيدات » والخموروالسجائر » وغير ذلك مما بدخل ضم ن الكماليات») 
ولكنه يصئع خاصة لارضاء مزاج وذوق اهل الطبقةالظاهرةالخارجية اى السوبر ب ستراكشر) 
وهنا يتجلى لنا كيف ان هذا الظاهر الخارجيللمجتمع هو نفسه يعتبر من أسس الانتاج . 


قم 


0 
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ولكن ؛ لا شك أن تطور الانتاج عامل حاسوفى تطور الحماعاك وسير ثاربخها »؛ وحتى لو 
سلمئا انه فى اساسه يعتمد على القدرة البدنيةوالتقدم التكنولوجي » فلا بد ان نسلم بأنه مستمر 
ولا بمكن ايقافه . صحيح انه فى كثير من الاحيانتقف النظم والقوانين والمصلحة المتشسابكة لأهل 
نظام معين سائد فى وجه هذا التطور © ولكن معتقدم العلم والتكنولوجيا يصبح الانتاج المادى قوة 
لا تقهر » وهنا نضع يدنا على الجانب الصحيح من النظرية الماركسية » وفى ايامنا هذه للاحظ أن 
تطور الانتاج ومستواه وكميته وتلوعه هو العام لالحاسم فى سير مجتمعنا الحاضر ٠‏ 


ان التفسير الاقتصادى للتاربخ لا ينطبقبصورة ملموسة الا على عصرنا هذا الذى تقدمت 
فيه العلوم والتكنولوجيا الى درجةجعلتالاقتصاد( وأساسه الانتاج ) الشغل الشاغل للمجتمع كله ) 
ولكن لا يمكن القول مثلا بأن ذلك العامل كانالعامل الحاسم فى توجيه التاريخ فى العصور 
الوسطى » لأن رجال الدين والمفكرين والملوك كانواهم الذين يحركون التاريخ فى تلك العصور » نم ان 
الذين خرجوا بالغرب من ركود العصور الوسطى»وفتحوا له آفاق النهضة والاكتشافات والتقدم 
الفكرى والعلمي . كانوا المفكرين واصحاب الآراءوالنظريات » لا العمال او الزراع . وهنا ببدو لنا 
جانب ضعيف من جوانب التفسير المادى للتاريخ. ولكئنا ينبفي ان نسلم بأن نسسك الماركسسيين 
بأهمية الانتاج افاد الطبقات العاملة ؛) ورفعمستواها » وفتح لها ابواب المشاركة فى الحكم ؛ 
وهذه خطوة الى الامام لا شك فيها . وهي الجانبالايجابى الذى لا بنازع فيه فى آراء الماركسيين . 


ولا بد مع ذلك ان نلاحظ انه لا علاقة بهذهالآراء الماركسية التي تسسمى فى مجموعها احيانا 
بالمادية التاريخية تسسنلة تمع قحم [ومترمؤوز1ع لا علاقة لها بما يسمى فى الفلسفة بالمادبة الفلسفية 


مستلة امع مهتم لمعتطدرمومتطط 0 


ويتجه الماركسيون فى اثبات صحة نظرياتهم تلك الى استخدام طراز خاص من الجدل يسمى 
بالجدلية المادية عنادء1ة نل 1وتعئه11 وهوجدل يعتمد فى طريقته على الاساوب المنطقي الممحكم 
الذى وضعه هيجل والمثاليون» ولكنهم يستخدموهاتحقيق اهدافهم الخاصة » ويقول هذا الجدل 
الماركسي ان كل التقدم التاربخي يتم عن طريق صراعات شاملة بين أسسس قديمة للتنظيم 
الاجتماعي . وهم يرون أن الصراع ينبغي ان يكون شاملا وعنيفا » وان الاصلاحات الجرئية للنظم 
العتيفة تعوق عملية التحول التاربخي واحياناتجهضها . وكذلك يرون ان النطور التدريجي لا 
يمكن أن يوٌدى الى نتيج ةحاسمة؛وان الاصلاحاتلا تكون لها فائدة الا اذا اقحمت فى بدن النظام 
القديم على نحو سرع بموته . وحيث ([الماركسيين لا بوافقون على الاصلاحات التدريجية 
التي لا تقضي على النظام القديم بل تكتفي بتحويرهاو تعدبله فان الطريق الوحيد للتغيير الشامل 
عندهم هي الثورةوهم بق ولو نأ ن الام والتضحيات التي تسيبها الثورات هي الثمن الذى لا بد من 
ادائه فى مقابل الوصول الى اى تقدم . ومنالغريب ان يصر الماركسيون على ذلك مع علمهم 
بأن بلادا كثيرة تم فيها التغيير الشامل » والانتقالمن القديم الى الجديد عن طريق عملية اصلاح 
تدريجية طويلة المدى » واكبر مثال لذلك انجلترا واليابان , 


ومن تفاصيل النظرية الماركسية التي لارالت موضع الجدل بين مفكرى الماركسية انفسهم 
هو قولهم بأنه لا توجد مصالحمشتركة بين الطبقات المتصارعة ؛ وبرى ماركس أن كل مذهب من 
مذاهب التنظيم الاجتماعي تمثله طبقة معينة »فالنظام الاقطاعي يمتله الاشراف » والنظام 
الرأسمالي يمثله المقاولون او اصحاب الأعمال تتدودوءومئوع والنظام الافسستراكي يمثله 
العمال ؛ ولا توجد مصاحة مشستركة بين هذهالطبقات ؛ ومن ثم فهي لا تستطيع ان تتعايش ) 
والصراع بينها ينبغي أن يكون حاسم النتيجة »فلا يتوقف حتى تموت الطبقة القديمة تماما ) وهم 
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يرون ان هذا الصراع لا يمكن أن بأخذد صورةديمو قراطية أى لا يمكن ان بعتمد على الانتخابات 
أو الاستفتاءات » لأن هذه القواعد الديمو قراطيةننص على ضرورة احترام آراء الخصوم؛ والخصوم 
فى رأى الديالكتيكيين الماركسيين لا احنرام لهم ؛بل ينبفي الا بكون لهم وجود . وهم يرون ان 
انتصار النظام الجديد على القديم ينبغي ان يتبعهالقضاء على الخصوم بكل انواع العنف » وفرض 
ما سمى بالحكم المطلق للطبقةالعاملة او دكتاتورية البروليتاريا لمأعماعاه52 عط غه متطومم ةل 
وبستمر هذا طوال فترة الانتقال من النظامالراسمالي الى الشيوعي . 


وواضح ان هذا المنطق ملىم بالتناقضات »لان فرض دكتاتورية طبقة من الطبقات على غيرها » 
والقضاء على الخصوم بالعنف لا يتفقان مع ماينادى به الماركسيون من عدالة فى الحقوف »ثم انه 
ثبت بالفعل ان الرأسمالية يمكن ان تتعايش معالشيوعية كما هو الحال فى الوفاق الحالي بين 
السوفيات والامريكيين » وفى يوغوسلاقيا اليومصيفة من الشيوعية تسمجبالتعا يشر معالرأسمالية 
وهذه بعض صور ما سمى بالماركسية الجديدة ورو1جموصم-هه1<: التي ينتهجها الروس بعد 
ستالين » وينكرها ماو ب تسسي ل تونج واتباعهممن يرون الهم يسيرون على خط ماركس ب انجلز 
بكل آمانة . 


وواضح من العرض السريع الذى قمنا بهان الماركسية سواء كمذهب فى انفسير التاريخ » او 
فى نغيير قواعد علم الاقتصاد مليئة بالمتناقضات ووجوه الضعف » ولكنها على اى حال حققت 
بصفتها فلسفة اجتمامية نجاحا لم تحققه اى فلسفة اخرى ممائلة » ولقيت من كثير من الناس 
وشعوب الارض اقبالا فاق كل تصور »© واصبحت نظام الحكم والعمل الوحيد فيها » ويرجع ذلك 
لانها أظهرت الى الوجود الأهمية الكاملة للعمل والعمال » حتى فى البلاد غير الشيوعية قفز اتعمال 
الى الصدارة وشاركوا فى الحكم وانتقلوا من”جتراء الى اصحاب دأى وقوة واثر سياسي فعال 
بتمثل فى احراب قوية سارية أو تميل الىاليسار ؛ ونقابات ذات قوة سياسية حقيقية . 
ومن الواضح انه لولا الالحاد » والاصرار على انكارالاديان ومحاربتها » لكان للماركسية نجاح اكبر ؛ 
ولكن ذلك الالحاد جزء لا بتجزا منالآراء الماركسيةنفسها . فهي ترى فى الدين اساسا من أسس 
النظام القديم الذى بجب القضاء عليه . ومع ذلك فقد ادث مبادىء الماركسسية الى تفير حاسم فى 
الاوضاع الاجتماعية والفكرية للطبقة العاملة » فتطلعت آمال نبهاء العمال الى ان يستزيدوا من 
العلم وبدخلوا ضمن التكنو لوجيين »؛ وهذا بدورهرفع المستوى الفكرى للعمال فى الدنيا كلها » وادى 
ذلك بطبيعة الحال الى ارنفاع المستوى الاجتماعي للامة كلها . 


وجدير بالملاحظة ان معظم الفضل فى النجاحالدى حفقته الاركسية يرجع الى اعتناق الثوار 
الروس اياها » وخاصة فلاديمسير اوليانوفا معروف باسم ليئين » فهذا الرجل هو الذى 
لمكن من أن بحول آراء ماركس الى ثورة دمويةوحولت امبراطورية من اضكم دول الارض الى 
دولة شيوعية ومركز؟ لنشر الشيوعية فى العالم »ولولا لينين لما كان لماركس هذا الاثر كلهفى التاريخ . 


التاريخ الشامل واهم شيوخ مؤرخي عصرنا 


فروع المعرفة بمارسه بعض الناس على انه هوايةاو وسيلة للتقرب من الله بروابة اخبار الصالحين 
او للترلف الى الملوك بكتابة تراجمهم الى علم مقررالاصول والمناهج » تخصص له الكراسي والاقسام 
فى الجامعات ؛ ويقوم بالعمل فى ميدانه مؤرخوناجلاء » ويدرسه طلاب كثيرون على انه عيماد من 
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مد المعرفة الانسانية » ونشأت عن ذلك العلم التاريخي علوم اخرى مساندة له او ممساعدة 
كالآتاز » وعلم النقوش او الديبجرافية» والخطوط والكتابات القديمة أو الباليوجرافية » وعلم الوثائق 
واللحفوظات ؛ وما الى ذلك مما انشئت له المعاهدوالمراكز والمجلات فى كل بلد من البلاد . بل كان علم 
التاريخ سببا فى اكبر حركة سياسية واجتماعيةبعد الثورة الفرنسية وهي الثورة الماركسية © وما 
كان لها من اصداء بعيدة فى كل احية من نوا حي الحياة فى عالمنا المعاصر ٠‏ 


وعلى أثر ذلك اخل نفر من اسائذة المادةيتساءلون عما اذا كان لا بد أن بوحد لعلم التاربخ 
منهجية ووو1وةوطنومر خاصة به الى جانب ما لابد للمؤرخ من التمسك به من مناهج الدقة 
والاستيفاء والبحث والتحليل التي نشترك فيهاالعلوم جميعا . هنا لا بد من الوقوف قليلا عند 
كتاب من احسسن ما كتب فى ذلك الموضوع فى نهايةالقرن الماضي ( سنة 1854 ) وهو الذى كتبه 
المؤرخان الفرنسيان لانجلو وزيشوس عن علم التاريخ ومنهجه : 
عتأمأوتط”! 06 علناة "!1 3 سمأعسلم0ط : و5وطمضواءة5 ومممدنت نع وزماعمةآ[ 37١‏ ,0 
فى هذا الكتاب وفق العلمان الفرنسيان اكثر منغيرهما الى رسم ما يمكن ان يسسمى بدسستور 
المؤرخ »؛ وقالا ان التاريخ ربما كان احصوج فروعالعلم الى الالتزام التام بالامانة ودقة المنهج » لآن 
التاريخ كما يبدو ميدان سهل للبحث والتأليف ولكنه فى الحقيقة من اصعبها . لأن البحث 
التاريخي يتبغي أن بكون اصيلا وصادقا وقائماملى حقائق »© وفى كثير من الاحيان بصعب ذلك 
لاسباب نفسية او عاطفيسة أو عقائدية وربماشخصية »؛ ولهذا فلا بد من ان بتكون الموّرنم 
تكوينا منهجيا دقيقا حتى يخرج شيئًا له قيمة , وقالا ان الجائب الاكبر ممن يتناولون التأليف فى 
التاريخ لا بعرفون لاذا بتخذون التاريخ عملا »وربما كان السيب فى ذلك انهم كانوا اقوياء فى مادة 
التاريخ فى المدرسة الثانوية أو بحسسيون ان التاريخميدان سهل نسبيا . وربما كان داقع الالسسان الى 
العمل فى التاريخ نرعة عاطفية رومانتيكية كما كانالحال مع اوجستان تييرى ٠‏ 


وقال لانجلوا وزينوبوس ان التغير الحاسوفى تاريخ العلم التاريخي نم حوالي سنة .هلما 
عندما استقل التاريخ بنفسه ولم يعد فرعا منالادب © وهما يريان ان الْوُّرح لا بنبفي ان ينفق 
الوقت فى بحث المسائل الصغيرة لمجرد تكديسسالمعلومات وقالا : « انه ليس من هدف التأليف فى 
التاربخ جلب اللمتعة الى القارىء او استخراج قواعد عملية للسلوك او اثارة المشاعر »© وائما 
الهدف الحقيقي هو المعرفة الخالصة اليسيطة ( عامطةة أع عقتام ععمدووتقصدمه 18 ) 
للموضوع الذى بدرس ٠‏ 


وفى نهاية القرن التاسع حفلت اورويا بنفرمن اعاظم المؤرخين الذينافادوا من صراعسابقيهم 
ق وضع التاربخ فى مكانه بين العلوم ووضعوامناهجه » ومن اكابر هؤلاء تبودور مومسسن 
تاعقطتطده «ملمعط1” (15.51811)الذىوضع اساسا مثينا للدراسات الرومانية بفضل 
معر فته الوثيقة باللفات القديمة ) وتمكنه من منهج العمل التاريخي »© وتضلعه فى قراءة النصوص 
القديمة واستخدام ادوات التاريخ جميعا 6 وهومن المؤرخين القلائل الذين حصاواآا على حائرة 
نوبل ٠‏ 

وف انجلترا كثر المؤرخون الذين ساروا على تهج رائكه ومدرستة من أمثال وليام ستايز 
وطاطنتاة مسدناا:7 ١‏ صاحب الكتاب المشهور عنتاريخ الدمستور الانجليزى و وججءبء.بيورى 
7لا .8 .1 الذى الف واجاد فى كل عصرمن عصور التاريخ »© وله كلمة ماثورة فى فضائل 
علم التاريخ القاها عندما خلف اللورد لون فى استاذية علم التاربخ فى كيمبردجج ©» قال : « واذا 
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كان علم التاريخ يصبح عاما بعد عام واكتر فاكثر قوة عظيمة تعمل على نرع غشاوات الخطأ ») وتعين 
على نكوين الرأى العام © وعلى السمير الى الأمام بقضية الحرية ألفكرية والسياسية ؛ فان ذلك 
العلمى سيعمل جاهدا على تكوين طلابه على نحويمكنهم من القيام بذلك الواجب لا للانتفاع به فى 
سك مطالب الاسبوع التالي أو العام القادم أوحتى القرن الذى سيجىء ؛ ولكن لكي يذكروا 
دائما ان التاريخ © وان كان بقدم مادة للتار بخ الادبي او للتأمل الفلسفي » الا اله علم قائم بذانه 
لا اكثر ولا اقل 4 وشفغى الحذر من 'تطو بع ذلكالمثل الاعلى لحاحات اللحظة ؛ ولا حول كذالك 
تحديد محال ذلك العلم وآفاقه )» , 


وقد تغبرث نظرة بيورى مرارا فيما بعد »وذلك بصدق على الكثيرين من كبار اللورخسين 
ولكنهم جميعا متفقون على ان مواصلة العمل العلمي فى ذلك المجال للكشف عن الحقائق وعرضها 
عرضا أمينا سيؤدى حتما الى اعطائنا صورة أمينةللماضي . وف اثناء ذلك حرص الرخون على ان 
يفيدوا من كل المذاهب والنظريات التي جدت فميادين العلم الاخرى من آراء نيوتون فى الطبيعة 
الى نظرية ابنشتاين فى النسبية »© لآن هذا كلهبوسع أفق الموّرخ ويريد فهمه لما بقرأ » ورجل 
متل بيورى هذا كان واسع العلم والافق بتكلم بثقة فى كل موضوع من موضوعات العلوم » ولهذا 
فهو بعتبر بحق من اعمدة الفكر الانجليزى فىعصره » وقد كان يكتب الى جائب ذلك فى اسلوب 
ادبي رفيع مما جمل له مكانا محترما فى عالمالادب . ومثل ذلك يقال » وبدرجات متفاوتة ) 
عن فريمساآن رودروم© الى 10و50 وجسسرين وومين .© .© وسيلى وولوءة ف انجلترا 
وجيبوتي فى ابطاليا وجورج بالكروفت > 6تمممد8 مورممنت (..148- 1851 ) مؤسسس مدرسة 
المؤرخين الامريكيين » وتاريخه للولايات المتحدةكان ولا يرال مدرسة بتخرج فيها الّرخونهناك . 


وبضارع بورى فى المكانة وق الجمع بين صفقات المؤرخ والفيلسوف والاديب جودج ماكولي 
تريقيليان طقتاء ع1 #زاجتدعدلة عووء0 كلما ؟55ةا)الذى بعتير كتابه عن التاريخ 
الاجتماعي لانجلترا نموذجا بحتذى فى هذا المجالالعسير من علم التاريخ » وله مقال بديع عن طبيعة 
علم التاريخ وحدوده جعل لها عنوانا طريفا هو :« وون]خة هج ,روزت ( كليو الهة التاريخ ؛ الهة 
فن ) » خلاصتها ان التاريخ لا يمكن أن بكون علمادقيقًا » او واضح المنفعة كما هو الحال فى العلوم 
الطبيعية » ولكنه علم فى حدود معينة هي الدقةوالاستقصاء فى جمع المادة » والدقة كذلك فى 
الموازنة بين الادلة وقال ؛ « وحتى عندما بعااجالؤرخ موضوعا وآ ضح الو قائع نسبيا كالثورة 
الفرنسية » فانه من المستحيل ان يتعرف الانسارعلى حقيقة الحالة النفنية لخمية وعشرين مليون 
انسان ( هم سكان فرئسا اذ ذاك ) بختلف كلمنهم عن الآخر » اختفوا جميعا فى ظلاملي ل التاريخ 
قيما عدا بضعة مثات او آلاف هم الذين نعر فكيف كانوا يجسون وماذا فعلوا . وعلى هذا فلا 
احد بستطيع ان يقدم عرضا كاملا شاملا للثورةالفرنسية . ولكن قراءة الدراسات التاريخية 
الناقصة خير من لا شيء على اى حال » والموؤرالذى يستطيع ان يرن كل الادلة التي فى متناول 
بده وزنا دقيقا ومعقولا سستطيع أن سستلفت اهتمام العقول بكلامهو بثير احدىالعواطف الانسانية 
ويفتح الباب امام قوى التخيل والتصور . 

وذهب ترشيليان الى أننوماس كارلايل متوامه 5قتصمط1 وفق الى ذلك بكتابه عن 
الثورة الفرئسية » فعرف كيف يصف ببيانهالمبدع » وقدرته على فهم طبيعة البشر » مشاعر 
الجماهير الفرنسية » وتمكن كذلك من ان بعطيناصورا حية لكثير من شخوص الثورة . وقد وفق 
كارلايل الى ذلك بأكثر مما استطاع اى مؤرخمحترف . جمع من الادلة اضعاف ما جمع كارلايل 
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ولكنه عاجز عن فهم طبيعة البشر . ولتريغفيليانكلمة بالغة الصراحة وأن كانت ثقيلة على نفس 

اأؤرخ ؛ وذلك حين بقول : « وف العجرء الأهم من عملية التاريخ نجد أن التاربيخ ليس استنتاجا 

علميا ) وانما هو حدس قائم على التخيل »© وممنيعلى اساس اقرب التعميمات الى الامكان .. 

7لا ةق غئاط 060111014 علأطعاعءة 8 غ20 15 ا05]قل رؤوعطاقتا6 ها1 01 8116م ]0142م دز 051تر فطلا جا 
ع لزاع[ أوه100 عطا غة 685تناع عالأقطاعة 


وفى نفس الوقت الذى اتجه فيه الانجليرالى الاقتصاد فى تقدير التاريخ وحدوده ومكانته 
بين العلوم نجد ان الالمان والفرنسيين ساروا فىطريق العمل الثاربخى المحكم الدقيق © محاولين 
ان يشبتوا اهمية التاريخ عن طريق اخراج اعمال تبهر العقول بدقتها وذكاء اصحابها» وقدرتهم على 
الاستخراج والاستنتاج ؛ وتصوير الماضي كما كانعلى صورة نحقق ما كان برجوه ليوبولد قون رانكه 
الى حد بعيد . ففي الجائب الالمانى نجد كثيرين سنقف لحظة عند واحد منهم فقط هو فريدريش 
ماينكه عاءعماء84 طعمعؤوتوط ( 1855 - 15165 )وهو من عظماء رواد التاريخ على مذهب رانكه 
ويوركهارت »© وقد وجه اهتمامه الى دراسةالافكار وتطورها 4 وقد شغل مابئكه املا مراكز 
الاستاذية فى جامعات المانيا ») وظل اكثر من اربعينسنة ( 14851 ه158 ) رئبسا لتحرير المجلة 
الالمانية التاردخية اأتطدمارع2 عطهو1ه)1215 وهو مشهور بكتب للائة تعتبر نماذيم نحتذى فى 
دراسة الفكر السياسي ونطوره أولها : المواطنةالعالمية والدولية القومية 01 تالمع عنط 171 
+28 لهه ه1281 (1108 ) وفيه يويد فكرةالدولة القائمة على الاساس القومي والعدالة 
وخدمة الحضارة . و « فكرة صالح الدولة ») ممولووئوة)5 هق 1366 (154؟195) وفيه 
كشف النقاب عن الصراع والتناقض بين الاخلاق وسياسة القوة وبهاجم الماكياقيلية فى عنف معتمدا 
على حقائق التاريخ . وكتابه الثالث الكبير « قيامالحركة التاريخية قنصوواءمئولط دعل عصنطة مم8 
(198 ) يتتبع فيه قيام علم التاربيخالحديث ويؤيد فيه نظربة اعتماد التاريخ على 
افراد هم الذين يصنمون التاريخ متابعا فى ذلكرائكه وجيته . 


ومن الفرنسيين نقف عند اثنين لا بد منذكرهما فى حديثنا هذا عن بناء علم التاريخ 
الحديث » الاول هو ابرئسك ريئان 61 أمعم 1855-1١481١19(‏ ) وهو علامة متبحر فى 
اللغات والفلسفات والتاريخ » ومؤلفاته تجمع بينوفرة المادة وعمق الفهم وحرية فى الحكم لا نجدها 
الاعند القلائل»وقارىء ديئان بحس باستمرار انهيستمع الى موُرث حكيم بتحدث » فكتابه المسمى 
مستقيل العلم 13 06 متموبج:1 الذى لم بنشر الا سنئة 1١89.‏ بتحدث عن اهمية 
دراسة تاريخ الاديان . على اعتبار انها علم انسائيله اهمية علوم الطبيعة مثلا » وفيه نلحظ قلة 
ندين ريئان وضعف ثفته فى الكئيسة المسيحيةومحاولته اثبات ان المفكر الحصيف الجيدالتكوين 
اقرب الى استكثشاف حقائق الحياة والنف ساللشرية من رجل الدين المحترف . وفى سئة 
65 لشر كتاباً مشهورا عندنا هو ( أبن رشد والرشدية ‏ وتدوامجيونخ'! )ه وفمموجم وهو 
دفاع مجيد عن ذلك الفيلسو ف الاندلسى الجليلالذى كان مركز الدراسات الفلسفية فى جامعات 
اودوبا الى اواخر القرن السابع عشر وحركةالرشدية التي اثارئها فلسفته . والرشدية عند 
ريئان ليست دراسة آراء ابن رشك وانما هي مجموع الآراء والافكار التي دارت حول موضصسوع 
علاقة العفل بالدين . ويتجلى تفكير رينانالتاربخي الفلسفي بصورة اوضح فى كتابه الآشهر 
« مقالات فى الاخلاق والتقد > مندونكمه عل )ء ولودمم ول فندووط » (14865) وهو مجموعة 
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التاريخ وامؤّرخُون 


مقالات نشرها ريئنان فى جريدة المحاورات وزطة2 وهل لممعيامل ومجلة العالين 
65 تتناع12 06 عتااع 8 و « العالمان » هناهما عالم الفكر والدين . وفى هذه المقالات نجد ان 
رننان برينا كيف ندرس الادبان دراسة تاردخية!نسائية 0 ٠‏ وقد كان لريئنان أثر كبير فى تاريخنا 
الفكرى الحديث » فقد ترسم خطاه طه حسينف الكثير من كتب أيام كفاحه الاول الطويل فى 
سبيل تحرير ألفكر العربي ٠‏ 


والثانى هو فوستل دء+ كولانج ‏ ومو مولنمح عل أماقن كندع27 مصسكع ‏ (.188- كلما) 
الذى بعتبر مؤسس المنهج العلمي فى دراس ةالتاريخ فى فرنسا » وهو استاذ بحق فى علم 
التاريخ ومنهجه » وقد وضعللمؤرخين الفرنسيينمنهاجا صارما يقوم على الموضوعية البحدة 
والتركيز على المصادر الاساسية ودراستها فىلفاتها ») واس تخلاص كل ما تحويه من مادة 
تاريخية » وقلة الاهتمام بالمصادر الثانوية . نم الاكتفاء بذكر الحقائق التي تؤيدها الادلة دون 
غيرها . وله كتب كثيرة قائمة على هذه الاسسرمئها كتاب « المدبنةالعتيقة مم نك هآ 
(1814) وقد درس فيه المدن التي كانت فى نفس الوقت د'ولا” فى العصر القديم غقاغ- فاك 13 
مثل اثينا واسبرطة وروما » واثر الدين والتطورالسياسى والاجتماعي فى تاريخها . ثم ركز همه 
على دراسة نظم العصور الوسطى وخاصة فى فرلسا 6 ووضع أسسن دراسة الوثائق 
والمخطوطات . ولا زالت كتبه قطعا من العمل التاربخي الدقيق مثل ١‏ الغزروة الجرمانية ونهابة 
الآميراطورية عتأطس1*8 عل عق 18 عع عناوتصدتصمء© ومزموجه1:1 و « اللكية الفرنجية ززعرووده»1 18 
ونودط (18438 ) والولاء والملكيةالرراعية فى العصر الميرو فنجى ع1 أ عنطلة”1 
٠60001 6‏ أسصمندعم [قتند عستوددهل( 1845 ) وكل مؤرخي العصور الوسطى فى فرنسا 
من أمثال مارك بلوك عآع810 عموة 59 من تلاميكث ذلك الرجحل 8 


ونختم هذا الكلام عن بعض كابر اساتلةعلم التاريخ المحدثين الذين وضعوا اصوله ؛ 
وقرروا مناهجه بكلمة عن اودش البلجيكي هتركئيرين عمموماط و8 ( اكلم ا 1585 ) وبهمنا 
بيرين من ناحيتين : الاولى انه عني عنابة كببرةبالناحية الاقتصادية ‏ لا كعامل محرك للتاريخ 
كما فعل ماركس »© بل كجزء من الاطار العام للحقائق التاريخية » فهو يدرس نظم الضرائب 
والاسعار والتجارة وطرقها وموادها والعملة وماالى ذلك » والثانية انه احسن من طبئق ما يسمى 
بالتاريخ الكلي » وهو مفهوم للتاريخ بختلف عن التاريخ التقليدى»وهو انتؤرخ للناحية السياسية 
لعصر معين » او تدرس تاريخ واقعة معيئة اوحياة رجل بعيئه » أما التاريخ الكلي فهر ان 
ندرس العصر الذى تريد من كل نواحيه: سياسيةواجتمامية واقتصادية وحضارية وتعطي عنه 
صورة كاملة » وهذا يقتضي جهدا شاقا فى جمعانادة اللازمة لعمل الصورة التاريخية المطلوبة . 


كنموذج لدراسة الناحية الاقتصاديةللتاريخناخل كتاب « تاريخ المان فى العصور الوسطى 
قعلة 1116 اا وم وهو دراسة غايةفق العمق للحياة الاقتصادية فى العصور الوسطى » 
لأن المدن ظهرت خلال الفرن العاشر كمراكراقتصادبة » صناعية وتجارية . ويشبه هذا 
الكتاب كتاب آخر بعد من اجمل واعمق ما التفبيرين فى تاريخ العصور الوسطى وهو محمد 
وثشارلان 163856" اع 0 وسسمطه131 (1171 ) وهو دراسة كاملة لاثر سيادة الاسلام 


(؟١؟)‏ (1961) أمعلاعء0*0 عمد5 ,مقدكفظ أوم مط ”0 غ11 هآ ,ومع ام11116 122 
(1؟") 065 06 أعأون 1 02 الاقناصط1 امعلءهغ 15 عط بجامسسعط .ل 
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على البحر الابيض المتوسط خلال القرن التاسعالميلادى على احصوال أوروبا الاقتصادية 
والاجتماعية . ويقول بيرين ان سيادة المسلمينهذه اقفلت ابواب اتصال اوروبا بالعالم الخارجي 
فتم تحول المجتمع الاوروبي الى مجتمع زراعيمقفل ؛ تم ان الخطر الاسلامي على غرب اوروبا 
( من الاندلس ) كان السبب فى ظهور الدولةالكارولنجية نتيجة لاتتصار شارل مارتل أو 
مارته كما بقول العرب على المسلمين فى موقعةبلاط الشهداء 7/95/1١١4‏ » ومن كلماته المأثورة : 
لولا محمد لا كان من الممكن أن يظهر شارلمان . 


وأكبر اعمال هئرى سرين صو ثار يخ هلبلجيكا ا عل عزه]18115 فى مسيعة 
هو تاريخ أوروبا والارأضى المنخفة الخنضة شكل خاص ٠‏ 


ومن أجلاء اسائذة مدرسة التاربخ الكل جورج ليفيقر ‏ 6توطع6مآ عودمعه© (181954 مس 
) الذى سار على المنهج الدقيق الذى يلتزمالاصول بكل دقة؛وله كلمة ماثورة هي : لا وثائق) 
لا تاريخ ٠‏ 

واجلاء شيوخ هذا الفن فيما بين 86٠.‏ والحرب العالمية الاولى كثيرون غير هؤلاء . ولكلنا 
نكتفي بمن ذكرنا ممن كان لهم الفضل الاكبر فىجمل التاريخ علما مستقل الشخصية ؛ واضم 
المنهج والطريقة »© وانبتوا للناس انه من أهمنواحي الدراسات الانسسالنية »© وابعدها اثرا فى 
'نكوبن العقل الواعي المدرك لحقائق الحياة , 


فلاسفة التاريخ فى عصرنا » كرو نشي وكولتجوودو تويطبي و شبنجار 
وثلتفت الآن لنلفي نظرة على آخر مو ضوعات هذه الدراسة وهي الالمام بأهم مذاهب فلسقة 
التاريخ خلال القرن العشرين . 


وصل التاريخ على ايدى من ذكرنا وغيرهم كثيرين الى مرتبة العلوم ذات الوظيفة والشخصية 
المستقلتين » واستقر الرأى على ان التاريتّ علم بالمنهج »؛ أى أن موضوعه الأساسي ب وهى 
الانسان ‏ لا يسمح بأن تكون له قواعد وقوائين لهادقة قوائين العلوم » ولكننا ندرسه بمناهج البحث 
العلمي من استقصاء للمادة ودراستها وتحليلهانحليلا دقيقا بم استخلاص الحقائق» وقالبعضهم 
ان التاريخ لا يسير على قوانين ولكنه بسير علىمنطق ؛ فلكل حادث اسبابه وتطوراته ونتائجه 
المنطفية ؛ وفى أحدى دراساته قال ج ٠‏ ب بيورقعبارته التي لقيت قبولا كبيرا : التاريخ علم ؛ لا 
اكثر ولا اقل . ولكن بيورى نفسه تبين فى دراستهالاخيرة أن عبارة و2056 20 رععمعكة 8 15 215101579 
وها م2 تحتاج الى تعديل . لاننا فى الحقيقةلا نستطيع الوصول الى صورة الماضي كما كانت 
بالضبط » وانما نراها متأثرين بعصرنا ومفهوماته) وعلى هذا فالصورة او الحقيقة التاريخية نسبية 
دائما ) ومن هنا حلت عبارة « التاريخ النسبي 815613 و«ننوام 2 محل التاريخ العلمي 
28156617 عللامعزن8 وهذا بعود بئا الىالفكرة التي نحدثنا عنها اوائل هذا البحث من أن 
التاربخ حوار بين الحاضر والماضي ؛ وقالج . ب.ه بلاك 06دا .3.8 فى مققاله عن فن 
التاريخ /مموزة1 ره غنم عم « أن رؤية التاريخبصورة مباشرة غير ممكئة » وهو لا يرى ‏ الا 
بصورة غير مباشرة اى كما يتجلى فى مرآة عصرنا . وفى محاضرة القاها هنرى بيرين فى قاعة الجمعية 
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الجفرافية فى القاهرة سئة 1977 سمعتاه بقولاننا نرى حوادث التاريخ كما نرى ملعقة وضعئاها 
فى كوب ماء فالغمرت الى ثلاثة ارباعها » فالغامرثى ألاء لا برى الا متكسراأ يحسيب الكسيار شعاع 
الضوء عند مروره فى الماء. وشيمًا فشيئًا اصبحت النسبية التاريخية تحاط انأ ]ع1 لوع115]011][ 

هي النظرية السائدة » وكان هذا حلا موفقا لآنصورة الماضي « كما كان بالضبط » التي سسعى 
رادها رانكه ومدرسته كانت أمرا فى الحقيقةمستحيلا . وقال تشارلس بسسيرد 00000 
لروع8 .لم عميد الؤرخين الامركيين أن التاريخالعلمي انما هو حلم تبيل تبدو الحقائق فيه وكأنها 
الحسناء النائمة فى الغابة 6توصسحمك ذزهط سنج ولاءط 15 تنتظر اأؤرخ المنقذ الى بيعترب 
منها ونظارتاه على عيئبه وبضع على حبيئها قبلةالحياة فتدب فيها الروح كما تقول الاسطورة , 
وشل الحرب العالمية بقلل قال كارل هابنسر بخ بيكر ععاعع8 اعتعمزعم آمو الذى كان ايضا 
من كبار الممستشر قين ب أن كل اسان مؤرخنفسه » أى أن كلا منا يبروى التاريخ على طربقته » 
واكد ذلك كونيارز ريك لوع85 ورم بز 00 عندماقرر أن تمسبية التاريخ 1115101 1ه واالتتواعءء ع1 
أصبحت القاعدة السائرة . 


ولم بر بلدتو كرونشي ععم2 مناولعوءظطا (65م| 1955-7 ) أن بسير على هذا المذهب 
الذى رأى فيه تواضعا لا بتفق مع أهمية التاريخنفى نظره . كان كروتشي مؤّرخًا وفيلسوفا » وكان 
له نصيب فى سياسة ابطاليا اذ تولى وزارة التربيةسئة 1411 1499 أى قبل استيلاء موسوليني 
والفاشيين على الحكم » وبعد ذلك اصبح خصمامناوئا للحكم الفاشي . ولكن مناواته لم تصل الى 
حد التحدى الذى ربما كان قد ادى الى العصفبه » فظل دائما محترما من جانب السلطات © وان 
كان الفاشيون لهبوا داره فى ابولي سئة 1955 بعد اعلاته احتجاج اهل الفكسسر على استبداد 
الفاشيين . وفى سنة ١514‏ وبعد أن تزرمرع النظام الفاشى الف الحري الحر وأصيح وزيرا بغير 
وزارة فى وزارة سببتردو بادوليو مناع ه520 منعاط التي أعقفيت سقوط موسو ليني 0 وشفل 
نفس المنصب فى وزارة ايقانوى بونوهى عندهوه8 6م104 ( 1545 ) وأصبح عضوا فى الجمعية 
التشربعية سنتي 15957 و 1151 وفى نفس السئةاسس المعهد الايطالي للدراسات التاريشخية 
أعلدماة نلدنة ذل ممهئلم1 منتصنهم1 2 وتو فيفى داره فى تابولي فى 5١‏ توفمير 11615 . 


وقد كتنب كرونشي كتبا تاريخية كثيرة من الطراز العلمي التقليدى © ولكن مقالاته وآراءه 
كلها نجدها فى مجلة «١‏ النقد » هننإزيت 12 التي انشأها سنة 11518 ؛ وظل مديرها ورئيس 
تحر برها أحدى واربعين سنة ٠‏ وعندما تخلى عنهاانشأ كراسات النقد وعتأاتقه قلاعة نامع مودت 
ونشر منلها عشر بنعددا » وهو مشهور بكتابه الكبير فلسفة الروح لطكتلعامة ع1لأع0 11105088 
الذى قسمه الى اربعة مجلدات : الاول فى علم الجمال هع60)ة والثاني فى المنطق همزوه1 
والثالث فلسفة السلوك» اهمه 15أ6ة 2110505815 والرابع فى نظرية التاريخ وتاريخه 
م 0615 50113 5 0113ع1' وهذا الجزء الاخير هو الذى بهمئنا وهو الذى 
بجمل له مكانا بين فلاسفة التاريخ . 


وكان كرونشي برى فى نفسه فيلسو فا منمستوى هيجل »© وكان الكثيرون من انصاره 
بنظرون اليه على هذا الاعتبار » ولكئنا عندما نقرأالجزء الخاص بالتاريخ من « فلسفة الروح » نجد 
انه بعوزه الوضوح وتلك الدقة الذهنية التي تميرتفكير هيجل . وف كثير من الاحيان نفقد خيط 
الافكار . وانا شخصيا لم استخرج من آرائه الامما وجدته فى طبعات انجليزية لبعض جوانب 
فلسفته فى التاريخ وكلها مقتبسة من كتاب وضعههو نفسه ونشر فيه مختارات من كتاباته فى 
الفلسفة والشعر والتاريخ . 
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والذى يريده كروتشي بالروح هو روحالعصر أى لبابه وشخصيته والجو السائد فيه 
والافكار المسيطرة عليه والنظم والتقاليد التي تحكمه ) وهو يقول انك لا ستطيع أن نؤرم لعصر 
الا اذا ألمت بروحه على هدا النحو الشامل »ويقول كذلك انك لا تستطيع أن تؤّرح لرحل الا اذا 
الممت بظروف عصره كلها ونمكنت من الاحاطةبظروفه الشخصية ابضا »؛ حتى أوصانفه 
الجسمانيه لا بد من معر فتها فهي فى كثير منالاحيان ذات أتر بعيد فى توجيه فكره وحياته ) 
ومعنى ذلك كله ان التاريخ فى الحقيقة عمليةمعاشة » معابشة العصر الذى نكتب عنهومعاشة 
الرجل الذى مشر جم له وادراك ردح امو ضوع أباكان أدراكا ثاما . 


يؤرخون على مذهب «التاربخالشامل لإامنولط وز ألتي سنتحدث عنها بجو العصر او المنام 
التاربخي عتوصاه أومتءه:ورط: وهو آخرالمذاهب التاريخة المعتمدة فى عصرنا . 


وبرجع فلسفة كروتتسى فى بعض ثواحيهاالى آراء جيامبا بيستا فيكو التى أوجزناها ) 
وترتكز فى بعص لواحبها الاخرى الى تجربتهالشخصيه ونشاطه الواسع فى النقد الادبي 
والتاريح © ولهذا نجده ستمد آراءه من الواقعالناريخى الذى اسه ابناء معاباته لكتابة الناريخ 
ومحاولانه نفسير الاحداث ٠‏ وهو برى أن فلسفةالتاريخ يشيفي ان تنبع من التاريخ نفسه اى لا بد 
ان تغوم على أساس الوقائع الثابتة ؛ فهي علىهذا نعسير للوقائع لا فلسفة لها » وكلا الوقائع 
وتفسيرها بنبغي ان يقوما على فهم كامل لروحالوضوع . ومع هذا التمسك بالواقع التاريخي 
والتشدد فى القول بانه ينبغي ان يكون اساسا لأى فلسفة تاربخية ‏ مما بجعل الانسان بتصور أن 
كروتشي يرى أن فلسفة الناريخ ما هي فى ااواقعالا نفس له . على الرغم من ذلك نجد كرويشي 
بميل الى الجانب المثالي أو التأملي فى فلسفتهللاحداث . مما بوحي بأن هناك أضطرابا فى تفكيره 
الفلسفي التاريخي ) وهذا صحيح ألى حد بعيد . 


ومن أطرف آراء كرونشي قوله بأن هناك فرقا اساسيا بين المعرفة التاريخية والمعرفة 
العلمية, والأولى فى نفلره لونمن النقافة او الادراكالفكرى . وهو يقول ان الماضي فى ذاته لا وجود 
له ؛ وهو بتبع فى ذلك نفرا من العلماء الذين قالوابذلك لينقضوا القول بأن التاريخ علم »© فاذا لم 
بكن للماضي وجود فعلي انه لا يوجد الا فى ذهنالورح . ومعنى ذلك ان الحوادث الماضية لا وجود 
لها بالفعل ألا أذأ فكر الالسسان فيها » فى هذهاللحظة توجد وتصبح بالنسسبة للمؤرخ المعني بها 
حوادث معاصرة ومن هنا بقول كر وتشسي أن التاريخ كله معاصر على هذا المعنى ©» ولتضرب 
لذلك مثالا من داريخنا فنقول ان نورة الزنج التي قامت فى عصر الخليفة العباسي المعتمد (05؟ ‏ 
فة 324 © 5) وبعضش سكوات خلا فةالمعتضد ( 1لا؟ ب 855/585 1.5 ) كانت من 
اعظم الحركات الاجتمامية فى ناريخ الدولةالعياسية © وكانت لها آتار سياسيه واحتماعية 
بعيدة المدى ٠‏ ولكنها انتهت وتلاشت آثارها بعدذلك فيما دهم الدولة العباسية من تدهور 
واحداث جسام » فهي على هذا حادث مضي نماماواندرج فى صحائف التاريح ولم بعد له وجود فى 
الواقع ؛ فاذا فكر مّرح فى دراسية ثورة الزنجوبحث عنها « وجدث » فى ذهنه واصبحت حادتا 
واقعيا بالنسبة له لانه يشفل نفسه بها وبعيشفيها . وهذا الراى الذى بستوقف النظر لطراقنه 
لا لعمقه بدو وكأنه استطراد مع القول بنسسيةالتاريخ . ويمكن تلخيصه على هذا الاساسبالقول 
بأن التاريخ حي بالنسبة للمؤرخ أو لابناء العصر 4وميت بالنسبة لغيرهم '. 
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التاريخ والمورحون 


وكان كرونشى يرى أن الفكر التاريخي اعلاواوتق من أى فكر آخر لأنه يعتمد على واقع 
وتجربة ومعاناة » وان القول بنسبية التاريخ ليست مظهرا من مظاهر ضعف التفكير التاريخي ») 
بل تأكيد للقوه الذهنية والتخيلية . ويمكن القولبأن كروتشي كان حصيفا ناقدا ومصيبا فيما كتب 
من تاربخ ابطالبا » اما كتابائه فى فلسفه التاريخ فيشوبها الفموض والتناقض . 


ولكن آراء كروتشي كانت ذات نفع لمعاصر لمن كبار الفلاسفة والمؤرخين وصو رؤيين جسورج 
كوللجسودد 1موجوء ااه معرمء0 «نطوع ( ذلم1ا 1155 ) وهو علامة انجليزى صافي 
انجلترأ فى العصور الرومانية» «زهنترظ سدصدهه (19*5) وهو جرء من تاريخ اكسفورد لانجلترا ) 
وشغل وظائف استاذية التاريخ فى اكثر من جامعةانجليزية » وجعل همه التقريب بين الفلسقة 
والتاريخ 4 وقال أن الفلاسعة منذ ايام دركارت شغلوا أنفسهم بمشاكل العلم والمناهمج ومعان 
اخرى لا بمكن بطبيفها عند دراسة الفكر أو العمل؛ وبعد أن رأى الدئيا تخوض غمار حربين عالميتين 
أنقن أن العلوم لم تساعد كثيرا ف حل مشاكلالبشر وأن الفلسفة أذا مز حت بالتاريه كان من 
الممكن أن تثعين على أبحاد هذا الحل © وقال أندراسة الواقع التاريخي ريما أعطت الانسان نوعا 
من الحكمة الواقعبة تمكنه من العثور على طريق قويم : وقد جمع آراءه فى كتاب فكرة التاريخ 
ه8151 كه ع1 عط" » الذى نشر بعدوفاته سئة 11556 وهي رسالة مصوغة فى اسلوب * 


وقد كتب كولنجوود كتابا آخر عن فلسفةالتاريخ » وهو بحمل هذا العنوان بالفمل 
لناهأقنكة “نه بإطمهوه1ئط11 وهو بعتبر فى العادةاقل مستوى من « فكرة التاريخ » ولكنه على اى 
حال اوضح ؛ ويستطيع الانسان أن بخرج منهيشىء نافع . ويؤيد كولنجوود هنا القول بنسبية 
التاربيخ 20 ولكنه بنكر ان امور بتبع هواه فىاختيار الطربق الذى بجمع به الشواهد او الادله 
التاريخية على ما يريد قوله . ثم يتابع كروشىفى تفكيره وبقول أنه ما دام التاريخ ابتداعا وخلفا 
للمؤرم نفسه ؛ أى ما دام الماضي لا ببعث حيا الااذا وجد المؤرخ الذى يهتم باعادته الى الحياة فان 
عودة الحياة الى الماضي لا تحدث الا اذا سأ[الوُرخ سؤالا » اى ان تورة الرئج مثلا لا تكتسب 
اهمية الا اذا نساءل الموّرخ عن ماهيتها ومضىيبحث عن هذه الماهيه . وثفى كولنجوود القول 
بأن المؤرم بتخير ما بريد بحنه من حوادت الماذسى؛لأن هذه الحوادث نفسها غير موجودة » أثما هي 
توجد فقط عندما بريد ارخ ذلك . وكان الناس قبل كولنجوود يقولون ان الماضي او التاريخ كله 
لا وجود له الا فى ذهن اللمؤرخ » وعلى هذا فرأىكولنحوود هذا ليس الا صياغة جدريدة لهذه 
الفكرة . ومن هنا نفهم كيف كان كولنجوود منالمتحمسين لما قاله كروتشي من ان التاريخ كله 
معاصر وقال:ان التاريخ كله يروى احدائه ويشعهافى عالم الحاضر لا كتاريح بالضرورة بل كتاريخ 
للتاربخ . وربما اراد ان يقول بذلك ان كتابالتاريخ الراقد على رف ف المكتبة لا يصبح تاريخا 
الا اذا تناولته وفتحته ومضيت تقر فيه . هناتدب فيه الحياة وقبل ذلك كان كل ما فيه شيئًا 
ميتا . 


مو 


قدر ما يستطيع ذهئه » وهذا التفسسير لا بمكن انبتحلل من شخصية الوّرخ وثغافته » وهذأ بفسر 


( 85؟ ) سلتحدث علها بانفصيل فيما بعد ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحامين ‏ العدد الاول 


لنا كيف أن كل مور برى فى نفسى الحوادث شيئاآخر » وعلى هذا فانه لا بمكن القضاء على العنصر 
الشخصي #معصعاه ع«انامءزطية 16" وأ <التاريخ الموضوعي الصرف بإدمؤولط ولالاءءزطه منلام 
كاد ان يكون لا وجود له ٠‏ 

وليس معنى ذلك ان كولنجوود يرى ازالتاريخ كله خاضع للهوى والاحكام الفردبة 
التعسفية . ولكنه يقول أن المسألة مسألة وجهةنظر ورأي صادر عن أنسان له شخصيته وتكوينه 
وخلفيته وقال : «١‏ فاذا كان لى مثلا رآاىق بوليوس قيصر بيختلف عن راى مومسن فهل معنى ذلك أن 
واحدا منا على خطأ ؟ الجواب لا ؛ لآن تفكيرى التاريخي مبني على ماضيء وتجر بتي لا على ماضي 
مومسن وتحربته . أننى ومومسن نتفق فى أشياءكثيرة » وفى احيان كثيرة نتفق فى نواح من ماضينا» 
ولكن حيث اننا انسانان مختلفان » وكل منا بمثلثقافة معيئة وبلحدر من اصلاب خاصة به فوراء 
كل منا ماض بختلف عن ماضي الآخر ؛ وكلشىء فى ماضي مومسن لا بد أن بعاني الحرافا 
عندما بدخل فى ماضي ») . 


وقول : ١‏ وآاخيرا وحيث أن الماضي نفسدلا شيء » فان معرفة هذا الماضي ليست ولا 
يمكن ان تكون . هدف أأؤرخ »؛ الما هدفه ب وهوهدف كل مخلوق بفكر ‏ هو معرفة الحاضر ©» 
الى هذه الفابة بنبفي أن ينتهي كل تفكير » وحولهذه الغابة ينبغي ان بدور كل شيء . ولكن المؤرخ 
لا يشغله الا مظهر واحد من الحاضر » وهو : كيفصار الى ما هو عليه . وعلى هذا الاعتبار يكون 
الماضي مظهرا للحاضر ووظيفة من وظائفه » وعلىهله الصورة ينبغي ان يظهر التاريخ فى نظر الور 
الذى يفكر بذكاء فى عمله أو بحاول ان يصل الى فلسفة التاريخ » . 


وقد كان الكثيرون ممن بنقدون التاريخ ومنهجه بقولون أن عمل ااؤر بمتمد على « المقص 
وزجاجة الصمغ عأكةم لحنة ورموواء5 أى انتهبقطع صفحات مما قال الأولون وبلصقها بعضها 
ألى جانب بعض ويعمل منها تاريخا » وهذا يصدق. ربما ب على الكثشيرين من مؤرخي العصور 
الوسطى »© وقد انكر كولنجوود ذلك الكارا شدبداوقال ان المؤرخ الحق ليس عبدا لمراجعه وقال : 
« أن المقص والصمعغ لم يكونا قط أساس المنهج الثار بيخي ) فأن المؤرخ الحق لا بتقيد بمراجعه الى 
الحد الذى بجعلها قيدا له » بل ان للمؤرخ الحقف ان يقودّم مراجعه نفسها اذا تبين له فيها الخطأ 
أوالكذب . 


وقد أورد كو للجوود هذه الآراء فى تاريخ حياتهة براموموهةطمابره دم آلذى نشره سئة 
وهو من اجمل واذكى ما يقرؤه الور أوالمفكر بصفة عامة . وبصادف القارىء فى هذا 
الكتاب الكثير من الآراء التي لا يقبلها ؛ ولكن الور يشعر وهو يقرؤها ان هذا المفكر الفذ يؤكد 
له اهمية عمله ويكشف له عن آفاق واسعة العمل التاريخي . فقد كان كوانجوود مقتنما تماما 
بأهمية التاريخ ؛ و فىكتاباته بشعر الانسان بجلالةهذا العلم وقدره » واذا كان الكثيرون قد نقدوه 
لقوله بأن للمؤرخ أن يعتمد الى جانب مراجعه على ادراكه الشخصي وتصوره للاشياء حتى لو شالف 
تلك المراجع » الا ان كل مؤرخ يحترم صسنعتهويشعر بقدرها لا بد ان بشعر بتقدير واجلال لهذا 
الرجل الذى انصف التاريخ والمؤرخ معا »واستطاع بذكائه وصدته واخلاصه للحقيقة 


التاريخ العالمي ونظرباته 
الاريخ المامي ونظرياته 


وهكذا نصل الى أشهر الؤرخين المعاصرين وابعدهم ثرا فى الفكر الفلسفي التاريخي فى ايامئا 
هذه وهو أرنولد يوسف تويشي مزه .1 هاموهم الذى ولد فى نفس العام الذى ولد فيه 
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٠6١1 


التاريخ والؤرخون 


كولنجوود 1484 ) وانجه بالدراسات التاريخيةاتجاها اشمل واوسع مما قصد اليه كولنجوود 
واجتهد فى ان يتحقق مما اذا كان للتاريخ مسارمعين يمكن التعرف عليه ولو على وجه التقريب ؛ 
ومعنى ذلك انه وحه اهتمامه الى ما يسمى احيانابها ورام التاري بررمئوزاوع1ة1 أىالبحث عن 
القوى أو العوامل أو المناهج التي تنسير التاريخ . 


وعاد نوينبي بالفكر التاريخي الى حيث تركهالفكر الفرنسي المسروف اوجوست كونت 
مادم عونونم (58ل!1 -الاهم1 ) الذىاحتهد فى أن بطبق على الالسانيات والتار سخ 
خاصة ‏ نفس المناهج العلمية التي تطبق علىالعلوم الطبيعية » وقد ركز كونت اهتمامه على علم 
الاجتماع »؛ وهو دون شلك منشىء هذا العلم فىالغرب قيل دوركهايم اع اعاءع سرج تزمان طويل . 
وهنا نجد كونت قريبا جدا فى منهجه وطريقفةعلاجه لما بدرسه من منهج ابن خلدون » وربما كان 
من المفيد ان بعكف بعض المشتغلين بالفلسفة عندنابعمل مقارنة بين مناهج الرجلين . على أى حال 
لا بعد كونت موٌّرخًا او مفلسفا للتاريخ . لأنميدانه الحقيقي هو فلسفة العلوم » ولكنه بالحاحه 
على البحث عن قواعد وقوانين لسير التاريخ انشأما بسمى بالابجابية الناريخية 5514م 0[ 
11 اى الترام الدقة العلمية فى كتابةالتار بخ مع البحث عن المنطق الدقيق وراء كل 
حادث ونطور . وقد لقيت الايجابية التاريخيةنجاحا كبيرا وجعلت اى مقام على التأليف فى 
التاريخ ببذل فاية وسعه فى اسستقصاء مادتهوتنقيتها وتحليلها باقصى ما يستطاع من الدقة اى 
بأدق ما يستطاع من المنطق » وكان يرى ان دراسةالتاريخ نقدم لنا المادة التامة لفهم المجتمع . والى 
هذا الرجل يرجع الفضل فى انشاء كرسي التاربخفى الكوليج دى فرانس سئة 1471 . وقد وضح 
الرجل منهجه فى كتابين يعتبران من اسسن الفكر الحديث وهما « دروس فى الفلسفة الايجابية 
(.1865189) ومنهس للسياسة الابجابية 015)6ئوهم عنلونائاهم عل مسفاورة 
(1861- 1805 ) وهو لا يزال بكرر فى كتابيههذين على رأيه فى ان المجتمع الانساني قابل 
للدراسة على الاساس العلمي . 


وقد رأينا كيف عمل كروتشي وكولنجوودمن بعده فى تحربر التاريخ من العلم الطبيعي 
والمؤرخين من محاولة تطبيق مناهج العلم الطبيعيعلى مجرى حياة البشر » ومن فضائل كو لنجوود 
انه نصح المؤرخين بأن يكفوا عنالسعيوراء البحشعن قوانين عامة للتاريخ ©» وقال أن الاحجدى هو 
0 فهم الحوادث كما فهمها أهل عصرها ؛ وعرضها فى اطار الزمن الذى دارت فيه لا فى اطار 
. فقي العصور الوسطى مثلا كان الملوك اذا صعدوا الى العرش كان اول همهم القيام باعمال 

ا ضد جيراتهم لا بقصد العدواأن واتمااعلاما للحيران بأن املك الجديد قوي جسصسور لا 
يصطلي بثاره « كما بيقولون ) فيهابوه وبحترموا حدوده »© قاذا لم بفعل ذلك ظنوه ضعيفا فقامو|أ 
بالمدوأن على بلاده ليعجموا عوده » وعلى هذا فلايلبفي أن ننظر الى كل حروب الملوك والامراء فى 
العصور الوسطى على أنها اعمال عدوانية ) بل هيروح العصر كانت تقتضي ذلك ٠‏ مكذا يشبفي ان 
نفهم التاريخ 2 ضوع عصره وظروفه وأفكاره! لشسائعة حتى نطمئن الى أن فهمنا للحوادث صحيح . 


ولكن فكرة البحث عن قواعد وقوانين سيئر التاريخ العام مازالت مع ذلك تراود ذهن 
المؤرخ الطموح الذى لا زال بأمل فى الوصول الىسر التاريخ . ومن هذا الطراز لديئنا فى العصر 
الحديث عدد ليس بالقليل »© ولكئهم لم يعودوايصدرون آراء.فلسفية قائقة على التأمل ؛ ولكنهم 
لجأوا الى ما مرف عند الالمان باسم التحايلالتار خضي أو مورفولوجية التارر 
عم طم 0تتاقطعتطاءوع 03 أو تحليل الحضارات ونعو1هضهتد ادر وائراد بذلك ان يأخذ المؤرخ 
مجموعة من الحضارات يعتبرها تماذج ثم بحللعناصرها ومكوناتها ويحاول ان يجد عئاصر 


قلف 


١أء؟‎ 


عالم القكر ب الحلد الجامين ‏ العدد الأول 


متشابهة بيئها تساعده على ان برى أن كان هناك بالفمل ب أو ام يكن ب لنظسام واحك بمكن أن 

وهذا المفهوم للتاربخ العالمي بختلف عنمنهمومه التقليدى الذى يقوم على رواية ناريخ 
النشر عصرا عصرا او امة أمة كما نجد متلا فى تاربخ كيمبريدج باقسامه الثلانسة : القديم 
والوسيط والحديث »؛ وبختلف كذلك عن مفهومهالفلسفي الذى ببحث عن القوى العامة التى تحرك 
مسار التاريخ كما رأبنا هيجل بنظر الى التاريخأو العملية الثاريخية كما كان بمسميها 


نم ادك أطعوع 60 على أنها عملية صعو دمنطقي الى مستوبات عقلية أو فكرية حدلية 
000 تنتهي آخر الامرالى تحقيق ما تقصد اليه القوة العليا المدبرة 


لشثون الكون :وزمع:[م/!1 من نوحيد العاام فىكل واحدك 2تروع1ه7؟ يعيش فى حرية وامان ) 
وكان بحسب ان الانسانية قد اقتربت من هداالهدف الاعلى بظهور الدول الاوربية المنتظمة 
القائمة على القانون رموه دقاط22 وكان نرئىف الدين والعلم والفن مظاهر مرتبطة بما تحقق 
من الاقتراب من ذلك الهدف الاخير الذى قصداليه العقل الكوني الاعلى ‏ أى الخالق سبحاته فى 
راى هيجل ب وقد راينا كيف هدم ماركس هذا البناء الفلسفيبقولهالا وجود لهذا العقل او الروح 
الاعلى » وان المدرك الحقيغي للتاريخ هو الاقتصادوالانتاج » اى انه هبط بالفلسفة التاريخية من 
السماء الى الارض » وقال ان ما ذكره هبجل مندين وعلم وفن » وظن انها لباب التاريخ واساسه 
ان هي الا قشرة ظاهرية لبنية التاريخ © وقدسماها باليئاء العاوى بتقطععطما< أدعنبنء امد معمن5 
كما يترجمها الانجليز يقوم اساسسا على انتاج الطبقات العاملة ويعتمد على عمل الكادحين 
الذين هم فى ريه بناة التاريخ وصناع الحضارة . 


هذا التصور الجديد للتاريخ العالمي يرجعالى آراء فيكو فى قيام الدول وسقوطها ومحاولة 
البحث عن اسباب القيام والسقوط وقد رأيئا ان قيكو بحاول أن برد القيام والسقوط الى عوامل 
بيولوجية أى انه فعل ما فعله ابن خلدون منتشبيه الدول والحضارات بالنباتات والحيوانات 
وقوله بأن لها إعمارا لا بد ان تمر فيها , 


ونحن نذكر أن ابن خلدون اشار فى تحليله الى ان الامم فى صعودها تتطلع نفوس اهلها الى 
عظائم الامور وتستسهل الصعاب)؛وفى ايام شوطهاتسقط همم اهلها وتصعب عليهم الصفائر » وهذه 
لحة عبقرية سماها متفلسف تار يخى الماني هوفونت 1 باسسم تفسسسية الشعوب 
امنا وتحدث عنها كار ل لاسرخت أطأععتةمتدة[ اندع فى تأريخئه 
للحضارات على أساس لفسالى . 


وكان لامبرخت من اوائل من فكروا فىالبحث عن سر التاريخ عن طريق تحليل عدد من 
الحضارات والسحث عن العوامل التي سسبت قيامها وصصسوطها واسستخراج المماني من ذلك 
التحليل أو ما بسمى بدلالات التحليل الحضارى عع لتطدء 50 باعتطوقع © عطعذاعه أمطم ره تن اتج 


وقد تكون لامسبرخت قد أستوحى ف ذلك آراعء مؤرح روسي بعثير من اوائل دعاة الحركة 
الصقلية اى السلاثية » وهو نيكولاى دانيليفسكي زاوبهاء291 نوام!/2 كالما هلمم1ا) 
وى محاولته لتحديد الشخصية السلافية قامدانيليفغسكى ببناء نظرية كاملة نقوم على أساسمن 
مور فولوحية التاربخ , فاخئار عشر حضاراترأى فيها انها حضاراتستدعة او بائية للحضارات 
ثم قسمها على أساس لغفوى ؛ فجمع الحضارات الايطالية والفرنسية والاسسالنية مثلا فى وحدة 


1١ 


الال 


التاريح والمؤرجون 


حضاربة وأحدة ؛ وكان هدفه من ذلك أن سين آخر الامر أن هناك وحدة حضاريه صقلبية أو 
ملاقية تتزعمها روسيا ») ولكنه كشف عن جهلعميق بما هو خارج عن النطاق الاوروبي فغرر ان 


وقد اول هده الفكرة وسار بها الى مدىابعد مرخ الماني اصيل هو اوؤقالد شسبتجلر 
مام قعم5 05210 ( .ةما 1119 ) فقدكانت نظريه أوسع واففه اتمل فأدرك منالتوفبق 
ما ادرك لامبرخت ودانيليفسكي وقد بسط آراءهقى كتابه الشهور : اقول تجم القفرب 
معطم 5ع0 و8ضوع عملا الذىظهر حرؤه الاول مسنة 1918 ؛ واتار ضحه 
كبرى ؛ اذ انكره المؤرخون المحتر فون لانه هدمالكير من آرائهم ودعاهم الى اعادة النظر فيما 
بتناولون من عام التاريخ . أما جمهور الناس فقداعجبوا بكتاب تسبنجلر وبهافتوا عليه لما رأوا فبه 
من جدة وشمول ؛ تم ظهر جرؤه الثاني سنة؟191 مع لسخة معدلة من جرئه الاول , 


رأى تبنجلر تشابها بين قيام الحضارات وثموها ووصولها الى الفوة تم التحدارها عملية 
بيولوحية شسبيهة بما بحرى على الكائنات الحية من بطور طبيعي عضوى 6 قط تهت 
بالضبكك كما هال ابن خلدون . واذا كان نظر ابن خلدون لم بتخط نطاق الحضارة الاسلامية ودولها 
الا قفيما ندر ) فائنا لا نمسطيع بسبب ذلك أن تنكرعليه فضله فى أنه اول من قال بهذا الرأى وان كان 
هذا الرأى فى ذاته غير صحيح . 

درس شبنجلر سبع حضارات وحاول انيستكشف اسباب صعودها وسقوطها » وكل 


واحدة من الحضارات التى اخمارها بنميز بسيادةطراز معين من الناس ما بينرجال دين أو عسكربين 
او فلاسفة . وحاول ان برى كيف سارت الامورفى كل منها » فتبين ب بحسب ما ادى اليه نظره ‏ 
انها جميعا مرث بعصور انشاء ونمو ونضج بم انحدار » كأنها كلها مرت باعمار محددة ؛ وكان 
شبنجلر بارعا فى عرضه ولكن سيطرت عليه فكرةالتشابه بين الدول والكائنات الحية » وهي فكرة 
فر سليمة ؛ لآن الدول أو المجتمعات لا شبهالكائنات الحية » فان الكائن الحى يبدأ فى الموت 
بعد ان بصل جسمه الى درجة معينة من النمو فىحين أن الشعوب أو الجماعات بتجدد شبابها مع 
ميلاد كل جيل » ونحن نقول مثلا ان الكائن الحىيضيخ وان الامه تشيخ » هاما شيخوخة الكائن 
الحي فمفهومة واما شيخوخة الامة فكيف تكون :هل يولد اطفالها جميعا فى فترة ما شيوخا ؟ الحقى 
ان شيخوخة الامة مفهوم آخر يختلف ؟لالاختلاف عن شيخوخة الكائن الحي » وهي فى 
الحفيقة ليست صيخوخة وانما هي ضعف وفساد وظواهر اجتماعية وسياسية تختلف كل الاختلاف 
عن الشيخوخة العضوية . 

ونتابع شبنجلر فى تحليله للحضارات التياختارها فنقول انه ذهب الى ان الحضارات 
أجهزة عضوية بعدروتمدع:0 همرك دوسدكآن1 وان كل حضارة تمر فى مراحل عمر تثسيه مراحل 
اعمار البشر المشهورة هي : معطعقمع]1 تعمويصة مع عأبذامعاا4 عأ أكدنق1 عتطل1 ملعل 
ولكل حضارة منها روح أو كباب » وشبنجلر لايستعمل هنا لفظا هوزوقن الذى استعمله هيجل 
ولا بنتوزمع الذى استممله كروتشي ولكنتهاستعمل لفك وامع8 وهي الروح التي فى الكائن 
الحي . وهو بقول ان الفترة الاولى من حياة اىحضارة تشبه العصور الوسطى الاوروبية ٠.‏ وهي 
فى نظره على هذا مرحلة طفولة او صبوة » ثم تدخل فى مرحله الوعي لنفسها والتنبه الى قواهاء 
ثم تبدا بعد ذلك مرحلة الضعف والهبوط ؛ واننانستطبع ان نستشف روح كل حضارة فى معاملات 


ذل 


ل 


عالم الفكر ‏ المحلد الحامسن ب العدد الأول 


الناس فى نطاق أى حضارة ما فى كيانها من قوه 4وما تمر فمه من مراحل العمر » وطابعها الخاص 

كذلك »© وصارته بنصها : 

عاع 5 لبا ععلءع[ تتمتعفاط لحن رعلاة ,كلم ع1 أعطقل لعكا معطءكصطة 14 عل معع تب الصقط دعل ص[ 
توطغطعزة 

وقد آتينا بها لانها كانت موضع نقد شديد »؛ لألهذهب فى نسسبيه دورة الحضاره بدورة حياة الكائن 

الحي الى مدى مسر ف ف البعد » فان التطابق بين حياة الامم وحياه الافراد كما قلنا فير مو جود الا فى 

الظاهر فقط . وقد عدل شبنجلر عن بعض آرائهتلك فيما بعد » ولكن صلب نظريته ظل قائما . 

واليوم لا بأخذ احد بنظرية سبنجلر التي تتلخصف قول احد تلاميذه : 

أنصة 5طتتذعطعة؟]؟ دع دعوقه12102 2265 تمنول؟ كلة عتطاعتطعوععناء77ا عع مللانعد]1 ل" 


( تصوير شبلنحر التاريخ العالمى فى صوره عملبةنمو وتفكك طبيعية ) ؛ وأضاف ‏ مقسسا من 
كلام اشبنجلر : ان ملاحظة سير الدوره ورانرو2 الحتمية ونتبع أطوارها يمكثنا من الحكم على 
مستقبل اى حضارة وذلك بدراسة ما قطسه مىأطوار دورة حياتها فنهرف ما بقى لها من العمر . 
وقال « أن الصورة الروحية لكل من هذه الاطوارومدتها وسرعتها وليابهاوانتاجها بمكننامنالوقوف 
على ما بقى لأى حضارة راهنة من سنئوات الفوة. ومال ان حضارة الغرب قد خلفت وراءها مرحلة 
الخلق الحضارى ودخلب فى مرحلة الأم_ل والاستمتاع المادى ( التى بعتبرها سبنلجر مرحله 
النضج الكامل لأى حضارة فلم ببق للفرب الامرحلة الانحدار أو الافول 1إعع* ) وقال ان 
اعادة الشباب الى حضارة الفرب ونجديدهامستحيل استحالة اعادة الشباب الى حيوان 
أو انسان ادركته الشيخوخة . 


وقد كان غضب المؤرحين فى الغرب على اشينجلر شديدا وقاسيا بسب هذه النبوءة 
السوداء » وهاجموا كتابه ومنهجه وعلقوا أهميةكبرى على بعض الاخطاء التاريخية التى وقع فبها 
فى دراسته الواسعة المدى فتعرض بسبب ذاكاتامب كثيرة » وزادت متاعبه عندما هام النظام 
الهتارى فى المانيا ولم برض الاشتراكيون الوطنيون( النازيون ) عن آرائه وتونى فى ميونيخ فى 8 مايو 
8 أسيفا وحيدا . () 


وكانت تجربةشبنجلر حافزا للكثيرين للقولبأنه خير للمؤرخ أن بقنصر على عمله العلمى » وهو 
دراسة ما بتولى من موضوعات التاريخ على المنهجالتاريخى الصحيح ويترك جائيا موضوع البحث 
عن قواعد وقوانين عامة » وهذا هو الذى رفعمقام كولنجوود الى المستوى الذى ذكرناه » وبين 
أن عكوف الؤرخ على عمله على هذه الصورة يمكنهمنالخروج فى الموضوع الذى ببحنه بنتائح ريما 
كانت أهم بالنسبة للفكر الفلسفى من المحاولاتالمتعثرة لتقئين مسار التاريخ . 


5 )انظر لدعام امل ذه معط عط 0ه «ماعمعم5 059214 ,7000 عستلاه© .© .11 
7 ( بحث نشر فى مجلة .لانو طمة) دعاع6 
(1950) طأوات له عوىة مذ كه دعتنامهوه[تطط 5001 ,رمتاه:ه5 م .2 
.(1949) تقضدع ءاهلا معل عاأة وطمماء71 ,تع اقعطة .11 
عبد الرحمن بدوى : اشبنجلر , القاهرة !195 , 


حل 
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التاريخ والؤّرخون 


وكان ارنوك ثوينبى فى جملة هزلاء الذىن عكفوا على دراستهم التاريخية فى جد بالغ . كان 
موضوع دراسته وتخصصه هو بارسم الاغرى وأدبهم وعندما قامت الحرب العالمية الاولى كان 
بقرأ على نلاميذه فى جامعة أوكسفورد درسا فالحرب البلوبونيزية ويشرح لهم كلام توكيديد 
عنها » وهنا خطر بباله أن الحرب التى يصعهاذلك الموؤرخ الاغريقى بين كتلتى بلاد اليونان اللتين 
تزعمتهما اتينا واسبرطة شبيهة الى حد كبر بالحرب العالمية التى اندلعت ووقفت فيها بريطانيا 
وحلفاوٌها ضد الانيا وحليعاتها ٠.‏ وان التاريخ ريما كان يعيد نفسه حقا كما قال توكيديد 4 وان 
شبنجلر لم بدفق وقته فى بحئه وراء نظام للمسيرةالتاريخية . وتوينيى من أولئك الذين ام يدخلوا 
ميدان التاريخ عن طريق الاحتراف بل لانه كانبحس أن تيار التاريخ يتدفق فى شرايينه كما 
تجرى التساعرية فى كيان من خلقه الله ليكونشاعرا . وبعد اربع سئوات فضاها مدرسا فى 
أوكسفورد (؟912-191١)‏ انتقل الى لندنأستاذاللتاريخ البيزنطى »© واللفة البوئانية المماصرة 
(1919- 1955 ) وهنا بدأ انصاله بالدولةالعثمائية والمسألة الشرقية عموما ؛ وهنا أيضا 
درس عليه الور المصرى محمد شفيق غربالوارشط معه بصداقة كان لها أثر بعيد على تغكير 
توبنبى وشفيق غربال معا . ومن سنئة 1190 الىسنة اعتراله ( 1580 ) كان نوبنبى أستاذا للتاريخ 
الدولى فى لندن وكذلك مدبرا للدراسات فى المعهداللكى للشثون الدولية ٠.‏ 28 عتبطاقكمة أدلزه8 
لقن لهحدمقددهعم1 وى سلة ؟115 بدأ فىكتابة دراسته الواسعة لساري التى دلل قيها ب 
ضمن أسياء كثيرة ‏ على حقيقة اسنمرار التاريخ»وأن الماغى والحاضر يربطهما بالفمل رباط حقيقى 
لا شك فيه . ولقد استوقف نظر #ودنبى وهويتتبع اخبار الحرب العالمية أن الباغاريين كانوا 
يلبسون قلانس من فراء الثعالب » وكذلك كانجنود اجررسيس ملك الفرس فى حربهم مع 
الافريق » فكأن لا شىء فى الحضارة بموث موتانهائيا , 


بقول كتاب توينبى على دراسة عامة شاملةلتاريخ البشر على اعتبار أن هذا التاريخ شكون 
من سلسلة من التجارب السياسية وصل ؟'لمنها الى قمته فى صورة حضارة قائمة بذاتها , 
فالتاريخ الاسلامى بمجموعه ‏ فى نظره ل يحربةواحدة خلاصتها هى الحضارة الاسلامية. فاختار 
توئنبى من هذه الحضارات احدى وعترن ومفى بدرس كلا منها دراسة عميقة شاملة على حدة » 
فتجمعت له بذلك ثروة من العلم التاربخى ربمالم نتوفر لمؤرخ آخر قبله » وهذه الثروة هى التى 
تبهر قارىء كتابه وتجعله يتغاضى عنبعض الاخطاءفى التفاصيل . 


ونبين تويلبى أن تاريخ كل أمة من الاممالتى اختارها موضوعا لدراسته انما هو استجابة 
لتحدى الظروف التى وحدث فيها . وبرى تويلبىآن أى مخلوقف حى بجد نفسه بمجرد خلقه أمام 
عوامل تعمل على فنائه والقضاء علبه » فما منحيوان الا وله اعداؤه علاوة على ظروف المناخ 
والغذاء وهى ليست دائما موّائية . ومن اهنا فانالحياة فى ذانها تحد للكائن الحى ومواجتهته 
لظروفه ومحاولته التغلب عليها والاستمرار فىعالم الاحياء هى استجابة لذلك التحدى . من 
هنا تنبه تويلبى الى حقيقة التحدى والاستحابة ووددووعه همح وومو1لوطه0 التى تعتبر مفتاح 
نظرته العامة للتاريخ . 


جماعات من القادة أو اصحاب الرأى وهصؤلاءهم الذين يقودون الجماعة فى استجابتها للتحدى 


1 


كا 


عالم الفكر . المحلد الحامس.ن ‏ العدد الآؤل 


وتحددون أوع هدة الاستجاية بحسب ملكابهم . فاذا كانتب استحابتهم قائمة على ابتداع الوساءل 
التى نمكن الجماعة من التغلب على المصاعب التىتواجهها والسير الى الامام كانب هذه الجمامفة 
موافقة 4 وسان نار الجماعة الى الامام ؛ لانالاستجابة كاب البتكارية أو ابتداعه ‏ وبنئوميع 
#قددموة1 ولا نزال الامة فى صعود ونغدم مادام قادتها محتفظين بالفدرة على الاستجابة 
الابتداعية . فاذا عجزوا عن ذلك أخد سي الجمامة كلها بتلكا وبتراخى وربما نوقف . وبيئها 
كان اشبنجار ب مثشل ابن خلدون ل يرى انالاستجابة الابتداعية تصل الى ذروتها نم تتوقف؛ 
اى أن موت الحضارات لا مفر منه يرى تويئبيانه من الممكن أن نسسمر اللحضارة فى الاستحابة 
الإبتداعية ولا تموت بذلك . ويضع توبنبي فىدراسته العوامل الفكرية والروحية فى المقدمة 
خلافا لما كان يفعله ماركس من تقديم التواحي والعوامل المادية على غيرها . 


وقد أخذ توينبى عن المفكر الامركيف.٠ج٠تبجارت‏ ؛رووه7 .ر.م فكرة انتفع بها 
فيمأ بعد فى درأسته 5 وهي أنه لكي نعهم ناريخ حضارة ما عليئا اولا أن نقرأ عنها فى بوسع حتى 
نهتدى الى روحها ولبابها ٠.‏ وهذا هو مفناح فهمها ؛ فاذا كان فى بدنا هذا المفناح عدنا نمراً 
ناريح هذه الامة وتجربتها السياسية والحضارية فنلجد انفسشا قادرين على ادراك حفائق هذا 
التاريخ ومعرفة مو ضع قواته وضعفه 0 وافادتوشى كذلك من دراسة علم النفس على مذهب 
بونج عوجرل أحد تلاميذ فرودد ؛ ويونج مناقدر من درس موضوع نفسية الجماعات وهى 
تختلف كما هو معروف عن لفسسية الافراد . 


وجد نوبسي أن كلالحضارات التى بدرسهامرت باطوآن متشابهة فى اللمو واستمرار التقدم 
ورد'دة ألغوة 4 لم تعقب ذلك مرحلة من المصاعب الداخلية والخارجية بليها نصدع المناصر التي 
قامت عليها قوة هذه الحضارة وربما انتهى الامر بتفككها أو 'تنصدعها ؛ وبعقب ذلك بحولها الى 
دولة عالمبة عنهاة لوومء؟زم11 أى أن عناصرقوتها تتفرف فى الشعوب التي كانت بتكون منها 
كما حدث مثلا بالنسبة لدولة الرومان » مفدقامت على العنصر اللائينى الروماني الذى كان 
نكودّن الاقلية القائده التي قادت الرومان فىتاريخهم الاول بما لدبها من قوة الخلق والابتداع» 
وتمكلت من أنشساء الاميراطورية وسيادتها 4 ثم مسر لك 2 حقة الاضطراب الداخلي وحروب 
ماريوس وسلا وصراع الاخوين جراكوس فى سبي ل الاصلاح الداخلي » نم حروب قيصر واوكتافيوس 
وقيام الامبراطورية ؛ وهنا نصل الدولة الرومائيةالى قمة قوانها وناخذ وحدتها فى التصدع نم 
التفكك »© وتنتقل حضارنها وعناصر قوتها ال ىالشعوب التي كانت تحكمها » اى الها تحولت 
الى دولة عالمية . ومن السهل على الؤرخ العربيان بتتبع سير هذه العملية فى نار بخنا العربي 
الاسلامي نفسه . 


ويقول نوينبي ان النموذج العادى للتفككالاجتماعي فى حضارة من الحضارات «أخذ صورة 
الشقاق فى صغوف الجماعة وظهور الطبقة العاملةالى الميدان وتحديها للغوة الحاكمة . ويفترن ذلك 
بعجز هذه الطبقة عن الثبات لذلك التحدىبسبب التصدع فى بنيانها ومجرها عن الاستجابة 
ابداعيا للتحدى ؛ وشيئًا فشيئًا تفقد القيادةسيادتها وتميل الامور الى الفوضى » وقد يتم ذلك 
على مراحل تحاول القوة الحاكمة فى كل منهااستعادة سلطائها م بفقده » وفى آخر الامر ‏ 


ال 


1١ا/‎ 


التاريخ والمؤرحون 


وكحل وسط للمشكلة ‏ نترك جانبا من السلطان للطبقات أو الجماعات الاخرى فى الدولة أى انها 
تحول تحت ضغط الظروف الى دولة عالميةأو عامة كما ذكرنا » وهنا نحد الطبقة العاملة او 
البروليتاريا التي احدئت هذا التفيير الشاملتجعل من مبادثها التي نادت بها اثناء تحديها 
السلطة الحاكمة عفائد ثابتة وتنشىء ما يمكن انيسمى بهيئة أو قوة عقائدية عامة 
طعسسط أوومعرزوتن1 وهذه العقائد العامة هيالتى تبفى بعد تفكك الدولة وزوالها وتصبح ئواة 
لبناء دولة او قوة جديدة ٠‏ 


سادث اوروبا فيها موجات من التفكك والضعف والياس » ولكن الحرب العااية التانية جددت الى 
حد ما نشاط الحضارة الغربية » فلما عاد يستتم كتابه بعد نصر الحلفاء كتب المجلدات الاربعة 
الباقية بروح من التفاؤل تختلف عن ردح الاحجراءالاولى وقال : « اذا كانت هناك مركبة سير الى 
الامام فى طريق رسمه لها قائدها فلا بد انها تسير محمولة على عجلات ندور واندور فى حركة منتظمة 
الطويل لتحل محلها عجلات اخرى تبينا ان هذاالتعاقب فى تغيير العجلات واستمرار سير 
الحضارة بدل على ان اتصال هذا المسير مقدر فىذاته ولا بد ان بكون هناك نتيجة لهذا تقدير الهي 
اعلى 3 ّ هذه العملية وبحجمل من فش ل حضارة من الحضارات عنصر قوة وبناء لحضارة 


ومعنى ذلك ان ثوينبي لا يرى ضيرا او شرافى اضمحلال الحضارات لان تجاربها لا تذاهب 
سدى بل تنتقل الى غيرها » ونكون نقطة بدايةلتجربة جديدة او عنصرا من عناصر قوتها . ومن 
هنا فهو يفول أن التاريخ لا يعرف حضارة برولتماما » وائما الذى يحصل فى الغالب ان الحضماره 
بعد ان نتم دورها على بد امة من الامم تذبل وتجمد أو نتحجر وه6مهم1 ثم تتفكك وتنتقل 
عناصرها الى امة او امم جديدة لتقوم حضارة اوحضارات جديدة . وقد كان توينبي يكتب هذا 
التاريخ فى نفس الوقت الذى كان شرف فيه عل ىتحرير دوربة سنوية كان بصدرها المعهد الملكي 
للشئون الدولية تسمى « عرض للشثون الدولية كتتققم ‏ أهمماأقصعتم1 غه ‏ بوعوسيع 
اى انه كان بتابع سير التاريخ الحاضر فى نفسااوقت الذى كان يقلب فيه دفائر الماضي © مما 
أعطى دراسته للماضي نفسه طابعا من الحاضربت فيه حيوية وقوة وواقعية . ونوبلبي نفسه 
قال انه ما كان يمكنه ان يقوم بأى من العملين على شكل ناجح او لم يكن يقوم بالآخر فى نفس الوقت. 
لان تتبع سير التاريخ الحاضر وفهمه لا يتمان الااذا اخدذ الانسان فى اعتباره سير الحوادث فى 
الماضي ايضا . واى موّرخ ناجح لا بد ان يكوزمتتيعا لاحداث عصره فى نفس الوقت الذى بدرس 
فيه ما مضى من الاحداث لان مادة التاريخ واحدة؛وهي الالسان »© ولبابه واحد وهو الحضارة . 
قلا بد كن يدرس حوورابي او اخناتون ان يكونمتنبعا لرجال عصره مثل غاندى وليئين واناتورك 
وفرانكلين وبلانو روزفلت ٠‏ 


وتلك هي الميزة الكبرى لنظرة توينبيللتاريخ . فهو يدرسه على انه كل واحد او تجربة 
واحدة تمت على مراحل أو دورات »6 واذا كان كلمن سيقوه من مفلسفي التاريخ فى الغفرف قد 


حل 


1 


عالم الفكر ‏ المحلد الخامن ‏ العند الأول 


ركزوا على تاريخ الغرب بادثين بالمصردين الغدماء فالافريق فالرومان ومنتهين بالثورة الفرنسسية 
والقرن التاسع عشر »© فجاءت دراسسهم ناقصقلانها قامت على فهم ناقص للتحرية الانسانئية 
العامة ٠.‏ فان توينبي ادخل فى اعتباره نجارب أممالشرق حميعا وانفق جهدا ضخما فى فهمها 
وتقديرها ؛بل ادخلفى اعتباره التجارب الحضاريةللهنود الحمر قبل الكشف الكولومبى ٠.‏ ومن هنا 
كانت دراسته انسانية عامة وان سسطر علبهاشعوره المسيحي اللروتستانتي » واذا كان بعض 
النقاد قد قالوا عنه انه يتكلم احيانا كواعظمسيحي فان من الحق ان يقال انه فى معظم 
تاربخه بصدر عن احساس انساني عام قائم علىالابمان بوحدة الانسانية وتجربتها الحضارية , 


وتوينبي لا بعد تنفسه فيلسوفا أو مفلسفاللتاريخ ويكتفي بالقول بانه موري » اما كيار 
مؤرخي العصر من امثال يوهان هويتسئجاً وونزدان1[ موان1 فينكرون عليه هذه الصفة 
ويكتفون بالقول بانه شاعر ويصفون انه ادخل علىالتاريخ عنصرا شاعريا انسائيا ولكنه لم يكتب 
تاريخا حقيقيا منهجيا كما يرون . وارنولد توينبيلا بفضب من هذا الموقف وبقول ان هدفه من 
كتابه « دراسة التاريخ » كان تعريف الامم بعضهاببعض واطلاع كل منها على التجربة السياسية 
والحضارية للاخربات 4 وهذه المعرفة من شائهاان تقلل من كراهة الامم بعضها لبعض » وتخفف 
من خوفها وتفتح بابا من أبواب التفاهم الالسانى. وهذا فيما نعتقد بكفيه . 


ونلاحظ ان معظم نقاد توينبي ومنكرىفضله هم من اليهود او ممن بميلون الى الاخد 
بدعايائهم . ولقد اجتهد اليهود خلال نصف القرنالاخير فى تضخيم قدر ما يسمى بدولتهم فى جزء 
من فلسطين لكي يجعلوا من ذلك سندا لدعواهم العريضة فى القول بانهم اساتذة الانسائية . فجاء 
توينبي وقاس الابعاد السياسية والحضارية لتلكالدولة ووضعها فى وضعها الصحيس . وفى كلامه 
عن العقيدة اليهودية بين زيف الدعوى التيروجها اليهود التي تقول ان مفكريهم هم اصل 
الاديان السسماوية وان النصرانية والاسلامتحريفات لها . فكشف توينبي زيف ذلك كله , 
واثبت دون تحامل أو قصد معين أن هذه كلهامز اعم من صلعة أللاهوتيين والسياسيين اليهود 
فى العصر الحديث ؛ واعطى المسيحية حقها »وتكلم عن الاسلام عن فهم أو محاولة صادقة للفهم 
على الاقل ٠.‏ فكان هذا كافيا لاثارة حملة اولئتعليه : وهي حملة سياسية فى حقيقتها ولا قبمة 
علمية لها . 


فى كتاب ( دراسة التاريخ )» نرى كيف تمكن تو ينبي من المصالحة بين علمي الاجتماع والتاريخ 
على أحسن صورة ممكنة ؛ فهو فى الواقع مؤرخوعالم اجتماع . وهو اذ يتحدث مثلا عن حضارة 
مصر القديمة يجتهد فى ان يمطيك صورا للمجتمعالمصرى القديم» لان الحضارة لا تنجلي فى مبتكرات 
اهل العبقرية بقدر ما تنجلى فى مستوى معيشةالجانب الاعظم من الشعب » ومن هنا فان توينبي 
لا يتتحسس حماسا شديدا لعصر النهضةالاوروبية جرد انه اطلع رجالا من اأمثال ميكلا نجلو لآن 
الفلاح الايطالي كان بعيش انعس ايامه خلال ذلكالعصر المضطرب . ومن هنا نستطيع القول بانه 
حتى الذين يريدون أن يقولوا أن ادنولد توينبي ليس مؤرخا لا بد ان يسلموا بانه فتح فى التاريخ 
فتحا انسانيا لم يوفق اليه مؤٌّرخ قبله . 


٠١4 


1١5 


التاريخ وامؤرخون 


الى هنا نقف بهذا البحث »© فقد قطعنا فيهرحلة اتنين وعشرين قرا من جهد علماء الغرب 
فى اثيات قدر علم التاريخ وللوصول به الى ما هوعليه اليوم . ولم يكن لنا مفر فى اثناء هذا العرض 
من الاستطراد عن اعلام لهم قدرهم فى هذا المجالمن امثال فءوءميتلانسد ووواازه3 5.378 
(.186- .195 ) صاحب الفضل الاكبر فىنشاط نشر الوثائق الاولى فى انجلترا وهو مشهور 
بنشره لمذكرات براكثون ٠‏ ,زود م2 5'وماعهح ( 1895 ) وكان براكتون محاميا فى القرن التالث 
عشر ومذكراته حافلة بالكلامعن الصور الاجتماعيةوالمعاملات فى عصره »4 وهذه المذكرات تشبه فى 
قيمتها العلمية وثيقة « يومياك كاتب الشسونئة »التى نشرها عزت عبد الكريم والقى بذاك ضسوءاً 
باهرا على حياة الناس فى الشام فى العصرالعثماني . ويول فينوجرادوف 400و يومه 1ل" ابده] 
(غ181- 1995 ) ذلك المهاجرالروسي الذى انشا فى مالشستر بالجلترا مدرسة 
من اصلب مدارس العلم التاريخي ؛ واأاؤرخالامربكي ماكلوين «زوس1امم< .81 .© اسستاذ 
التاريخ فى هارفارد ودئيس الجمعية التاريخشيةالامركية متلوك موقم للعاتماواكط تمع امع درم 
وهو صاحب فضل كبير فى تعريف الامريكيين بالقيمة الكبرى للوثائق التاريخية ابا كانت ) 
ولوب نامير يعزورج< .8 .1 (لحملما - .9585| )الذى تعتبر مؤّلفاته الى جانب مؤلفات ميتلاند 
نماذج للتاربخ العلمي المستكمل الشروط . 
وهؤلاء الاساتذة جميعا يسيرون فى التاريخعلى مذهب التاريخ الشامل انان 
اى الدراسة الشاملة للفترة او الظاهرة التيندرسها . فاذا كنث مثلا تدرس موضوع 
الضرائب فى عصر الدولة الابوبية متلا » فلا بد لكمن ان ندرسس الدولة الابوبية دراسة كاملة من 
كل نواحيها . وتلم بتاربخها السياسي والعسكرىوالاقتصادى والثقافي . وتدرس الى جانب ذلك 
احوال العالم الاسلامى كله فى ذلك العصر . وذلك لكى تستطيع ان تتكلم فى موضوعك عن ثقة 
وتمكن . ولا مفر من هذه « الكلية 4ه 4]ئاع:ن: من بريد أن بقوم بدراسة تاريخية جديرة 
بالتقدير . ولم يتبع هذا المنهج اتباعا صادقاووصل فيه الى مداه كما فعل ابناء المدرسة 
الفرنسية العريقة التي عرفت بمدرسة الاثال وواوموصة وعنك عامء5 ,1 التي ذكرناها ٠.‏ ففى 
هذه المارسة الاصيلة التي تكونت حول الجمامةالتي انشأت دورية الانال .. أى الحوليات ظهر 
رعيل فحل من المؤرخين الفرنسيين الذين بلغواالذروة فى كمال البحث واصالته حتى قال واحد 
منهم وهو 89م أربيه أن كل ما تلفق فيدالوقت من دراسة الحوادث السياسية والعسكرية 
ووقائعها ربما لا بكون فى الحقيقة الا الواجهةالظاهرة للتاريخ.. 


ععامغقلط"1 عل عأمعموممه ع0 وع5 10 وان التارمخ الحقيقي بقع وداء 
ذلك فى حياة الناس العاديين ومسثتوقى معيشتهم وافكارهم وآمالهم ومخاو فهم .وهم لهذا بحذرون 
من الناريخ السطحي عاأء زع مومه وءزمؤوزط الذى بنرلق اليه الكثيرون فيجرون 


وراء تتبع الحوادث ذات الدوى الكبير ومع ذلك فربما لم يكن لها فى الوعي الانساني أثر .. على 
المؤرخ اذن أن سحث عن الاصيل والدائم عن اللباب دون القشر 3 
ومن امثلة الدراسات الشاملة على مده بمدرسة الحوليات ذلك الكتاب المبدع الذى كتبه 
فرديئان برودل إوندوءه ومددنكءغم الاستاذ المعاصر فى السوربون عن عالم البحر الابيض؛ فى 
وا 


1 


عالم القكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الاول 


ايام قيليب الثانى (1949) 11 عممناتط2 عل عنتوممع*1 ه تعفمة سعتتلء51 علده]8 غ1 أه عفمممم 541 هآ 
وهو كتاب شامل بدرس البحر الايض فى عصر الصراع الضخم بين الاقراك 

العثمانيين والاسيان والبلاد الاوروبية على سيادة البحر الابيض . وقد درست على هذا الرجل 
وربطتئى به صداقة كيرة ايام كنت ادرس تاريخ اسبانيا فى السوربون ؛ وكئلت فى حملة طلاب 
قاعة بحنه ورزومزصعة فى المدرسة العليا العملية نى جامعة باريس . ورأيت اسنهلاكه نفسه 
فى تكوين تلاميذه وتدريبهم على التأريخ على مذهب السحث الشامل . ولكى بصل الرجل الى بحثه 
هذا درس حغرافية البحر الابيض دراسةمستفيضة واستخرج ما سماه بشخصية البحر 
الاإبيسض التاريخية عفصوسع ا ئلع11 19 06 عدو لعامأقتط 6اللهدهقروم 19 2 وتتجلى 
هذا فى الجزء الثانى من كتابه الذدى بدرس فيهوحدة النظم الاقتصادية والنظم السدياسية التى 
سادت فى معظم الدول التي قامت على حوض هذا البحر . وبعد هذا كله بدرس برودل فى الجرع 
الثالث حوادث الصراع على سيادة هذا البحر خلال الغرن الخامس عثر الميلادى وهو سمي 
هذا الجرء تاريخ الاحداث و ]لع معصعمةم عزمئوئة وعلى نفس الطربقة سان ووونمعطة.1] وه1تقدا© 
شارل لابروس فى كتابه المبدع عن الثورة الفرنسية الذى حلل فيه النظام القديم اى 

النظام الملكي عسوم دعردصة"1 تحليلا اجتماعيا! قتصاديا فكريا ونفسيا بالغ العمق والش مول 
بحعل من كتابه هذا خير ما بعرآكف الانسسان بالثورةالفرنسية واسبابها والظطروف التي قامت فيها . 


وبضاهي برودل فى سعة الافق وشدولالسحث والتاريم على مذهب التاريخ الشامل 
ببر ريئوقاتن «منوسمموعجم مروازم الذى تخصصق دراسة العلاقات السياسية فى المصر الحديث., 
وهو من الذين يرون فى احداث اناري السياسيمجرد مظهر سطحي للواقع التاريخي الاهم وهو 
جماع الظروف الاققتصاديةوالاجتماعية التي تدفع بالجماعات الانسانية الى التعرف على هذا الوجه 
او ذاك . ويظهر ريئوفان ذكاء بعيدا وسعة رائعةفى الافق عندما يتكلم عن ائر الدولة والسياسة 
في تشكيل الصورة العامة لنشاط الامة كلهاواهميتها فى المجتمع الدولى » وبظهر كذلك براعة 
فى تحليل ما سسميه بالسياسة الكبرى عنانو16اهمم وعفسصوع 19 أى التيارات الضخمة 
التي تسير سياسات الدول الكبرى ويتجلى ذلككله بصورة واضحة فى كتابه عن تاريخ العلاقاث 
الدولية وع1اممه ومعتمر مصمنتواةم دعل 6م1151 الذى ظهر سنة 1578| وفيه 
نتجلى الميزة الكبرى لمدرسة الحولياتوهيالقدرةعلى عرض المشكلة عرضا سليماشاملا وهو ما 
سسىى بالموضوع ووه 19 ثم دراستهادراسة نفدية شاملة وهو ما بسمى بنقد المشكلة 
ممغطانئو 2 س الخروج بعد ذلك بالخلاص ةالتحليلية المركزة التي تسمى جمع الاطراف أو لم؛ 
اطراف الموضوع» ووقتاملزة 18 ٠.‏ 


وبمئاسية الخلاصة التحليلية أو لم' اطراف الو ضوع الذى بلغت به مدرسةالائال ا ىالحوليات 

ما بلغت من مكانة فى تاريخ العلم التاريخى نقفاحظة عند واحد من اكبر ممثلي هذه المدرسة وهو 
مارك بلوك وهو81 م:و]خالذى اشتهر امرهبكتابه البدبع عن المجتمع الاقطاعي 754011 5001616 8آ 
الذى ظهر اول ما ظهر سنةه199 وعد فى ذلك الحين فتحا فى التاريخ للعصور 

الوسعى وتحليل مجتمعها الاقطاعي تحليلااقتصاديا اجتماميا والنوجرافيا بالغ العمق . 
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التاريح والؤرخون 


ولقد ادخل بلوك على كتابه تعديلات فى طبعانتالية » ولكن النظرية الرئيسية فى الكتاب ظلت 
كما هي وملخصها ان التركيب الاجتماعي الاقتصادى شغي أن كون الاساس لكل تحليل 
تاربخى عننوتتماقلط عوقطتصلزة عونم ع0 حتولزمم م1 ععاة غتمل عناوتسمدمءة غم علملهه5 عتبأعنهند و1 
وقد بسط مارك بلوك رأبه هذا فى دراسة مشهورةعن ازمة العلم التاريخي فى فرنسا 

ععمة28 دء عناوماقلط ععمعة 19 6ق عون 18 وى هذآأ البحث تطرقالى دراسة الجتمع العرنسي 
كله قبيل الحرب العالمية الثانية والهريمة التىانتهت اليها . قال : أن هزيمة فرنسا كانت قبل 
كل شيع هزيمة للذكاء والخلق الفرنسي : ,اناما أموكة رغاه 2 عمسوءط 15 ع0 عتتواع0 15 
ع«فاعوموهء 1ل أاء عمدععمناافخص"'[ ع0 عنتتوغعل وقد انيت بهذه العبارة بنصها املا فى أن تدعو 
بعضنا الى التفكير فى أزمة العرب الحالية على هذا الاساس أو فى هذا الاتحاه على الاقل . 


هؤلاء ما هم الا نماذج من عشرات امور خين العاملين اليوم فى جامعات الدنيافى خدمة هذا العلم 
الانساني الخالص الذى يدور حول الانسان وتجاربه على سطح هدا الكوكب وما ادرك من 
توفيق وما اصابه من نكسات وما صادف منمآسى . هولاء الناس ‏ الأرخين اقصد ب 
بحاولون جهدهم النفاذ الى الماضي الطويل المطلم والقاء الاضواء عليه لعل معرفتنا فى الماضي بمكثنا 
من فهم الحاضر والنظر فى شيء من الفهم وحسن التفدير للمستقبل . وهم يبذلون فى ذلك جهدا 
شاقا فى الاطلاع والدراسة والتحليل والتفكي ولكن قل* ان تُقدتر مجهودهم أحد . ولا يعرف 
الشوق الا من بعانيه كما قال جبته . ومن سوءالحظ ان التاريخ ‏ وعندنا خاصة ‏ مركب سهل 
بتخذه كل صاحب قلم اعوزه موضوع بكتب فيهاو نطلع الى الشهرة وحسن الفالة بين الناس 
وشسيئًا من المال 4 فما اسرع ما تمتد بده الىموضوع ضخم من موضوعات التاريخ الاسلامي 
ثم ينشىء فيه كتابا ربك سبحانه وتعالى اعلم بماقيه . ورفوف المكتبات العربية متقلة بالدراسات 
التاردخية ومعظم ما فيها تصورات ونأملاتوفروض وتملق للقارىء الطيب القفلب . ونادرا ما 
بقع عيئك على كتاب فيه بضع صفحات ‏ منمثات ‏ تبرر قراءته فضلا عن تأليفه . 


لفد رايت الجهد الشاق الذى بذله ر<الالغرب فى نفل الناريخ من هواية الى علم ؛ ومن 
حكابات واساطير الى دراسات وحركات فكربةهي الغاية فى العمق والشمول . ونحن عندما نقرأ 
كتابا مما العوا انما نمسك بالثمرة » ولكثئا نادراما نفكر فيما وراءها من الجهد والتعمب وسنوات 
العمر التى انقضت ليلة بعد ليلة بين وتائق لانقرا ؛ ومحطوطات كأنها الطلاسم » ومصطلحات 
لا تفهم » الا بعد البحث الطويل » والعناء الشاقفى تتبع الاصول اللغوية والقواعد العرفية » وليمس 
فى الدنيا عالم هو اقل كسبا من وراء ما يكتب منالمؤرخ فبما عدا اولئك القلائل الذين الممنا بذكرهم 
فى هذا العرض السريع . وهل بعرف الئاس مثلاقدر الجهد الذى بذلته تلك الجماعة الصادقة من 
المؤرخين الذين انلشأوا دوربة الانال اى الحوليات و[وه: غع عتاوتسمصمءة ععرماستط”'1 عل معاقصصة 
التى ظهر عددها الاول فى فبرابيرة؟9|ا ولا زالت تصدر الى اليوم ؟ هل بذكر ألا 
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حليل 


عالم القكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الاول 


القليلون فضل لوسيان فيقر ومرن5 روزس 1 والبير ديمانجون «مءوسدمصء2 :روم وهترى 
هاوزر يوورو]ع نروممم واندريه سيجفر بد 51600160 لمم وهترى نرين | 
الذى ذكرناه وغيرهم كثيرن ممن قامواعلى انشاء هذه المدرسة الحليلة . 


والكن لا بأس فان العلم جهاد ومش قةوصمت ؛ والتاريخ ستحق هذا الجهد كله » فهو 
سجل الماضي وصورة الحاضر والمرشد الى !لغد. انه بسير فى طريقهقائما بنصيبهالمتواضعف الكشف 
عن المجهول فى آمائة وصدق وعلى اسس علميةسليمة انشاها اهل العلم صبر وصمت وتضحية 
على طول احقاب متطاولة كما رايت . 
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التاريخ والؤرجون 


مراجع مختارة 


انيئا فى كل ففرة من هذا البحب بأهم امراجم آالنى اعلمدنا عليهة فى كانانتها , ونضيف هنا طائفة مخثارة من 
امهاتف الؤلفات فى مدحث علم الناريخ مقسمة الى ففرات : 
تاريخ الناريخ 


0 لدع ه1115 لنقحطع © ص دم أقضدء1” عط .80061083 مغ لإماقاط صوفعط يتممخمة ماموه 
.59 غ101اع10 


(1962 عامل بع[ لع عاعقط معحيدم لع5ازع2) م7715 لوعناه1115 01 امام كذ ,وعاوية8 تعساظ 11 
6ا0 ذنم لمآ .]8115 017 غعث عط .عاعد8[1 .8 ال 
.60 م6ل1ه00مسقاعة لحن عقتموع8 .عط تطاعوع 0 ردت لطأعباط عع مم11 ,عقو 8 


مخطء تطعوع 6 عاعقانةء ‏ .1952 .أندتث 2 .1لةتاءقطعة715قاطعتطعوع 0 تزع عتطعتطءوء 6 .1 ,تلقصمء8 
,5 515 ع طأووع 2 م7 عتطمرمد5ه]تتامة 


( مخئارات من كثاباتث : تلو65 1 ,لم12 ,تمعز ,رع التطعة 
وحيته عطاعه © ,1ل [مطسسطط ,عتخطعاط ,وسصناائطء5 ,اعقةاط 


بيت 


,32 ,قأعقصظ ,العقطاعته5 ,معط ل1ام رعطع مالم 
6 ,618م1985 الشره 10552382 1 
فى فرانكفورت سئة 1969 
0 1715 لو8151011 01 1115031 رسام .ل .8 .1 11هوترصسطمط 1 .17 ال 


-وانطم لهنهه5ة خطة نزعه 1ه ه50 تك قعصة 81 0عاءم1ء5 ,خنمهكا8 أممكا ,أعطنا .180 320 16مصدمنه8 .8 .1 
.(1967 وملممآ .لع عاعة6 «عجرقم) تإاممة 


,60 2ه50م18 .تلقة855 561801601 ,لوإتناظ .8 ال 
.9 «ملصمط ,لسقاعمظ 250601691 ص اعقةعوع8 1115621021 رطانةطله0 .2 .17 
5 ,ق200مآ ,لإتنطدع0 طتصععةعصلاظ عط آأه مسمءمغ815 لسة 'جتماملظط بطعمه© ,8 ,0 
(1961 ممقعتة) قسمتن ه8115 لإتبخمع غ20 عدنده5 ,ستمعمامط مسمن اا .8 
دراسات عن هنرى بيرين وتريفيليان وليفيفر وريئوفان وفيفر , 
,1966 كلاملا رمآ .2151017 ةمول غطظط' مطغتصسدة عوط 
6 ملط© ,لصقاء ع0 ,بثتمغول8 5ه وعتاأعتمه7 عط ,ممعاة مقط 
مخثارات من كتابات كبار المؤرخين من فولتير الى ايامنا هذه , 
عن النظريات التاريخية 
.8 «ملصمآ ,لإقماكت18 سه عمتطلب ,زططعدظ متلتطط 
,1954 تعاقعطعمة]ةا أنة © ونسواءم ولك قط اعه81 عمدكقة 
7 .]8 ,لم ول بإي5 مغ 808 ,نولأعصطءة .1 ممه معاصدن لممصترمال 
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عالم الفكر ‏ الجلد الخامين ‏ العدد الاول 


.9 2005مآ الإلأمقتعمأطمانتث ضف ,لهمرع ستاله .© 11 
,146 5مقمصماآ ,1م8156 آذه و1306 عط1 ب 
0 5008ه.آ ,لااماولط 2ه 'زتطامموماتطام ع1 -ب 
7 «2ملدمآ ‏ .8151013 2ه عمتاموم فط ,رممغا8 .15 .0 
2 ,2001مآ ,8151061 20 مع1طاعةمنممة ,ع نوطمط .8 ,2 لكر 
1 02001مآ ملإاماأققط 02 /10غة عط 50 102غ0000 م1 مث ,طاتةءطلدت .8 .3 
2 2ه0ممآ ‏ .7/011 36 طقتره111:5 ع1 ب 
81.1 .0امطاعك8ة [ه116م815 07 معسهم ذل .لإدهغ115 مصلل ماوع عمن1 عالقطء0115© ؤتنامآ 
1898 قوط ععام]1*115 ع0 علناء*1 2 2مخخع010 0ه[ ,ومطممعاعة5 .0 غع وأماعمما 17١‏ 0 
من اصول الكتب عن المنهج التاريخي , صدرت له طبعات كثيرة بعد ذلك ( نرجمة الى الانجليزية ) نشر فى للدن مع معدمة 
اضافية سنة 1911 
.19 5002هآ ,لإتمعط1 لقأهه5 0صة (تمغقا8 ,مآ مملقه0 
,1959 .1.آ]5 رقع اط" خناه صل 7م2135 2ه نتامموملتطط عط (.لعم) #مطععيزع 81 ممصو 
مختارات من احسن ما كنب ى فلسفة التاريخ فى عصرنا , 
12 2001هآ ,'ق11156015 012 5علتلملة ,اعنصم .8 هآ 
7 «2002ه0آ ,لإزماواط 6ه لقعم 186 بماك بنع سدع 
7 010104 ,811512658 21885ه11156 عط رمعقو2 لتقطة ]1 
.6 2001مآ ,11151013 1ه عونا ع1 ,80336 .هآ لم 
.169 2002مآ ,ل]إزهغ8151 06 5لطلة عط ,نموم سمط خوط 
.6 05005صآ ,قة2115051 208 نطب رممم0 برعل2 ل ,معطرزه1 .1 عم 
7 الإاماقلط كه نإحامرهوم1ئطط عط مغ صم ناء دل مس1[ ,طامة1 .21 .ب 


: لامأقلط 015 قده كقاعرم معنم[ ,بزوعع 110 لزموع01 بنوطلمف 
.10 102062 ,عوط تيزه17 مغ كتطان تمده 


0 1020012 ,811505 017 عتنطوا؟ فط باع 1141 ماطامم 
.3 .8.9 1م1151 مغ عمطعوط لل ,00513150 6 ا©6 
عتطعتطءةع 6 ,موووة8 تقصوعل91؟ .ا 5[علط 801 دوكر 


( وهو الجرء الخاص بعلم التاريخ من دائرة معارف فيشرالمعروفة باسم 620182[ ,1156 285 فرالكفورت 1951 ) , 


#6 جو 
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ايل * 


صناعمٌّ التاريٌ 


تعريف بالناريخ 

فى لفتنا العربية تأتي كلمة التاريخ والتأريخ والتوريخ بمعنى الاعلام بالوقت ©» وتاريخ شيء 
من الاشياء قد بدل على وقته الذى ينتهي اليه »مضافا اليه ما وقع خلال هذا الوقت من حوادث 
ووقائع » ويقول السخاوى انه فن يبحث عن وقائع الزمان من حيث التعيين والتوقيت ) 
وموضوعه الانسان والزمان ٠ )0١(‏ 

وكلمة تاريخ ) فى لغدنا هي اللقابل لكلمة 111507 فى اللفة الالحليزية ؛ وكلمة عززمغ11:6 
فى اللفة الفرنسية 6 وكلاهما اشتقاق من الكلمة اليونانية |212٠‏ بمعنى التعلم أو المشاهدة اى 
كل ما بتعلق بالانسان منئف بدأ بترك آتاره عل ىالأرض 9© . 


دكثور محمد عواد حسين رئيس فسم الناريخ واستاذ التاريخ الغديم فى جامعة الكويت متخصص ف التاريخ اليوناني 
والروماني ومعر اللبطلميه . آخر مؤلفاته : بر يكليسء الديمقراطية الاثبلية . 

(1)السخاوى ( شمس الدين محمد بن عبد اتلرحمن ) الاعلان بالثوبيخ ان ذم الناريخ , الفاهرة |١745‏ ها ص 17 , 

)١(‏ 2 ,1939 ملسم[ 11156059 6ه عمغم اا عط مه طكت سقصمة 
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عالم الفكر ب المجلد الخامس - العدد الأول 


وقد أ ستعمز أرسطو كلمة )) سمو ربا , معد 1 السرد المنظم لجموعة من الظواهر الطبيعية 
سواء حاء ذلك السرد وفقا التلسل الزمنى أمجاء غير كذلك © ولا دزال هذا الإستعمال ششائعا 
قيما نسميه ( التاريخ الطبيعى » . 

وقد تدل كلمة « تاربخ » على مطلق محرى الحوادث الذى بصسيعة الابطال أو تصس عه 

ونحن لا نستخدم كلمة تاريخ الآن الا فى حالة السرد المرئب زمئيا ؛ وفى المعنى العام صارت 
كلمة اريخ تعنى ماضي الانسان » ولهذا وضع لهاالالمان كلمة تحمل بفسن المعنى؛وهي عغطواطء665© 
المشستقة من الفعل الالماني معطعطءوعقى بمعنى بحدث ؛ ولكن ااواقع ان كلمة تاريخ تعنى مجموعة 
الاحداث التي وقعت فى الماضي ؛ والتي تفع حاليا » نم التشسقٌ على هدى ذلك وفى ضوثئه بما 
سوف بيقع مستقبلا . 


احوال الماضين من الامم فى اخلاقهم » والاشياء فىسيرهم ؛ وااملوك فى دواهم وسياستهم » حتى تثم 
الفائدة فى الاقتداء بذلك من برومه فى احوال الدين والدنيا ») . 


ومقهوم هذه العبارات بقطع بأن التاريخ سئاول الماضي والحاضر والمستفغيل كما ذكرنا 4 
ولكن أبن خلدون ترى التاريخ فنا من القن ون وسعده عن دائرة العلوم 4 وذلك مو ضوع عمق سا 
نتناوله فيما بعد . 
كيف بدا التاريخ : 

ظهر التاريح أول الامر بصورة بدائية سحين الخد الانسان القديم 2 فجر الحضارة نقص على 
ابئائه قصص قومهويروى لهم الاساطر والمعتغدات الدينية .. فالتاربخ اذا قرين الحضارة » ولقد 
والنقش على الحجر ؛ ومع تطلور الحضارة وازدهارها أخذد التاريخ شكل أساسا جوهرنا 
فى تسجيل الاحداث ؛ واضحى بمثابة السجلالذى بحفظ لنا الوانا من الاحداث والافكار 
والاعمال . 

وتحمعثت المعلومات التاريخبة بصورةندربجية حين أراد الذاس أن بركنوا البها ويفيدوا 
متها ق حياتهم وأعمالهم © فلا تكاد بمر بالانسسان لحظة دون أن تتمثل فى ذاكرنه صور عدريدة 
بعضها عفوى وبعضها ارادى ؛ ولا نكاد تمر بهلحظلة دون ان ترتد الى ذهنه ذكربيات عن احداث 

وحين يشرع الواحد منا فى القيام بعمل مافانه ب وحتى دون ان يشسعر ل يهتدى بامسور 
النجاح » لأنه من غير شك سوف تجنب ما خيب آمال من سسلقوه الى القيام بهذا العمل المشنابيه ٠.‏ 


وهكذآا بدأ التاريخ فى اسشط صوده © سدأاحين لسسلتعيدك المرء من بين ذكر بانه المتتائره مأ 
يصلح لان يكون نموذجا لاعماله التي ينوى القيامبها . 


(؟ ) عبد الحميد العبادى ب علم الاتاريخ ( ترجمه لكابهرنشو ) الفاهرة 1991 ) ص م , 
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والغريب ان هذه الصورة البدائية للتار بعلم تنقص » ولا تفن انها الى زوال ؛ لآن الانسسان 
تمسك بها كلما ازدادت مظاهر نشساطه وتعقدت. 


واذآ فالناس حين يجترون الماضى ويتمسكون بشواهده الما يؤرخون وهم لا يشعرون 0... 
وهكذا بصبح التار بخ عملا حتميا لا بد منه لكل مجتمع بشرى؛وبدونه بتعدم الإاحساسن باسستمرار 
الوجود »؛ ويعجز أى مجنمع عن التعرف الى شخصيته؛ وليس هناك ما يقى الناس من التسيان 
غير التاريخ .... ولقد تتسع مهمة الوّرخ باسساعالامور الى ندفعه الى العمل 6 ولكنها لا تخلو أبدا 
من الواقع النفعي . 

واذا كان التاريح بمعناه العام بهدف الىمعرفة الماضى كما ذكرئا من قبل © فذلك لآن 
الانسان ميال بطبعه للوقوف على ماضيه »؛ فهو بحب أن بعرف كيف كان حال أجداده © وكيفف 
كانت اساليب حياهم نم كيف تطورت هذلهالاساليب » كما يجب أن يعرف اعمالهم 6 والآبار 
التى خلقوها وراءهم » وانحازاتهم . 

واذا كانت حباة الانسان ‏ منذ كان عباوةعن سلسلة متصلة الحلقات لا انفصام فيها » فان 
الانسان ادا يصبح ابنا للماضى باسره وتمرة هذاالماضي برمته . وبالتالى فان العلاقة بين حياة 
الفرد فى أى زمان من الازمنة » وحية الغرونالسابقة » تكون علاقة وطيدة وتيقة » ولا بد له من 
معرفة تامة بأحوال هذه الفروق السابفة حتىيفهم نفسه وحاضره ويتمكن من التنبقٌ بمستقبله » 
ومعرفة الماضى نكسينا حبرة السنين الطويلة النىعاشتها البشرية فى حقبها المثتالية . 


ولا شك أن النأمل ف الماضي بأخذ الإاتسان بعيدا عن ذأنه » وحين لتم ذلك فانه ترى أشياء 
عديدة من العسير عايه أن براهاقى لقفسنة بسهولة؛ وبالمالي لييح أفقدر عاى فهم تفسسه وأقدر على 
سن التصرف 2 داضره ومسسدتقيله 40 © 


والماضى # آنا كان س كون دائما عزيرا على !| صحابه ؛ ومن لا يعرف له ماضصسما مدروسسا]ا 0 
العتدر انسانا متحضرا 34 والتسعب الذى اتجهل ماضيه كون شعبا مبتورا لا جذور له » وهو هذه 
المثابة بخرج من دائره شعوب الارض المنحضره )ونصيم أشبه ما يكون بتسىء معلق فى الهسواء 


. 


من أجل هذا كله بصبح الساريخ دراسةنستحق كل الجهد الذى ينفق فيها » وهناك 
اربعة اسئلة بحسن أن نسألها لأنفسسا نم نحاولالاحابة عنها » وسوف تجلو لنا هذه الاجابة كل 
ما سصصل بالتاريخ . 


وهنه الاسئلة هي : 
ما هو الذاريخ ؟ وما هو موضوعه ؟ وما هواساوبه ؟ وما هو هدفه ! 


وبدور حول السؤّال الأول جدل كبير » لكنالتاريخ آخر الامر لا يخرج عن كونه نوع من أنواع 
البحث العلمى © فهو أصلا درج تحت مأ لسدمية( العلوم 6 ء 


(؛ ) حسين عثمان ‏ معطلح الاريخ ص ١١ 4» 1١‏ الطيعه الثانبة ( الثاهرة 1950 ) . 
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والعلوم الوان من التفكير تثير أمامنا أسئلةمعينة نحاول الاجابة عنها » والعلم بصفة عامة لا 
دخرج عن كونه محاولة لتركيز |اجهد حول دىءلا نعر فه فى محاولة جادة لمعر فته والوقوف على 
حفيقته ) فالعلم اذا طسق الكشضف عمسن حقيعمة الاشياء وهذا هو المعنى المقصود من قولنا أن 


لكن ابن خلدون يقول فى عبارنه التى بُعتر ف بها التاريح انه فن (0) ؛ فما هي الحقيقة ؟ وهل 


هناك من يقول ان التاريخ لا يمكن ان يكو زعلما لآنه بعجز عن اخضاع الوقائع التاربخية لما 
بخضهعها له العلم من المعاينة والمشاهدة والفحص والاختبار والتجربة ؛ ودراسة الناريخ لا توصلنا 
الى استخلاص قوائين بقينية ثابتة على نحو مايصل اليه الكيمائيون والفزبائيون مثلا . وذلك 
راى له وجاهته ؛ ولكن الناريخ مع ذلك بعتبرعلما من حيث المنهجكلان نتائجه تخضع للتحقيق» 
والاتفاق بين الؤرخين أو عدم الاتفاق بينهم »وذلك عن فهم وادراك . 


ربطها الى بعضها ونعليلها تعليلا بقبله العقل . 

ولكن هذا لا يفضي الى وضع القوانبنالثابتة » لآن المؤرخ لا بجرد » والتاريخ قصص 
وليسن برهانا »6 96.. وهو تناول أحداثنا مسستفلةلا بقع الا مره واحدة 4 ومن هنا لا يستطيع المؤرخ 
ان ستخلص منها نواميس عامة شاملة . 


وليس هناك شك فى أن المؤرخ سستحدماحيانا نحقيقات الاختبارات العامة ونتائج 

الملاحظات الاجتماعية ليدرك مدى الحدث الواخدالفريد ؛ وكذلك نرى الوُرخ اليوم ببسسط الأوضاع 

الاجتماعية والأوضاع الاقتصاددية ليوضم آثارها ى التاريخ ؛ وهذه وثلك من الاشسسياء 

المجردة 3 4 لهو صح مجر ع وثلاثك من : 
93 , 


ولفد نستطيع أن تعرآف التاريخ أنه العلم الذى يوازن العاوم الاخرى ؛ ذلك بأن حياة 
المحتمعات الانسانية هي فى الحقيقة تاريخ هذهالمجتمعات » وبما أن التاريخ لا بعيد نفسسه © ولا 
يضع سلئنا عامة ثابتة لا تتفير » فلن كون لأىعلم القدرة على الوصف الدقيق فى كل تفاصيله 
... لكن التفاصيل ذات قيمة كبرى © ومعرفةهذه النفاصيل والعوارض الفريدة هي المجال 
الذى بخوضه التاريخ . 


ومن هنا فان التاريخ لا ستطيع أن بصلابدا الى غابته المنشودة وهى اعادة تمئيل الحياة 
البشرية كما كانت » واعادة رسم مظاهر النششاط العقلى بكل نطوراته وتقدمه . 


فئة من الناس خارج تاريخ الانسان » انما ه_وجهد فاشل . 


وبهذا المعهوم فان التاريح يتضخم الى درجةالشمول لكل انواع المعرفة » حتى العلوم الطبيعية 
يستطيع التاريخ ان يخرجها عن الرسم التجر يدى اللازمنى ويعرضها عرضا مؤؤسسا على مجهود 
الانسان » بوصعها نتيجه لهذا الجهد . 


(80)انظر ص ١‏ من هذا البحث . 
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ووجود عنصر شخصية الفرد هو فى الوافعالسبب الرئيسي فيما يذهب اليه البعض من 
نفي صفة العلم عن التاريخ ؛ لأن الانسان الحرد أى انسان ‏ له ارادة حرة وله ميول وأهواء 
واتجاهات خاصة ؛ وهذه كلها تدخل فى التاريخحين يصنع ؛ وربما حين يكتب ؛) وذلك قمين بهدم 
كل محاولة تددل لاقامة التاريخ على أسس علميةتابتة محردة تماما . 


ومن هنا ذهب البعض الى أن التاريخ فنكما ذكرت ؛ وينبمي ان يكون كذلك لان العلم 
المجرد لا يمكن أن يعطينا عن الماضي سوى عظامهالنخرة © ولا بد من الاستعانة بخيال المؤرخ كي 
يكسو بلك العظام لحما ‏ وبحيلها الى شيء ينبض بالحياة » ولا بد من براعة الؤرخ فى العرض لكي 


فى دراسته ساميا جهده الى توخي الحقيقة »طارحا وراء ظهره كل هوى فى نفسه »؛ وكل 
انتراض سابق ؛ قادرا آخر الامر على التصنيف والتبويب وحسن العرض 00 . 


تسلسل الحوادث الفريدة لا عن سبيل وضعالعوانين المجردة » فهو علم ؛ والتاريخ ايضا بحتاج 
الى خيال كاتبه وقدرنه الادبية »؛ فهو فن وهوادب أبضا. 


أن التاريخ لا يمكن ان يكون ولا سستطيع أنيكون غير الاحابة عن منشا الحالة الحاضرة التي 
نعيشها نحن ؛ والاسباب التتى وصلت بدثيانا الىما تراها عليه الآن . 


ولننتقل الى الاجابة عن بقية الاسئلة : 
فموضوع التاريخ ‏ كأى علم آخر من العلوم_ هو الكشف عن نوع معين من الحقائق » وهذا 


النوع هو جهود الانسان ومنجزاته فى الماضى »ونستطيع أن نقول فى اجابة اخرى » ان التاريخ 
هو العلم الدى بحاول الاجابة عن الاسئلة التىتتعلق بما بدلته الانسائية من جهود منذ كانت . 


الى زمان ومكان معيئين © وتحمل معلومات ذات طابع خاص © بفكر المؤرخ فيه ويعمل على تفسسيره» 


أما هدف التاريخ فهو فى عبارة موجرة _ وقوف الانسان على حقيقة نفسه » ولمست اعني 
بذلك مجرد معرفته بمميزاته الشخصية النيتفرق بيئه وبين غيره من الناس ؛ وانما أعني ان 
بعر ف الاتسسان طبيعنه كانسان ؛ وما يستطيع أن يعمل وأن يقدم لبنى جنسه » وهذا غير ممكن الا 
اذا عرف الانسان ماذا فعل فى الماضى وما هيالجهود التى بذلها فعلا . واذا فقيمة التاريخ 
نرجع الى أنه سحيطنا علما باعمال الانسان فالماضي ومن ثم بحقيقة هذا الانسان . 


(1 ) انظر عبد الحميد العبادى ‏ عام التاريخ ( ترجمةلكتاب هرنشو ) القاهرة !؟9! » ص # 2 6 . 
(٠1)انظر‏ عبد الحميد العبادى ‏ علم الناريخ ( ترجمة لكتاب هرنشو ) الفاهرة /ا199 )؛ ص 5 ) لا , 
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كتنابه التاريخ : 

شين لنا مما سبق أن التاريخ علم ضرورى للشعوب وللادراد على السواء »؛ فلا بد للفرد من 
أن بعرف نفسه بو قوفه على ماضيه ؛ ولا بد اكل شعب من أن يعرف ثاربخه ليربيط حاضره بماضيه 
ولصبح جديرا بالحياة 2 ولا دك من أن يدرس البار نم دراسة عميقه » وان دون كل دارس ما 
انتهى اليه لكى بقدم بعد ذلك للطلبه فى امدارسوالمعاهد وكافة الملفعين بل والمتخصصين على 
السواء , 

ومن أازم اللزوميات أن لتم كنانة التار سس على ير وحه ؛ فيكون الكارب دقبها غابة الدقه » 
وذوق ؛ وهدا كله يوٌدى الى الوصول الى الحقيقة قدر المستطاع . 


ونحن نقول عادة ان الناريخ ايس عام تجربة واختبار » وائما هو علم نفد وتحميق ؛ واذا 
كان الناس يقولون ان التاربخ كالجيواوجيا لأنموضوع كلمهما هو دراسة آبار الماضى ومخلفانه ) 
فان الموّرخ بختلف عن الجيولوجي من حبثاضطرار الأول الى دراسة العامل البشرى الذى 
يدور من حوله الناريخ » بكل ما فسه من ارادةوانفعال ومبول خاصة . 


وأول صفة ينبغي أن سحلى بها كانس التان بخ ليدسبيح مؤرخًا » هى صفة عامة لا بد منها فى كل 
الساحثين ف شتى العلوم 4 نلك هى حب الدراسة والاصطبار عليها © فقد كون البحثت وعرآأ شاقا »6 
وقد 'تكون المصاعب الني تعثر ض الباحث أتاءعمله » مصاعب حمة وكتثره 2 كتدرة المتصادر 
وغموض الو قائع والحقائق او اختلاطها واضطرابها. .. ولكن ذلك كله لا ينبغي أن يصد الباحب عن 
ذل الجهد والصبر على مواصله الدراسة ولوافتضت منه السئين تلو السسئين » ذلك ان الاسر 
والتمحل سوف بؤُدبان دون ذلك الى لمس الحقيقة التاريخية 3 


ولا بد المؤرخ من أن كون أمينا شسحاعا | ا كذب باصطناع الوفائ ع 6 ولا تزيف فى 
تقسسيرها 2( ولا شافق لارفساء صاحب جاه اوسلطان 4 أو دفعا لبطشه وطفياته ,.. فاك ركيب 
على ارخ الا ضميره ؛ ولا بد من أن برضيه كل الرضا . 


واذا كنا نقول ان التاريخ علم تقد وتحفيق »فلا بد للمؤرح من ان يكون نافدا ثافذ البصيره 
قادرا على تحليل كل ونيقة تصادفه ؛ والواقع انالوٌرح الذى نعوزه ملكة النقد بصبح غير جدير 
بصفته » وبتحول الى مجرد قصعى يروى كل مابعرض له على أنه حقيقة وافعة 5 


وعلى الموؤرخ أن يكون مولعا بعمله من أجلهذا العمل لذائه ؛ لا سعيا وراء شهره أو فقائدة 
مادبة عاجلة ؛ عليه أن يتفرغ لما يدرس تفرغا ناما ؛ وأن يقتصر عليه وحده ؛ والا وزعت جهوده وعجز 
عن أداء مهمته كما ينبغي ... ان التفرغ للعمل الواحد فى الوقت الواحد كفبل بالاسشهاء الى اطيب 
النتائج وأسامها » بل هو كفيل بأن بجمل صاحبهممن يقدمون للانسائية أحل الحدمات ؛ وممن 
بسهمون بنصيب وافر فى تقهدم الحضارةوازدهارها , 
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صثاعة التاريخ 


ومن الصفات التى لا عنى عنها فى كل من يريد أن يكون مؤرخا »؛ عدم التحيز أو الميل مع 
الهوى » فلا نك للمؤرخ أن بحرر نفسسه تماما من عواطفه وميوله الشخصية 4 وأن تلصدر أحكامة 
بصورة موضوعية خالصة على اساس مما بين يديه من ادلة وونائق > وبدون ذلك يصبح اأؤرخ 
قاضيا مجحما » وبصبح الكتادة التي بجرى بهاقلمه غير علمية تأخذ القارىء بعيدا عن الحتّيقة ) 
وتلك حردمة نكرااء . 
ستطيع أن دراك توازرع الآخربن 34 اويشمكن من تفسير أعمالهم وثصر فاتهم » والدواقع التي دفعتيي 
الى هذه الاعمال والتصرفات ؛ والواقع ان قاهدالحسن والعاطقة يعجر عن فهم ما كان بجيش 
بصدور من أسهموا فى تسكيل التاريخ ٠‏ 

لك هى الصفات الرئيسية التي ينبفي انتتوافر فيمن يريد أن يكون مؤرخا جديرا بهذه 
الصفة ... داذا اكتملت لدى المرء هذه الصفات فقد اصبح مؤْرخًا . 


بدء النشاط التاريخي 
وأنماط الكتابة فى التاريخ : 
نطورث أتماطها على مر العصور 03 

وفكرة الناريح بو ضعها الحالي يك بده منغير شيك » فالمحدبون لعتقدون أن التاريخ كعكرة 
يدور حول محاور أربعة هى : 

؟ آنه صل بمجهود الإنسان فى الماضي ٠‏ 

ب أن طريقنه هي تعسير الوبائق التاريخية ٠.‏ 

؟ انه بهدف الى نعريف الانسان بذانه , 

وهذه الفكرة باركانها الاربعة لم كن هيفكرة الناس عن التاريخ فى كل العصور © فقديما 
وبالنسبة للسومريين وقدماء المصربين 4 كانست6تابة التاريخ تتمثل فى النقوش الرسمية او شبه 
الرسمبة التي يغصد بها أحياء ذكرى ملك أو أمير عر »أو لمحيد أله 0 أو الانتصار فى حرب من الحروب. 
وفى حكومة الكنيسة فى العصور الوسطى!صطاح الناس على أن كل شيء مردهلفعل ااغدر . 


ومتل هذه الصور من الكتابة التاريخية لانعطينا تاريخا حقيقيا » وان كانت تعطيئا صورا 
تتصل بالتاريخ فى بعضن التواحى » هي فى حقبقتهاتصير عن بعض ألوآن العكر لا نسستطيع الآن أن 
نسميه ناريخا لأنه يعتقد الطابع العلمي » فهو لانجيب على سوال محدد لا بعرفه الكاتب أصلا 
وائما هو تسجيللامور بعرف الكائب أنها حقيفة؛ثم ان هذه الامور ليست فى الغالب من عمل 
الانسان ‏ فهي لا تنصل بمحهوده ‏ وائما هي منعمل الآلهة والانسدان فيها مجرد أداة © وتبعا 
لذلك فائها لن كون ناربخبة باللسسيةلطر يقتهالائها لا تعتمد على وثائق » ولا هىناريخية 
من حبت قبمتها لأنها لا تسنهد ف معر فة الاسسان لذاته وائما تخدم معر فة الانسان بالآلهة .. 


١1١ 
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عالم الفكر _ المجلد الخامسن ‏ العدد الاول 


لقد كان الك'تب ل تكب تار يخا4وائما اكت ساعن الدين والآلهة 34 وهي كتابة 0 تطيع نحن الآن 
أن . ها وثائق تار بخية ونعتمل عليها 2 كتابةالتاريخ بالصورة الحديثة 3 


واذن فأسلافئا القدماء لم يكن لديهم الشيءالذى نسميه « فكرة التاريح » ولعل السبب هو 
أثهم لم يكونوا يملكون المادة التاريخية نفسها ؛ ام يكن هناك تاريخ ؛ وائما كانت هناك مادة تشبهه 
فى بعض النواحي ؛ ولا فق مع مفهومنا عن التاريخ قائما على محاوره الأربعة الي ذكرباها . 


أن هذه المراحل قد نبعته أصلا من منطقةالشرق الآدنى القديم » ومن سم فينبفى أن نبدأ 
حديثنا من نفس المنطقة » ففيها بدا التاريخ »تاريخ البشرية كلها فى مرحلته الاولى ؛ واهم ما 
تميزت به هذه المرحلة هو الارتباط الشسديد بالعقيدة » ففى كل حتدث » وفى كل تفسير له او 
تأويل ؛ نلمس العقيدة الدينية واضحة جليه ؛حتى ليكاد يختفي أى جهد للانسان ذاته © لقد 
كانت الافعال كلها الهية » والسيب فى ذلك هو أنالناس تصوروا الآلهة 5 لآدمسين من الحكام . 


فهم بماون ارادتهم على الملوك على أعدو مانفعل هؤلاء مع رعاباهم 3 ولحن نتصور اتبعا لدلك 
أن السلطات كانت موزعة توزيعا هرميا بدا + نالأرض ويتصاعد فى حلقات تربط بينها وبين ساطة 
السسماء » سلطة الآلهة , 


وكان الملك غالبا هو الله ») هو الصورةالمجسدة للاله على الأرض . 


وهكذا كان التاريخ 2 مر حلته الاولى تار يخادينيا 4 ومقهوم طبعا أن التاريخ الذى لغصدهة هنا 


ليس تاريخا بمفهومه العلمى »؛ وهذا التار يي الديني لا يجعل جوهره افعال الانسان » ولا 
بعر ض لها أساسا ؛ ولكنه مع ذلك شثاول هذهالا فعال فى ثنانا الاساطير ٠.‏ 


ولنتثاول الفكرة الرئيسيه فى القصييدةالابلية عن الخلق : نرجع هذه القصيدة الى 
القرن السابع ق.م. » وهى بقرر أنها لرجع ألى صور اخرى لها موغلة فى القدم © وبدابتها نحدننا 
عن نشأة الخليقة » لم تكن هئاك أول الأمر ألةمخلو قات أو موجحودات على الاطلاق ولا حصلى 
الآلهة » ومن حالة العدم هذه نتسأ عنصران »أحدهما يفال له دوجم أى الماء العذب ؛ والداني 
يقال له عووموزر أى الماء الملل 4؛ ونزاوج هدانالعتصران » فجاءا بمولود بقال [4 ووسسنخ © 
وهو بمثل المرحلة الاولى فى نشأة الآلهة 4 سم أاخنتعدد الآلهة بتزابد بالتئاسل ©» واشتد الصراع 
بين هذه الآلهة الى أن امستطاع الاله ماردوك عانتل2قم 'مزيق المعسودة ثيامات الى شسطرين 
شطر خلق منه السماوات ولحومها © وشطر خاقمنه الارض © ومن ذماع ماردوك خلق الانسان . 


وهذا النوع من التفكير الديني »؛ الممتزبجبالاساطير هو الذى سسيطر على نفكير الشرق 
الأوسط كله طوال العصور القديمة وحتى ظهوراايونان تقريبا » وفى هذه الفترة كتبت التوراة 
وفيها نلمس ابراز المقدرة الالهية فى حياة البهود ؛ولم ,كن هناك سبيل لاتبات هذه المقدرة افضل 
من عرض ناريخ هذا الشعب ٠‏ 


ولقد التزم كتاب التوراة فى سرد الوقائعاسلوبا شرقيا ؛ واستعملوا التعبيرات الشرقية 
واستساغوا حدوث الخوارف والمداخلات الالهبةالمباشرة التى تفير اتجاه الاحداث تفييرا ممجزا. , 


فال 


ارفلا 


مستاعة التاريخ 


فى التوراة نجد طابع التعميم : وهذا نطورعما كنا نجده فى الاساطير القديمة فى مصر والعراق 
القديم حيت كانت الحكومة الدبنية تحتفظ بطابعالتخصص فى قصص شعوبها وحدها » واقصداد 
بالتعميم تناول البشر بصفة عامة ؛ ولعل السببفى ذلك هو اعتقاد اليهود ان الههم بسيطر على 
البشر اجمعين »؛ فهم ينظرون منه ان بحكم ببنهؤلاء البشر وبين اليهود بالعدل والقسطاس »؛ ولا 
ينتظرون منه ان يرعى مصالحهم وحدهم نسدغيرهم من البثشر . 

فنحن بصدد مقابيس عامة للناس كافة »ولذلك نحد قصة الخلق عند اليهود نتضمن 
محاولة لتفسير أصل الانسان بعامة وتفسير اص ل الشعوب . وجملة القول ان العرق بين القمص 


البابلى والقصص العبرى هو أن الأخير قد اتجدالى سلالة البشر » بينما كان الاول متجها الى 
سلالة الآلهة . 


بداية التاريخ العامي ب الاغريق 


ظهرت كتابة التاريح بعد ذلك عند الاغريقفى اسلوب ملحمي اول الامر » ويعتبر الشساعر 
هوميرؤس صاحب الملحمتين الخالدنين 5 الألياذةوالاوددسا 75 ملهم أمته 2 هذآأ المحال . 


بصاحها الى قمة ااشخصية وتجعل منه :طلامفوارا بأتى بالمعحرات ... وعنه أخ_ الؤرخون 
من بعده هذا كله , 


فلما جاء هيرؤدوت (3) ؛ الذى لقب ١‏ بأبيالتاريخ » والذى يعتير أول الؤّرخين الاغريق على 
الاطلاق » كتب كديه التسعة واطلق عليها اسم« التواربيخ » وقال فى مقدمتها « أنه يدون تاريحه 
حتى لا بطمس الزمن أعمال الرجال »© وحتى لاتبقى الانجازات الرائعة دون تمجيد أو اعجاب » 
سواء فى ذلكمنحزات الاغريقأو مآثر المتسربرين). 


وهذه العبارة وحدها تقوم دليلا لا بر فى اليه أدنى شك فى أن الاغريق قد أدركوا أن التاريخ 
علم ؛ وبالتالي فلا بد أن نتناول اعمال الانسان وبمحدها 4 فالقصة الافريقية تتئاول الحادث 
لنا حياته كما فعل الرخ بلوتارك روباط وهو كتب « المقارنات ) . 

بهذا يتجه التاريخ عند الاغريق اتجاها عقلبا برتبط بالانسان تفسه وتصرقاته ولا سخضع هذه 


التصرفات للارادة الالهية ؛ ولا أعنى بذلك أنمؤرخى الاغريق قد تجاهلوا الاساطير الدينية 
لماما ؛ أثما اعتمدوا عليها كثيرا , 


0 


((8 ) هوميروس هو شاعر الاغريق الاكبر » وهو صاحبالملحمنين الكبيرتين © الالياذه والأوديسا » وترجعان على 
الارجح الى الفرن التاسع ق . م , » وتدور الملحمة الاولى حول حرب طرواده وبطوله الاغريق فيها » بيئما تعور الثانية 
حول اإغامرات التي لقيها الملك أويسيوس لدى عودته بحرا عمنآسيا الصفرى الى مملكه بعد انتهاء حرب طرواده وقد أفدنا 
كشرا مما جاء فى العاصسين عن الاوضاع السياسية والاجثمامية والاقتصادية فى بلاد الاغريق الذاله , 


(5) هيرودون هو أبو التاريخ كما كناه خطيب الرومان والسياسي الكبير شيشرون . ولد فى ه«اليكارناسوس باسسيا 
الصفرى حوائي عام 86) فق . م . © وفى سن مبكره هاجرمن مسقط راسه الى اثينا » وقام برحلات عديدة زآار فيها 
كثيرا هن بلاد المشرق . وخلف لنا تسع تنب باسم التواريختحكى لنا قصة الحروب بين الفرس والافريق . 


يفذا 
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وحسسنا دلبلا على ذلك الانجاه العلمىالعقلي أن نمرا ما كتبه المؤرخ الاغريقي الكبير 
توكيديديس فى مقدمته عن «الحروبالباوبونيز بها حيت بغول ١‏ انه يكتب من أجل الفائدة التي يمكن 
ان تحصل عليها من معرفة حعائق الماضي ٠‏ ومنلم نضع مفاييس سليمة للأحداث المتشابهة التى 
لمكن أن تقع مسسشفلا الرائيما على الطبيعة ااشدركذيين النشر 4 ء. 


هذا هو النمط الجديد فى كتابة التاريخ » على نفسض كتاب التوراة لم نجد مؤرخو الاغربق 
فى سير الحوادث ابج'ها جبريا نفرضه العنابةالالهية » ولا عبئا ورث الئاس أنبقاله جزاء ما 
اقترفه أجدادهم . 


ونحن اذا نناولنا خصائص الناريخ الأربعةالتي سبق حدبتنا عنها » وهي أن التاريخ علم 
لأنه يجيب على اسئلة بضعها الكانب لنفسه » واثهيتئاول أعمال الانسان ؛ وانه بخضع العقل من 
حيث استناده الى بفسير الوتائق » وائه بكشعمعن ذات الانسان عن طريق مرد أعماله ... اذا 
تناولنا هذه الخصائص وحاواما تطبيفها على ماكتبه المؤرخون الاغريق »4 لرأبنا أن الخواص كلها 
واضحة فيما كتب هيرودوت باستئناء الحاصيةالثالثة . ولا شك فى أن التاريخ بوصفه علما قد 
ابتكره الاغريق )ون هيرودوت هو امام المؤرخين »ولعل ششرون قد ادرك هذه الحقيقة حين كناه 
« ابا التاريخ ») , 


الاستناد الى الوثائق في نفسير الاحداث . وهوالذى يقرر بصراحة أن البحث التاريخي يشوم على 
المصادر التاريخية . 


ولما كان الافريق قد اهملوا تاربخ البثيريةككل » واهتموا بالحوادث وحدها » فقد رصاوا 
باسلوب العرض والروابة والتفسير الى درجةرفيعة من الانثقان الفني ... وكان الوّرخون 
بحصاون على مادتهم من الدكربات الشخصية ومن اللفات الأدبية ومن السحلات المحفوظة ومن 
شهود العيان ومن الاساطير أنضا 4 فاذا جمعواهده المادة عمدوا الىتصقبنها وتئفيتها ومناقشتها 


تم بسطوها فى عرض حميل ٠‏ 


ولنستمع الى مؤرخ افر بقى آخر ‏ بولببيوس ونززبرزمط وهو يفول « على الكانب أن بوجه 
اهمامه الى الظروف المي سيقت الحادث أوواكبته أو جاءت بعده » لآن دلالة هذهجميعا تذوف 
ما بروى عن الحاذت نعسه » نم ستطرد اثلا( نحن اذا أشرعنا من التاريخ البحث عن الاسباب 
والاساليب والاهداف التى حركت الانسان 4واغفلنا دراسة الشنائج التي نوخاها من ممله ؛ 
والفدر الذى استطاع تحقيقه من هدفه الكلي ؛فائنا لا نبغي من التاربخسوى ثمارين أديبة لاعيرة 
فيها 4 ولفد يكون متعة للآذان وملهاة للأذهان لانسيجة لها بالنسبة لمستقيل الايام » . 


فالتاريخح عند بوليبيوس له هدف مادى »؛وذلك بحتم على كاثيه بوخى الدفة العلمبة قدر 
الطاقة » وندفعه الى محاولة اصابة كد الحفيقة ؛ وميران الحقيقة هنا هو مدى تقل العقل لها 
كشىء مجرد لا دخل للغببات شيك , 


وفى هذا الصدد نرى بوايبيوس سسخر من الكتاب الذين جعلوا من هانببال اداة مسخرة فى 
بد اله برشده الى اجتياز حبيال الألب وبقون فبهم 0 أنهم قد قلدوا شعراء التراحيدنا ف أكذر 
الآسى التي تمثل فوق مسارحنا » فاض طروامثلهم الى ادخال الآلهة فى حل عقدة الأساة ؛ لانهم 


ايل 


الا 


صتاعة التاريخ 


اختاروا الاساطير موضوعا لما يكسبون » وابتعدواس نطاق العفل والحقيعة » وهكذا اضطروا الى 
الاستعانة بالابطال والآلهة ؛ لأنهسم انطلقوا فيمايكتبون من بدايات ددخل فى نطاق المستحيلات © 
وبالتالي لا بمكن ان تكون لها نهاية بقبلها العف لالمجرد » انهم فى الواقع بعجزون عن ابجاد الخا مه 
فسلجأون الى الآلهة لتضع هي الخاتمة ؛ والتاريخغير ذلك ؛ انه ستند الى الحقائق والانسان 
هو الذى الصلعة ٠.‏ 


التاريخ فى العصر الهليئنستي 


كان التاريخ عند الاغريق كما رأننا يشذمع للعيد الزمسي والعيد المكاثي ؛ فهو بعرض فىالاصل 
أو حدهة اجتماعيه معينة ق وفمثك معان ٠م٠‏ وعد ا افرن الخامس قبل ايلاد اتعيرنك نظلرة المؤرخ 
للأحداث ؛ فلم بعد بخضهعها للقيد الرمنى » وأخذ التفكير الاغربقى نتجه الى أن التاريخ يشيقى أن 
,لتزم بوحدة جوهربة بربط بين مراحله الزمشة »ومن م تغلبوا على الطابع الحزئى . 


ودين لهم أن هذه الوحدة الاجتماعية الجوهربة 2 ثر تبعل بدورها ضع عدة وحدات أخرى 
بهم والما لارتباطهم بالافر بق كأعا.اع لهم . 


واذا كان الاغريق قد فطئوا ل ربما قبل القرن الخامس ‏ الى وجود عالم انسائي بتالف 
من مجموعة من الوحداث الاجتماعية الجزئية “فان الوحدة التي بنهض عليها هدا العام كانت 
وحدة جغرافية ‏ فى نظرهم ل وليست وحدةناريخية ؛ ولهدا لم بدركوا وحود فكرة ناريخ عام 
ستظم احداث العالم ونطورها . 


ولما كان منهجهم فى البحث التاربخي يستندب فيما يستند اليه الى أقوال شهود ألعيان ؛ 
فقد اقتصر بحثهم على نطاق محدود من الاحدات بالقدر الذى تنتسع له الذاكرة الانسانية . 


فلما جاء الاسكندر وغرا سسعوب المتبربرين( الذين لا يعرفون اللغة الاغريفبة ولا ينهجون فى 
أسلوب حيائهم النهج الاغربقي ) ونشر -حضارةالاغريق بينهم » فأخذوا بأسيابها ونعلموا لغتها » 
بحول المداع بين الاغريق والمشبريرين الى نوعمن التعاون والتاخيى ؛ ونظر الاغريق الى ذه 
الشعوب بوصفها وريثة لحضارتهم . 


كذلك ادت غروة الاسكندر الى خلق وحدةسياسية نشمل الجزء الأكبر من دئيا الانسان © 
وأاصيح العالم وحدة حفرافية ووحدة نار بحية ؛وارتيطت امبر اطوريه الاسكتدر بتاربخ واحد 4 
هو ناريخ العالم الاغريفي الدى بِوّلف وحدة /متدمن البحر الادرانى غربا الى نهر |اسسند شرقا ومن 
الدانوب شمالا الى الصحراء جنوبا . 


هكذا ظهرت فكره العالية فى عصر ما بعدالاسكئدر وهو العصر الذى تسميه « العصر 
الهلينستي » وعاشت الفكرة فى العصر الروماني وأصيح من المسمنطاع كتابة تاريخ من تمط جديد » 
ستاز بالوحدة الواضحة ب بصرف النظر عدن مداها ب ويقوم بكدابته مؤرخون بجمعون الادة 
العلمية ممن سبقوهم من الوّرخين . 

ولغد كان بوليببوس أول من فكر فى كتابة ناريخ من هدا الطرار » فهو بعرض لموضوع هام » 
وأعنى به غزو روما للعالم » ولكنه ببدآأ فصمه باحداث وقعت فى ماض يرنه الى قرن وتصف 
قرن © وبذلك نراه يورم لخمسة أجيال لا لحيل واحد . 


لافلا 


١1 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ب الندد الاول 


التاريخ عند الرومان 

بانتاج المؤرخ الافريقي بوليبيوس انتقلالتهكير التاربخى من المفهوم الدى استنه المرخون 
بعد الاسكتدر ؛ الى أبدى الرومان »© تم شهد بعدذلك 'نطورا أصيلا وهاما على ابد شيخ مؤرخى 
الرومان ‏ تبتيوليقيوس » . 

فهذا المؤرخ هو مبتكر فكرة كتابة تار روما منذ نشأتها الاولى ؛ معتمدا على من سوه 


ماديون تغلب عليهم النزعة النفعية ؛ ولم ببرأالرخون الرومان من هذه النزعة المادية النفعية ) 


ومن هذه السجلات كتبت الحو ليات ودونت الاحداث عاما بعد عام . 


واعتقد الرومان أن تاريخهم وده مو الخليق بالتدوين 4 فهم أرقى الناس كافة 4 وهم 
وحدهم الذين اختصوا بالفضائل السامية » ولهذاجاء تاريخ ليقيوس 'اربخا عاما بتناول الحقيقة 
التاريخية التي لا يرقى اليها شك » وحاء تار بخا للعالم بأسره لأن روما أصسبحت سيدة العالم 
بأسرة . 


وكان المؤرخون الرومائيون يدورون فى كلما يكنبون حول محور رئيسي »© هو روما ذانها » 
واعتبر المؤرخ نفسه صاحب رسالة فى أمته » فيويوٌدى وظيفة وطنية حين بتحدث عن امجاد وطنه 
ويهدى اليها مواطنيه ... وهذه روح ماديآةنفعية » كان لها ولا شك ائرها الضار على روح 
البحث الحيادى » وعلى النقد الهادف الرشيد واللهفة على المعرفة المجردة . 


وهكذا حصر أوٌرخون الرومان كلاهتمامهم فى روما ذاتها التي غزت شعوب الأرض واحدا بعد 
الآخر > دون أن تعبأ حنى بمعرفة لغات هذهالشعوب فضلا عن آدابها وتقاليدها » وبالتالي ام 
بهتموا بتدوين شيء عن هذه الشعوب الكادحة »وركزوا اهتمامهم فى التحدث عن كبار القادة 
ورجال السياسة . 


احتماعية تعر ض لتاريخ الانسان ممثلا فى الشعب الرومانى وما قام نك من محهود وما اأستهد فه من 
آمال وما أصابه من فشل أو نجاح . 

وكتتابالتاريخ الاغريق والرومان يسلمونمعا بوجود قوة الهية مقدسة » لكنها لا تتدخل فى 
مجرى التاريخ بحيث توجهه توجيها جبريا ٠‏ انماهي ارادة عليا فيها لحبيذ ودعم لارادة الانسسان 
الحرة 4 وتلك هي الفلسفة الانسانية التي اعتنةيا الور خون فى العصرين اليونانى والروماني 5 
التاريخ فى العصر ا مسيحي 

تعر ضت كتابة التاريخ لأزمة خط 5 فى الفرنالخامس قبل الميلاد » حبن نشأت الفكرة التي 

فال 


يف 


مساعة التاريح 


ننادى بأن التاريخ علم كسائر العلوم » أو هو صرب من ضروب البحث العلمي » وكانت تلك هي الازمة 
الاولى ؛ م نعرضت لأرمة تانية فى القرنين الرابع والخامس للميلاد حين خضعت فكرة التاريخ 
لتكييف جديد نتيجة للانعلاب الذى جاء فى ركابالتفكير السيحي . 


لقد استحدثت المسيحية فكرنين رئيسيتينفى كتابة التاريخ بعد النمطين الافربقي والروماني : 
الأؤلى هي فكرة التفاؤل بالطبيعة الإنسانية »والثانية هي الفكرة التى تقول بوحود قيم ابدية 
خالدة تكمن ورأء عملية التفيم التار يخى 82 


اريد ان اقرر أن المسيحية بدلب الفكر البشرى تبديلا بالغ العمق بحيث غير كل الأوضاع 
التى شاعت فى العصر الروماني ومن بينها المهجالتاريخى ... كانت الثقافة اليونانية والرومانية 
آتخذة فى الأفول» فحملت اليها المسيدية ثروةهائلة جديدة من القصعن والاحداث والحكم والامثال 
المستقاة من التورأة . 


ووجدت الشعوب نفسها امام هذه الثروةالتي تمثل غذاء روحيا كانت فى مسيس الحاجة 
اليه » فاقدمت عليها تلتهمها » نم أرادت ان تهضمها »2 ولم كن هناك سبيل الى ذلك الا اذا 
قدمت الحلول التى سفسر دقائقها وما سدو فيهامن متناقضات . 


اوغسطين )٠١(‏ الذى فتح للتاريخ 'آقاقا فسميحة )اذ سمح للفكر أن برسل نلرة احماليةالىمجموعة 
التواريخ الموجودة وابحاد تفسسير أها ..٠.‏ فالمسيحية كما برى نرشد معتنقها الى تصور 
ناريخي للكون يبدا بالخلق كما جاء فى التوراةوينتهي بالدينونة العامة أى يوم الحشر . 


وملذ وضع أوفسطين هذه المبسادىع أم ينس مؤراخ فى الغرب أن التاريخ بمعناه الصحيح 
هو ناريخ البشرية كلها » وأن من يكتب ناريخ امةواحدة الما بصلع قطعة صغيرة من لوحة كبيرة . 


والواقع اننا نلاحظ فى أى ناريخ كنب علىالنمط المسيحي انه يتميز بصفة العموم 4 فهو 


من مركن حاذبية خاص به © له أسلوبه فى تكييف الحوادث »© قاليونان أو روما هما المركز الذىتندور 
من حوله الاحداث و لاتخرج عن فلكه ) أما التاريخالمسيحي العام نقد نبذ نكرة وحود مركز حاذبية 
فالاله هو الذى بهيمن على نشاط البشر وير سم الطريق للاحداث التي سبقت فى علمه . 

كذلك كان التاريخ فى الفقصر المسيحي لهتم بحياة المسيح © وكثيرا ما بجعلها محور الاحداث ) 
وقد قسمه الؤرخون الى حقب وفترات لكل فترةمميزاتها الخاصة وطابعها الخاص وفصل بيئها 
وين ألفترة السابقة واللاحقة حادثة امثير . كمانقول ‏ بداية عصر جديد ٠.‏ 


(.٠1)اوغسطين‏ ولد سنة م6؟ م وتوفى سئة .,؟4 م »عاش فى تناجستى ف نوهيديا » كان آبوه وثنيا وامه مسيحية » 
واعتنق الدين الجديد واصبح فى عام 983 م من آبرز رجالهوكتابه , وفد نذر حياته للتوفيق بين ما جاء فى تعاليم الدين 
الحديد وما الفه الئاس من عفائت وثنلية ., 


يفن 
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والتاريخ بوصفه تاريخا للمالم اجمع ٠نحيت‏ البدا » لا ينقيم وزنا كبيرا لألوان الصراع 
الهائل الذى احتدم بين الفرس والاغريق أو روما وفرطاجه مثلا » ولا بهتم بالتصار فريق 
وهزبية آخر » وائما بهتم بالنتائج التي نمخضعنها هذا الصراع » هذه الفكرة هي التي غدت 
مألوفة ثمأما فى نمطك الكتابة فى العصر المسيحيى 6 واكبر رمز للشسير الى فكرة التاريخ العام هذه © 
طي اختيار انو قيمت» ينتظم الاحداث التاريحية جميعا 4 وهذا النوقيت العام الواحد صو تاربخ 
ميلاد المسيح الذى استحدته اسيدور الأتسيليفى القرن السابع للسلاد » فكل احداث المافسي 
والمستغبل تؤرخ بميلاد المسيح . 


كذاك شاعت فكرة تو جيك القدر للأاحداث ) كما شاعت فكرة نناول أخبار الكئيسة 3 


هذه هي الافكار التي شاعت فى الكتاباتالتاربخية تحت تأبر المسبحبة ولم يكن لها وجود 
على الاطلاق عند اليونان والرومان . 
كنابة التاريخ فى العصور الوسطى 

تعتبر كتابة التاربخفى العصور الوسطى ‏ فجابب من جوائبها ب رجوعا الى الاسلوب الذى 
درج عليه المؤرخون بعد الاسكندد الاكس وعلى أنامأارومان . فقد أصمد مؤر جحو هذه العقصور على 
المصادر التقايدية يستنبطون منها الحقائق 4ولكنهم لم ينقدوا هذه المصادر ولم بحللوها 
التحليل العلمي الدفيدق 577 واذا كان بعش مؤر حي العصر قل قاموا بمحاولة للنقد ») فان هذه 
المحاولة كانت تستند الى التقدير الشخصي لكلمئهم دون استناد الى منهج علمى »© لذلك كائوا 
بصدقون كل ما حاء فى مصادرهم 0 


ومع ذلك لجد مؤرخ العصور الوسطى يختلف عن مؤرخ ملل ليفى أأروماني من حيث 
كونه يعرض مادته مرتبطة بتاريخ العالم ككل . وكانت القومية قد غدت حفيقة واقعة فى العصور 
الوسطى » وبدا الصراع الفومي يظهر ثم يشستد 4وبدا الامتزاز بالقومية يأخذ مكانه فى الكتابة 
التاريخية . 


واتحهيت فكرة الرّرخين الى ان التاريخ يمضي بمشيثة الهية »© وان هذه المشيئة منتظم 
الاحداث كلها ؛ والانسان عنصر فيها: مهمةهاقرار المشيثة الالهية . 


أما اللهمة الكبرى التي انيطت بموّرخيالعصور الوسطى فكانت الكشف عن الخطة الالهية 


وتفصيلها 


والذى حدث هو أن ثيار الفكر التاريخيانتقل من دراسة احتماصية الى دراسة مجردة 
محدودة تنبثئق من سلطان الكئيسة »© لقد اعتر فوابالدور الذى تؤديه المقادير فى الاحداث التاريخية» 
لكنهم حددوه بصورة ينتفى معها وحود اأى مجال لنشاط الانسان » وكانت النتيحة هي عجز 
المؤرخين عن التنب باحداث المستقبل ‏ لانم يجهلون ما بخفيه القدر ب وانصرافهم الى البحث 
عن جوهر التاريخ خارج نطاقه نفسه »؛ لأن بحثهم كله كان يهدف الى الكشف عن سياق الاحداث 
انطلاقا من عقيدة راسخة فى ان القدر هى الذى وجتّه هذه الاحداث » بعيدا عن ارادة الانسان . 


ومن هنا اتسمت كتابة التاريخ فى العصورالوسطىباهمال الدور البشرى فيه؛ وبالتالى لم يكن 
ثمة مجال لنقد أو تحليل.... لقد كانت المصادربين أبديهم لكنهم فرضوا على أنفسهم قيدا شديدا 
وجعلوا ههمم الاول هو دراسة خصائص الذاتالعليا المقدسة . 
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وبرغم كل شيه فنحن نستطيع ان نفرر انكتابة التاريخ فى العصور الوسطى كانت السبب فى 
الاحتفاظ لنا بالتسلسل التاريخي خلال الاجيالدون انقطاع . 


وعرفت العصور الوسطىالتراجم التاريخيةالتي تتناول سير القديسين لتكريمهم وتخلياءهم 
واظهار ما تحملوه من آلام فى سبيل العقيدة؛ ولكن الحقائق كانت تتراجع كثيرا فى هذه التراجم امام 
المبالفات المسرفة » وبدا كتاب التاريخ فى العصور الوسطى يلجأون الى الأساليب العلمية فى ام تقاء 
المعلومات » ذلك ان هذه العصور بحروبها المتصلةلم تغطع اسباب الدوام والاتصال فى حياة هيئات 
عديدة » كالأسر الاقطاعية والكنسية © وعاسهذه الهيئات اياما بالثة العنف » كانت الحذوق 
فيها نضيع وتنكر 4 وكان البطشش فيها بسودويحكم ... ولهذ! كان لا بد من الحرص على 
ودائق الملكية » فامسكت دفاتر الحساباث انتىتثبت الحقوق وتؤكدها » وفدت هله الدفاتر 
سجلات ناريخية هامة ومصادرا من اهم مصادر التاريخ » كما انجهت الاسر الاقطاعية الى تسجيل 
تاريخها 4 فنك.! دوع من التاريخ الااسرى , 


ونظرا لاتساع تقافة رجال الدين 7ل" »نفد اصيحوا مؤرخي العصر حتى القرن الخامس 
عشر حين انتقلت هذه الصفة الى رجال 4ائون ؛فادخل هؤلاء في كتاباتهم اللمسة القانونية 
واستندوا الى الصكوك والوصابا والعقود فكانذلك بدوره سببا فى ظهور المزيف منها» وكانبعض 
هذه ذا اثر عميق فى محرى الاحداث ٠‏ كالوصية التي زعموا انها صدرتعن الامبراطور قنسطنطين 
لصالح البابا قبل رحيل الاول لبيزئطة ؛ اذ اوصى له بملكية روما . 


التاريخ فى عصر النهضة 


من الخضوع لنظريات اللاهوت والفلسفة التي سيطرت على مجرى الاحداث التاريخية ورسمت 
لها مسارها دون اى أعتبار لاوا قع المادى ولنشساط الالسان 2 وسم هذا المسبار ٠‏ 


وحين جاء عصر النهضة الاوربية عاد الناس الى تقييم التاريخ بوصفه دراسة اجتماعية تسنئد 
الى اسلوب علمي ؛ والى كتابته استنادا الى اعمال الانسان ونشاطه فى تحديد مساره تماما كما كان 
الحال فى العصرين الاغريقى والروماني . 


وكانت النتيحة الاولى لذلك هي اليدم فى تنظيف المادة التاريخية التي كتبت قُّ العصور 
الوسطى مما علق بها من خرافات لا اساس لها ؛كما كان من نتائجها ايضا البدء فى كتابة النتائج 
على أسس نقدية تحليلية ٠‏ 


والواقع ان النظم فى الدول الاوربية كانت قد تقدمت تقدما كبيرا فى عصر النهضة » واخذت 
العلاقات بين هذه الدول نتشابك وتتعقد © كمااكتمل فن الدبلوماسية واتضحت اساليبه » 
وبالتالى فقّد اصبحت كل دولة بحاجة الى هيئةمنظمة تتولى كتابة تاريخها . 


والامر النذى تلاحظه بى ضوح تام قُْ كتابةالتاريخ فى عصر النهضة هو ان حكام الدول أخذوا 
يستعيئونْبالادباء لتدوينتاريخدولهم » فبرز الاسلوب الادبى ولا سيما فى ايطاليا بوصفها الدولة التي 
سيقت دول أوربا جميعا الى عصر النهضة . 
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لغد بدأ التاريخ اذآ يفقد طابعه الدينى »وسيطر المذهب العقلي على كتابه » فاستبعدت 
الخوارق والممحزات 2 وأصبيح هدف المؤرخ هو التثقيف السسياسي لا مجر د الفاء المواعفل وحمل 
الناس على الاخذ بأسباب الدين . 


ولم بعد هناك كذ لكاهتمام يذكر بالكونيات» وائما تركزت كتابة التاريخ حول الدولة ذاتها 
بوصفها المحور الرئيسي الذى شغي أنتدور حولهالاحداث » واصبح المؤرخ ذاته فى الصف الاول من 
رحال الدولة , 


وتبعا لذلك فان الؤرخين لم بحفلوا كثيرابالجماهير ولم بهتموا بالشعب » وائما نركز 


وسرعان ما حذآا الاسبان والفرنسيون حذوابطاليا 6 فأصبح لكل دولة مؤرخها ألر سسحى 4 
فكان راسين هو موّرخ فرنسا الرسمي بأمر منملكها لويس الرابع عشر ؛ وفيما بعد خلع هذا 
اللقب على قولتم . 

واتبع امراء المانيا نفس القاعدة . فنجدامراء هائوفر يعينون الفيلوف الشهير 
#انسط ع1 موّرخا لامارتهم . 

وفى انجلترا ظهر ماكولى ومن قبله كلارندون يوٌرخان للأحراب بعد تغلب البرلمان على العرش 
فى القرئين 11 > 18 »4 فانصرفا بكل جهودهمالتوضيح المسائل الدستورية والقضائيةمعالاشادة 
بعظماء الحرب ١‏ 


ويعتبر قولتير ومعاصره هيوم امامى مدرسةجديدة فى التفكير التاريخي ورائدى حركة جدبدة 
2 كتابة التاريخ 2 عي حركة الاستئارة 2 و نحن نقصد بكلمة الاستئارة نلك الجهود الني اتسمت 
بها مقدمات القرن الثامن عشر والتي استهدفتتطبيق الثقافة العلمائية فى كل ميادين الحياة 
الانسسانيةوالتفكير » وهي فى واقعها ثورة علىالدين الذى يقيد النشاط الانساني © فهي جهاد ضد 
سيطرته وسلطانله قايتها تحرير الالسان من كل قيد على فكره ونصرفاته . 


لقد تقيد التدوين التاربخى فى عصر الاستئارة بفكرة البحث التاريخي » فكان ذلك 
مدخلا للتاريخ العلمي »© الذى استنفد اقرارهجهودا صامتة جاءت بمثابة فاتحة لعهد جديد » 
وكان السبب فى هذا التطور تلك المنافلرات التي انصبت على الأمور الدبئية بين البروتستانت 
ومخالفيهم ٠‏ 

وظهرت فى بلحيكا جماعة من اليسوعيين ارادت نرجمة حياة القدبسين على حفيقتها ٠‏ فكان لا 
بد من تقويم اعوجاج الاساطير العديدة » وبدأافراد هذه الجماعة بشككون فى صدق كل الوثائق 
القدمة أستئنادا الى ذلك التريف الطافى الى لمسوه قَْ لبسير القد سين 8 


ومن هنا ظهرت جماعات الباحثين الذين وجهوا كل اهتماماتهم الى نقد الونائق » واصبح 
وما لبثت هذه النرعة العلمية ان انتشرت فاذا الفرنسيون يمياون الى كتابة التواريخ العلمية 
واذا الاهتمام باللغات يزداد زيادة كبيرة » واذاالوثائق تصبح الشفل الشافل للباحلين فى كل 
انحاء اوربا »© وبعد ظهور كتاب ديكارت 6ك 18 ع0 نم2150 © أصبس منهجه قاعدة 


يرن 
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للباحثين » وعلى اساسه استيعدت تل شواهدالتاريخ المؤسسة على العقيدة وحدها ©) وأصبح 
الشك هو الاساس العام للدراسة والسبيل الوحيد للوصول الى العرفة . 


ولم بعد الؤرخ يستسلم لخياله 0 أو بقصر همه على دراسة الوثائق ونشرها » وانما كان عليه 


واذا كان العظماء قد استطاعوا فيما قبل اغراء كتاب التاريخ على العمل لفائدتهم » الا أن 
الاوضاع تغيرت فى القرن التاسع عشر وأصسبحالعصر عصر اتصال الكاتب بالجمهور اتصالا 
عفويا » واصبح البحث موضوعيا بسستهد ف النتائج ولا يستلهم فائدة سياسية يجنيها فرد أو 
حزب ؛ وغدا التاريخ عملا علبيا محضا بحاول بهصاحبه كشف ماضي الانسان على اسس علمية , 


ومعنى ذلك ان الجهد المبذول فى الكتابة كان جهدا مجردا منزها » بمعنى أن التاريخ الذى كان 
رواية ما بثير 4 أصبح رواية للحياة اليومية للمحتمعات 4 واذا كان تاربخ الافراد لكتفى سرد 
الوقائع » فان تاريخ المجتمعات يقتضينا اعمالالفكر © وانتقاء الحدث النموذجي ؛ الامر الذى 
انسائية تتصل بالحياة البشرية عموما فى شتى واحى انشطتها المختلفة . 
مشكلة البحث التاربخي ومنهجه 

لا تختلف مشكلة البحث التاربخي عن غير هامن مشكلات البحث فى أى علم آخر © فلا بد إن 
يدرك الباحث أنه ببحث ليزبح الغموض الذى تكتنف موضوعا من الموضوعات ؛ او ان هناك شيثا 

والمشكلات التي براها المؤرخون اساسيةتتطلب البحث © تختلف من جيل الى آخر »© أعني 
ان المؤرخ الذى بتصدى لاختيار الوقائع التيتيدو له اساسية بالنسبة لجيل من الاجيال © 
لا يمكن أن برأها كذلك بالنسبة لجيل آخر لانالظروف والاوضاع تتفير » ولآن ميول الالسان 
تتفير كذلك . 

ومن هنا نقول ان المساألة الرئيسسسية فىالدراسات التاريخية هي تحليل التغير عبر الزمن» 
مهما تكن مشابهة لغيرها » تكون فربدة فى بابها منبعض الزوايا » ولهذا ايضا نقول أن التاريخ لا 
بعيد نفسه » ولا مفر للمؤّرخ من أن بدخل عنصر الرزمن فى اعتباره عند اليدء فى القيام بعملية 
التحليل ٠‏ 

واذا كان من المسلم به ان الهدف من كل بحث ؛ هو المعرفة وفهم العلائق » فان البحث 
التاريخي يقتضينا الكشف عن أوجه ترابط الاحداث المتتابعة زمنيا . لا مجرد سردها سا من 
حيث أن بعضها يكون عللا وبعضها الآخر يكونمعلولات . 

ولقد تحدثنا فيما سبق عن الصفات التيينبفي ان تتوفر فيمن يتصدى لكتابة التاريخ 


قن 


فنا 


عالم الفكر ب المجلد الخامس ب العدد الاول 


ونربد الآن ان نتحدث عن المنهج التاريخي .أعنى الطريق الدى ينبغي على المؤرخ أن يسلكه 


ليمضي فى مهمته على أسس سليمة ؛ وليخرجتاربخه صادقا قدر الطاقة » مصطيفا بالصبغة 
العلمية ما وسعه ذلك . 

ومنهج البحث التاربخي فى تعريف مبمطهو المراحل أو الخطوات التي يمضي فيها الباحث 
حتى يصل الى الحقيقة التاريخية عن طريق فحص وتحليل سجلات الماضي ومخلفاتة بم يدونها 
ليقدمها للناس ؛ والحقيقة التاريخية فير مطلقة » فمن العسير جدا بلوغ الحقيقة المطلقة لأى شيم 
فى الماضي ؛ بل وفى الحاضر »© وذلك لعوامل كتيرةتعترض سبيل من بنشدها » ومن أهمها ضياع 
البراهين وانطماس الأدلة » وتدخل الاغفراضوالمصالاح »؛ لذلك نقرر منذ البدابة أن الحفيقة 
التي بصل اليها الموّرخ لا تعدو ان تكون <فيقةنسسبية © كلما زادت نسبية الصدق فيها اقتربت 
من الحقيقة المطلقة . وحين يبدا الباحت فالتاريخ عمله ‏ ولا سيما فى التاريخ القدبم ب فانه 
لن بجد بين بديه ما هو بحاحة اليه من مصادرمكتوبة» وبالتالي فانه يستخلص مادتنه من مخلفات 
الانسان وآثاره المادية »© كالنقوش والصناعات والآثار » وهذه جميعا تحتفظ لنا بكثير من الحقائق 
التاريخية ؛ وبحتاج المؤرخ الى بذل كثير م نالحهدلاستنباط هذه الحقائق من نلك الآثار والمخلفات 
الصامتة )١١‏ , 


وبحاول الؤدخ باستخدام المنهفج التاريخيوالتدوين التاريخي أن الرسمم صورة لماضي الانسان 
بالقدر المتاح له » ونحن نسمي العمليتين معا فىكتير من الاحيان ١‏ بالمنهج » لانهما دائما متلازمتان 
متواكبتان ؛ كلاهما حرء من عمل واحد ٠‏ 


وبخضع امنهج التاريخي لقواعد وننظيمات؛ وهكذا كان منذ كتب المؤرخ الاغريقى ثوكبديديس 
كتابه عن « الحروب الباوبونزرية » © فلقد قال لقرائه بصراحة وأمانة الكيفية التي جمع بها 
مادته » كما روى الاختبارات التي طبقها ايفصل الحقيقة عن الخرافة والاسطورة ©» ونحن نعرف 
أنه الف خطبا انطق بها معاصريه من امثالبر كليز » فبذل غابة الجهد فى استقصاء المصادر الموفرة 
لدبه كي يجعل هذه الخطب اقرب ما تكون الىالأصل ؛ وكان بأمل ان بصل الى حر فية الخطبة 
لكنه لم ستطع . 

وملك أيام توكيد يدن كتلب العديدون فالمنهج التاريخي باسهاب احيانا وفى ابحاز احيانا 
اخرى ؛ ومن أمثلة ذلك لوكبانوس السفس طائي الاغر بقي ( ولد حوالى 1١١‏ م ) وابن خالدون 
وقولتير . ولكن الدراسة الاكاديمية للمنهجالتاربخي لم تبدأآ الا بعد أن الفورورنو[مرو8 :ومصيع 
كتابه المشهور ١‏ تعلم المنهج التاريخي راء لفلسفة التاريخية عام 1845 ) » وفيه وضع ارلست 
الخطوات التي دجب على الموّرخ ان بخطوهاوالعقبات الثي تعترضه وكيف يذللها » والمهالك 
التي قد بقع فيها وكيف بتحاشاها » ولا يزال هذا الولف حتى اليوم اكمل ما صنف فى بابه . 


ومن بعد جام العالمان الفرنسيان شسارل سنيوبوس 0005مو81 .2 وشسارل لانجلوا 
” أماقصةة .5ت » فأصدروا فى عام 18564 كتابهماالممنون « مقدمة فى الابحاث التاربيخية ) فجاء 
مختصرا دقيقا ومفيدا , 


(1١ا)‏ .2 ,115103 07 عسمنات7 عط : بط ,قفص 
وحسن عثمان ‏ منهج البحث التاريخي ب ص لأس ؟؟. 


نا 


لذ 


صناعة التاريخ 


, التقافة الواسعة‎ ١ 

؟ ل اختيار الموضوع . 

0 ب جمع المادة , 

؟ ‏ نقد المادة , 

ه ‏ ترئيب الحقائق . 

5 - انشاء الصلفة الاريخية . 

ومن المفرر ان قيمة التاريخ الذى نقراه فىالكتب تعتمد اساسا على اتسباع نقافة الكاتب 
واثئقانه لنهج البحت التار خى »؛ كما لعتمد على أسستعداده وملكاته الشخصسية ومدى لتمته4 
بالصفات التي سبق أن بحدننا عن وحجوب نوافرهاق الور ٠‏ 

ولا شك ان التقافة الواسعة هي الركيزةالاولى التي لا بد منها لكتابة ناريخ علمي صحيح » 
والمقبل على كتابة #اربخية بنبغي ان بعرف 'ماماانه بصدد مهمة شاقة تقتضي منه الدراسة 
العميقة والتحصيل الحاد المتنوع 6 والتاريخ فى هذا كله لا يختلف عن غيره من سائر العلوم 3 
فالمعر فة بعامة متداخلة متشابكة وليس 2 وسعاحد أن لبدرس علما بذانه مستقلا 'ثماما عن العلوم 
الاخرى » فما هي العلوم المساعدة التى نعين المؤرخ على أبغان عمله ؟ 
العاوم المساعدة : 

بتصل التاريخ انصالاوتيقا بكثير من صنو ف المعارف الالسانية » ومن يتصدى لكتابته لا بد له 
من تحصيل هذه المعارف أآولا ؛ لأنه حين بحسدتها سستطيع أن الحسين ما كتب من الدراسسسات 
التاريخية . 
القديم مثلا تخلف عاومه المساعدة عن علوم دارس تاريخ العصور الوسعلى 4 وهذأ تختلف علومه 
المساعدة عن دارس التاريخ الاسلامي أو التاربخالحديث 3 

الواقع ان اللفات تأتي فى مقدمتها جميعا »لأنه لا فكاك من ضرورة معرفة اللفة الإصلية 
يستهدف الحصول على ثقافة عامة ؛ لكنها لا تكفيابدا للمؤّرخ الذى يستهدف الفهم الكامل العميق 
للناحية التى بريد ان بتشاولها » أعني أن الذى يريد ان يدرس ناحية من تواحي التاريخ المصرى 
القديم © لإ ستطيع أن بفعل ذلك الا اذ' نعلماللغة الهيروغليفية ؛ والذى بريد الكتابة قمو ضوع 
من موف رمات التاريخ الاغريقي » لا بد أن بعر ف اللغة الاغربقية الفديمة » والذى يريد ان يكتب 
2 مو ضوع من موضوعات التاريخ الاوربيالوسيطا »؛ لا بد له من معر ذة اللفة اللاتينية 8 

وذلك هو السسيل الوحيد الذى يمك نالدارس.. من قراءه اللتصوص الاصلية بلفتها 
الاصلية ؛ وكلما ننوعت اللغات القديمة التييعرفها الباعث ؛ اتسع أنامه أفق البحث » 
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ولا بصدنه عن تعلم هذه اللغاتك صعوبتها ؛ والافأولى به ان يتخلى تماما عن التصدى لهذه 


وينبغى على الباحث ايضا أن ككون عار فاباكثر من لغة من اللغات الاوربية الحديثة الشائعة) 
لأن اللغات الاوربية كلها غنية بتراثها الناريخي :ولا يجوز الدارس ان يفوته الاطلاع على هذا 
التراث كي يفيد مئه الافادة القصوى . 


ونحن لا ننكر أن تعلم اللفات القديمة بالذاتامر فيه كثير من العسر والصعوبة »© ولهذا اخد 
الدارسون الشبان من خريجي الجامعات فى بلادناالعربية » يبتعدون عن التخصصات التي تتطاب 
العلم بهذه اللغات » وهذا امر مؤسف حقا » كانت نتيجته ندرة المتخصصين عندنا فى فروع التاربخ 
القديم بعامة ؛ والذى أدعو اليه ان يتخلى الشباب الدارسون عن الخوف من دراسة اللغات القديمة 
شرقية كانت أم غربية ؛ وان بقدموا عليها فى شجاعة وثقة بالنفس © ولسوف يحدون بعد 
بضعة اشهر انهم خطوا خطوات طيبة فى تعلم هده اللغات » ولسوف بدفعهم ذلك الى مواصلة 
الدرس فى اصرار وتصميم ؛ ان الدراسة الجادةعلى مدى عام واحد لابة لغة قديمة تكفي لوضع 


ونأئى بعد ذلك علم قراءة الخطوط 'إاهةعهء21 © فهو علم لازم لدراسة التاريخ القديم 
والوسيط »6 بل ولدراسة الفترات المبكرة م نالتاريخ الحديث © وتبدو لنا اهمية هذا العلم 
واضحة جلية حين نتصدى لدراسة تاريخ الشرق القديم وتاريخ اليونان والرومان وتاريخ العرب 
قبل الاسلام وتاريخ العصور الوسطى وناريخالشرق الادنى الحديث حتى القرن التاسع عشر . 


ونحن نستطيع عن طريق هذا العلم أن نحددتاريخ أبة وثيقة غير مؤرخة تعرض انا تحديدا 
مضبوطا بمجرد النظر الى الخط الذى كتبب بهوخصائصه ؛ وليس ئمة شك فى ان معاوماتئا 
سوف نظل قاصرة عن قرون كاملة وطوبلة منتاريخ البلاد التي خضعت للعثمانيين ؛ ما لم يوجد 
من يدرس خط القيرمة ملا » الذى درنت بدوثائق النظم الادارية والمالية فى ظل الحكم العثماني 
لهذه البلاد » ولا سيما مصر »؛ التي شاع بهااستعمال هذا الخط ابتداء من القرن الحادىعشر 
الهجرى ؛ والتي تفيض دار محفوظاتها بالقلعةبآلاف من الونائق المكنوبة بخط القيرمة » .كذلك 
دمشق التى بوجد بمكتبتها الظاهربة مجموعةكبيرة من الوثائق المدونة بنفس الخط ونتناول ‏ 
فيما تتناول . تاريخ فخر الدين المعنى الثاني امير لبئان . 


ومن العلوم المساعدة الهامة للمؤرخ علم« الئوميات » أو علم النقود المسكوكة » قالعملة 
القديمة تحمل عادة صورا للآلهة التي كان الناسيعبدونها » كما تحمل صور الملوك رالامراء 
واسمائهم » وهذه كلها تمد الباحث بمادة تاريخيةاصيلة عن العصور القديمة والمصور الوسطى 
على السواء ؛ كما تعيئنا على دراسة الاسى_اطير والديانات والفنون والنشاط التجارى فى النترات 
التي ترجع اليها هذه المسكوكات . 


أما الجفرافيا » فانها من المواد المساعدةالتي لا يستغنى عنها الباحث فى التاريخ » ذلك 


الذى مثلت فوقه الاحداث التاريخية . 


ولبس ثمة شك فى أن لجغرافية أى اقليماثرا كبيرا على توجيه مسار تاريخه ومن ثم على 
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ان الناس فى اية بيئة من البيئات يتفاعلونمعها تفاعلا تلقائيا تمليه الطبيعة الجغرافية لهذه 
البيئة »؛ ومن ثم يتشكل تاريخهم نتسكيلا يتفقوالبيثة » وبالتالي يتحدد مسار تاريخهم . 


ومن أبرز الامتلة على أتر الطبيعة الجعرافيةني تاريخ قوم من الاقوام » مصر؛ فالئيل هو مصدر 
حياتها وهو الذى شكل تاريخها ووجهه الوجهذالتي سار فيها » لقد تعلم منه سكائها هندسسة 
الرى © وادركوا بفضله معلى الوحدة والتعاون وحعلهم من أغلى شعوب العالم القديم وأسيفهم 
الى الأخدذ بأسباب التقدم الحضارى ٠.‏ 


وينبغي للمؤرخ ان يلم بعلم الاقتصاد المامابمكنه من الوقوف على مدى تأتير العوامل 
الاقتصادية على مسار التاريخ » فنحن نعرف أنالسسياسة الداخلية لدولة من الدول تعتمد اعتمادا 
كبيرا على مدى ثرائها الطبيعي ونشساطها التحارى؛ وطريقة توزيع الثروة الطبيعية فى بلد ما تحدد 
عادة نوع الحكم فيها ومستوى الرخاء العام بهاوعلاقة طوائفها ببعضها » وفضلا عن ذلك فان 
الرخاء الاقتصادى يؤثر تأتيرا هائلا فى علاقة الدوليبعضها ؛ لا فى النواحي الاقتصادية وحسب »© 
وائما فى النواحى السياسية أيضا . 


ان كثيرا من الحروب والغزوات » والحروبالاستعمارية » كان الدافع اليها داقع اقتصادى 
بحت »© ومكانة الدول فى عالمنا الحديث تتوقف قبل كل شيء أبضا على أوضاعها الاقتصادية . 


والأادب من العلوم المساعدة التي بارم المؤرخان يلم بها 6 قأدب القوم صوق مرآة حياتهم 
وحضارتهم » وهو التعبير الصادق عن أفكارهم وعواطفهم الانسانية » وهو الدى يكشيف دخائل 
الافراد ويصور لنا أحلامهم وامانيهم » والادب فىمجلاته المختلفة يرسم لنا اوضاع الشسعوب 
ونظمهم وشتى جوانب حياتهم ٠.‏ 
الادب الروماني » نجده يفيض بالمعلومات النىترسم لنا تاريخ هذه الشعوب رسها دقبقًا 
واضحا . 


وقد نكون مخلفات اديب واحد معينا هائلاللمؤرخ » ستقي منه معلومات تاريخيه هامة ام 
نكن لتتاح له لولا هذه المخلفات » فالياذة هوميروسو « العمل والايام » لهبسيودوس ومسرحيات 
اسخولوس وسوفوكليس ويوريسب دس عندالافريق القدماء » وآثار دانتى الادبية التي تنرجع 
الى أواخر العصور الوسطى فى ايطاليا ودراسةالادب العربي الحديث »© كلها تعتبر من المصادر 
التي لا غنى عنها لمن بريد التصدى للبحث ف التاربخ السياسي والاقتصادى والاجتماعي للك 
الازمان ؛ البعيد منها والقريب على السواء . 


ونرى كذلك ان الاحاطة بفنون اارسم والتصوير والئحت والعمارة فى عصر من العصور 
مسألة ضرورية بالنسبة للباحث فى تاريخه ©» وانآثار مصر القديمة أو آثار العراق القدبم أو آتار 
الاغريق والرومان ؛ كلها تعطيئنا صورأ واضحة لحضارات هله البلاد وتمدنا بفيض من المعلومات 
عن تقاليد اصحابها وحياتهم الاجتماعيةوالاقتصادية والدينية . 

بل ان هذه الآثار الفنية تعتبر المصدرالوحيد لتاريخ الشعوب التي عاشت قبل معرفة 
الكتابة » فلم نترك لنا آبة سجلات أو مدونات ؛وانما تركت فقط آثارها لنستتطقها وتستنيط 
مئها تاريخها . 


نلنا 


11 


عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الاول 


وفضلا عن ذلك كله » يستطيع الباحث ف التاريخ أن يزود نفسه بقسط من علوم المنطق 
والفلسفة والاجتماع والنفس والقانون » فكلهاتفيده فى البناء التاريخي لموضوع دراسته » وى 
عقك المقارنات ونة للسسمر الظواهصر لجح ست 1 لخر جنار بخه متكاملا ولحثة وافيا 5 

وعلى المؤرخ ف النهاية الا يعتمد على ها بتاعله من مراجع ومصادر فحسب »© انما عليه أن 
بعتمد ايضا على ما حصله هو شخصيا من خبرةبالحياة العملية بين اهله وعسيرته وقومه ووطنه » 
فذلك زعيم أن بجعله اقدر على فهم نصرفاتالبشر فى الماضي وتقدير الظروف التي أحاطت 
بهم وأدت الى توجيههم توجيها معيئا , 

وعلى المؤرخ أيضا الا يكتفي بالدرس والبحثداخل نطاق بلده وحده © ألما لتحتم مليسساء أن 
يسافر ويرتحل خارجه ما استطاع الى ذلكسبيلا » فذلك سوف يفتح أمامه آفاقا جديدة 
رحبة ويكسبه خبرة واسعة باقوام وببثاتمتباينة » ومن الواجب عليه ان يقوم بزيارة البلد 
الذى بكتب عنه » وان يشاهد بنفسه الاماكن التي بتناولها فى بحته » وذلك كفيل بأن يضفى 
على ابحائه مزيدا من الدقة ومزيدا من نبض الحياة . 

وبعد » فذلك الذى تحددنا عنه فى الصفحات السابقة » بعطينا موجزا عن الثقافة الواسعة 
التي بتعين على اللمؤرخ أن يرود نفسه بها 4 ومفهوم بطبيعة الحال أثنا لا نطلب من المؤرخ أن لدي سسيع 
وتعمق ف كل هذه العلوم المساعدة © فذل كمستحيل © ألما تطلب منه فقط الالمام بها الماما 
طيبا ولا بأس عليه اذا هو تعمق تاحية بذاتها من هذه الدراسات تكون لها صلة مباشرة ونيقسة 
بمو ضوع بحثه التاربخى . 
اختيار الموضوع : 
لدراسته والكتابة فيه تتصل اتصالا وثيقا بميولالباحث ومدى الامه بالعلوم المساعدة التي ينطلبها 
ومن واجبه ان يصرف فيها وقتا كافيا حتىيستقر على ما يريد » ويضمن قدرته على المضي 

وبختلف مو ضوع اختيار البحث باختلاا فو ضع الراغبين فيه »© قمثلا طالب الجامعة؛ 
الممتدىء فى التخصص لا سستوى مع طالب الدراسات العليا الذى الهى دراسته الجامعية 
الاولى :0 وبدأ يتطلع للحصول على الماحستير نم الدكتوراه © وكلاهما لا سستوى مع المتخصص 
الكبير الذى امضى حياته فى كتابة التاريخ . 

فطالب المرحلة الجامعية الاولى بدربهاساتذته على وسائل تحصيل المادة وجمعها »؛ 
وهذه الوسائلهى التي تصبح اسلحتدف المستقبل للعمل العلمي الاصيل المبتكر » ونحن لهذا السبب 
لا نطالبه بالكتابة التاريخية لاوصول الى نتائجعلمية جديدة لم نكن معروفة من قبل » انما نحن 
نساعده فى اختيار مو ضوعات من تلك التي سبق ثدراستها بهدف ثمرينه وندريبه على الاقتباس » 
واعادة الكتابة فى الو ضوع بترقيب حديد ونبو يب اجديد وعرض حدبيد »؛ معئتمدا على المصسادر 
والمراجع التي برشده أليها استاذه ©» فاذا جمع من هذه وثلك ما براه متصلا بموضوعه ودوله فى 
مذكراته » كان عليه بعد ذلك ان بجمع ما حص عليه من معلومات » وان يميز بين ما بتعلق منها 
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صناعة التاريخ 


بالنقاط الجرئية فى المراجع المختلفة » ثم بعمد الى المقارنة بينها حتى ينتهى الى ما يريد وبعرضه بعد 
ذلك فى اسلوبه الخاص . 


وغالبا ما يكون الموضوع الذدى يختارهالطالب فى هذه المرحلة الاولى من كتابة البحوث » 
مو ضوعا عاما شاملا » ثم يتدريج بعد ذلك بدت اشراف استاذه ايضا ‏ الى اختيار الموضوعات 
المحددة التي تهتم بجائب واحد من جوانبالموضوع الشامل الذى كتب فيه أولا ... وهنا 
يكون موضوع البحث اضيق واكثر تحديدا ؛وبالتالي يصبح اكثر عمقا . 


على هذا النحو ينبغى أن يكون التدرج فىاختيار موضوعات البحث بالنسبة لطلاب المرحلة 
الجامعية الاولى » فلس.وف يتعلم قبل كل شيعفائدة الالمام بالموضوع الواسع الشامل »© تم يتعلم 
الاننقال الى الموضوع المحدد ©» وهذا بدريه عأى الاهتمام بالحرثيات مع الاهتمام ف تفسن ألوقفت 
بالنظرة العامة الى الموضوع الذى يدرسه . 


وستطيع الاستاذ الجامعي ان يوجه طلابدق المرحلة الاولى الى كتب يعينها من كتب التاريثم 
الهامة الجيدة التي تتناول موضوعا بعينه منالموضوعات التاريخية » ويطلب منهم ان بلخصوا 
هذه الكتب بحيث تصبح فى نصف حجمها ثم فيربعه تم فى صفحات محدودة » وحبذا أو كان 
الكتاب المختار مكتوبا بلغة اجنبية 4 وسو ف يستفيد الطالب كثيرا من هذه العملية لانها تعلمه 
القدرة على الاستيعاب ثم التركيز ؛ الى جانبالحصول على معاومات تاريخية جديدة » واجادة 
اللفة الاجنبية التي يقرأها . 


كذلك ستطيع الاستاذ أن تر شك الطال ب الى دراسة بعضص الوثائق الاصلية المنشورة 4 أو 
بعض الوئنائق المخطوطة » لاستخراج المعلوم ات الواردة فيها عن موضوع معين » وهذا تدريب 


فاذآأ تم الطالب هذه المرحلة الجامعيتة 6وحصل على هذا القسط من التدريب على الكتابة 
الدقيق ؛وعزم على المضي فى الكتابة لاعداد رسائلهللماجستير والدكتوراه »4 فان الوضع بالنسسبة 
لاختيار الموضوع بتغير . 


هنا يصبح الباحث مسئولا عن اختيارمو ضوع بنفسه » وعلى استاذه المشر ف ان بتحقق 
من ذلك » لأن العلاقة بينهما لم تعد كما كانت 4علاقة موجه ومشرف على طالب مبتدىء » انما 
أصبحت علاقة زمالة ومساواة فىتحمل المسئولية؛ تقوم على النقد الحر الذى بتقبله الأستاذ من 
نلميذه » كما تنهض على أساس من التقفدير المتبادل . 


ولقد يقال ان الطالب حديث التخرج قدلايستطيع الاستقلال باختيار موضوع بحثه ٠‏ لانه 
لم يلم بعد الماما كافيا بالعصر الذى يريد الكنابة فيه » لكن هذا لاسرر أن ؛.لى الاسساذ على تلميده 
مو ضوع ألء لبيحث أملاع 4 ألما عليه أن لر شسدهوريوجهه فى صير وأناة 4 وأن يطلب اليه مزيدا من 
القراءة فى الموضوع وما حوله » حتى بصبح قادراعلى الاختيار الموفق بنفسه 4 فتلك مسئوليته 
وحدة , 


نتجاوز عن الزامه بالاتبان بجديد فى الح لالتاربخي ؛ ونكتفي بالجهد الذى ببذله مخلصا 
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عالم الفكرب المجلد الخامس ‏ العدد الاول 


فى تنحصيل المادة التاريخية من أصولها © نم تصفيتها وترتيبها وعرضها عرضا سليما » ولعله 
ينتهى بعد ذلك الى جمع شتات موضوع كازمتنائرا فى كتب عديدة » وهذا عمل مفيد كيل 
الفائدة ... لقد أدى خدمة فى ميدان التاريخ وأنتكن متواضعة . 


على أن تكون النشر علميا بالمعنى الصحيح 4 وىهذه الحالة يكون قد أتى بشيء جديد فعلا 8 


وعلى الباحث فى هذه المرحلة » ومنذ اللحسنظةالأولى » ان يكون أمينا مع نفسه حين يقرر الفرع 
الذى ينوى التخصص و«الكتابة فيه » فيسألها :اهو على دراية كافية بالعلوم المساعدة الموصاه 
لهذا الفرع 4 فمثلا اذا انتوى الكتابة فى التاريخاليوناني » عليه ان بتأكد من المامه الكافي باللنة 
اليونانية القديمة » فاذا لم يكن مطمئنا الى ذلك > فعليه ان يكون امينا مرة اخرى ويسأل نفسه » 
أهو قادر على تعلم هذه اللفة بالقدر المطلوب فاذا تبين له أنه غير قادر » فليعدل عن المضي فى 
تلك الدراسة وليفكر فى تخصص آخر . 


وفى وسع كل مبتدىء أن يصل الى موضوعيهمه للكتابة فيه » وكل ما بحتاجه لذلك هو أن 
يسأل نفسه الأسئلة التالية التي تقع فى مجموعاتأربع على النحو البالي : 


الجموعة الأولى جغرافية » وتبدا الاسئلةباداة الاستمهام « أبن » 4 فأى مكان فى العالم 
الواسع يرغب الطالب دراسته ؟ اهو الشرق أمهو الغرب ؟ نم اين بالضبط من انحاء الشرق ؟ 
او اين بالضبط من انحاء الغرب ؟ .. وهكذا . والمجموعة الثانية تتعلق بالسبيئر » والأسئلة هنا 
تبدا بأداة الاستفهام « من" » » فمن من الناسيستائثر باهتمام الطالب ؟ أهم العرب أم هم 
الانجليز آم هم الفرنسيون © أم هم الاغريق أوالرومان © أم أصحاب حضارات الشرق القدم ؟ 
.. الخ » أم هي شخصية فرد بعيثه : قائد امملك ام زعيم سياسي ؟ .. الخ . 


والمجموعة الثانية زمنية : وتبد! الاسئلةبكلمة ( متى » : فأى حقبة من الحقب يفضل 
دراستها ... أهي العصور القديمة آم الوسطىام الحديثة ؟ 


وآخيرا ١‏ عة الرابعة » وهي نوعية » 3ت +أالاسئلة فيها بكلمة « أى » فأى : ن السو[ 

حير أكتر ٍ هي : يهار موع من انسواع 
النشاط البشرى بستائر باهتمام الباحث ؟ أهوالاقتصاد ام السياسة أم الحروب ام الاوضاع 
الاجتماعية ؟ . . . الت , 


وبعد أن ينتهي الطالب من عرض هذهالاسئلة على نفسه » والاجابة على كل مثها اجابة 
صريحة مقنعة » فاله سوف يشعر باطمئنانكامل » وسوف يصل الى نتيجة واضحة اخسر 
بحثة . 


وهنا يثبغي أن نشير الى بعصىح ائلالهامة » اولها ان المبتدىء يكون عادة ‏ أن أم يكن 
دائما ‏ على قدر كبير من الطموح وربما الاندفاع والتسرح هس والسبب فى ذلك هو قلة ما لديه 
من خبرة » فهو لا يستطيع ان يتصور القدر الهائلمن الأدلة التي قد نكون عترفرة فى الملوضوع الذى 
اختاره » فاذا مفى فى البحث فترة من ااوق تأآلفى نفسه غارقا الى أذنيه فى بخسرخضم من 
الصادر »؛ وشعر بعجزه عن الخروج من هذهالامواج المتلاطمة » ولقد بنتابه اليأس وبحس-. 
بمرارة شديدة قد ترده عن مواصلة الدرس ٠‏ وعكسسن ذلك صحيح » فريما اخشار موضسوعا 
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صتامة التاريخ 


مصادره ومراجعه نادرة ومشتتة 4 وبالتالي لايجد بين يديه المادة التي تعينه على المضي ق 
بحثةه , 


وليس من الضرورى بالنشسية للباحي المبتدىء أن بحدد عنوان موضوعه مندذ بدابة 
العمل » وحسيه أن بحدد العصر أو النواحي الت ىتصلح للبحث فى تطاقٌ ممتحدد ... أما التحديد 
النهائي للعنوان فلا يتم غالبا الا بعد ان بقطسعالباحث شوطا طويلا فى القراءة والاطضلاع .. 
ولعله من المفيد ان يحدد لنفسسه المدة الرمنية التي يستطيع أن ينجر فيها عمله ؛ علما بأنه محتاج 
الى بعض الوقت لتقصي احوال العصر الذىنوى دراسة جزء منة . 


ومن أهم الامور ألا بختار طالب البحثموضوعا طويلا » وحسبه ان يكتفى بدراسةمسآلة 
محددة ©» فذلك يساعده على انجاز بحثه فى مدةمئاسبة »؛ كما سساعده على الاثتيان بشيء جديد . 


فاذا تورط الباحث فى موضوع كثير المصادر وا مراجع ؟ وماذا اذا حدث العكس ؟ فى الحالة 
الأولى بكون لا مفر من نضييق نطاق الموضوعالذى اختير » وفى الحالة الثانية لا مفر من توسييع 
هذا النطاق ٠‏ . 


فلنفترض ان الباحث اجاب عن مجموعات الاسئلة الأربعة سالفة الذكر على النحو التالي : 
أفضل أن اكتب فى تاريخ الشرق القديم » وعنالعراق بالذات من أقطار هذا الشرق »؛ وعن الفترة 
المبكرة من تاريخه ») ما عن الاوضاعالاجتماعية والاتتصادية حيئذاك » وبالتالي 
فسدوفف ٠‏ كون عئوآن الى ضوع كالتالي ) الاوضاع الاجتماعية والاقتصادىية ق المراق القديم 2 
تاريخه المبكر ) ٠‏ 


وربما اكتشف الطالب بعد فترة أن لديهقدرا هائلا من المصادر والمراجع بغرقه الى اذنيه 
كما ذكرنا ... هنا بنبفي عليه أن بضيق نطاقاموضوع فيجعله مثلا » « الأوضاع الاجتماعية 
عندالسومربينفى العصر الحجرى الحديث»وهكذايكون قد اختصر المكان واختصر الزمان واخنصر 
مظهر النشاط البشرى الذى سوف بتناوله ؛وهكذا بصل الى حدود معقولة يمكن التصرف 
فيها والانتهاء مئها خلال مدة معقولة من الوقت . 


ومراجعهم الخاصة المتوفرة فى مكتباتهم أو فىمكتبات قرببة منهم 3 


أما حين بجد الباحث أن موضوعه ضيقالنطاق بسبب اغراقه فى التخصص بحيث لا بجد 
المصادر والمراجع اللازمة » فعليه ان يوسع نطاقالبيحث بصورةتتيح له مزيدا منالصادروا مراجع. 


ومع ذلك فان البحث التاريخي المتخصص ؟اى الذى يتناول احداثا محدودة » ويقوم على 
الوثائق المتخصصة » هذا النوع من البحوث هو الاحدر بالاهتمام والدراسة »© وهو الذى يضفى 
على صاحبه لقب «١‏ الباحث الؤرخ » » لاننا لا نريدان نجد انفسئنا آخر الآأمر مجرد ناس خين 
ومقتبسين .ولقد قيل ان الفرق بين البحث التاريخي وسرقة ابحاث الآخرين ؛ هو ان البحث 
بقتضي نسح اكثر من كتاب واحد او الاقتيا سالجرئي من اكثر من كتاب ... لكن الفارق 
الحقيقي بكمن فى ان البحث معناه التفتيش عن بعض المصادر الجديدة أو التي لم تنستخدم بعد » 
فتستقى منها المعلومات المتصلة بموضوعنا » وقديكون البحث ايشا عبارة عن تحليل وتفسير جديد 
لعلومات معروفة ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الكاسين العدد الأول 


ومن أهم الامور التي ينبغي ان براعيها طالبالبحث المبتدىء » هي أن يعرف ب قبل ان 
بتورط ‏ ما إذا كان الحقل الذى اختاره للدراسة قد درس من قبل دراسة كاملة وافية بحيث 
تصبح فر صالاتيان فيهيجديد معدومة او محدودةللفاية ... وهنا عليه أن يلجأ الى مؤّرخ خبير 
ليقف منه على جلية الامر ٠‏ 


وهئاك كتب تقترح مشكلات تاريخية تحناج للدراسة والبحت »© كذلك هناك المصادر المرتبة فى 
محلدات خاصة بها » والتي تلخص الابحاث التيتمت فى فترات معينة أعنى كتب الببليوجرافيا 
تتأ ووه ناازظ وهناك أيضا المجلات العلميةالمتخصصة التى تنشر دوريا ؛ وبها مقالاتفى النقد 
العلمي لما ظهر من كتب وبحوث . 


بقى أن نذكر انه ينبغي الا بقل الزمن الذى بفصل الباحث عن موضوعه عن خمسين عاما . 
بهدف اعطاء الباحث فرصة البعد عن الوقوعتحت اى تأثيرات شخصية »© بحيث يكتب كتابة 
المحايد المتحرر الذى لا يخشى وقوعا فى مضرة اوانسياقا وراء منفعة شخصية عاجلة او انحرافا 
وراء ثيار عام » وذلك زعيم ان بخرج بحثه اقربما يكون الى الحقيقة والصدق » وفضلا عن ذاك 
فان انقضاء فترة نصف قرن على وقوع الاحداث يكفل باورتها والخروج بها من حالة الفوران 
والفليان التي تواكب وقوع الحدث وتستمر بعدهفترة غير قصيرة . 

ومعروف ان الدول لا تنشر وثائقها المتصلةسياستها المختلفة الا بعد انقضاء خمسين عاما 
عليها » وفيما قبل ذلك قانها تعتبر سرا لا بحدر نشره او الاطلاع عليه ؛ وان كانت بعض الدول 
تكتفي الآن بمرور ثلائين سنة على هذه الوتائق . 


جمع المادة 

ننتقل هنا ألى العنصر الثالث من عناص ر منهج البحث التاريخي 6 وتعنى بذلك جمع المادة 
التاريخية اللازمة للبحث من المراجع والمصادروشتى الاصول . ولعل أول ما بقال فى هذا 'الصدد 
هو أن المكتبة ودور المحفوظات العلمية ودورالارشيف التاريخي هي مختبر المؤرخ » ومن نم 
فلا بد ان يكون كل باحث على بيئة ودرابة تامةبطريقة استغلال المكتبات وهذه الدور . 


وهناك كتب كثيرة وضعت بهذا الهدف »يتعلم منها الباحث افضل السسبل لاستخدام 
المكتبيات والحصول منها على المادة التي تهمهبالنسية لبحثه 090 » وما من شك ان انفع اداة 
اأؤلفين . 


ومفروض أن كل باحث يكون على علم بمجموعة من اسماء الاعلام واسماء الاماكن التى 
تدخل فى موضوع بحثه ؛ وعليه ان يرجع الى قواميس الاعلام والى دوائر المعارف ببحث فيها 
عن هذه الاسماء وتلك »© وبحصل منها على مز يدمن المعلومات عن كل أسم من هذه الاسماء » كما 
بظفر بعدد من أسماء المراجع التي بديل بها كلمقال يكتب عنها فى القواميس ودوائر المعارف . 
ل 
)١1(‏ من اشهر هذه الكنب كئاب : 
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صتاعة ا لتاريخ 


كذلك بتحتم على الباحث ان يدرس المسآلةالواحدة فى عدة مراجع فى وقت واحد ليرى كيف 
عالجها اصحاب هذه المراجع » وذلك هو ما نسميهبالفراءة المقارنة التي تساعد على معرفة أوجه 
القوة واوجه الضعف ف الافكار المختلفة عن الافكار المختلفة عن الموضوع الواحد . 


ومن المفيد جدأ ان يحتفظ بفهرس موحر للكتب التي لا يمكن الاستغناء عنها بحيث تكون 
فى متناوله دائماءواههما ينبغى الاحتفاظ به هو : 

| قائمة باسماء بعض كتب المراجع . 

؟ ل فهرس مطبوع لاحدى المكتبات . 

ل دائرة من دوائر الممارف وبحسن اىتكون من تلك المنخصصة فى حقل الدراسة . 

1 قاموس من قواميسن الاعلام ٠‏ 

ه ب قامسوس متخصص فى حقل البح ثشالذى بتناوله الباحث ( اقتصادى او ديني او 
اجتماعي ... الخ ) ٠.‏ 

5 ل دورية أو اكلر من الدوريات المتصلةبالبحث . 

/ا- مجموعة للوثائق المتعلقةبعصر البحث . 


والمراجع العامة تفيد فى أعطاء الباحت فكرةشاملة جامعة عن العصر الذى اختار منه موضوع 
بحثه » وهي أنضا تمده بمراجع اخرى تعينه فى عمله ٠‏ ومن ألواحب ان بدأ الدارس بالاقادة مما 
كتبه السابقون فى الميدان ؛ والاطلاع على المراجع والمصادر التي استعالوا بها . 


ولنفرض مثلا ان باحتا قد اختار الكتابة فىموضوع ١‏ الديمقراطية الاثينية فى القرن الخامس 
قبل الميلاد » فأول واجباته ان يطلع على المراجع العامة التي تتناول تاريخ الاغريق كله منذ بدايسه 
الى ظهور الاسكندر الاكبر » ثم يلجا الى مراجعنتحدث عن تاريخ أتينا وحدها » ثم يتئاول بعد 
ذلك المراجع التي نتحدث عن النظم الدستوريةالاغريقية » تم تلك التي تتناول النظم الديمقراطية 
وكيف نطورت حتى صارت الى ما صارت اليه فى القرن الخامس قبل اليلاد . 


تلك هي الخطوات الاولى فى برنامج الدراسة والبحث 4 ثم لأتي بعد ذلك دور التعمق 2 
الاصول والوثائق . 


وعملية الوقوف على كل المراجع والاصول ؛أو معرفة جلها » عملية شاقة عسيرة » ولا مفر 
وبعضها كتفي بذكر أسم المرجع واسم مو لفه ومكان نشره وعام صدوره وعدد صفحانه »© 
وبعضها الآخر يعطينا بالاضافة الى ذلك مذكرةموجزة عن كل مرجع او مصدر مطبوع 05 . 


(19) من اهم هذه الببليوجرافات : 
عه ]تسمه لأمنه متم م1 عطلا لاط 4ع03» ,ؤععمعنه5 1م8156 آه وطمدمع 81110 لممهلأممممام1 
6 لممأم ستطقة ١17‏ ,قععمة 50 215001021 2ه 
ومنذ عام 1956 يصدىر من هذه الببليوجرافية مجلد واحدكل عام يبشئرك فيه طائفة كبيرة من العلماء المتخصصين » 
يتضمن ما نشر خلال العام فى جميع نواحي الثاريخ بل فى طرق البحث التاريخي والعلوم الساعدة ودور الارشيف » وهو 
يكنفي بذكر مكان الطبع وتاريخه وعدد الصفحات . 
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لكن كتب المراجع وحدها لا تكفي لأنها غالياما تففل أسماء السبحوث والمقالات المنشسورة 2 


ولهذا ينبغي أيضا أن تراجع فهارس هذهالمجلات للوقوف على ما نشر بها من أبحاث أو 
مقالات فى الموضوع الذى ندرسه ٠‏ 


ناذا انتهى الباحث من ذلك كله »؛ فعليه انيفتش عن الونائق الخاصة بموضوعه ليدرسها 
وستلبط منها ما ستطيع من حقائق » وتقصدبالوتائق هنا المعاهدات والمراسلات الرسسمية 
وتعليمات الرؤساء وأوامرهم أن يعملون تحتاشرافهم » وكذلك المجموعات القانونية » وهذه 
جميعا يوجد منها قدر كبير لا يمكن الباحث أزيهمله والا خرج بحثه ناقصا مبتورا عدبم القيمة , 


ان البحث من الوتائق من أهم العمابا تت الجذرية فى كتابة التاريخ » ونستطيع أن نقرى ان 
الكشف عن قدر من الوثائق فى موضوع معين هوالفيصل فى امكانية دراسته والكتابة فيه أو الكف 
عن هذه الدراسة التي لن نخرج منها بجديد »)وحسيئا ان نكرر فى هذا الصدد ما ذكره لانجاوا 
وسيبوبوس فى كتابهما الرائع عن اهمية الوثائقاذ قالا «(حيث لا توجد الوثائق ينعدمالتاريخ 401500 
وما فرره أسد رستم فى أول صفحة من صفحات كتابه ( مصطلح التاريخ » )٠١‏ حين قال ١‏ اذا 
ضاعت الاصول ضاع معها التاريخ ») . 


وهذه العبارات تعبر تعبيرا دقيقا عن أهميةالوثائق فى كتابه التاريخ » فمما لا بقبل الجدل ان 
التاريخ لا يخترع اختراعا أو يخلق من العدمخلقا » انما هو ينبني على الآثار التي خلفتها عقول 
اصحاب هذا التاريخ واباديهم . واذا تصورنا انفترة من الفترات قد ضاعت اص ولها وآثارها 
تماما لسبب او لآخر » كالتدمير والحرق وغيرها ؛ فان تاريخ هذه الفترة بضيع تماما هو الآخر » 
وأى باحت يتصدى لكتابة اى تاريخ دون دراسةونائق واصول هذا التاريخ لا بعدو ان يكون ناقلا 
عن غيره » وبالتالي فان قيمة عمله تنعدم مهماانفق فى النقل من جهد ووقت . 


واذا كانت الوثائق ضرورية بالنسبة للكاتبالذى يكتب عن عهد قريب منه نسبيا » فانها اكدر 
ضرورة بل هي حتمية بالنسسية أن يكتب عن العصور القديمة ©» ذلك ان الاول قد سستطيع 
الافادة من روابات بعض شهود الاحداث » فيقارنبينها ويصئفها وستخلص منها الحقائق »© بيئما 
لا جد الثاني سوى الاصول وحدها . 


ونحجد هذه الوثائق محفوظة الآن فى المكتبات والمتاحف والمساجد والكناس »© وقد توفر عدد 
كبير من العلماء ب ولا سسيما فى الفرب ‏ على فهر ستها وتنظيمها 6 لكن هناك اكداسا من هذه 
الوثائق لا تزال فى حكم المجهولة تماما س القديممنها والحديث ‏ لانها لم تحظ بمن بنظمها 
ويفهرسها » وتلك عملية ضرورية لا بد ان بتفرغلها بعض العلماء . 
وترسلهم فى بعثات الى الخارج للتفتيش عن هذهالوثائق وتصويرها ونشرها . 
لا ا 000000 


(غ١1)‏ ,101165 1211065 علتة لمعن م1 : 5618005603 .08 نه ؤ5أماعممرآ بطع 
9 عوط 


(16)أاسد رستم : مصطلح التاريخ ب بروت 151 ٠ص‏ وأ 
بقل 


نكل 


صناعة التاريخ 


وكثيرا ما بحد الباحث فى الوثائق التي يعنرعليها أمورا تستدعي الرجوع الى التخطيط العام 
الذى وضعه لبحثه كي يجري فيه التعديل الذىتوحيه هذه الامور . 


وحين يعكف الباحث على نقل شيء من الوثائق فعليه ان بعي تماما محتويات ما ينقله » 
وعليه كذلك أن يدون على الفور أى تعليق اوملاحظة تعن له وهو بقرأ الوثيقة حتى لا بنسى ما 
خطر على باله ساعة القراءة . 

ويتصل بالوثائق فى هذا الصدد » مأ يتصل يمو ضوعنا من آبار مختلفة ») سواء اكانته رسوما 
أو صورا أو نماثيل أو حفر بارز أو غائرآ ) قهذه كلها تمدنا بمزيد من المعالومات التي تفتعدها ىَ 
المصادر والمراجع المكتوبة . 
نقد المادة التاربخية 


قلنا فيما سبق ان مادة الموضوع الذى يبحث انما تجمع من المصادر والاصول والمراجع » 
وتمدنا المصادر والاصول بلمعلومات بصسورةمباشرة احيانا وفير مباشرة أحيانا اخرى» وأقصد 
بالمعلومات المباشرة نلك التي تأتينا عنى طربق مشاهدة الاحداث اثناء وقوعها » كما اقص مد 
بالمعلومات غير المباشرة تلك التى نستنبطها من دراسة مخلفات الانسان وآتاره » وكذلك آتار 
الاحداث نفسها ,. 

أن شاهد العيان الذى بكتب لنا ما رأىيعينه او ما شارك فيه بنفسه » بمدثا بمعلومات 
مباشرة » ولهذا نجد فيها كثيرا من التفاصي ل الدقيقة » وقد نجد فيها تصويرا لروح العصر » 
ولكن ذلك لا يعني ان تأخد كتابائه قضية مسلمه 4لانه لا يستطيع دائما ان بحيط بمختلف جوانب 
الحدث ؛ وهو قد لا يستطيع ايضا ان بخلصنفسه من آفة التحيز والميل مع الهوى ؛ أو عوامل 
الخوف من اصحاب السلطان وعوامل الرغبة فالمنفعة الذاتية , 


ولهذا فنحن نستمد معلوماتنا عن الاحداثك_ اساسا ل عن طريق غير مباشر بدراسة الآثار 


والمخلفات 4 وهذه هي نقطة البدء عند المؤرخ ؛وبعدها بمضي فى طريق شائك وطويل ومعقد حتى 
يصل الى الحقيقة التاريخية . 


وأولى مراحل هذا الطريق هي دراس لكالا صول وتعمقها وتحليلها » وتلك هي العملية 
الصعية التي تعبر عنها بعبارة « نقد الاصول »6 . 

ودراسة الآثار المادية التي خلفها الاأنسان أوالحدث »؛ كالعمائر والتماثيل وغيرها » تكون عادة 
أسر من دراسة الآثار المدونة أو المسجلة بالكتابة» والسيب فى ذلك واضح تماما » وهو أن العلاقة 
بين الآنار وأصحابها تكون دائما ماثلة أمام أأؤرخ...٠‏ فهذا المصد قد اقيم لاحراء الطقوس الدينية» 
وهذا المنرل قد شيد للسكنى »© وتلك المقبرة قداعدت للحياة الأخرى وهكذا . 

اما الآثار المسجلة » فامرها مختلف © انهامحرد اثر عقلي ونفسي لكاتبها » أو هي يعيارة 
اخرى تصوير لاثر الاحداث التاريخية قف ذهن هذا الكاتب متأثرة بنفسيته ومزاحه الشخصي » 
وهنا مكمن الصعوبة »© فالانسان مخلوف معقد »ولكل واحد مئا مزاج خاص ولكل كاتب انطباع 
معين عن الحدث الواحد . 
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ولكي نصل نحن الى الحفيقة التاريخية منالاصل المكتوب ؛ لا بد ان نتمرف على مخنلف 
العوامل التي دفعت الكاتب الى كتابته » لا بد اننتمتل شخصية الكاتب » وان تضع انفسنا فى 
بيثته وزمانه ) ووسط الظروف التي احاطت به 8 


هذه هي البداية فى عملية نقد الاصس-[التاريخي ... 


وفور وصول الاصل الى بد الموّرخ ينبغيعليه أن يتأكد أولا من كلما جرى عليهمن أحداث : 
أهو بنفس حالته يوم دون ؟ ألم تتاكل بع ضاحزائه » الم تفقد بعض ثقراته ؛ الم تطمس بعض 
سطوره ؟ الم تضف اليه فقرات جديدة ؟ ...ذلك كله يعيئنا على ترميم الاصل واعادته قبل 
البدء فى نقده ؛ الى حالته الاولى فقه 


والنقد نوعان » هما النقد الخارجي أوالظاهرى » وهدفه دراسة مدى الاصالة فى 
المصادر ؛ والسسبيل الى ذلك هو التثبت من صحةالاصل التاريخى ومعرفة نوع الورف المدون عليه 


ثم النقد الباطني أو الداخلي » وبهدف الىالوقوف على حفيقة شخصية الولف بدراسة 
حالته النفسية والعقلية ائناء قيامه بالكتابة »ومحاولة الكشف عن اهدافه من الكتابة » وهل 
كان وائقا من صدف ما كتب ؟ وهل كانت لدسهالادلة والبراهين الكافية التى تجمله وائقا من هذا 
الصدق ؟ ١‏ 


والاساس الذى بشنى عليه النقد بنوعيه هوالشك فيما ورد فى الاصل التاريخي ؛ ثم الدراسة 
الواعية المتعمقة لكل ما نقرأ فيسه لاستخلاص الحقائق ؛ وتلك مهمة بالفة العسر »؛ لأن ألأرع 
بطبيعته يميل الى تصديق كل ما يصادف هوىفى نفسه » بيئما يميل بنفس الدرجة الى تكذيب 
كل ما بصطدم برغباته ومبوله » ونحن لا نستطبعأمام هذه الحقيقة ان نأخذ كل ما بصسادفنا من 
مدوئات على أنه حقيقة خالصة ؛ لآن الناس يختلفون فى مي ولهم ونزعاتهم وأهوائهم وما 
يعتنقون من قيم . 


والنيتجة التي لا شك فيها هي أن الَوُّرحَان يستطيع ان يصل الى الحقيقة إذا لم يمارس 
عملية النقد فى كل أصوله ؛ وقد يتطلب ذل.كجهدا ووقتا طويلا » ولكئه أمر لا مندوحة عنه »> 
وليس ثمة ما يحمل الور على العسجلة » ولهذا قلنا فيما سبق انه ينبغي على الوم اذا أراد ان 
بلتهي الى بحث علمي دقيق أن بختار موضوعامحددا , 


شائعان ؛ ودوافعهما قائمة وكثيرة برغم ان عملي ةالتزييف فى المصادر والاصول قد غدت اليسوم 
عسيرة . 


وكثيرا ما زيفت الآثار المادية ب ولا مسسيماالصغيرة ‏ بهدف تحقيق كسب مادى © وأغلب 
القائمين بهذه العمليات ممن بعماونق خدمة رجالالآنال اثلاء عمليات التنقيب »© وكذلك اتتحلت 
أصول عديدة ©» وظل الإمتقاد قائما بانها حقيقيةالى درستدراسةعلمية دقيقة فتيت انها منتحلة. 
وى كتاب مصطلح التاريخ للاستاذ الدكنوراأسد رسلنم 215 مثال للمعاناة التي لاقاها حسين 


205000 


(15)انظر أسد رسالم ب مصطاح التاريخ اص لآب ؟ 0 
1115 


1] 


صتاعه التاريح 


كلف بفحص احدى الودائق المكتوبة ‏ وكانت عبارةعن رسالة من عهد محمد علي للوقوف على مدى 
صحتها ؛ وكيف اضطر الى فحص نوع الور قالذى دونت عليه الونيفة وفحص نوع اللمداد » 
ومقارنتها بمثيلاتها من الوتائق فى اماكن مختافة »ودراسة عادات المراسلة والاسلوب واللغة وتاريخ 
ومكان الكتابة واتفاق ما جاء بها مع الظر و فالتاريخبة ؛ وذلك كله يبين لنا مدى الصعوبة التي 
يجب على الور ان يواجهها ويتغلب عليها ايصل الى الحقيقة . 


فاذا اطمأن الساحث الى أن الاصل ألدىبين بيه صحيح غير مز يف أو منتحل ؛ فتلك كما 
ذكرنا هى الخطوة الاولى فقط » ثم نأي بعد ذلك خطوات اخرى لتنقد الاصسل بعد ان ثبين لنا 
صدقه © لأن صدق الاصل لا يعنى بالضرورةاهمية المعلومات التي وردت به . 

لدينا اصول كاملة مستوفاة 6 بمعلى انهاتحمل أمسم المؤلف 2 ومكان تدويئها وزمائله ؛ 
ولكن اصولا اخرى تصلنا غير مستوفاة على هذاالنحو ؛ الامر الذى بنقص دون شك من قيمتها 
التاربخية ٠.‏ وو 

ذلك أن الباحث لا ستطيع أن نقدر فبمة الاصل الذي بين بيه دون انْ تعرف ضاحيه 4 
وبالتالي فانه لن بعرف مدى علاقته بالاحداث الني دونها » فهل با ترى شهدها بعينيه ؟ ام أنه 
سمعها تم دولها من روايات الشافهة الى وصلته 9 ومتى دولها ؟ِ أو قت وقوعها أم بعدة 5 
وما هي المدة التي نفصل بين وقوع الح_دث وتدوينه ؟ ثم ابن تمت عملية التدوين ؟ أفى مكان 

وكل اولك أمور بالغة الأهمية لا مفر من الوقوف عليها : فكيف ؟ 


الوصول اليها » فاذا كان رجلا متزنا وأهلا للثقة» كانت المعاومات التي نستقيها منه اقرب الى 
الصحة وأدعى للاطمئنان نصفة عامة ) والعكس صحيح ٠‏ 


من هنا نتضح أاهمية الوقفوف على اسم صاحب الاصل »؛ لأن القيمة العلمية للاصل ترتبط 
كل الارئباط بصاحيه ومدى فهمه للأحداث ؛ومدى وقوفه على الظروف التي واكبتها» 
والمعلومات التى يدونها أمير أو حاكم أو زعيم سياسي او قائد عسكرى تختلف اختلافا كبيرا عن 
نلك التي بدونها عن الحدث نفسه واحد من عامةالشعب ؛ فالاخير يكتب متحررا من كل قيد أو 
التزام » بينما بكتب الأوؤال* وهم مقيدون باغلالمناصبهم راغبين فى تبرير 'نصرقاءهم ومواقفهم اذا 
كانوا ضالعين فى الاحداث . 

فاذا عجزنا عن معرفة صاحب الاصل والوقوف على اكير قدر من المعلومات عن 
شخصينه © فليس معنى ذلك أن نهمل الاصل ونمستيعده »6 فلعله الوحيد فى بابه » وكم من 
معلومات استقيناها من مصادر لا نمرف!|صحابها » وكم من اصل لا بعرف صاحبه . 

ولبكن واضحا ان وجود اسم شخص علىمصدر او أصل لا يعني بالضرورة انه صاحبه أو 
حتى صاحب بعضه ؛ ولذلك ينبغي أن نأخذ جانبالحذر »© ونمضي فى البحث حتى نقف ل قدر 
المستطاع 6 على كاتب الاصل الحقيقي بدراسةنوع الورق والخط وامداد واللغة والاسالوب 
والمصطلحات الواردة فيه » تم بدراسة المعلوماتالتى بحتويها دراسة متأنية واعية . 
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فاذا ضاع عبثا كل جهد بذله الباحث اعرفةصاحب الاصل »4 ووجد نفسه مضطرا الى الاحذ 
عنه » فلا بد من أن يشير الى ذلك فىبحثه؛ وحسبه!جتهاده الصادف فى دراسة المعاومات الواردة فى 
نطاق العصر . 


ودلك ستدعي بذل الحهد لتعقب هذه وئلك حتى نصل قد المستطاع الى الأصل الأول . 


كذلك قد بكون الأصل التاريخى من عملاكثر من كانب واحد © نتيجة لما أدخل عليه من 
اضافات ونعليقات فى كنير من المواضع » فاذا طبعهذا الأصل بعد ذلك بما جد علبه من اضافات 
وتعليقات » طبع كأنه من عمل كانبه وأحد ؛ وهنا لا بد أيضا من الاجتهاد لكشف الحقيفة ؛ ولعلنا 
نعثر على الأصل المخطوط فنميز المتن عن الاضافات والتعليقات سهولة نامة » اما اذا لم أوفق فى 
العنور عليه ولي نجد أمامنا الا المطبوع » فليسسرهناك بد من دراسة اللفغة » والأسلوب لثنرى هل 
هذه وتلك واحدة ) أم هناك اخنلاف ؛ كذلك عليناان نتبين ان كان الأصل بسوده فكرة واحد وروم 
واحده أم أن هناك فجوات وننافضات فى سلس ل الأفكار . 


أو بعده مر الرمن الذى وقعسب فيه الأحداث المدونة 5 ويلك مشكلة تختلف عن مشكلتي صدف 
الأصل ومعرفة صضاحيه »؛ فقد كون الأصل عيرمزيف وغير محل 4 وقد كون صاحيه معروفا 
'نماما ومن المشهود لهم شحرى الدقفة وروخي الحقيقة والبعد عن الهوى 4 ومع ذلك فان قيمة 
الأصل تتضاءل سبب بعك زمن تدوشه عن الأحداث التى بتشاولها »؛ ففي هذه الحالة سوف 
عتمد صاحب الأصل على الروايات التى تحكيله؛ وحتى او كان من معاصرىالأحداث ومساهديها 
فان ذاكرته قد نخونه فلا نسعفه بدقائق ما وقع 4لان ذاكرة الانسان لا تعي كل شىء ؛ وهنا لن 
ستطع الا أن يبحمل ولا بفصل برغم رغبةتهالشدددة فى قول الصدق واجتهاده فى استرجاع 


المخاضي 5 


يفعل ؟ فعليئا نحن كباحثين أن نحاول تحديد هذا التاريخ تحديدا يكون اقرب ما بكون الى الواقع : 


نستطيع أن نحدد التاريخ الذى لا يمكن أن نكو نالاحداث قد وقعت قبله » وكذلك التاريخ الذى 
لا دمكن ان بكون الأحداث قد وقعت بعده , 


وهذا بطبيعة الحال لا يتأتى الا استنادا الى.قافة واسعة والمام شامل ودقيق بالعصر الدى 
سثاوله الأصل © ومن البديهي ان الأصل التاريخيلا بدون الا بعد وقوع آخر حدث ذكر فيه ؛ غير 
اننا لإ تعمررف دائما متى حدث هذآأ التدوين» أتعند آخير حدث برمن طويل أم بزمن قصبير ؟ لكننا ممع 
ذلك نستطبع ان نستعين بالصير والاجتهادائحددناريم التدوين تحديدا صبه مضبوط . فاذا كنا 
حبال أصل من الأصول » وراينا صاحبه بهتم اهتماما بالغا نابا تكل الأحداث؛كيبرها والصغير» 
ولا بهمل أبدا واحدا منها مهما صغر شأنه » نورايناه بنتهي عد حدث بعينه لعرف نحن مسن 
دراسساتنا واطلاعاننا الواسمة ناربخة المضبيوطد .سم عر فنا أن حدنا ممائلا 2 الأهمية والقيمة قد 
وقع بعد ذلك بشهر واحد مثلا 4 ولكن ن صا حب الأاصل ل م ذكرة من قرب أو بعيك ولو محر د 
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التلميح » فائنا نستطيع عندئذ ان نحدد التهر الذى انتهى فيه صاحب الأصل من كتابته تحديدا 
مضيوطا » وهكذا با سس لنسسة لتارسخ السدعء فى التدوين ٠‏ 


وبعد » فان عملية النقد الخارجى لالأصولالتاربخية عملية ساقة عسيرة ستنفد وقتا 
طويلا ونتطلب قسطا كميرا من المثابرة » ولكنهاهملية ضرورية لا يمكن اغفالها بحال من الأحوال ) 
وهيى السبيل الوحيد للانتهاء الى بحث تاريخىعلمى . 

ولانتفل الآن الى النوع الماني من أنواعالتقد 2( واعنى به النفد الباطنى أو النقد الداخلى : 
النقد الباطني 

وأول ما يقال فى هذا الصدد هو أن النقدالباطنى عملية نسهدف الوصول الى الحقيقة 
التاريخية من خلال الوثائق والأصول»ونحن تعر فان الأصل التار يخي تصيل ألينا وقد مر بعدد من 
العمليات التى لا يوضحها لنا صاحبه؛ فهو لا يقوللنا كيف لاحظ الوقائع » ولا كيف جمع معاوماته ؛ 
ولا كيف دونها » وتلك كلها أمور تهمنا كل الأهميةولا بد من الوقوف علبها . 


والسبيل الى ذلك هو نحليل الوتيقة اوالنص التاربخي تحليلا دقبقا » والتحليل هو اول 
عملبات النقد ؛ ولا يمكن أن بكون هناكنقد بدونتحليل . 


وبمكن أن نقول أن عملية التحليل دمر بمرحلتين » المرحلة الاولى نحاول فيها أن نتحقق 
من معنى الألفاظ وقصد الكايب ؛ وذلك نسميه« النقد الباطنى الابجابي » ؛ والمرحلة الثاننة 
نحاول فيها إن نتسين مدى الصحة فى المعلوماتالمدونة بالنص » عن طربق نمحيصه واستبعاد 
الزائف منه ؛ وذلك نسميه « النقد الباطئيالسلبي » . 


النقد الباطنى الايجابي 


وقارىه النص التاربخي او الونيقة الذىلا بهتم كثيرا بفهم محتوياته فهما عميقا بعرض 
نفسه للوقوع فى خطأ فاحش »4 وقد بصور بع ض هذه المحتويات وفق مزاجه الخاص » ومن ثم ببعد 
بعض العبارات التى تتفق مع آراء مسبقة له فىالموضوع »© وهنا بجد نفسه تلقائيا ميالا الى 
استخراج هذه العبارات والتركيز عليها تركيزاشديدا حتى ليصبح آخر الأمر أمام نص جديد 
خيالى من وضعه هو » وذلك أمر بالغ الخطورة . 


ولقد يقوم الباحث ببحته وهو متبع بفكرة(! معينة )ا من موضوع ما » أو من انجاه ما فى 
النواحي السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية اوالددنية » وتسيطر عليه هذه الفكرة سيطره كاملة 
فاذا هو بدرس وكتب نحت تأنيرها فبخرج بحثهبرحجمة لهواه الشخصي »؛ لا ترجمة لا جاء فى 
النصوص والأصول »؛ لأنه يرفض بلقائا كل مابتعارض مع الفكرة التى نسلطت عليه » والنتيحة 
أن الباحت قد بظن أنه ضع بفسبيرا جدردالاصول بيثما هو فى الحقيقة بخضهعها لفكرتسه 
الخاصة . 


هذا كله ببعد الباحت من الحقيقة التار بخ هالمنسودة » ولذلك شيفي علية أن نتحرر تماما من 
كل رأى مسبق بكون قد كوله فى الموضوع؛و أن بدافى دراسة النصوص والأصول متحررا م نكل هوى» 
وأن بحاول فهمها فهما عميقًا يعتمد على ما قيهامن عبارات » دون أن يضيف شيمًا من عنده أو 


يدن 


ل 


عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الاول 


بحذف شيثًا مواحودا »© وهنم يبصل بنا الى قاعدةعامة فى منهج البحث التاريخي وهصي أن دراسة 
أحدهما بمين الصفحة والتاني سارها وذلك بثنيجانبيها تنيا متوازيا علىمسافة معقولة؛والا يكتب 
شيئًا فى ظهر الصفحة 4 وفى بحر الصفحة بكتبالتحليل الذى بهتدى اليه وفى هامشيها دون 

. المعنى العام للوبيقة أو الأصل‎ ١ 

؟ ‏ مجمل محتويات الوثيفة او الاصل . 

ه ‏ رأى الباحث وتعليقانه . 

وللوصول الى هذه النقاط نمر بمرحلمين »فالأولى نفسر ظاهر الاصل ونحدد معناه الحر في» 
وق الثانية تنصل الى معناه الحقيقي وندرك هد قفاصضاحية , 

ونلاحظ ان المرحلة الاولى عملية لغوبة فىجوهرها » تتطلب من الباحث معرفة اللفة التى 
كتب بها النص »؛ وتستلزم الا نأخذ النص بمفردانهأو بعباراته » ونحدد معاني هذه وتلك بعيدا عسن 
السياق العام » وائما ينبغى ان يتئم التفسير فنطاق هذا السياق . 

أما «لارحلة الثانية » مرحلة الوصول الىهدف صاحب النص » فالسبيل اليها هو قراءة 
أو حين يتضمن النص عبارات تتطلب قسطا منالمعاناة لتفسيرها . 
الباحث على بيئة من المعلومات التى أوردهاصا >< الاصل » ومن أفكاره الخاصة عن أأو ضوعات 
والأاحدث التى تناولها 8 
النقد الباطني السلبي 

رأينا النقد الباطني الايجابي لا يعطينا ‏ كاحتين ‏ المعلومات الضرورية عن الوقائع 
التاريخية ف ذايها » ائما فقط تمدى فهم صاحب الأاصل وأصوره للك الأحداث 4 حتى وان كان 

وفوق ذلك فلعل صاحب الأاصل لم بدو نكل ما عرفه أو اعتقده » ولعله يكذب عليئا لسبب 
أو اآخر » أو اذا نحن احسنا الظن لعله اعتقدغير الواقع من قبيل الخط . 

من أجل ذلك كله كثيرا ما نجد الأصولالتاربخمة التى تحددنا عن موضوع واحد » تختلف 
عن بعضها اختلافا كبيرا . 
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وهذا بعضى الى وجوب قيام الباحتبتمحيص ما لديه من أصول تاريخية كى يستبعد 
منها الزائف او الكاذب حتى بصل الى الحقيقة ؛فما السببل الى ذلك ؛ ان الشك فى الاقوال 
المتعارضة والمتضاربة » والتسليم مقدما بامكاروحود خط أو كذب فى الأصل » هما السبيل الأول 
الى ما نرلد . 


والتمحمص الدقبق للأصول التاريخية هوالنقد الباطني السلبى الذى يهدف الى نصفية 
المعلومات وغربلتها حدى نستخلص منها الصواب وحده » وتلك فى حد ذاتها عملية شاقة عسيرة » 


والنفد الباطني السلبي يؤٌدى بنا الى قاعددينهامتين : 


القاعدة الأولى هى ان التشبت اليقينى منأبةحفيقة تارسخية لا مكن أن ستند الى الرواية التى 
يروبها صاحب الأصل 4 بوصفه شاهد عيان أودوصفه معاصرا » وائما لا بد أنتتو فر لدى الباحث 
كل الادلة التى تسلمه الى اليقين . 


والقاعدة اسانية هي أن الأصل لا بجوز انننقد كوحدة عامة و كتفي بدلك »2 وائما لا بد من 
أن ينقد كل حرئياته وتفاصيله واحداته المفردة , 


ولا يجوز ابدأ ان بخدعنا طابع الصدق الذى قد يبدو فى أصل من الأصول »© فنسستند اليه» ونثق 
فى صدفه »؛ لأن طائع الصدق فى بعض الأحبان قديكون مظهرا خداعا من السان اعتاد الكذب 


والتضليل والتلفيق » فنغتر بالمظهر الذى يخفيوراءه أهدافا هى أبعد ما تكون من الصدق 
والحقيقة . 


ان مهمة التنقد الباطني السلبى هى لمحيص الظلروف التى واكت ساسلة العمليات العقلية التى 
مر بها الأصل حنى دونه ضاحية ووصل ال ىالاحث » ولا تك ان معر فتنا بصاحب الأصل 
دكشف لنا عى بعض هذه الظروف » لأن نشأةصاحب الأصل وبيئته وعاداته ومستواه » كلها 
من الأمور التى دعيئنا على الكشف عن دوافعالكذب أو الخطأ او الشداع أو الصدق أو الصواب 
أو المصارحة عند هذا الكاتب أو ذاك من أصحابالاصول التاريخية . 


فواجينا أذن أن نتشثت قدر المستطاع من صدق صاحب الأصل وعدالته 0 وأن نلتثبيب مسار 
صدق المعلومات التى أوردها ومدى دقتها » وهلأخطأ صاحب الأصل وخدع بشأئها أم لم دخطىء 
ولم بخدع 09 , 


وهناك مسألة تتصلبموضوعالنقد الداخليالسلبى اتصالا وثيقا » وهي علاقة المرجع الثانوى 
بالأصل , 


ان واجب الموؤرخ هو الاعتماد أولا على الأصلأو الدليل الأولي » ونعني بذلك ما قام عليه شاهد 
عيان » لكنه فد بعجز ولا بحد هذا الأصل 4 فماذابفعل ؟ عليه ان بلجا الى أفضل شاهد ثانوى 


1١‏ ) 166-17 .22 مأأء.هه ؛ 5وطممعاءة أ و5أماعممها 
حيث بجد القارىه مجموعنين من الأسثلة يرى المؤلفان انه لابد للباحث من أن بوجهها لنفسه وان بحيب علها قدر طاقئه » 
وان بدرس فى ضوثهما الأصل التاربخي كوحدة كما بدر سكل حادث على حدة , 


ام 
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كون فى مدناول لدذهة 0 وق مثل هذه الحاالة فان!أوٌّرم بضطر الى اعمال فكره وتأمله وهو بأخد عن 
هذا الدليل التانوى ؛ واذا كان عليه أن يصدر فىبعض الأحيان احكاما » فواجبه ان بتأنى كثيرا 
وتمهل كثيرا قبل أصدارها ؛ والا بصدرها أذاحصل على أكبر قدر ممكن من الأدلة المقنئعة » لأن 
اصدار الأحكام دون نثبت واقتناع سنطوى علىظلم فادح للحقيقة . 


فتبيئوا ان تصيسوا قوما بجهالة فتصبحوا علىما فعلتم نادمين » . 


انبات الحقائق وترتيها 


تلك هي المرحلة قبل الأخبرة منهج البح التاريخي ؛ وى مرحلة واسعة تتصل بعملسات 
كتيرة » نحاول أن نوجزها فيما يلي : 


ذكرنا عند حديثنا عن النقد أنثا نص 8 ' عن طر بق الممارسة الى المعالوماث والآراعء أللى ثر بدها 


واذا فان عملبة النقد وحدها لا تكفى لإساتالحقائق وانما هي خطوة فى السبيل اليها » فما هي 
الخطوات الأخرى النى بنبغي أن نتخذها لنص كل الى نتائم محددة وحقائق ثابتة نخرج بها من دائرة 
الك الى دائرة اليقين ؟ 


أول ما بقال فى هذا الصدد أن يقوم الباحثبتصنيف النتائج التى أوصلته اليها عمليه التقد ) 
بمعئلى أن المجمع كل المعلومات التى لديه عن حادث واحد الى بعضها ) ثم بقارن ببنها وتصل الى رأى 
نهائي فيها , 

ولكننا أحبانا قد لا نجد فير رأى واحد فىمو ضوع بعيئه » لأن هذا الموضوع لم برد الا عن 
طريق راو واحد أو مؤرخ واحد »؛ وفى هذه ااحالةينبغي أن ننظر بعين الشلك والحذر الى تلك 
الروابة المفردة » التى بحسن الا نعدها حفيقاهائية ؛ وحسبنا أن نستعين بها مشيرين الى 
صاحها لأنه هو وحده الذى بتحمل مسكوليتها . 


أما اذا نمعددت الروابات فى حادث واحل ؛وتعارضت بصددها الأصول والمصادر» فانه تحتم 
من بين هذه التناقضات »© وبمكن تلخيص هذهالقواعد فيما بلى : 


١‏ سالا الحول للساحث أن نشوم بعملية تو فيق بين الآراع المتعارضة 4 والما لسغي السعي للكشف 
عن الصادق منها »؛ فاذا فشل فى ذلك فيحب أنعترف بفشله ولا بد من اسات الآراء المتعارضة 
دون نرجيح واحد منها على الآخر . 

؟ - اذا اتفقت الآراء فى عدة أصول على رأىبعينه » وشذ عن هذا الإنفاق رأى واحد مخالف » 
قفليسن معئى ذلك أن الآراع المتفقة هي الأصوب 6وريما ايكون العكس هو الصحيح 4 واانقد ومحدده 
هو الذى يفصل ف الأمر . 

اذا أراد الباحث أن يرجح رابا علىآخر »؛ فعليه ان بلجا الى عملية النفد » فاذا عجر 
برغم ذلك » فعليه ان بمتئع عن اصدار حكم قاطع)وواجيه أن ستمر فى البحث لعله بعثر على أدلة 
جديدة تددر له الطريق ٠.‏ 
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الافادة من المصادر والمراجع 
ندوين الملاحظات 

الواقع أن المهمة النى بثقل كاهل الؤرخالباحث فى بحه هى نل اللاحظات من المصسادر 
والمراجع المختلعة » ولهذا اسمن أن تعر ف كفندون الملاحلات التى نستمدها من مصادرنا 
ومراجعنا م( ومتى للسقى أن ندولها ومتى لا لدوتها, 5 ٠‏ أعني هل ندون الملا حظلة حين كون ذلك لإزماء» 
مو جزه ميختصرة 4 أم تدويها وآفية دون اخترال 8 


هنالك عدة اعتبارات عامة شيفي ان تراعيهافى هذا الصدد : 


أولها : ان المادة التاريخية الواردة فى مصدرمن المصادر قد تكون من الطرافقه بحيت تفرى 
الباحب على نقلها نقلآ كاملا برغم عدم ا رشاطهاارتثياطا ونيقا بموضوع دراسته : وهذا بؤدى الى 
ضياع وقث نمين بمكن أن نفيد منه فى تدويناللاحظات التى صل بااوضوع اتصالا مباشرا 
سواء أكانب طريفه أم غير طريفة ... واذآ فلا مغرمن ان يضع الباحت لنفسه مفابيس د قبقة بين له 
مدى ارساط المادة المنقولة بالملو ضوع . أعنى أنهذه المقايس نعينه على احتيار ما دون وما بدع 
من المصدر أو المرجع . 


ثانيها : انه سبعى ألا ندون ملحوظات كاملذوافية لمعلومات عادية أو غير مونوق بها الا اذا أردنا 
أن ننعدها وئبين وحه الفساد فيها » وكذلك بنبغىألا ندون ملاحظات عما سهل تذكره ... ممع 
التحذير من أن اأؤرخ ل ولاسيما المبتدىء ‏ كتيرا ما بحسن الظن فى ذاكرته فيعتقد أن ذاكرته تعي 
الكتير 4 نم بهمل الندوين ؛ ولكنئه لا بلبث به_دذلك أن بكتشف أنه قد نسي الكثير » وبدأ مسن 
جديد فى انفاق ساعات طولله لبتذكر شيئًا هاماجد/ بالنسية له . 


تالاها : اذا أراد الساحت أن يدون ملاحفلاتاحد المصادر أو المراجع بحر فيتها ) أى بقتيسها 
اقتباسا كما هي 4 فلا دك أن لضع ما أقسسس بين قو سين 4 ومثل هده الملاحظات للبمعي أن الدوى قى 
البطاقات بلفنها ) ولا نر جم الا علد بحر بر المح ث تحر يرا تهائنا ؛ أعذى حين لتوافر الوقت الكافى 
للنرحمة الدقيقة ؛ م دردف الترحمة بكلمة (وزو) اللاتبنيه التى تعنى « هكذا فى الأصل » واذا اراد 
الباحث ان سقط بعض الكلمات من اللحوظةالمقتيسية ؛ فعليه أن ضع بضع ثنقاط محل كل 
كلمة ) واذا كانت المادة المراد نقاها طوبلة دمتاد لبضع صفحات » فلا بأس من استخدام التصوينر 
بطر بقه الميكرو فلم . 

وحين لردون اأؤرح ملحوظطلة موحزه( أحرد التذكير )فاله يكتفى بالاشارة الآى مصدرها 
دون نقلها حر فيا ..٠٠6‏ وقد كون هذه الملحوظطلةموجرة للغائة اذا كان المصدر أو لمر جع ملكا 
خاصا للباحث 4 أو اذا كان موحودا بمكتبة ستطيع أن بتردد عليها كثيرا وسهولة 6 وأحسسن 
وسيلة لهك التدوين الموحز نتم على البطاقات » فيشيك الساحث أسسم ااأؤلف وأسم الكتاب 
والصفحات التى تعنيه » وما نضمنله هذ هالصفحات »© وذلك كله فيما لا بريد على سطر بن 
أو تلائة ... وذلك لأن الباحثت مطمئن الى وحودالمصدر أو المرجع بحت بده حينما بريكا٠‏ 


أما اذا كان المصدر أو الارجع صعب المناللنعاذ طبعته أو عدم السماح باستعارته أو لوجوده 
فى مكتبة نائية ) فيحسن أن بؤخد منه الملاحطاتمعصلة وافية , 
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قيامه بالتدوين ... وذلك خشية أن بيتعذر علبهبعد ذلك نسع نفطة من نقط بحيه بدت له لأول 
وهلة أنها وأاضحة نماما 6 ثم اذا هذا الوضوحيزول بعد فترة من الزمن . 


وكثيرا ما بحدث ‏ ل حتى بالنسبة للمؤرخهنالمتمرسين ‏ أن يواجه اارء سعورا بالخبه حي 
بحد بين بديه ملاحظات بلل كثيرا من الحم دوالو قت فى تدورئها » ظئا منه أنها مفيدة لبحنه » 
ثم يتكشف الأمر عن عدم جدواها ؛ فبسأ الباحث نفسه » فيم اذ أضعب كل هذا الوقت 
والجهد ؟؟؟ ولو انه منذ البداية أسار الى سيب التدوبن لما داخله هذا الشعور اأرسر . 


وهناك ملاحجظات يدونها الباحث للاستفادةالشخصية »© وهذه لإا سستقيها من مصادر وائما 
تأتيه عفوأ » فقد يحدث بعد عمل محهد متصل ؛وبعد أن بأوى الباحث الى فراشه ؛ أو حتى وهو 
على مكتبه © أن يقترح على نفسه بعض الاسئلذأو الزيادات أو الفروض أو مقارنة مصدر بآخر ؛ 
أو بهيط عليه رأي لامع قد بتلاثى مع طلوعالشمس » هذه كلها شبفى أن بدونها فورا على 
بطاقات » وتكون منفصلة عن بعضها » كي يضمهابعد ذلك فى اللمكان المناسب بين الملحوظات التى 
استقاها من المصادر . 


المتحوظات الخاصة بالمصادر 


هناك نوعان من الملحوظات التي ندونهالتسجيل اسماء الكتب والمقالات التي تتصل 
بمو ضوع بحثنا . النوع الأول يتعلق بالكتب والمقالات التي سووافف رجع اليها مسستقيلا »© أما 
الناني فخاص بما فرغنا منه فعلا من الكتبوامقالات . 


والآول لأخذه مستعينين بمختلف المصادر » فنحن كلما قرأنا مصدرا أشار الى عناوين مصادر 
أخرى ومقالات كثيرة استقى منها معلوماته ؛ أونافشش ما فيها من معلومات ... وفى هذه الحالة 
نجد بين أيدينا المعلومات التي تمكننا كباحثبن منتشخيص نقط البحث والتتبت منها » ومن, ثم فلا 
داعي لأخذ ملحوظة طويلة عن العنوان » الذىربما ثبت لنا بعد فحصه أن قيمنه تافهه ضئيلة, . 
أما اذا نحن فحصنا المصدر أو المرجع أو امقالفحصا دقيقا وتبين لنا قيمته وفائدته » فمن 
الأفضل أن ندون ملحوظة مطولة تتضمن كل العلومات التي نحتاج اليها فى كتابة هامش واضح» 
او فى كتابة عرض تحليلي للمصدر . 

وهذه اللحوظات سواء أكانت من الو عالاول أو من النوع الثاني لها أهميتها الكبرى حصن 
نكتب الفصل الخاص بالمصادر والمراجع وترنييها. 

وسحب أن تكتب الملاحظات الخاصة بالمصادرعلى بطاقات مساحتها ه بر اسم 4؛لأن هذهالبطاقات 
سهلة التداول » ولآن الملحوظة المصدرية , أعنىالتى تتضمن اسم المصدر ‏ لن تزيد عما تتسع 
له بطاقة بهذه المساحة » ثم بعد ذلك نرتب هذهالبطاقات ترتيبا أبجديا فى ملف خاص »؛ ثم نضعها 
فى صندوق مقاسه #يره سم أبضاء و كلما انتهينامن دراسة احد المصادر »© تنقل البطاقة من 
الاحمومة الموضوعة فى صندوق « مصادرللمراجعة » الى صندوق «مصادر روجعت فعلا» , 
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اللاحظات الخاصة بالادة المنقولة من المصادرد لمر اجع 

هذه لا ندون على بطاقات من النوع السسابق>لانها تكون صغيرة جدا وسميكة أيضا فضلا عن 
ثمنها الباهظل »© والأفضل أن نستخدم ورشات حيدة لا تشقل حيزا كبيرا » وبمكن تداولها ونفلها 
من مكان الى آخر دون نعريضها للتلف . . . كذاكيلبفى أن تكون البطاقة هنا ذات اتساع معقول 


وأفضل نوع هو المعتدل السمك بمسساحقلا تزيد على م عر هسم فمثل هده البطاقة تكو زعادة 


ولا بنبغى أن نضع الملحوظة الواحدة فى أكثرمن بطاقة حتى لا نضطر الى استخدام المشسايك 
والدبابيس المعدنية » لآن هذه مزعجة حقا » قدتمزق البطاقات وتسبب تشابكها فى بعضها . 


وشسفى أيضا أن ننظم البطاقات فى صفوف 4وعليها السنة تكتب عليها العناوين . 


والتريوي المفضل عادة هو الترتيب الزمنيق لاي المبكرة مسن البحث والاستقصاء 4 


هذا ولا شك أن الترتيب الزمني بسهإعلى الباحث مشكلة ضبط المصادر ومقارنتها 
سعضها » خصوصا حين تكون نفس اللحوظطةمتصلة بأكثر من مكان واحد فى سياق البحث »© 
فمن اليسير عندئذ أن نضع الملحوظة تحت أولتاريخ يتصل بها » ثم ضبط بعد ذلك فى سياق 
البحث منسوبة دائما الى ذلك التاريخ . 


ومما لاشك فيه أن مشكلة ضبط المصادرومقارنتها ترداد صعوبة اذا رتبت المصادر حسب 
المو ضوع » لأن الموضوعات دائما ته تتغير أثناء عمليةالبحث والاستقصاء 2 مع أن الترتيب حسد با 
الموضوعات بكون أاجدى وافضل " اذا قررنا أن يخرج بحثنا فى شكل جدلي 5 


والترتيب حسبا الوضومات ا عادةتابعا ا للأشخاص الذينٍ يتناولهم البتحث د 
ارتباطا زمنيا 4 'وهذا 7 يصدق يصق خاصة حين تكون دراستنا متصلة بالتطور فى مجديم أو 
فى منطقة لفترة زمشة محددة . 


والمسألة آخر الأمر متروكة لاختيار صاحبالبحث متعاونا مع المشرف عليه اذا كان طالب 
دراسة عليا 3 
الزمئية ( التاريخية ) وعلى التكرار وعدم التماسكالذى يفقد البحث وحدته المو ضوعية وبحعله 
أقرب الى مجموعة من الدراسات المتراصة . 

بجد اللؤرخ نفسه فى أوقات الارمات القوميةكتلك التي يمر بها العرب الآن » أو فى فترات 
التكييف التي تعقب الحروب » بجد نفسه مدفوعاالى ادخال العاطفة كعنصر أساسي فى قصة تقدم 
بلاده وأمجادها » ولقد نتئاسى الحقيقة حربا اذادمت الضرورة القومية الى ذلك ... والهدف من 
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ذلك هو عادة ننتسئة مواطنين مخلصين اذا كانت قصة تاريخ الوطن مان العقفصص التي يستطيع 
المواطن أن بفخر بها ... وهذه نزعة يوُبدهاويشجهها الدكتاتوريون والسطحيون من رجال 
السياسة فى البلاد الديمو قراطية »؛ لأنهم ينظرونالى التاريخ لا بوصفه نوعا من أنواع المعرفة لها 
منهجها الخاص ؛ بل على أنه وسيلة لاذكاء الروحالوطنية واشعال الحماس القومى . 


القارىع الناقدك . 


ولا كانت هناك طرق مختلفة لعرض الحقائق التاريخية » فان الحقيقة لا تظل وحدها 
أساس حكمنا على الكتابة التاربخية ؛ والمايشترك معها ‏ كمعيار لهذا الحكم ‏ . عامل آخر 
هو ما تنطوى عليه هذه الكتابة من فلسفة نابعةمن بصيرة الكاتب » ذلك أن المؤرخ لا ستطيع أن 
بتجنب فلسفة ما فى كتابته ؛ ومن الخير أن بتبنى نلك الفلسفة بصراحة ثامة ... بحب علبه أن 
بفصح عن ذاته خلال تلك الفلسفة » فيبين ما اذاكان رجلا مثاليا أو ماديا » محافظا أو حرا ء 
شكاكا أو مؤمنا » الى غير ذلك من الأقيسةوالبادىء ؛ والواقع أن المؤرخ الذى ليست لدبيه 
مبادىم فلسفية أو اخلاقية لا تكون لدبه أسسن بقيس بها التفيير أو الاستمرار » ومن ثم بعجر 
عن الحكم على عمليات التطور أو الظهور أوالسقوط أو النمو أو الانحلال ... وبدون متل 
هذه الأحكام بنعدم جوهر التاريخ ٠.‏ 


ونحن نلاحظ أن المؤرخينالقدامى والمحدنينعلى السواء قد تبنوا لأنفسهم فلسفات معبنة » 
نقد كتنب توكيديديس وتاكبتوس وقولتسيروجيبون وماكولى من اجل هدف محدد» وبمقاييس 
محددة للأحكام » ونحن لا نستطيع أن نقدر قيمةمقابيسهم الا اذا كانت لنا مقابيسنا الخاصة 
بنا ... ان المؤرخ منا يحتاج دون شك الى بعض القواعد الفلسفية والاخلاقية لا ليضع تاريخا 
وحسب » وانما أيضا ليستطيع ان بحكم فى فطنة وذكاء على كتابات غيره من الؤّرخين . 


ومسألة أخرى فى تقييم الكتابة التاربخية »واعنى بها الأسلوب الادبي ؛ فلا بد للمؤؤرخ من أن 
بخرج كتابته فى أسلوب أدبي ممتاز »© ذلك لأنبلادة الآأسلوب والعدام الطلاوة فيه © قد توٌّدى 
الى الوقوع فى الخطا وتشو به المضمون التاريخى المستهدف 3 


والمؤدخ الذى يكتب تاريخا لا يلذ للقارىء » بعتبر مؤرخا رديثًا باعثا على الملل » وهو مسئول 
دون شك عن عمليات بعث الماضي فى اطاره وجوهالذى اكتنفه » واذا فشل فى ذلك فاله بعتبر 


ومع ذلك فلحن نعترف بأن التزام الدفةالتاربخية واتباع قوالين المنهج التاريخي فد 
بحدان كثيرا من سيولة القلم الموهوب ..٠‏ ولكن نقاد الأساليب التي بتبعها الوّرخ الاكاديمى 
بدركون ذلك »؛ ولا ينتظرون منه أن بكتب كمابكتب الأدباء المحترفون 4 وكل ما يطلبونه مننه 
هو أن يكتب ببسساطة فى أسلوب سهل ممتنعمتجنيا الشرود والاهام بالمعرفة . 


ومشكلة الإاسلوب آخر الأمر بمكن أن تحل ‏ وأو جرئيا ب بشيء من التعاون » قبو سسيع 
المؤرخ بعد أن يفرغ من كتابة بحثه معتمدا علىالمادة التى استقاها من مصادرها » بوسعه ان 
بدفع بهذا البحث الى زميل أو صديق تتمتع بأسلوب أدبي رفيع ليعيد له صيافة ما كتب » 
ولا عيب فى ذلك على الإطلاق » شربطة الا يكونهذا الأديب ممن بوؤٌئرون الأسلوب الجذاب على 
الحقيقة التاريخية . 


165 


م16 


صناعة التاريخ 


الهوامش 

للهوامشى فائدة كبرى فى الكتابة التاريخية ٠ولعلها‏ اداة الحكم على أصالة هذه الكتابة 
وحدوآاها 4 ولهذا لعكس المؤرخ الذى بهملها أو بتخلى عنها تماما فى أى مؤلف بضيعه ؛ كأثما تخلى 
هى ألتي تهيء للقارىء فرصة الاستدلال على صدق اللمؤلف » كما تهيء له فى نفس الوقت فرصة 
الحصول على مزيد من المعاومات التى قد 'نستهويهأو نهمه أهمية مباشرة , 


وأهم سبب يدعو المؤرخ الى التهميش فكتابته أو حين عرضه لنص من النصوص © هوق 
الاشارة الى النصوص التي استمد منها هذهالعبارة أو تلك » وهكذا تصبح الملحوظة الهامشية 
شاهدا على الكاتب » ومن الخير أن تكون فى هذهالحالة موجزة ... فاذا كان هناك تضارب فى 
المصادر التى بستعين بها اللمؤرخ فانه بجد نفسهمضطرا الى الاطالة فى الملحوظة الهامشية » حبت 
يشير فيها الى مختلف الآراء » وبحاول أن بحسم مادة الخلاف برأى من عنده . 


وأحيانا تكون الملحوظة الهامشية متضمنةلاقتباسات حرفية توضع بين أقواس »© وتئلك 
طريقة مفيدة حدا للغارىء امهتم الذى يستطيع حينذاك أن بقارن بين ما جاء فى عدة مصادر دون 
الرجوع الى هذه المصادر ذاتها , 


على ألنا نحذر فى هذا الصدد من التعسف والتحذلق عند ندوين الملحوظات الهامشية » كتلك 
التي يريد اللمؤلف من ورائها أن بين للناس وفرةمصادره » وسعة اطلاعه باللغات الأجنبية © أو 
تلك التى بحشرها حشرا نتيجة لمعاومات جديدة صاد فته بعد أن فرغ من كتابة بحثه ولم بعد قادرا 
على ادماجها فى المتن ادماجا سلسا . 


ويلبغى أيضا أن نلبه الى وجوب أنبياعالاختصارات العالمية التي يستخدمها الكتاب فى 
كل انحاء الارض مع ملاحظة أن بدون اسم المصدرأو المرجع بالاحرف المائلة » والا فيمد من تحته 
خط »؛ وبالئيسة لأسماء المحلات العلمية بنبغى اتباع الاختصارات الدولية أبضا 85 وهمذه 
أو فى لهابة الكتاب ؛ والطرقة السليمة هي ان كتب أولا أسم المؤلف ( اللقب أولا ثم الاسم الأول 
( أو الحرف الأول منه ) ثم بعد ذلك اسم الكتاببحروف مائلة » ثم رقم المجلد اذا كان الكتاب 
متعدد المجلدات » نم رقم الصفحة أو الصفحات , 

وحين يكون الكتاب نادر الوجود 4 فيد.سن ذكر مكان وا-حوده ورقمه »6 وكذلك أذا كان المصددر 
الذى اعتمد عليه الباحث وثيقة مخطوطة »فيتبفى ذكر الأرشيف أو المكتبة التي توجد بها 
هذه الونيقة ورقم المجلد ورقم الملف ورقم الورقةاو الصفحة وتاريخ الوثيقة ومكان تدوينها وعمن 
صدرتكت والى من أرسلت © وبيان ما اذا كانت ورقة رسمية أو غير رسمية أو مسسودة 3 

وحين نورد فى الهامش نصا مقتبسا فينبفىكما ذكرنا ان نضعه بين قوسين » ولا بد أيضا 
أن نورده بلفغته الأصلية دون ترحمة © لأن هلهقد تقير المعنى . 
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وأحيانا برى الباحت أن يكون الهامشنى مكانمناقشة أو نقد نص من النصوص »© أو نفد رأى 
عدة مؤلفين فى موضوع ما » أو التوفيق بين عدة]راء متناقضة فى حادث معا ... ولا بأس من ذلك 
كله على أن بورد الباحت فى المتن ذاته الرأى الذى برجحه هو مع الأدلة السى استند اليها فى هدا 
الترجيح »© تم بفتصر فى الهامش على عرض الآراءالمتناقضة وأدايها » ويناقشها بعد ذلك . 


على أننا نفول أنه اين هناك رأى قاطعأو اصطلاح عام فيما يجب أن يكون مكانه الهامشس 
وما يجب أن بكون مكانه المتن » والمسآلة فى النهائةمتروكة لتقدير الباحب نفسه . 


الملاحق 

بعد ذلك تأتى ملاحق البحت »© وهي اللي بقدم فيها الباحت بعض الأصول التي اعتمد عليها 
أو مختارات منها » وهي عادة مراسلات سياسسية من سفراء لمحكو ماتهم وبالعكس 2 أو معاهدات 
مختلفة الطابع ؛ أو وصف لشاهد عيان عن حادث معين . 


وفى النهابة يتبت الباحت أسماء الاصول والمراجع التى اعتمد عليها » وقد يعقد لها قصلا 
كاملا بناقش. فيه كل مرجع ومصدر مناقش آمعقولة » وينبغى ان تكون هذه وتلك مرتبة نرنيبا 
أبجديا حسب اسم أصحابها » ومن |اواجب أيضاتنصنيفها وفق الذاعدة المتبعة ؛ فأولا المصادر 
بأنواعها ثم المراجع ثم الدوريات » وينتهى الحديئعن كل مصدر ومرجع ببيان عن مكانه ورقمه 
وناريخه وعدد محلدانه .٠‏ ولا بخفي أن هذ االحرء من البحت بعتبر جوهريا وأساسيا ؛ فهو 
دليل على الجهد الذى بذله الباحث ؛ كما الهبعين الباحثين من بعده . 


مشكلة التعليل 

بحاول ارخ دائما معرفة الأسبابوالدوافع التى ادت الى الحقائق التاريخية ) 
اعني انه يحاول ان يرد كل معلول الى علته » وهذهالعملية بالذات هي التي نضفى على الدراسات 
التاربخية كثيرا من المتعة 4 وسسط الحقبقةمحردة لا يمكن أن يكفى الغارىء ويقنعه » وانما 
الذى يقنعه أن بجد سبب هذه الحقيقة مبسرطاامامه فى وضوح » فيعرف مثلا لماذا ازدهرت أمة 
من الأمم ولماذا انحلت وبدهورت » ولاذا هوقب حضارة من الحضارات تم اذا هبطت وسقطت » 
ولماذا كسب أحد الفادة معركة من المعارك تم اذاخسر معركة أخرى وهكذا . 


وقد ذكرنا أن بعض المؤرخين يحاواونارجاع سبب كل حدث من الأحداث التاريخية 
الى الارادة الإلهية 4 الارادة العلوية التي تنسيطرعلى كل شيع وتوجه كل شىع لحو هدف محدد 
أوضحنا من قبل . 


امل 


اه ا 


صتاعة التاريح 


ميتافيز بغي »© ويمثل هذا الاتجاه الفيلسسو ف الالمانى بول (18) وتلامذته الذين كان مومسن2017 
وميشليه 20 من أبرزهم » وخلاصة رابهم ف التعليل أن كل حادث تاريخي هو فى نفس الوقت 
حادث عقلي »؛ بقع وفقا لمنطق عام ثابت © وأنلكل حادث مبرراته ودوره فى تقام المجتمع 
البشرى ... فملا النظم بأشكالها حادث عقلىوجد لفائدة المجتمع وتلبية حاجاته » ولو لم تكن 
هناك نلك النظم » لما تمت المجتمعات ولا تطورت . 


ولكننا لا نستطيع أن نخرج من هذا المذهبفى التعليل بفاعدة ثابتة » لأن حوادث التاريخ لم 
بقع دائما بطريقة عقلية منطقية » ولم تكن دائمامحققة لفائدة المجتمع البشرى . 


وتطبيقا لهذا المدهب » نتر ميشليه ‏ فى فرنسا ‏ النظرية الميجيلية اللعروفة بنظرية 
« الصور ) 4والتي عرفت فى ألانيا باسم « الرسالةالتاريخية » للأفراد والمجتمعات » وخلاصتها 
أن المجتمع فى نقدم مطرد بفضل أدوار متتابعةيقوم بها الآفراد والجماعات »© لكن هذه النظرية 
لا تطابق الواقع تماما » هالمجتمع البشرى فى تغيروتطور وتحول مستمر بصورة عامة » لكن ذلك 
لا يؤدى دائما الى التقدم » فأحيانا بل كثيرا تأتي فترات انحلال وهبيوط بعد فترات التقدم 
والازدهار » وبالتالي فنحن لا نستطيع تطبيقا لهذهالنظرية الهيجيلية ‏ أن نخري بأسباب نابتة 
تؤدى حتما الى نتائج معينة . 


وفريق آخر من الوّرخين حاول أن بعر فاسباب الأحداث التاريخية عن طريق مقارنة 
مجموعات من الحقائق » بهدف الوقوف على نوعالحوادث التي تقع فى وقت واحد . فى اماكن 
متباينة » فيدرس الباحث مثلا جانبا من تاريخ النظم أو تاريخ العقائد »© ثم يقارن بين أوجحه 
تطورها فى عدة مجتمعات لكي بحدد انجاه نطورها العام بقصد معرفة السبب المشترك الذى أدى 
الى ذلك التطور ... وكانت نتيجة هذا المذهبأن ظهرت أنواع من الدراسات التاريخية المقارنة 
كدراسة فقه اللغة المقارن » والقالنون المقارنوالنظم المقارنة .,.. الخ » وهذه الطريقة بدورها 
لا تؤدى دائما الى معرفة الأسباب الحقيفية للحوادث لأنها قد تنطبق على حالات مفردة ؛ أو 
قد تتشابه ظاهريا ؛ خصوصا وأن الحالاتلا بمكن ان تنتشابه تثشابها مطلقا » ولا بد مسن 
نفاوت واختلاف ولو قليل ... كذلك قدلا يستطيع الباحث ان بحيط بكل الظروف اللي 
اكتنفت الاحداث موضع المقارنة . 


(18 )اأعقع1 طعتملاءءط ماعطا ععندمع0 ( ,/ال[١‏ 1881 ) فيلسوف الماني » ولد ى شتوتجارت » وكان من أنصار 
حرية الفكر » درس المسيحية الاولى وذعب الى ان ااسيحابن ريم ويوسف النجار ... اشتغل بالتدريس فى كثير من 
جامعات المانيا ومن أهم مؤلفانه ١‏ اصول الفاثون وفلسفةالدين وعلم النطق وفلسفة الناريخ » ورايه ان التاريخ هو 
تاريخ الفكر الانساني » وفد فسمه الى مراحسل ثلائة :الشرقية والكلاسيكية والجرمانية » ولكل مرحلة رسالة 
نؤديها ٠‏ 


( 15 ) تتعقندهل! نتملمعط 1 (1411- 19.5 )مؤرخ الماني » ولد ى شلرويج » درس فى اللمانيا وايطاليا » 
ومارس التعليم فى ليبزج ثم رحل من الانيا لآفنه كان منمؤيدى اللملكيه » عاش قترة فى سويسرا ثم عاد الى برلين » ومن 
اهم آثاره ب تاريخ روما والغانون الدستورى الروماني ب انازبدفة كبيرة فى البحث والاستششاج وفى تتبع آثار الفكر الانساني 
على الحياة السياسية والاجثماعية » حصل على جائرة نوبلسئة 15,1 . 


(.؟ ) جول ميشليه أء1تاه1!/1 5عأنال ( ١/58‏ 1804 ) مؤرخ فرنسي » كان استاذا للتاريخ فى الكوليج دى 
فرانس »© الف تاريخ الثورة الفرنسية » ولم يكن محايدا فى كتابته » وفد كانت آراؤه الحرة المتطرفة سببا فى تعطيل 
محاضراته بعض الوقت , 


١ /اه‎ 


١4م‎ 


عالم الفكر ب المحلد الخامس ‏ العدد الاول 


وقد يستطيع الباحت أن يصل الى ما يمك ناعنباره قوانين تجريبية تفع بمقتضاها حوادث 
متتابعة ؛ بيد أن هذه القوانين لا تفسر دالماسبب وقوع هله الحوادث بفسيرا مقنما 
صحيحا ... ذلك أننا نعرف أن الأحداتالاربخية هي آخر الأمر أحداث انسائية » ومن 
تم فانه فى حقائق التاريخ ‏ بعكس حقائق العلؤم الطبيعية ‏ قد تتضافر عدة اسباب للوصول الى 
نتيجة ما ... لكن نفس هذه الاسباب قد لا نؤدى الى نفس النتيجة فى ظروف أخرى ... كذلك 
فان سببا ما قد يؤدى الى نتيحة مالى مكان ما نم يؤّدى هو بعينه الى نتيجة اخرى فى مكان آخر ©» 
والسبب فى ذلك كله هو تدخل العامل النشرى . 


م يحاول أن يعلل هذه الفروض واحدا بعد الآخرحتى يصل الى النتيجة التي نرضيه وتقنع قارئه؛ 
لكن ينبغي هنا أن ببتعد بنفسه عن الالتزام بنظربةمسحددة 6 وبقوم بعملية التعليل على أساسها ©) 
فانه يصل الى علل لا تعبر عن الاسباب الفعاية للحقائق وائما تعبر عن اون تفكيره هو . 


ومهما يكن من أمر فان اسباب عض الاحداث التاريخية تكون واأضحه انا ق بعضشس 
الاحيان وضوحا كاملا أو جزئيا » اذ نجدها علىهذا النحو أو ذاك فى الصادر الي بين أبدينا » 
لكن ينبغى أن ندرك أن الوصول الى الاسباب ليس دائما يسيرا سهلا ؛ بل أنه احيانا كون 
عسيرا قريبا من المستحيل بسسبب اختلاط الروايات واضطراب الاصول . 


اننا آخر الامر نجتهد » وحسيئنا هذا » ولامتوقع أحد من المؤرخ أن ندرك أسرار الوجود 
كافة + © © 


الاستدلال والناريخ 
التاريخ دراسة انقوم أولا وقبل كل شىءعلى الاسندلال »© قما معئى هذه العبارة 8 


الواقع أن التاريخ كغيره من الدراسسات العلمية ل ستطيع أضحابه أدعاء صدق ما يكتبون 


ولا يمكن ان يعتبر المرء موُرخا الا اذا ادركنماما ما يمكن أن نتمخض عنه امادة التاربخية 
الأطروحة امامه من براهين وادلة تفسر الاحداثالتاريخية ... فلو فرضنا أن انسانا استطاع أن 
بحصل على هذا الادراك نفسه عن طريق الذاكرةمثلا ... فان هذا الادراك او هذه المعرفة ليست 
من قبيل المعرفة التاريخية » لانها لم نأت عسنطريق الاستدلالمن مادة تاربخية اعتمد عليها. . . 
وهذا الطريق هو وحده الطريق العلمي » فلو قلتمثلا انني رايت فلانا منذ اسبوع على ما اذكر » 
فتلك عبارة غير تاريخية ؛ ولكن لو اضفت اليهاقولي ١‏ وذاكرتي فى هذا لا تخونني ولا تخدعني 
لأنني تسلمت منه هذه الرسالة التي كتبهاامامي » كان ذلك بمثابة دليل استندت اليه لاثبات 
صدق عبارتي الاولى التي قلتها عن الماضي ... وهنا تصبح العبارة تاربخية لانها تعتمد على 
الاستدلال » ولأنها كتبت أو قيلت تبعا لاسلوباو منهج البحث العلمي . فالاستدلال اذن هو 
الاساس فى صياغة التاريخ والاعتماد عليه هوالذى يعطي الباحث صفة ارخ . 


١ ذه‎ 


١6 


صتاعة التاريخ 


فما هي أنواع الاستدلال ؟ 

الواقع أن الصلة التى تربطك بين المعرفة ودين الاسس التي تلسلالك اليها » مختلف باختللاف 
فروع هذه المعرفة ... والناطقة الاغريق هم أولمن صئف لئا انواع الاستدلال »؛ وعلى رأسسهم 
الفيلسوف ارسطق ... لكن التقدم الذى احرزوهقى هذا الميدان كان متنحصرا ق العلوم الرياضية » 
فلما بدأات العلوم الطبيعية الجديدة ‏ التي تقو م على الملاحفلة والتجربة - تلور مند أواخر 
العضور الوسطى »© نشسا ندر يحبا منطق حجددد الاستدلال »6 قوم على نحليل الطريقة المتبعة فى 
دراسة نلك العلوم الطبعية الجديدة . 


وهناك على كل حال نوعان من الاستدلال الاستدلال الاسستتئباطي » والاسبدلال 
الاستقرائي . أما الاول فهو المتبع فى علوم الرياصة البحنة » وهو وع من الجبرية المنطفية التى تلزم 
الشخص الدى يضع بعض الافتراضات العلميةان ينتهي منها الى افتراضات اخرى ما دام قد 
لوم باوولن .4 والذى بضع هذه الاقتراحات بتمتع بحرية الاخمبار بين انجاهين : اولهها اله ل 
يلتزم بمقدمة معينة أو افتراض علمي معين ببدابه » ونانيهما انه اذا النزم بمقدمة معيلة فهو 
لازال حرا فى عدم الاسترسال فى التفكير .اما الذي لا بستطيع ان بفعله فهو 
أن يأني بمقدمة الاستدلال نم سسرسل ف التفكبر حتى ينتهي الى نتيجة لا تتفق مع ما يجب أن 
ينتهى اليه القياس من نتبجة علمية . 


أما الاستدلال الاستعرائي فليس فيه هذاالاجبار أو تلك الجبرية المنطقية » لأن جوهر عملية 
الاستقراء هو اننا نجمع الظواهر التي شاهدناعاالى بعضها » ثم ننتهى منها الى نتيجة معبئة ) 


أى اننا هنا وكما يفول المناطقة ننتقل منالمعروف الى غير المعمروف أو من الجزئيات الى 
الكليات . 


هذا هو التمكر الاستقرائى » وجوهره انالا نستطرد فيه بحكم الضرورة المنطقية » وحن 


والخطوة الاولى فى النوعين » الاسستنباطي والاستقرائي » متى كنا بصدد موضوع تريد 
التدليل على صحته وصدقه ؛ هي ما اصطلح على تسميته ١‏ بالمقدمات »© ؛ والذى بحدث فى الحالين 
هو ان المقدمات نبت صحة النتائج ٠.‏ 

لكن هناك نقطة خلاف جوهرية ) هي أنساتحد المقدمات فى علوم المنطق والرياضة البحتة 
الملاحظة والتحربة » تبرر هذه النتيجة فقط دونان تفرضها فرضا » أى أنلها تخول الإنسان حق 
الاعتقاد فى صدقها متى أراد ذلك دون أن تكون ضروربة من الوجهة الملطقية. . .كل ما فى الأمر أنها 

وهنا فى هذا المجال حديث يليفي أن بقالعما بسميه المؤرخون « الشهادة »4 . 
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فالتاريخ كبقية الدراسات العلمية » دراسهمستقله ؛ بمعنى أن المؤرم ملزم أن بفكر فى الحل 
الصحيح لكل مشكله تمترضه عن طريق ابحادهالعلبية استنادا الى منهج البحث الذى يلتزم به ؛ 
ولا بحوز له أن سمح لأى انسان آخر أن بحمل عنه عبء هذا التفكير مهما كان هذا الانسان ..٠.‏ 
مؤرضًا شهيرآ حاذقة أو شاهد عيان أو تقه من الثقات ولو فعل ذلك لانتفت عنه صفة الؤرخ » 
وقيام الغير بهذا التفكير » نم قبول الموّرخ المضطاعبالبحت له » معناه قبول شهادة الفير ... 


وليس معنى ذلك ان نهمل شهادات الغير اطلاقا » انما الذى نريد تأكيده هو ان قبول هذه 
الشسهادة مشروط بأن كون مدعمة بأسسسن ناالداآليها وتغوم عليها 6 أعني أن الشهادة لا قبل من 
كائن أبا كان الا اذا استندت الى دليل . 


التحرير أو العرض 

تلك هي المرحلة الاخيرة من المنهج التاربخى» وأول ما يقال فيها أنه ينبفي على الرخ الذى 
بهمه رد الفعل لدى قرائه ان «تجنب أفتراض معرفة واسعة لدى هؤلاء القراء » وهذه مسألة 
هامة على وجه التخصيص بالنسبة للمبتدئين ف التحرير » ذلك انهم بتصورون عادة ان قارئهم 
هى فى الغالب أستاذ على قدر كبير من المعرفةبموضوعهم ... وهنا ينبغي على الأستاذ المشرف 
ان كر تلميذه دائما بالقارىء العادى , 


وينبغي على المؤرخ الا بذكر اسم عللم دونآن بقدمه فى اطار معقول من التعريف دون محاولة 
الاسستعلاء على القارىء »© أعني دون محاولةالتحذاق 71 

كذلك لا يجوز للمؤرخ المبتدىء ان يعمد الى الاقتباس الطويل او الاقتباس الذى تكرر كثيرا ) 
ومن الخير اذا لم بكن هنالك بد من الاستشهادينص طويل » أن يفرد له ملحمًا فى آخر البحث » 

ولا بد ان يذكر المؤرخ المبتدىء أبضا أ[الأساليب البيانية المصطنعة لا تساهده على 
تحسين أسلويه » وبحسسبه أن يحاول جع لاسلويه حيا ٠‏ 

وقبل ان يبدا الطالب الموٌرخ فى كتابته )يجب عليه ان بخطط المقالة او الفصل © ليعرف 
بدابته ونهايته »4 وما سوف يقول بين البدابةوالئهاية ... بعد القيام بهذا التخطيط يبدأ 
الباحث فى الكتابة مستعينا بما لدره من ملحوظات دونيها فى بطاقانه 4 ومن كتب ومحلات علمية مما 
يليفي أن كون دائما تحت يده . 
موضوعة ومصفوفة كقوالب الطابوق » لا حياةفيها » ولقد يكتشف الكانب ان فكرته من اساسها 
. كانت خاطئة 6 وأن النتائج ( التي وصل آليها )لا تنبع من حوادثة ووو وهنا ينبغي عليه أن ببدأ 
الكتابة من جديد ٠‏ 

ونعد ذلك العيكد الباحث قراءة مسسودته الاولى ليضيف اليها ما قد أفلت أثناء التسوند 
من المعلومات .. وى هذه المرحلة ‏ مرحلة القراءةالثانية # يحسن البدء فى تنظيم الهوامش ٠‏ 


ل 


لكمل 


صناعة التاريخ 


وتأتى الخطوة التالية وهي كتابة المسودةالتانية » وفها نكون المادة قد استكملت » 
والحواشى قد دونب © ولكن تعوزها سلاسةالأآسلوب وحسن الانتقال من نقطة الى أخرى » 
والتنظيم بوجه عام ... وربما يبدو فيها بعض الكرار » ومن نم ببدا الباحث فى قراءة عذه 
المسودة لتنقيتها من تلك المتالب والعيوب »فيصقل الفقرات ويسسلسل الأفكار ؛ وينتقل من 
مكان الى مكان ما بقتضي الأمر نقله من عبارات وحمل » وبحذف ما براه زائدا من مجازات 
ومرادفات » ولا بأس بعد ذلك كله من اعادة النظر فى عنوآن البحت , 


اأؤلف الباحت 6م6٠‏ وهذه هى التىنقدم المطبعة , 


ولا بغيب عن البال ان كثيرا من الابحاث يخرح سيثًا بسيب عدم التروى ... أعنى يسبب 
السرعة الكبيرة فى كنابة المسودات .... وفى قلةهذه المسودات نفسها ... وهذه مساوىء يقع 
فيها المبتدئون بصفة خاصة ؛ لأنهم يتوقون بسوق منقطع النظر الى رؤية أول بحث مطبوع لهم » 
ولا ينبفي أن ننسى أبدا أن الأشياء الصغيرة هي التي تصئع الكمال ؛ وأن الكمال تفسسه ليس 
بالشىء الصفر . 


بعد هذا الابجاز الشديد الذى التزمناه فىالحديت عن التحرير © أعنى عن الشماء الصيفة 
الناربخية © بحسسن أن نتناول بعض تفاط لعيئه] دشسىعء من التفصيل : 


فحقائق الناريخ متنوعة ومعقدة ولا بمكنآن نعرضها عرضا مركزا كالحقائق الكيمائية أو 
الفيزائية » وائما نحن فى حاجة الى أسلوب وصفينعبر به عن هذه الحقائق وظواهرها المختلفة . 


والقاعدة الأولى فى هذا الصدد أن تكو نالصيفة التاريخية مختصرة ؛ وفى نفس الوقت 
دقيقة ... ولكن الاختصار قد بتعارض أحيانامع الدقة ؛ أعنى أن الاخنصار حين نلتزمه كؤاعدة 
فى الكمابة التاريخيةقد يسبب عدم فهم المراد . . . فهل لجأ ىهذه الحالة الى النطويل ؟ ان التطويل قد 
يسبب الانتقاص من قيمة الحقائق التاريخية اذيفرض على القارىء ما هو فى غنى عنه » وما هو 
غير ضرورى ٠‏ 


ولهذا فان الطريقة المثلى هي أتباع طريق وسط بين الابجاز والتطويل ©» فنضغط الحقائق 
أولا 4 ثم نحذف كل ما نجده فير ضرورىلايضاحها . 


ثم ماذا بفعل الباحث المؤرخ لانشاء الصيغةالتاريخية التي نعبر بها عن الحقائق الخاصة 
والحوادث المفردة ؟ 


فى الحالة الاولى ‏ اعنى حالة الصياغةالمتعلقة بالحقائق العامة يستعين الموُرخ بما 
وصل اليه اثناء العمل فى بحثه من تعرف علىطبيعة هذه الحقائق ومدى التشارها ؛ ثم بجمع 
كل الظواهر المتصلة بها ويركزها وينتظمها فى بنائهالتاربخي . 
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أما فى الحالة الثانية . اعنى حالة الحقائق الخاصة بعظيم من العظماء ©» أو حالة حادئة 
مفردة ‏ فان المؤرخ مسئول حين بحدث الناسعن هذا العظيم أن ببين لهم الظروف التي اكتنفت 
حياته وأثرت فيها » وكونت له عاداته » ودفعتهالى أعمال وتصرفات بعينها أثرت فى مجرى تاريخ 
مجتمعه الخاص أو فى المجتمع البشرى كله ؛وبتحديد التفاصيل المتعلقة بذلك كله ؛ وبآراء 
هذا العظيم ومعلوماته وذوقه وخلقه ») ستطيعالباحث أن بنشىء الصيفة التاريخية المطلوبة . 


أما الحادث المفرد فلا بد من تبين طبيعتهومداه وما خلفه من آثار » ونعنى بطبيعة الحادث 
المظاهر الخاصة التي تميزه عن الحسوادث الأخرى 0 


وشبغي على الباحث أن يعطى الناحي ةالتار بخية التي بعرضها © التلوين المناسب الذى 
بجسمها للقارىء ويجعلها نابضة بالحياة 4 وهذاامر لا يمكن أن نضع له قواعد معينة 6 وأانما هو 


والصيفة الوصفية التاربخية ليستالهدف النهائي للباحث ؛ لأنها لا تمدنا الا بالصغات 
الخاصة بكل مجموعة صغيرة من الحقائق ... وعليه بعد ذلك ان بحدد العلاقات المتبادلة بين 
الحقائق » وأن بربط ويغارن بين تلك المجموعاتالصغيرة »© وان بحدد مميزاتها ومدى انتشارها 
واستمرارها وأهميتها ٠‏ 


وكلما مفى الباحث فى هذا العمل تكونت لديه مجموعات أوسيع وأعم 6 وهئا ستطيع أن 
سقط الصفات التفصيلبة المتفرة » وسستبقىالصفات العامة المشتركة . 


ونتيجة ذلك كله هى تركيز الحقائق العديدةووضهها فى صيغة عامة سواء أكانت هذه الحقائق 


وحين بأخذ الباحث فى عرض ما انتهى اليهمن دراساته » بلاحظ احيانا ان ما قدمته له 
الاصول التاربخية لا بكفي لايفاء موضوع بحثه كل حقه ؛ اعنى ان الحقائق التي استمدها من 
مصادرها ومراجعها قصرت دون تفطية موضوعالبحث تفطية شاملة ... فان الحقائق تكثر 
أحيانا بالنسسبة لفترة معينة وموضوع معين » بينماتئدر بالنسبة لفترة اخرى فى نفس الموضوع » أو 
لعلها تنعدم 'نماما .٠.‏ وتكون النتيحة أن الباحث بجد أمامه فجوات فى السرد المطرد لا يستطيع ان 
يملأها مستندا الى المصادر والمراجع © ثماذايفعل ... ؟ هئا لا مفر من محاولة سد هذه 
الفحوات بالاجتهاد » أعنى عن طريق العقل والقياس »© وكان علماء المسلمين من أبرز وأفضل 
من لحأ الى الاجتهاد فى احكام الشريعة » رلكن الاجتهاد لا يستخدم اعتباطا ) وائما هناك قواعد 
ينبغي أن براعيها الباحث حتى يكون تعرضهللوقوع فى الخطا اقل ما يمكن » ويمكن تلخيص 
هذه القواعد فى النقاط الآتية : 


| لا يجوز للمجتهد ان بسرف فى تحليلالاصول التي بين يديه بحيث يحملها اكثر من 
محتواها الحقيقي ؛ الأمر الذى قد يؤدى الىاضافات ليست حقيقية . 


بذجل 


1 


صتاعة التاريخ 


؟ لا بجوز الخلط بين الحقائق التيتوصل اليها الباحث من وثائقه وتلك التي توصل 
اليها بالاحتهاد ؛ بل لا بد من الاشارة الصربحة الى كل ما توصل اليه صاحب البحث باحجتهاده 
وقياساته .,. 


لا بجوز ان بحاول الباحث القيام بعملية قياس الا اذا كان متفرغا لها تماما مركزا ذهنهفيها 
كل التركيز » متبعا اصول المناطقة فى الاجتهاد . 


؟ ل النتائح التى يتوصل اليها الباحث عن طريق الاجتهاد » ويعتقد هو أنها موضع شك ») 
لا بد من أن بقرر ذلك صراحة لقرائه » وليس لهأن يضعها فى موضع النتائج الثابتة الاكيدة . 


والاجتهاد كما هو معروف نوعان : س لبي وايجابي » فأما السلبي فهو ما يعبر عنه المناطقة 
بعبارثهم المشهورة « السكوت ححة » والمقصودهو أن سكوت المصادر عن ذكر واقعة أو خبر 
بَؤُخذ دليلا على أنه لم بحدث ... والا لما سكتتعنه المصادر . . . لكن هذا الحكم قد يكون جائرا ) 
فكم من أصول تاربخية نعرضت للتلف والضياعوكم من أحداث أفلتت من التدوين لشسيوعها 
وذبوعها بحيثيرى الكاتبانه لا داعي لذكرها ... وكم من أحداث اخرى لم تدون لأآن السلطات 
أرادت لها ذلك » فلم نسحلف الأورا قالرسمية. 


وهكذا لا نستطيعأن:ناخذ بعبارة « السكوت حجة » . آما الاجتهاد الايجابي فهو الذى يهدف 
الى استنتاج حقيقة أو مجموعة حقائق بمحرد التثيت من وقوع حادتة بعينها وليه بمعئى أن 
ببدا الباحث بحادث ما اتفقتالاصول علىوقوعه»ثم بحاول استنتاج حوادث اخرى لم تذكرها هذه 
الإأصول التي بين بدبه » مستعينا على ذلك بالمقارنة بين حوادث الحاضر وحوادث الماضي فمه 
فمادام هذا الحدث المعين قد وقع © فهو بستنتج وقوع حادث آخر لترتب هذا على ذلك ؛ أو 
لكونهما معا نتيجة لسيب واحد . 


وهذا اللوع من الاجتهاد بنطبق عل ىالحقائق التاريخية كافة »؛ فهو يسرى على العادات 
والتقاليد وعلى عمليات التتطور والتفير فى المحتمعات 4 وعلى الحوادث الفردبة 6 على 

وعلى آبة حال ؛ فالاجتهاد كله السلبيمنه والابجابى ‏ لا يوُدى دائما الى نتائج نابتة 
قاطعة » وائما الى نتائج تقريبية . تلك حقيقةينبفى الا تسى . 


© © © 
خاتمة 
وبعد فتلك هي أسسسن كتابة التاريخ العلمي» وذلك هو المنهج السليم الذى ينيفي أن بتبعه كل 
من بريد أن يكتب بحثا فى التاربخ تكون له أهميته وقيمته 2 أما الكتابات التقليدية التي تكتفي سرد 
الاحداث وحسب »؛ فهذه لا تدخل فى نطاق التاريخ »© وانما هي كما قلنا مجرد قصص قد 
لتسلى بها الانسان . 
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الثقافة التي ننشدها كل آمة من الأمم لبنيها . 


وبحسن أن تكونمدرس التاريخمتخصصا فىالفرع الذى يقوم بتدرسيه ؛ فلا بدرس التاريخ 
القديم الا من نخصص فيه » وكانت دراسستهالعليا مقصورة عليه ؛ وكذلك الحال فى بقية فروع 
التاريخ » وهذا بصدق بصفة خاصة على مدرس المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوبة وعلى المدرس 
الجامعي بطبيعة الحال . 


وليعلم مدرس التاريخ انه يقوم بتعليم طلابهوطالبائه دروسا لها قيمتها الكبرى فى بتائهم 
العقلى » وانه ايضا ينمي فيهم ملكة التنظيم فى العمل » ويدربهم على النقد والتحليل ومناقشته 
الآراء مناقشة منطقية سليمة » فضلا عما يفومبه من اذكاء الروح الغومية فى نفوسهم » وتعوبدهم 
الصير والداب على البحث والدرس . 


ان التاريخ هو الحياة بذاتها » هو الالسسانمند وجد على ظهر هذه الأرض وباشر فوفها 
نشاطه » ولهذا فان كتابته هي السجل البشرىالكامل » ونحن لا نسسستطيع ان نعيشى حباتنا 
مقطوعين عن هذا السجل الحافل . 


الملل 
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صناعة التاريح 


المصادر والمراجع 


حسين محمد احمد ؛ الوثائق التاريخيه , القاهرة 1986 , 

ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد ولي الدين : المندمة . العاهرة . ,59ا ,م 

الدورى » عبد العزيز : بحث فى نشاأة علم التاريخ عندالمرب . بيروت ,156 , 

رسئلم ©» اسد : مصطلح التاريخ , بيروت 1595 , 

زدبق ©» فسطئطين : نحن والتاريخ , سروت ؤهذا , 

ابو زيد : حكمت ؛ التاريخ تعليمه وتعلمه حتى نهاية القرن الناسع عشي , القاهرة |155١‏ , 

السخاوى ؛ ممد بن عبد الرحمن شسس الدين ؛ الاعلان بالتوببخ أن ذم التاريخ , الفاهرة 9)؟١1‏ ه- , 
شلبي » احمد : كيف 'كئب بحثا او رسالة , الفاهرة)156 . 

صفوت »© محمد مصطفى : التاريخ » اهميته وطرفتدريسه , مستخرج من مجلة العلوم , العاهرة |554١‏ . 


لانجلو » ش . وسيليوبوس » ش , : المدخل الى الدراسات الناريخية » ترجمة عبد الرحمن بدوى ضمن كنساب 
( النفد التاريخي ) الذى ينضمن كذلك ترجمة ( نقد النص البول ماس وترجمة نصوص فلسفية فى التاريخ لكانت ودبكارت 
وبول فالرى الفاهرة 1551 , 


لوبون جوسناف : فلسفة التاريخ » ترجمة عادلزعيتر , القاهرة 19616 . 
هرنشو © ف . ج . : علم التاريخ » ترجمه ونعليق واضافة بقلم عبد الحميت العبادى . الماهرة 1998 , 
وولش » و. ه , ؛ مدخل لفلسفه اشاريخ » ترجمةاحمد حمدى محمود , القاهرة 1965 , 

01200131ط 1‏ .8151017 15 هط :3 1 سروت 
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دل 


انتاربخ هرهوعام ؟ 


لا لان السماويين لا يقدرون على كل شيء 
« اذلا بد ان يسبقهم القانون الى الهاوية 
« هكذا يتغير حال هؤلاء .. 

طويل هو الزمان . لكن الواقع يتحتق » 


« ولهد! كانت قمم الزمان 

« متراصة هبنا وهناك 

« وأحب الاحباب يسكن بعضهم قرب بعض 

« مئهكين نوق جبال منفصلة 

هو لدرين 

من قصيدتيه ( فيموزيلة مه ذكرى ) و ( ياطموس ) 


قبيل نشوب الحرب العامية الثانية بفترةقصيرة » اشتهر فى الاوساط الثقافية كتاب أعطاه 
صاحبه الكسيس كاريل عنوان : الانسان ذلكالمجهول . كان الكتاب محاولة للاحاطة فى نظرة 
شاملة بانورامية بما نعرف وما لا نعرف فى العلم والحياة والانسان » كان جرد حساب سريع ©» 
وكانت خلاصة الحساب هي العنوان ٠‏ 


الدكنور شاكر مصطفى استاذ الناريخ الاسلامى والعصور الوسطى فى جامعة الكويف . مؤرخ واديب له عدة مؤلفات 
آخرها دولة بنى العباس كتاب ضكم فى مجلدين ٠‏ 
1 


54 


عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الاول 


والآن » وبعد اكثر من ثلث قرن »© يبدو أنالعنوان ما يزال صحيحا , هذا الحيوان العجيب 
الذى استقام على ساقين » وحوءل مركز ثفله منوسطه الى ما تحت قدميه » نض خمت الفقرة 
العليا من عموده الفقرى حتى أاأضحت علبة عظيمة واسعة » ودماغا متعباآ أفرل مع الزمن ما بسمى 
بالحضارة الانسانية . .هذا الحيوان هو فى الواقه النقطة العمياء فى مجموعة المعارف التى يزهو بها 
هو نفسه . لقد يكون عرف عن الطبيعة الجامدةاصياء . انتصر عليها فى عدد من الميادين» فيزبائياء 
كيمائيا ) رياضيا » بيولوجيا » اخترق الفضاء الى كوكب آخر .. هله الكتلة من الاخلاط 
البيو ‏ كيماوية التى يكوان الماء نلثي تكوينها » والتى لا يزيد وزنها عما بين .7 ب .6 كفم فى 
المتوسط »؛ ولا طولها عما بين .15 - .18 سم . . ملكت قدرة عجيبة القفر فوق الارض وعبر 
الفضاء بقوى خارقة .. على انها على المستوىنفسه تعقدت داخليا بقدر ما جهلت ذاتها » 
أضحك الجهل .. وهكذا لقد نعرف عن الطبيعةالكثير لكن ما ان نصل الى الانسسان وعلاقانه 
الانسائمة » اذن فهى الأدفال المشتيكة؛وهي الششسهالاكبر .. من الدهاليز المعتمة » والانفاق 
العجيبة ؛ والمشاعر الخفية » والعواطفوالارادات والافعال والانهيارات والبنى المستسرة حيث لا 
ضوء وحيث ألف مفاجأة .. فان القى الضوء منهاشيثًا فى الأبدى فكما الثى شسعب بوان فى ثياب 
المننبى ذات بوم .. « .,دثائيرا نفر من البئان » . 


واذا كان التاريخ احدى الكوى التي طلما حاول الانسان أن بطل من خلالها على ذانه:أعماق 
ذاته» فانعفويةهله«المعرفة» من المعارف الانسانية. بديهية وجودها تصطدم اليوم مع تعقد الحياة 
والفكر ‏ بألف عقبة . الف ريبة تحوم البوم كالضياب من حولها » وبدل ان بتحول, التاريخ 
« عللما » بحل مع العلوم الاخرى س متسكلة« اللغز » الأوديبي الذى هو الانسان ؛ أصبح هو 
نفسه مشكلة .... قصة الحضار الانسانية رغم كثرة الاضواء التي القيت عليها لم تعمل اكثر من 
زيادة الادراك لتعقد الحياة الانسانية وتشابكعناصرها الخفية وترامي ابعادها .. 


دعونا نسرع أولا فنحدد المقصود من كلمة( التاريخ )») فقد أصبح مأاوفا شائما التفريق بين 
التاريخ كمسيرة للانسانية ورمئو وبين علم التاريخ 4 بوطووموهترم:::ة كفاعلية فكرنة 
انشائية . ولعلنا نستطيع أن نستعير هنا كلمةسانتيانا التي يقول فيها : « .. بين المعاني الكثيرة 
التي تعنيها كلمة التارييخ يجب الا نخلط بين معنيين هما : أولا : سياق الحوادث كما تقع 
فعلا » وتانيا مشهد هذه الاحداث الذى يلتقطهالمؤرخ ويضمنئه كتابه . والتاريخ فى المعنى الاول 
دفق هائل وفى الثاني تأليف محدود .. (1) .. ولا نعنينا فى بحثنا هذا المسيرة الانسانية . « هذا 
الدفق الهائل » من الاحداث والاعمال والافكارالدى بتساب فى استمرار واطراد بدون فترات 
ولا عصور ولا فصول أو اقسام »4 ويلساب فىحركة مستمرة لا بحيط بدقائق احوالها وقوائيئها 
عقل بشرى » ولا بستطيع التكهن بسسارها اومصيرها » انما يقع الآن على الطرف الآخر من 
أهتمامنا الذى يتركز خاصة حول المعئى الثاني »حول «١‏ التأربخ» 9 كفعالية 'فكرية تتناول٠-ذلك‏ 


١ (‏ ) انظر جورج سائتيانا ‏ مولد الفكر ( بالانجليزيةت طبع جامعة كولومبيا سئة 1914 ) مترجم للعربية ب طبع 
شروب ص 1١19‏ . 

( ؟ ) لعلنا نش بالمناسبة الى أن كلمة تاريخ فى اللغةالعربية تاخد مماني اربعة بل خمسه قفد اسلعملت فى الثراث 
العربي الاسلابي بمعنى : امجاد القوم وخلاصة شمائلهمفيفال : فلان تاريخ فومه , وأسنعملت بمعنى تراجم الرجال 
( بيوجرافيا ) ومن ذلك تاريخ البخارى وتاريخ الحنابلة لابنابي يعلى » واستعملت بمعئى رواية اخبار الماضي كمئاوين : 
تاريخ الطبرى وابن الاثر والذهبي وغيرهم . وتستعمل اليومايضا بمعئى : مسيرة البشر فيفال : جرى ذلك فى الناريخ أو 
ى تاريخ العرب » كما تستعمل بمعلى كثابة التاريخ ودراسئه. 


لمكا 
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الدفق الهائل نفسه بالتنظيم والدرس واللقسيم والتحليل واستخلاص النتائيم .. اثما تقصد نحن 
الى هذا الجهد العقلي والعملية الانشائية والتكوينات الثقافية المترايدة السعة التي تمتلى» 
بها كتب الاطفال الصغار امتلاء اسمار الكبار » وتثقل رفوف المكتبات كما تثقل -جماحم العلماء 
البيضاء » وقد تسكر او تعربد أو نهذى على'استة أصحاب العقائد» هذيانها منابر المؤتمرات 
وبين ابدى اللاعبين بمقدرات الناس ومصائرهم على السواء .. وأيا كانت ب من خلال مختلف 
الآراء ‏ بفسيراته التاريخ وفلسفابئه وأهدافه الاخيرة فان نمة سؤالا مزدوحا بفرض نفسه عند 
مطلع كل بحث وبقطع الطريق على كل باحث :نرى ما قيمة هذه « المعرفة » الفكرية « كحقيقة 
موضوعية ) من جهة ؟ وما قيمتها « كفاعلية » تخدم الانسان أو سستاتر على الاقل بجانب من 
جهده الفكرى . من جهة اخرى ؟ ونستطيع اننضع السؤال المردوج فى صيغة ثانية اكثر تبسيطا 
ان قلنا : انه ينتهى الى اسؤالين التقليديين هل التاريخ علم ؟ وما هى فائدة هذا العلم ؟ .. وبين 
هذا وذاك ما مكانه بين العلوم الانسانية الاخرى ؟(4د) 


هل التاريخ علم ؟8 


سؤال ليس بالجديد . منذ انتصرت« تفاحة » نيونون » وشكوكية ديكارت») وتجرسية 
بيكون » وهذا السؤال بلاحق ؛ كالعواء المزعج؛ ابراج المؤرخين . يشد ثيابهم ويمرق الكتب .. 
وبيئما لجأ بعضهم مرغمين »© الى قبة ١‏ العلم»الكبرى بحتمون بها وبعلنون حرمة «١‏ الوثائق » 
وعلمية التاريخ على أساس من الآثار »؛ وموضوعيةما تكثشف عله البقايا الالسانية وه دفي آخرون 
بجهدون انفسهم لابجاد « الصسيفة » التي بدخلون بها « علم » التاريخ الى حرم العلوم 
والتحليل ..٠‏ 


وتشسسيهوا ان لم تكونوا متلهم 
أن التتسسيه بالكرام فلاح 


الشكلة اذن قائمة منذ عهد بميد » ثاريخها كشف الها قد اضحثت ؛ على التدأول والجذب 
والدفع » حزءا من مشكلة ١‏ المعرفة » الكانتيةالتي تبحث ؛ ضمن أى الشروط تكون ١‏ المعرفة ») 
التاريخية ممكنة وصحيحة ؟ انها هي نفسبامشكلة « الحقيقة » فى التاريخ . والى اى مدى 
يمكن أن لدفع «علمبتها») ومو ضوعيتها!وهى لذلك اثما تمس مباشرة طبيعة الفكر ااتاريخي . حتى 
تداخلت القضبة التاريخية والقضية الفلسفية وفتح الباب بين الاواى والاخرى وحتى اضحى 
التساؤل ؛ ما التاريخ ؟ يلقيئا فجأة فى قلببالفلسفة مرغمين ©» وق قلب المشسكلة الفلسفية 
للانسان . واذا كانت فلسفة التاريخ نطلق ف الواقع على مجموعة مردوجة من المشكلات 
الفلسفية فلها جانبان : تأملى ( بتصل بغايات التاربخ ومعانيه ) وتحليلي ( يتصل بلوع وقيمة 
المعرفة فيه ) 0) واذا كان الكثير من الباحثين بر فضون الجانب التأملي أو يعتبرونه من ميدان 
الميتا فيزيك فكلهم فى الواقع يقبلون البحث فى الجانب الآخر التحليلي . وبالرغم من أننا لا نر فض 
الرفض المطلق الجانب الاول ؛ الا اننا سوف نقنصر على بحث مشكلة المعرفة التاريخية من 


() ننئاول فى هذا البحث السؤال الادل فط على آن ننشرق عدد قادم بقيته الباقية فى الجواب على السؤائين الآخربن 
بمنوان الثاريخ بين العلوم , ش 
)ع2 .8 1511851011136 0013131558366 19 106 : <امععوكة 
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جانبها الثاني : التحليلي . وبديهي انا لسئا بأولمن يفتح ابوابها ) فقد اتعب الكتيرون جباههم فى 
تحليلها ورسم حدودها المتموجة الروافة . وسساءلوا عن ١‏ امكان » وجود علم تاريخي يجمع 
الناس على قبول انتاجه ونتائجه وحدوده. وبأ ىمقياس تكون موضوعية هذا العلم ؟ وهكذا فان 
اعدادا من الكتب قد تطوعت لبحث هله المشكلةمنذ القرن التامن عشر على الاقل . ومن ذلك 
كتاب فيكو : « علم جديد » ؛ ومحاولة كانت : فكرة التاريخ العالمي ) » و « محاضرات هيجل 
فى فلسفة التاربخ » » وكتاب هردر : « افكار » »وابحاث أنجلز حول « المادية التاريخية » » 
وكتابات زميله ماركس حول « تفسمير التاريخ »وكتابات ويلهلم دلتاق بروم1زتز منذ سنة ه/إلما 
حول دراسة التاريخ . . ومعظم هذه الكتابات كان لها المفعول الانفجارى الشورى فى الفكر كله » 
وبخاصة منها ذلك الخط الممتد من هيجل الىماركس وانجلز . 


وقد اضيف اليها منذ مطلع هذا القّرن عددمن الكتب الاخرى فى عنئوانه المشكلة اله 
يف الي من خر علو 
اصبحت تدعى بالفلسفة النقدية للتاريخ . ومن هذه الكتب على سبيل المثال : 


ب مشكلة المعرفة التاريخية من تاليف :2100010 ( نيوبورك سئة 1998 ) 

ب نظرية وتاريخ التاريخ الذى وضعه كروشه وومين .8 (سئة 1991) 

ب مقدمة لفلسفة التاريخ ب بحث فى الموضوعيةالتاريخية لريمون آرون (1988 باريس ) 
ابعاد الضمر التاريخي لآرون نفسه ( باريسسئة 19165 ) 


وظيفة القوانين العامة فى التاريخ من كتابات إومرجه ( مجلة الفلسفة لندن ب 1947 ) ( وقد 
أعيد طبعه سئة 1415 فى كناب : قراءات فالتحليل الفلسفي ) الإلقهة ملنطع مد .ومع 


ب فقر المذهب التاريخي صرواه.ه:2]:5 زه زروووم من تاليف رووممج .2 .2 (سئة م1956) 
وهو مترجم للعربية بقلم عبد الحميد صبرة ( الاسكندرية 1989 ) 


ب فكرة التاريخ : .ونزتر ره وهن1 من كتابات وووووم امن نش سئة 1965 ٠.‏ 


ب طبيعة التفسمر الناريخي .215 2ه عوا< 156 من تاليسف روروروج ,م2 
سئة 1م94١‏ 


ب القوائين والتفسر فى التاريخ +1115 صا و لصه ورم1 من وضع برورج ( سئة 1569 ) 


-- ناولا 5ه مملأماءرميمامة ونط1 ه15 من كتابة 11 طبع سلئة 1991 ثم 
طبع ثانية سئة 1/ا15ا 

همدخل لفلسفة التاريخ من وضع و . ه .وولش و71 .11 .107 وقد ترجم للعصربية 
( ترجمه احصد حمدى محمود م ونشر فالقاهرة سئة 19541 ) 


ب من المعمرفة الناربخية وقد كنبه الباحث الفرنسي 201ة]2 .11.1 سسسئة 65 وترجم 
الى العربية من قبل جمال بدران ( القاهرةسئة ١/اؤا‏ ) ٠‏ 
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ب كيف نفهم التاريخ : مدخل الى تطبيق المنهج التاريخي فن وضع عااوراء:ه© .1 ( نيويورك 
سئة 1856٠.‏ ) وقد ترجم الى العرببة من قبل عائدة سليمان عارف ( طبع بيروت 1955 ) ٠‏ 


قيمة التاريخ ٠‏ وضع جوزيف هورس ( بالفرنسية ) وقد نرجمه الى العربية نسيب الخازن 
( سروت ٠)19564‏ 

ب تنطور النارة الواحدية الى التاريخ وضفسعه بومولاءام .© وترجمه الى العريبة محد 
مستجر مصطفى ( القاهرة سئنة 1959 ) 
هذا بالاضافة الى عشرات الابحاث التينثرت ف المؤتمرات والمجلات من مثل : 


ابحاث ومزبع]< ,ى ,8.217 بعئوان : ماالمشكلة فى التاريخ ؟ فى مجلة .116 2ه .ه104 د5 
سئة مومجلة ,وما ومو سنة 1959+ 


سد بحك مس5 .اا .18 بعئوان الواقعة والفهمق الناريخ لط دز .10006251] لسة أموط فى مجلة 
الفلسفة العدد ؟؟ سنة /ا؟195ا ٠‏ 


ب بحث مؤتمر الدراسات الفلسفية السيحيةسئة 1909 حول مشكلة التاريخ ٠‏ 
ب بحث مروروووم بمنوان الموضوعية فى التاريخ( مجلة الفلسفة نيسان سئة /194 ) ٠‏ 


بحث وواط .2 : هل يمكن أن يكون التاريخ موضوعيا ؟ فى مجلة 1:1 ( كانون الثاني 
سئة 1566 ) ٠‏ 


ب وبحث الاستاذ روم بعثواث ود السام كه .:دعلمنا لمعاءهغ8115 
( دورية جامعة نورنئنو ‏ كانون الثاني سئة 19638 ) براه مهن 6م1010 


والقائمة بعد طويلة طويلة ٠.‏ وهي أوسع من ان بحيط بها الحصر والتعداد 5 


وليس الالحاح فى بحث المشكلة ناحما عنانها ؛ فى الاعماق والحذور الخفية ) جزء من 
تفكيرنا فى مشكلة معنى الوحود أو سبب الوجود ومحاولة بالمواربة وعن طريق جمع الاحداث 
والتحارب وتنامي الخبرات المتطورة للوصول الى« منطق ) معين كشف أو , بضع الهدف المنطقي 
للوجود الانساني .. ولكن ذلك الالحاح انما بشتدالآن بقسوة نتيجة مستوى َس من العوامل 
الجديدة الملحة التي يمكن أن تسسميها « بثورةالتاريخ ٠‏ 


بلى ! هذه الشورة التي حققتها المعارفالانسانية فى ريع القرن الأخير »© والتي جاءت 
للانسان من المعرفة خلال السئنوات العشر الاخيرة فقطبأكتر وأوسعمما عر فهخلالتاريخهالاطول كله 
منذ ثمائية أو عشرة لاف سنة 4 سواء فى الكماو فى النوع او فى التعقيد والتشابك » هذه الثورة 
مسست بدورها التأريخ بالمعئيين . اكثر بكثير جدامن استيعاب الموّرخين » هذا الذى ينهال عليهم 
من المعلومات . واكثر بكثير جدا من قدرتهم علىاللحاق به هذا الذى ترمي اليهم يه المطابع من 
الكتب والابعاد والآفاق .. المؤرخون يلهثون اليومدهشة وعجز؟ وفرقا .. ينوءون او تختئق 
انفاسهم » كما اختنق الجاحظ ذات يوم » تح تأكداس الكتب التي وقعت عليه ! ... 
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عالم الفكر ب المجلد الخامين ب العدد الاول 


وتورة التاريخ اليوم » رغم انها نجرى فى الصمت الاخرس » تسهم فى الاثقفلاب الجذرى 
للفكر الانسانى . انها فاعلة منفعلة » بهذا الانقلابفى وقت معا . ابعادها نتناول مادة التاريخ تناولها 
بعيش عصر نمو « بالونلى ) مات فيه الزمن , 


فأما فى المادة فالتضخم الهائل الرهيب فى الكمية وعن طريقين فى وقت معا : 


طريق زيادة فروع التاريخ واحتوائهابجانب كل ما كانت تحتوى من قبل » على تواريخ 
العلوم والفكر وتواريخ التطورات الاجتماعية » وتواريخ الحياة الاقتصادية ) وتواريخ الفنون 
والتواريخ المعارنة . . وغيرها . واحمال المعلومات التي تأتي بها الى سوق التاريخ . 


- وطريق زيادة الشعوب المشاركة فى كنابة التاريخ والاضافة اليه . كان التاريخ من قبل 
ملكا للشعوب الحضارية القديمة . حول البحر المتوسط »؛ نم ملكا للشعوب الغربية . اكشر من 
نصف أو ثلثي سكان هذا الكوكب كانوا بعيشونعلى هامشى التاريخ . لا بهتمون به ولا يهتم بهم » 
فهم فى العتمة والظلال . يكتب عنهم الآخروزما يريدون ومنوجهات نظرهم وهم فى فياب مطلق 
عما سطرون ٠.‏ 

وفجأة ومنذ عفد وبعض العقد من السنين دخلت ‏ وما تزال تدخل ‏ نلك الشسعوب الغائبة 
الى حلبة التاريخ . ندخله لا مشاركة فى صئعه فقط ‏ كما قد شاركت فيه دوما من قبل ولكن 
مشاركة ايضا فى كتابته وتصحيح احداثه وتقييم نلك الاحداث وآبارها واضافة الكتير جدا من 
الجديد عليه ومن الخطير ايضا . نواريخ شعوب!فريقيا وآسيا وامريكا اللائيئنية والكثسوف عن 
الحضارات اللمفمورة والمدسية ( حضارة خمير »وانلكورفات فى كمبوديا 4 وحضارات وادى السئد 
والازتيك والانكا .. الخ ) .. تصب الآن » ولاصبيب الروافد الأمازونية على نيار المادة 
التاريخية » وتقوم من اعماقه ومسيرته وسعتهفى الزمان والمكان .. المعطيات الاولى فى التاريخ 
تبدلت التبدل الجذرى » الثورة الفرنسية التى انف تحتل أوسع الصفحات مثلا فى الكتب 
التاريخية عادت الى حجمها الطبيعى التافه . فضائح نجارة الرقيق الغربيية فتحت ملفاتها 
الواسعة . النهب الاستعمارى الغربي الكثسف كالجرائم النتنة فى تواريخ العشراتمنالشعوب . 
أبعاد حضارات خمير والازتيك والانكا » وقصص الفتح الاسبائي والبرتغالي والانكليرى والهولندى 
لامريكا وجنوب شرقي آسيا اخذت مكانها منثقافة الناس . تزييف القيم واحنكار الابداع بدأ 
يتهاوى كالفشور الفارغة أمام العيون الجديدةالمتفتحة للنور بكل مكان . اله عصر جديد من 
التاريخ وليست بد واحدة على أى حال ومن جهةراحدة فقط هى التى تسطر سطوره ... السعة 
الافقية فى المادة التاريخية اضحت من الامتدادبحيث شملت اليوم كافة نواحي الحياة الانسائية 
من جهة ؛ وكافة شعوب الارض من جهة اخرى... وهات عقولا انسالية ‏ الكترونية نستوعب 
كل اولك , 


أما فى المنهج فقد دخل على اساليب التأريخ بدورها مجموعتان مساعدتان : 


له من قبل أن بطرقها 8 علم النفس أضاف اليه أشياء» والبحوث الحنسية ( أنفرويدية خاصة ( 


1١/1 


ا 


التاريخ هل هو علم ؟ 


اضافت اليه اشياء اخرى . وبينما ادطته علوم الاقتصاد ابعادا جديدة » اضاقت اليه علوم 
الاجتماع ابعادا اخرى 4 وجاءت الاحصاءات » بلجاءت الرياضيات اليه بامور وامور »© وجاءت 
الانثروبولوجيا فى الوقت تفسه بمثلها وبأكثرمئها. 


ب وجاءت من جهة اخرى طرق الاحصاءالرياضية وتطبيقاتها » ودخلت العقول الالكترونية 
لخزن وفرز ومقارنة المعلومات وادوات التحليل الطيفى والكيماوى فى الوثائق والآتار . وادوات 
التنقيب الجيوفيزبائي فى الاراضي التاريخية ١.‏ وهي ادوات كهربائية »؛ وكهرومغناطيسسية ) 
وتصوير أعماق التربة . وكان استخدام هذداو تلك من مبتكرات العلوم » مده النتائج فى 
كثير من الاحيان . 


وآفاد التاربخ فى الحالين م معطبات العلوء الاخرى ؛ ومن المبتكرات التكنية للعلم الحديث © 
فاذا مناهجه نتنوع من جهة وتتعقد من جهمةاخرى » واذا هو على الطريق نحو اساليب جديدة 
بأمل ان ستطيع معها احتضان تلك المتحولات المتشابكة العديدة ؛ التي لا بد من حساب اثرها 
فى توجيه التاريخ وصنعه . ديناميكية التطور المتحول باستمرار لم تعد تخيف الؤرخين كثيرا 
وتقطع انفاسهم لهاثا ويأسا . 


وأما فى الاتجاه والشمول : فقد اخل التاريخ طريقه سربا فىالعمق التساقولى فى اتجاهينايضاء» 
وأضا : 

صار بهتم بالشعوب لا الافراد , بالكتل الجماهيرية والقواعد الشسعبية الواسعة لا القهم 
والملوك . كان فى القديم ملكي القاعدة يدور حول العروش »© وبمسم اعتابها ثم اضحى فى القرنين 
الاخيرين بورج وازى المنطلق ؛ وقد تحول الآز فصار بالشرورة شعبيا . اهتماماته شربت 
الجذور فى الجموع الواسعة التي تصنع فى الصمت التاريخ خ الحقيقي ٠‏ دخل عليه أخيرا ما سماأة 
( لين وايت ) بحق « ما تحت التاريخ » أى أخبارالطبفات الدنيا المسحوقة التي كانت وما ترال 
تشكل نسعة أعشار البشر ٠‏ 


وصار التاريخ من جهة تانية يهتم بالعوامل والتيارات التحتية والخفية . الماركسية 
والفرويدية والدوركيايمية دفمته دفماالىالفوص وراء الجذور الاقتصادية للاحداث »؛ 
واخدذ النوازع الجنسسسية واللاثسسعورية بعين الاعتبار » وادخال هزات المجتمع وعقائده ) وقوى 
تقاليده ونفسيات جموعه فى الميزان .. صار١‏ الحادث » التاريخي مركبا لا كيماويا فيزيائيا 
رياضيا فقط ولكن بيولوجيا ب سوسيولوجياوغريزيا ايضا .. بالاضافة الى أنه لم يعد ذلك 
« الحادث ) السكوني الثابت . اضحى فى ديناميكية تحولية متصلة الحلقات ما تعاقب 
الجديدان ٠‏ 


على أنثورة التاريخ الجذرية»؛ واتساعه عمقاوامتدادا ومنيحا © لم تمنحه ما يمكن أن نسميه 
بالاطمثئان العلمي ان لم ترد بالعكس فى «الرسية» القديمة التي تحيط به . ازمة ( الحقيفة » فيه 
ازدادت حدة والحاحا بشكل طردى مع ازدباد الثورة الانقلابية ٠‏ وظل الباحثون فى علمية التاريخ 
وموض وعيته عند مواقع التساؤل الأولى بتساءلون : ترى الى أى مدى اقترب التاربخ 
بها من حرم «( العلم ) أو ابتعد عنه ؟ .. ولقدسثل الفيلسوف البربطائي جود 10 فى برنامج 
اذاعي سنة .146 : هل الناريخ علم ؟ فكان جوابهان ذلك يتعلق بماذا نعني من كلمة « علم » . وقد 
نستطيع التحديد أكثر من هذا أن قلنا انه بتعلقبالمقيوم الخاص الذى تحمله فى اذهاننا عن 
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ولعلنا نحتاج قبل الجواب على هذا السؤال الى ان نعرف ايضا ؛ ما هو التاريخ ؟ وما هو 
التاريع لا كاحداث تعبر الزمن ولكن كممارسة فكرية وجهد تكويني ؟ نحتاج ان نحلل هويته 
كمعرنة بين المعارف الانسانية . ان نحديد هذهالهوية قد يكشف الكثير من نقاط اللقاء والافتراق 
لا بين « علم »© التاريخ وعلوم الفيزياء والكيمياءوالبيولوجيا ولكن بينه وبين كل ما ينتهي بكلمة 
« لوجيا » . اننا اذا اتفقنا على ماهية التاريخ سهل علينا أن نتفق على حدود علميته . 


وى هذا الصدد تتبدى لنا ضرورة الوقوف بالتحليل عند ثلاث نقاط : 


موضوع التاريمخ ؟ مسلماته الاولى التي يستئد اليها ؟ وعملية التأريخ ؟ أو بكلمات اخرى : 
ماذا بحاول الؤرخ ان سحث ؟ ما هي المعطيات ,المبادىء التى بقيمها اساسا لعمله ؟ وأخيرا كيف 
يعمل » وما ميكانيكية العملية الفكرية التي يقومبها ؟ مجموع التحاليل لهذه النقاط هو الذى 
بحدد ؛ من زوابا ثلاث ) ححم هذا العلم وماهبته وعمله وطبيعته التكو بنية . 


اولاء : بقولون بكل سهولة فيما بتعلقبموضوع التاريخ اله « معرفسة الماضسي 
الانسانى » 9©) مادنه اذن هي ما حرق في الزمن السالف . واذا شئنا اننكون اكثر دقةاستعر ضنئا 


الفرنسى جوستاف مونو يقول : ان غابةالتاريخ المثلى انما هي « اعادة تمثيل الحياة 
واقناسيها ., ) 6050© . 


بمعناه الواسع هو كل شيء حدث فى الماضي . الهالماضي نفسه مهما يكن هذا الماضي .. » 60 . 

- الفرنسي الآخر ه ء مارو يقول ١:‏ التاريخ هو المعرفة بالماضي الانسائى » المعرفة 
المؤرخ » ف ”* 

الانكليزى وولش يقول : ١‏ من المنفق عليهان الماضي الانسائي هو الهدف الاول لدراسة 
المؤرخ ٠‏ »* «( 4(“ « 

الالمانى رانكه أعلن انه فى التاريخ لا بقصد الا أن بصور ما حدث بالضيط. ق الماضي ٠‏ 
فاشتهرت كلمته فى الغرن الماضي حتى اضحت شعار علم التاريخ .. 


(14) (الترجمة العربية ‏ ص 6؟ وقد اهملئا وسوف نهمل فيمابمد هذه الترجمة لانها سيئة جدا ) . 

(6) .2 50167665 168 083235 006ط2طأنطد 13 - 31017200 © 

(؟5) هنرى جونسون ‏ تدريس التاريخ ( الترجمة العربيه ) ص 1 . 

( ا )هارو 821101 حول المعرفة التاريخية ( النص الفرنسي ) ص 9م و /إم . 

(4) دولش ‏ المدخل الى فاسفة الناريخ ( الترجمةالعربية ب لاحمد حمدى محمود ‏ الغاهرة سئة 1918 ) ص 
و . 


من 


م/اا 
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حتى الانكليزى كولئفوود حاول ان بجددف الفكرة نفسهاحيننظر الى التاريخ « كاستحضار 
للتحربة الماضية ») . 


وليست هذه النثرة بالحديئة فما من مؤرح ف التاريخ الاسلامي الا وعبر علها يشكل 
أو بآخخر فكان التاريخ عندهم « مرآن الزمان »( سسط بن الجوزى ) و2 وقائع الدمور » 
( ابن وصيف شاه ) و « خبر من غبر » ( الذهبي )( وابن اياس ) و « اخبار من ذهب » ( الحثيلي ) 
و« أخبار الزمان » ( المسعودى ) و ١‏ تجاربالامم » ( مسكويه ) الخ . . 

ولن نقف بالطبع عند هذه التعاريف فانخطوات كثيرة من التحليل والتحديد والايضاح 
بجب أن تتم وراءها ٠.6 ٠:‏ ولعلنا نكون اكثر دقةأن لم تواجهها بتعريف مضاد شامل ‏ وآأين منا 
التعريف الشامل ؟ ‏ ولكن نطوقها بالتحديد عن طريق ١‏ النفي » والابعاد والابضاح . . « أنه أن 
السذاجة ان نتخيل تعريفا متقنا نظريا ومطروحاكذلك بشكل مسبق . يستطيع الاحاطة بالجوهر 
والماهية فى التاريخ » () . 


وهكذا فاذا كانت المسائمة الاساسية والتيلا خلاف عليها هي أن « الماضي » هو موضوع 
التاريخ . فان تحدبدات عديدة تدخل على هذهالمسلئمة الأولى مققنصرة من ذيولها الفضفاضة 
الواسعة: بعض هذه الحدود يتصل بالمدى الزمانى لهذا الماضي ؛ وبعض يتصل بنوع المعرفة الممكنة 
له . وهذه وتلك على السواء تقتطع من ابعادالتاريخ فى الزمان او تلفيمن فعاليته الناجعة فى 
ميدان الفكر ما بجعل مداه الحيوى محدودذآا منجهة؛وقاصر الاداة الفكربة من جهة أخرى قصورا 
كبيرأ .. الها تضعه فى أاطاره الحقيقى . 


أ فأمافى اتزمان فالتحديد الاول اوردهالكثيرون من الباحثين والموّرخين © فقد اضحى 
الآن بديهيا أن التاريخ لا يعنى بكل الماضي ولا بأىماض : انما ميدانه الماضي الانساني فقط . علوم 
كثيرة غير التاريخ ميدانها دراسة الماضي وليس الحاضر : الجيولوجيا » الباليثتولوجيا » التاربخ 
الطبيعي » الانثروبولوجيا » الاثنولوجيا كلهابدورها تدرس الماضي القديم وليست من التاريخ 
فى شيء .. ماضي الكائنات الانسانية وحده يهم التاريخ . ونستطيع القول فى صيفة اخرى انه لا 
تاربخ فيما وراء الانسانىأىلا تاريخ قبل الانسانزمنآ »؛ ذلك ما قبل التاريخ »© ولا تاريخ لفير 
الانسان موضوعا »© ذلكم التاريخ الطبيعي للنبات والحيوانوالجماد . ولا تاريخ فيما وراء اهتمامات 
الانسان © ذلكم, هى الجيواوجيا والباليونتوجيا.. الخ . « الانسان هو الوحيد بين الكائنات 
الحية الذى يعي الزمن » كما يقول دلتاى ولهذا فهو الوحيد ذو التاريخبيئها. وهو يصنعالتاريخ» 
والتاريخ بدورهيصنعهفى جدلية حياتية لا تنتفي٠‏ 


والواقع انه ليس من تاريخ مضطر ان يبدا صفحاته بالحديث عن اصل الكون والوجود . 
او بعد نقصا فيه ان يغفل طفرات انواع النبات والحيوان منذ ظهمرت الجياة على هذا 


(5)مارو- المصير السابق ص ؟؟ , 


لفل 
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الكوكب » 2٠١‏ . مدى التاريخ الحقيقى اقصر منذلك بكتير جدا فى الزمان واضيق فى الموضوع ٠‏ 
فماضي الارض فى صخورها وطبقاتها وتكوينها الس حيق فى القدم لا يرد ابدا ضمن نطاق الاهتمام 
التاربيغي : ذلك ميدان الجيولوجيا . وماضيالكائنات الحية من نباتك وحيوان وتطور الانواع 
يدخل نطاقا آخر هو التاريخ الطبيعي . بل أننيتشه قد لاحظ منذ سنة 141/4 « ان حياة 
الحيوان ليست تاريخبة.انها لا تعرف الامسرولااليوم ) هي بوم واحد مكرور ابدا . وليسعتث فيه 
خيالات من الاحوال الماضية . 


عناية المؤرخ محصورة اذن فى الانسان . فىتجارب وافعال البشر فقط ولئن سجل بعض 
المؤرخين فى القديم والحديت بعض الاحداثالطبيعية كالزلازلوالقحط والخسو فوائفيضانات 
فانما بأتي على ذكرها لما تؤثر فى حياة الانسان 4لا لذاتها او لمكانها الخاص من التاريخ . 


ولا بهتم التاريخ من جهة اخرى بماضي الانسان كله » لا يهتم بالالسسان كنوع © تاريخه 
البيولوجى السابق للانسان الحالى تطارده علو اخرى : احدها بعكف على الحفريات 
١‏ الباليونتولوجيا ) والآخر على التاريخ الطبيعى للانسان ( الانثروبولجيا ) كما ان ماضيه العير"قي 
يدخل فى اطار علم ثالث ( الاثئولوجيا ) يدرس العروق والاجناس فى ككوينها وفروقها وتار يخ 
ذلك التكوين والتصالب العرقي .. فهذا تحديددان للتاريخ فى الماضى الزمني . 


ومن ناحية ثالثة فان التاريخ انما يبدأ معبدءالانسان نفسه ىكتابة هذا التاريخ, منذ أخذ 
سجل » بشكل أو بآخر ؛ أى شىء عن ماضيه »ابتكر معرفة جديدة » تشسترك فى بناء الفكر 
الانساني وحضارة الانسان ٠‏ من المصطلحاب الشائعة اصطلاح « ما قبل التاريخ » تلك المنطقة 
الزمنية الممتدة ما بين ظهور الانسان الحاليوالمجتمعات الانسائية وما بين بدء الكتابة هي 
ميدان خاص من المعرفة © عثوانه نفسه يضعهخارج نطاق التاريخ . انا نتقراه باللمس وأاحفر 
والمخلفات » وفى الرسوم والعظام وبقايا الادواتالحجرية » ونقسمه عصورا وحقبا » ولكنه ليس 
من التاريخ . التاريخ انما بدأ مع الكتابة » فهذا تحديد ثالث . 


على أن الانسان من ناحية رابعة »؛ حين كتب وأرم لم يكن واضح ١‏ الوعى التاربخي » ادراك كل 
من « الرمن » و « الحقيقة » كانا أبعد ما يكونعن قلمه الحديدى او الخشببي ؛ الف باء المعرفة 
التاريخية هي ان تسحل حقيقة أو واقع التجربةالانلسانية التي مرث فى الزمان . ولكن التسجيلات 
الأولى ( سواء منها ملحمة جلجامش الاكادية البابليةاو تخيلاتالمصربينالقدماء » او تصورات 
أو غيرها )٠٠‏ كانت من الضسبابية والابغال فىا'لتخيل بحيث كانت |وسع وأجرا الاساطير .. 
الفكر التاريخي انما ولد فى الواقع من ضلع الفكرالاسطورى . طبعت الاسطورة الخطوات الاولى 
م لس 
( .1 ) بعض مؤرخيئا الاسلاميين القدامى بدأوا تواريخهم العامة بذكر الكوين والوجود وخلق السسماوات والارض 
والانسان كالطيرى واليعقوبي والسعودى واين الاثر وابن كثيرالذى ( سمى تاريخه البدايه والنهاية محاولا ان يتئاول اول 
الخلق ثم آخره قبل القيامة ) كما ان بعض الفلاسفة المحدثين مثل ( ويلز ) وفيره فى مختصراتهم التي فدموها لناريسخ 
الانسسانية حاولوا ان يجعلوا كتاباتهم تبد؟ بخلق الكون وتطورهالطبيعي ثم الانساني . ولكن مؤرخيئا القدماء كانوا يصدرون 
عن دغبة دبنية فى البدم بتاريخ آدم وحواء ( كالطبرى وابن كثم ) أو نظرة هلسفيه ترافنها ( مثل اليعفوبي ) أو موسوعية 
( كالسعودى ) كما ان المحاولان الحديثةه نابعة من موفف فلسفي فكرى لا علاقة له بالتاريخ وانما يتصل بالرغية فى 
القاء الضوء على الطبيعة البشريه » من خلال تكويتها الاول , 


تفل 
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كلها للتاريخ فمطالع التاريخ موصولة بأواخرعصور الاسطورة التى حاولت ب وكانت وظيفتها 
الفكرية ‏ الاجتماعية فى الواقع ‏ ترقيع النقص والنسيان فى الماضي الانساني من جهة وأن تغدم 
من جهة اخرى ١‏ المحاولات الاولى لتببن الترتيب الزمنى ( للخلق ) وللاشياء والاحداث اى لابحاد 
علم كوني وعلم انساب للالهة والناس .. ولكنهذا العلم الكوني وعلم النسب لا بدلان على تمييز 
داربخى بالمعئى الصحيح ؛ لان الماضى والحاضر والمستقبل فيها مرتبطة معا وهي تتكوّن جميعا 
وحدة لا تمايز بين اجزائها » وكلا” لا انفصام بين مفرداتنه .. وليس للزمن الأسطورى مبنىمحدد » 
وانما هو زمن أزلي » لأن الاسطورة ترى أنالماضصسى لم ينته بل ما يزال مستمرا 
( ابد ) ...»6 000 ., 


وهكا بنقطع الافكار التاربخية الاولى عن التاريش لتدخل باب الميثولوجيا 6 او باب علم 
الاديان » أو باب المورفولوجبا الاجمماعية اكنهاعلى أى حال لا تدخل باب التاريخ الذى يتصل 
أساسيا بظطيهفور ما لمكن أن ويه 2 بالوعى التاربيخي ( اي الوعى المزدوج المزرمن وللحفيقة 55 
ومتأخرا جدا وصل الانسان الى هذا الوعي ٠وان‏ كان قد عاد فى العصر الحديت فَرمّم 4 
بالاستماد الى الآتار والنقوش والبقايا 4 بعض ذلك الماضي الذى غلنته الاسطورة » وملدٌّ معار فسكه 
التاريخية بعض الامتداد الى الوراء » الا أن ذلكانما كان فى بعض المناطق فقط ولدى بعض 
الشئوب . 

بعست الكتابات حول مطالع العمودالتاربخية الاولى متداخلة ©» 2 كثير من الاحيان 
مع ميادين الوهم والاسطورة هنا وهئاك .٠‏ وهذانفى الزمن التاريخي هو التحديد الرأبع . 


ب واما فى أمكان المعرفة للماضي : فثمةابضا حدود اخرى ليست أقل شأنا . ان الدعوى 
بأن التاريخ يكشف ماضي الانسان ‏ حتى منذالفترة المحددة القريبة الى اليوم ‏ ليست دعوى 
عريضة فقط ولكنها ايضا دعوى نظرية .. التاريخالذى بحيط بالماضى الانسانى كله 4 بكل نواحيه 
وتفاصيله » هو تاريخ نظرى »4 لم يكتب قط ونكاد تمن انه فى الاحوال الحاضرة للفكر وللقوىالعلمبة 
على الاقل ‏ لن يكتب قط . 


فالمعرفة فى التاريخ ليست اولا معرفةمباشرة .. واى مور بجرقٌ على القول ان معر فته 
بالمافى هى معرفة مباشرة ؟ الذرنى سحلو ما سهدوه من الاحداث كالوا دوما « شهودا ) لا 
مؤرخين . وامعرفة التاريخية هى دوما وبصورةاساسية ' معرفة بالواسطة أو هي تصور وجود 
من خلال معطيات لفوية وآأثرية » واذا نحن بحاوزنا الحاضرالمسهود قبلأن يتحول الى ماض فانا 
لا نستطيع أبدا الحدس عن « معرفة ) مباشرهللماضي ضمن الشروط التجرببية والمنطقية . 
انما هئالك فقط بالضرورة تصور » من خلال شهادة الفير » ومن خلال الوثيقة والاثر لما كان . . 
وبنطبق التصور على الحقيقة بمقدار ما تنطبق أى شهادة على الواقع وما تعطي الوثيقة أو الاتر من 
أمكان الاستنتاج الصحيح , العالم بالنسبة للعلماء ظاهرة طبيعية صرقة » مشهد ميسوط للملاحظة 
العقلية » أما احداث التاريخ فائها سطور أو آنار ينظر المؤرخ من خلالها الى سيء آخر نسميه 
الماضي © السسطور 0 هي المنظار السحرى الذى يصيح امؤرخ بدونه أعمى يخبط فى الظلام , 


(11)ارنست كاسبرر ب المدخل الى فلسفة الحضارةالانسانية ( الترجمة العربية ب احستسان عباس ب يروت 
كا ) ص 5560 , 


يفذا 
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والمعر فة التاربخية ليست ثانيا بالصحيحة , ان الماضي كان بالضرورة حركيا 'نطورياء ومعر فتئا 
عله هى بالضرورة سكونية ثرا كمية ٠‏ هوق حياة أخذت حدودها الكاملة التناميى والتطور والهمود 
وهي © معلومات كمية وصور مقطعة 55 مجرد حثت . وثشتان بن ححتى ومبت ! 


ثم ان كل معرفة انما هي تاربخ . مجردطهورها كحادث يدخلها فى نطاقه . وقصه تكاملها 
عملبة نراكمية نساكها » بالرغم منها وبالرغم منه »)فى عداد سطوره ويجعلها مؤثرة متأثرة به . الذين 
بدرسون الاسمنت المسلح بدرسسون بالضرورة ناريخ نطوراته ٠‏ والذين يتفنئون بطايع البريد أو 
« بمودة » الشسعر او زراعة الارضين » انما يعملون_ بالضرورة ايضا وايضا ‏ من خلال تاريخ طويل . 
المجهولون الذين ابتكروا دحرجة الانقال على" ١اعجلة‏ » لبسوا بأقل نحويلا للناريم من الس 
وصلوا القمر . والذى كتب ١‏ البيان الشيوعي »ليس بأقل اثرا فى حماة الناس ممن ابتكر شكل 
الهرم فى البناء . كل لونية صغيرة من المعارف تضيف جديدا وهاما الى الحقيقة التاريخية ولا 
قوم غيرها مقامها . ونقص اى حانب من هذهاللونيات » نقص فى الصورة الكلية ليس بالامكان 
تلفيقه وتر قيع ثفرته . فمن ذا الذى يستطيع ان ب وٌكد وابعا من ائنا الممنا على الاقل ‏ أن لم يكن 
أدركنا او عر فنا ب بالعوامل الصغرى والكبرى ف التاريخ ؟ باللونيات الظاهرة والخفيه فى لسسيج 
أحداته ؟ بالنسب الحقيقية للاحداث بعضها الىبعض فيه ؟ ومن ذا اللى دتطيع أن سجزم أن 
قانون النسسبية اقل أو أكسر قبمة فى التاريخ من ابتكار الحرف ؟ أو ان ارسطو اكثر ششأنا فيه من 
صائع أول حربة ؟ 


ونسأل السؤال الاهم دالثا واخبرا : هلمعر فتنا بالماضي الانسائي كاملة او شبه كاملة على 
الاقل ؟ واذا لم تكن فما الذى بقي فى أبدى التاريخ والمؤّرخين بالفعل من الماضي لاعادة بنائه ؟ الواقع 
ان الماضى الذى يسقّط فى هاوية الأبد باستمراروالى غير رجعة لا بترك لنا فى معظم الاحيان الا 
بالصدفة عن عوادى الرمن » ثم 000 لا شيء غير ذلك !« أن قدر؛ فقط مما لو حفل 2 الماضى قد 
تذكيره أولعتك الذسن لاحفلوووان جزعا فقط مما تذكر سجل 4 وأن جزءا قط 
األذى بمكن تصديقه هو الذى حقظ وان جزعا من ذلك الذى حفظ يمكن أن بوسعه امور أو يقصه 
5-5 ان ناريخ الماضي ياكمله ( وهو ما يسسمى بالتاريخ الواقع ) لا بعرقه المؤّرخ الا بواسطة 
السجل المحفوظ اى التاريخ المسجل . ومعظه التاريخ المحفوظ هو الجزء الباقي من الجزء 
المسجل عن الجرء المتذكر من الجرء االاحظ.ك من ذلك الكل . ٠‏ وحتى حين كون المافضى مأسذو ذا 
مباشرة من المخطوطات الاثرية او الانثروبواوجية فهذه هي ننط الاجزاء التي اختارها العالم من 
بين الاجزاء الكتشفة مما ساعد الحظ على بقائهمن مجموع الماضي كله .. © . 


(« وبالتسسبة لما قد بدرسه المؤدخ من أمر متعلق بمو ضوع خارجي فان الشتاريخ الذى القضى 
ليسن هو الذى حدث ( التارد بخ الواقع ) وأئما هو السجلات الباقية لا حدث ( التاريخ المسجل ١‏ 
والتاريخ لا يمكن ان يروى امن التاريخ المسجلالمكتوب © وهذا هو فقط الجزء الذى شرحه 
وليس. هناك ما يضمن ان ما تبقى هو امم جسزء واكبره واقيمه وافضله واخلده » 05 . 


(11 )انظر غو تشالك ب كيف تفهم التاريخ ( النرجمةالعرببة ‏ عائدة سليمان عارف » بيروت 1955 ) ص .د 
ساك 


اا 
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التاريخ مل هو علم 1 


ومن زاوية الخرى من النظر نجد انالمعلومات التاريخية نفسها ليست متوفرة كلها 
وعلى الدوام وعلى مستوى واحد من الكثرة ومن الوضوح » لا جغرافيا ولا زمنا ولا موضوعا . 
انها تنناقص طردا مع ابتعادنا عن منطفة جغرافيةمعيئة » ومع اشالنا سربا متزايدا فى الماضي » ومع 
اننقالنا من موضوع السياسة والملوك الىالاهتمامات الاخرى . فامعلومات التاريخية عن 
اوروبا وحوض المتوسط »؛ فى القديم » هى أكثر بكثير من معلوماتنا عن الهند او الصين ©» وهذه 
وتلك على أى حال اكمر بكتير جدا من معار فنا عن افريقيا » او اواسط آسيا التركية .. ني ان ما 
نعرف عن القرن التاسع عشر هو بكل تأكبد اوسع بكئير جدا مما نعرف عن القرن الثالث أو الثانى 
الميلادى 4 ولا يقاس غزارة بما نعرف عن القرنالتاسع قبل الميلاد .. ثم ان احداث السسياسة 
خاصة » والحروب واخبار الملوك والطبقاتالعليا ؛ كانت دوما هي الطافية وهى اللستائرة 
بأقلام المرخين » بيئما حشرت ف العتمة أوالنسيان المطلق اخبار الفن » وجذور الادبان » 
وفاعليات الاقتصاد » وملامح الطبقاث المسحوقةاو نطور اللغات او تنامي الهندسة او ابنكار الثار 
.٠‏ فما لنا فيها سوى الرجم بالغيب والظن . 


ولغد يأخذ عمل المؤرخين فى ,لمس الماضي »احيانا » شكل الاحكامالتي تطلقها مجموعةالعميان 
على الفيل الذى بجهاون : يتلمس احدهم اذنه فهو مروحة » والثانى قدمه فهو عمود ؛ والثالث 
ذنبه فهو بعير » والرابع خرطومه فهو البوب »والرابع بطنه فهو برميل .. والفيل هو الفيل 
وقد افلت من كل الاحكام التي يطلقون ! 


وقد حسب بعض الباحثين ان بامكانهالهرب من هذا النقص الحتمي والمتمادى فى معرفة 
الماضي بجعل « الفكر » هدفا للتاريخ . هم فرعمن المدرسة المثالية اولك الباحثون من امثال 
دلتاى . وكوللجوود 4 و,وإعطغ211 ... التاريخ مقلا لدى كو لتجوود هو ناريح 
التفكير . يبدا المؤّرخ بالامر الطبيعى الصرف الذىهو الفعل او الحدث التاريخي ولكن الهدف هو 
النفاذ الى ما ورائه ؛ اى الى الافكار الكامنة خلف هذا الطبيعى « او الحدث » . هو الالتقال من 
« خارج » الواقعة التاربخية الى « داخلها »يقول : « بالنسبة للتاريخ فان الموغصوع الذى 
يكتشف ليس الواقعة الصرفة بل الفكر المعبر عنهفيها . واكتشاف هذا الفكر يعني فهم 
الواقعة .٠‏ » 09 .. على أن هرب الوّرخ من١‏ نقص » الوقائع باللجوء الى دليا الافكار لا بنفى 
الواقع الاساسي »4 وهو ان الماضي هو : احداث وافعال اولا 4 وان ما وصلنا مئها هو اقل من 
القليل ؛ وليس ثمة ما يؤكد ان هذا الذى وصل يمثل « كل » الافكار ولا « احسسن الافكار 6 ولا 
« الافكار » « الغالبة ) او « الرائدة » , 


وهكذا فان ما نعرفه من حقائق التاريخ جزئىومحدود علىتفاوتالجزئيةوالمحدوديةفيه. 
وقد يكون بامكانئا ان نعرف اشياء ( اخرى ) عن الماضي الانساني لكنا لا نستطيع بالتاكيد معرقة 
كل شيء فيه » بوسائل المعرفة التي نملك الآنعلى الاقل . ونمة استحالة نظرية اكيدة لكتابة ما 
يمكن ان نسميه (التاريخ الكلي) اى ناريخ الانسانكله » بكل تفاصيله وبكل تواحيه » وبجميع 


1١9 (‏ )انظر وولس - من فلسفة الناريخ ( الترجمةالعربية ب احمد حمدى محمود ‏ القاهرة ؟94]ا ) ص 8ه 
وانظر .214 .م 19مأقل8 2ه ج106 ,لمموع متلامه6 
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دخائله او بما نسميه ( ما وراء التاريخ ) وبجميعطبقات البشر فيه (او ما نسميه ماتحت 
التاريخ ) . ان المؤرخين هم على اى حال اتسدتواضعا من ان يطمحوا الى مشل هذا المطلب 
المرعب . انهم برفضون أن يحملوه على كواهلهم كما يبحمل اطلس الكرة الارضسية » ويفنعون 
ستعميق و لذو سيع السور العلل من المعرفة امتاحة, 

وبتبدى عمل الؤرخ فى وصف الماضى وكأنهعملية ترميم مسكينة ؛ وفى الفكر فقط » لانناء 
انترى رائع الهندسة كثير التهاويل والصور ؛ممتلىء الجوانب بالحياة من كل لون وفح .. 
ولكن لم ببق منه سوى بعض الفتات الهامد ! 

واذا ما انتقلنا الآن من « موضوع » المؤرخ ومن أداة عمله التي هى أخبار الماضي الى عمله 
وبعض من قبيل المعطيات الاولية ٠‏ كمأ بتبع فىعمله من جهة اخرى مبكانبكه ومناهج فكرية 
معينة » وهده وئلك تحتاج بدورها الى وقفةتحليل . 


دانيآ : فأما المسلمات المسسسيقة والمعطيات الاولية فى التاريخ معدبدة . المإؤرخون بوؤُمنون 
اخرى . وندر ان ناقشها حتى الباحشون ف فلسفة التاريخ . 


ب وحدة الطبيعة النشرية الستر بكوةنون فى طبيعة نكوينهم « نوعا ») منشابها واحدا . وان 
قومياتهم واجناسهم لا ترسم بيئهم من الفروقالا القليل . والاختلاف العير قى » الثقافي»البيئى 
( الجفرافى ) والاجتماعي ( وهى اختلافات نعيدهابعض النظريات الى الجذور الاقتصادية » وبعضها 
الى العرق » وبعضها الى الفكر ) واختلافالواقف النفسية والمادية نبقى دوما قابلة للادراك 
والكسّف والفهم والتحليل » وتطويق الآتر من قبل البشر اللاحقين . انها صدى اوحدة « الطبيعة » 
وخضوعها لقوانين واحدة هذه الفكرة فى وحدةالبشر , 

انعقد الطبيعة البشرية : فهذه الطبيعةالمتشابهة بين البشر ليست سسيطة التكوين . 
تعفددها الداخلي لا بوازيه الا تعقد؛ التفاعلات التيتكون بينها وبين العوامل الاخرى الرٌّئرة فيها » 
من أرض وجو وبشر آخرين » وهي ددورها عوامل معقدة كل التعقيد » ومن هذا وذاك كله » من 
محصلة التجاذب والتصادم بين هذه الفوىالششسكة بكون التاريخ . 

ثبات السئن الطبيعية ونطور الظواهر الحية فى وقت معا . جداية الاصرار على ان فى 
التكوين سننا لا بد بالغة غاباتها » وان الكائنات الحية وبخاصة ملها الانسان فى تنطور متماد لا 
يقف » وان ذلك الثبات وهذا التطور مترابطانمعا » متزاوجان فى تسق ومسيرة جدابة بسير 


فى هديها واطارها معظم المؤرخبن وان كانوابتفاوتون فى تحدبد ذلك السر »4 وفى وعى تلك 
الحدلية , 


3-2 أن اخبار الانسان اي 'تجار نه الماضسية وافعاله وذكرباته جددرة بأن بر وى وتفهم وبدرس. 
على هذه المسلمة بقوم التاريخ . ان رفضناهارفضنا الاساس والقاعدة الواسعة التي يبقوم 
عليها هذا النوع من المعرفة الانسانية .. عبثاتتضخم المجلدات على الرفوف وتتكاتر ان لم بكن 


مما 


1م16 


ب أن التاريخ لس مجرد احداث طافيةعلى سطح الزمن كما طفو قطع الاختاب المنفصل 
بعضها عن بعض على وجه النهر . ولكنه يستند كالعلوم الاخرى تماما ب الى فرضية مسيقة هى 
ان تمة قوانين نسير هدا المظام من الاحداث على السكل الذى بجرى فيه لو كانت هذه الاحدات 
حرة من الترابط والالتصاق والتشابك الخلفيالمحتوم بعضها مع بعض» لو كانت مطلفة السسير 
والاصطدام والغرف والركض لأخد التاربخ وجياآخر . لعله الوجه الشيطاني » وجه التفكك 
المدمر لكل سىء . واو آمنا بانفراط عفد الاحداث بلا ترابط لها » بلا انصالها العميق فان ذلك 
نناهض مع مسيرة الكون فى الامور الاخرى كلهاالتي نحد الترابط فيها صارما واضحا نهائيا 
وحمميا . واذا كانت القوانين المبسطة او المعقدة تسيئر هذا النظام الكوني كله » وكانت صحيحة 
الوجود بالنسبة لكل شىء فى الكون والحياة » فمن غير المنطفي ان لا نفترض ان الانسان بدوره 
خاصع لهذه العوانين نفسها » أو لفوانين مشابهذفى افعاله .. اذن فهناك سنن تجرى فى اطاراتها 
الاحداث » ولو انا نجهل نلك السئن . واولا ذلك لم يكن للتاريخ معنى أو قيمة فكرية . ونستطيع 
ان نمسي بالتحديد خطوة اخرى ونعول : انه مادامب الامور والاحداث فى الماضي قد جرت فى هذا 
المنحى دون المناحى الاخرى © وعلى هذا الانحاهدون الانجاهات الاخرى الممكنة » فلا بد اذن من 
سيب خاص لذلك » ولا بد من علل معينة جعاتهان لك هدا التطور دون التطورات الباقية . لا بد 
من منطق سسّيئّرها فيه لا فى غيره . الساريخ ادماهو حصيلة « الممكنات »© التي تحققت ضمنظروف 
وحدود معبنة ؛ ما كان يمكن أن بحدث غيرها . ولعل غاية ما يحلم به المؤرخون ليس اكثر من 
كتف المنطق الذى يحكم ما« تحدث » . 

ومن المعطمات الأولى : 

ان التاريخ فعل أولا” ثم كلمة ٠‏ « حادث » يطفو من الاعماق الى سطح الحياة » ثم تسجيل له 
قبل ان يفوص فى هودّة العدم الى الابد . فى البدءكان « الفعل » حسب منطق التأريخ لا كما جاء فى 
سعر التكوين « فى البدء كان الكلمة » .. وهذاالفعل تلقائى يظهر من نفسه على شكلمن الاشكال» 
ولا بكون الا مرة واحدة لاغير » نم لا يكون أبدآ . ويبقى على الْوُّرخ ان يعرفه اولا » تم ان ينج 
كل التساك الخلفنه التى سبفته وأعقبسه ؛ وانبرسم كافة الدوائر التي انداحت على السطم 
سسبب ظهوره وغيابه . والمعل التاريخي ليس من صنع العقل . اولثك الذين يتصورون ان العقل 
الانسائي يصئع التاريخ مخطئثون » لآن هذا العفل نفسه ما هو الا من بعض صنع التاربخ . ولأن 
الوافعة التاريخية فعل فهي ليست معطاة لنا كماتعطي التجربة الفيزيائية نتائجها ؛ ولكنها قيد 
التكوين دوما بالنسبة للمؤرخ »؛ اللواد الأولى التى ببني منها عمله وعلمه هي دوما مواد اولية تنتظر 
مكانها فى البناء . اما البناء التاريخي نمسه ففعلآخر مختلف »© ويحتاج الىمخطط وفلسفةومتطق 
اشائى وجهد طويل قبل ان يكمل . 

ان اللتاريخ علم « ممتزمن )) هو الوحيد بين العلوم © الذى يغوم الزمن فى قاعديه . التاريخ 
ليس شيئًا سوى اضافه الزمن الى الحدث لثلايصبح اقصوصة او اسطورة . الحدث خلال 
الزمن هو الاسم البديل الممكن لكلمة تاريخ .دون زمن 4 ئمة كيمياء وبيولوجيا وسوسيولوجيا 
وما دكت من عائلة « اللوجيا » واكن ليس دمةتاريخ . انه سير فى فلك ذى بلاتة حدود : 


١5 (‏ ) باسثثناء علم الموسيعى الذى يفوم بدوره على و حداب زمنية محدودة ومقاسة آليا , 


الما 
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عالم الفكر ‏ الجلد الخامسشن ‏ العدد الأول 


الانسان والمكان والزمان . تلك هي ثلابية الناريخ الرئيسية التى ددخل على موضوعه امتحولات 
الواسعة المدى . كافة العلوم لا بدخل الزمن فىحسابها » ولا يلعب بقوانيتها الا عند حسساب 
المتحولات . كلها تسير فى الابعاد المكانية اللانة الا التاريه فانه لا بعيش ولا يو-جد دون 
البعد الرابع : الزمن . كلها نسير فى اطار مقولتين : الواقع والمنطق اما التاربخ فيضيف اليهما » مرغما 
المفولة الثالشة : الزمن التي نلعب بالمقولتين الأخربين . على أن الزمن التاريخي سلبي ٠‏ وهو 
الزمن الذى انقضى »© وليس الايجابى الآتى الذى تعيش فيه باقي العاوم ونتطور . وعلى هذا 
الاساس فان كافة العلوم نتطور وتنمو فى قممهاالا التاريخ فانه ينطور وينمو فى اواخره . وكل 
العلوم تطورها يأخذ فشكل القفزات والتطورالكيفى الا الساريخ فانه ينمو بشكل متماد رسبب 
يومى »© ويؤدى تراكم التطوراته الكمية فيه الىالسطور الكيفى ؛ والى القفزات التاريخية . 


« لو جرذانا التاريسح من علخجسسرااز مسن الحنىى لوحجدثا أن مادذينه نقسها ٠‏ 
أعنى التاريهش الخالص المؤلف من الوفائع فحسب ومن وقائع لا جدال فيها») فير ذات 
معنى . الو قائع ليس لها فى نفسسها معنى .. ») (185)اثما بأنيها المعنى من الزمن الانساني الذى يتصل 
بها فيعطيها مكاتها من ماضي الالسان . 


والزمن التاريخي افيه بتبار الشعور عذدبرحجسون ٠‏ هو دفق مستثمر حى؛)ددمومة متصله 
الحركة ؛ الانسان وحده بين الكائتات هو الذى بعي الزمان والديمومة » فلا الطبيعة تشعر 
باازمان ولا الكائنات الحية الاخرى بالقادرة على بمييز آنات الزمان الللائة بين ماض وحاضر 
ومستقبل . الديمومة هي المقولة الاولى فى الزمن الناريخي اما النانية فهي التغير المستمر . واذا 
كان كل كائن حي فى تجدد دائم فالانسان هوالوحيد فى الكائنات » الذى يشعر بذلك التغير 
وبسجله ويعطي الحياة البشرية بذلك وحدتها مابين الامس والغد . اما المفولة الثالثة فى الزمن 
التاريخي فهي التنوع » تنوع الافعال وردودالافعال . الحياة الانسائية لا نتغير فقط ولكن 
تخصب باستمرار . تزداد غلى وتنوها وتعقداوتركيبا بالنأثير والتأئير المرتد »© وثنامي المعرفة » 
وتشعب الفكر والعمل . مجموع هله المقولات الثلاث المميزة للرمن الناريخي هي ما يمكن ان 
نسميه بحس الماضصي او الحسن التاريخي »؛ فالانسان كائن تاريخي بقدر ما هو كائن عاقل او 
ناطق أو كاب أو مفكر .. ولهذا فان حاضردمشحون بالماضي بقدر ما هو مش حون بامكانات 
المستقبل , الماضي موجود فيه بالفمل بشكل فكئر وانظمة وتراث وتقاليد ؛ والمستقبل موجود 
بالقوة بشكل امكانات تستعد للتحقق ٠,‏ 


والتاريخ »؛ لأنه صورة الانسان ليس مرتبطا بالزمن فحسب ولكن بمقولاته الثلاث ايضا من 
ديمومة وتغير وتنوع . وسير الانسان فى الرمن بضيف اليه باستمرار جديدا فى المسيرة . أن 
تاربخ البط أو الحمير او اللخل او البقول لابضيف اليها اى شيء . الوحيد بين الكائنات 
الذى يضيف اليه التاريخ « جديدا » هو الالسسان . ومن هذا الجديد المستمر بتكون « التراث » 
الانسانى الذى لا تملك جماهير الابل او السسممكاو جموع شجر التفاح وجذور البصل شيئًا من 
مثله ... أرأبت هل للطير من تراث ام لاطنانالقمس ؟ 


179161, ©, ١  ةم6غغ5‎ 701. 197( 2. 134-35 )1١8( 
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ب أن التاريخ على المستوى نفسسه » علم« متمكئن » أو مكاني ؛ ارنباطه بالمكان لا بقل عن 
ارتباطه بالزمان . ان احدائه انما نتم بالضرورةفى مسرح هو « الارض » وفى مكان محدد منها » 
ونتحكم معطياتذلك المكان ( الطبيعية والاقتصادية والبشرية والسياسية ) فى حدة واهمية وتوتر 
الحدث وتعطيه ابعاده التي تنتناسب معها .الجغرافيا هي احدى حقائق التاريخ واحدى 
مقولانه واحدى العوامل الكبرى المؤترة فيه . بحكمت فى ظهور المدنيات فى مواقم محددة كما 
منعنها الظهور فى مواقع الخرى . وتحكمت فىاتصالها وصدامها وتفاعلها فى اقاليم اختارتها 
الجغرافيا وام يخترها الناريخ ولا الاسسان ... للدرحة التي كان فيها بعض من اعظم النظريات فى 
بفسير التاريخ ذا أساس جفغرافي .. اليست نظرية التحدى لوينبي كذلك ؟ اليست النظرية 
المادية التاريخية ذات جذور اقتصادية فى الانتاجوفى المجتمع ؟ بدون الكان الجفرافي يقف التاريخ 
فى الفراغ . وليس من حدث يجرى فى فراغ . 

ان التاريخ حركة مستمرة وتغير دائم فىاحجام والوان وآثار ونأراتالاحداثوفى اعمارها 
وعمفها وهذه الحركة لبسب بذات وثيره سيطه. أو مسار وحيدمعر وف ولكنها ذا تالفرأسوالف 
ذل والف مسار . والتاريخ فى اانعبير عن تلك الحركة أنما بعتمد على اللفظ اللفوى , اللففك ©» 
بجانب كونه سكونيا ؛ ذو ابعاد محدودة فى المدى التعبيرى امتدادا وعمقًا وانصالا .. نمة هصوة 
واسعة وتفاوت كبير اذن بين الواقع والصورة . ولقد سكشصف الهوة ان نحن مششيئا بعض الخطى 
وراء الحركة التاربخية وابعادها المتسةبكةومنطقها العقد فى العمل . 


حركة التاريخ لا تسير اتفاقا فى الكون 4ولكن لها دون شك فلكها المحدد . وليس هذا 
الفلك على شكل خط مستقيم ممدود بين الازلوالابد » ولا شكل داثرى مغلق © ولقد يكون على 
شكل لولبي » ولكن فيه آلاف المسارات معا 4وفيه آلاف الخطوط المتشابكة المتدفقة تدفن 
النهر والسيل ٠‏ وفيه الكثير حدا من التشعب والتراجع والاضطراب والتحول © ومن البطدء 
والسرعة فى وتيرة السير . لا يحضن كل اولثكالا الزمن » والا الارض كمكان ( حتى الآن على 
الاقل ) . وكما تمشى الافلاك فى فضاء لا نهائيكذلك مشي التاريخ فى قضاء من الامكان لا أوسع 
ولا أبعد .. ويمشي استقر له أو لا مستقرله ... 057 .. المسسيرة التي يمكن أن نسميها 
بالمصير . 


وفى هذه المسيرة المتعددة الخطوط والاتجاهات والاعماق تتفاعل الوان العوامل فى صياغة 
الاحداث » فللصدفة مكانها ودورها ©» ولجدليةالتئاتفضات مكالها الآخر ؛ وللعئاصر المادية 
آنارها » كما للمثااية والميتافيزيك . وللتحدىدوره كما للهرات النفسية او للخبر أو للأسطورة 
ادوراها الفاعلة . تمة تيه واسع من العناصر المتفاعلة التي تلعب كلها معا » فى رحاب القوانين 
الدقيعة التى نحكم حريتها الحصركية لتنتج ١1‏ أخطر محصول انتحته كيمياء العقل » فقط » 
كما قال فاتبرى )١1١(‏ ولكن بكل تأكيد اعقد مادةانتحتها نلك الكيمياء وهي ؛ أحداث التاريخ , 


وفى منتهى نفاذ الفكر واشراقه الشفاف علىالماضي بكل عناصره وتعقده يأخد الناريخ فى نظرية 
الالعاب هذه » التي نعرض لها عابرين » شكل نسيج هائل التعقيد من العوامل التي تلعب 


(15) فى الآية القرآنية الكريمة : « والشمس تجرىلستفر لها ) . وى قراءة ثانية (( ,.. لا مسنقر لها 4 , 
(110) الظر : .)63 .2 ,1931 ركلءماة .050) أعناعة هممصم ع1 عددة دلجمقعع. : .2 ,لإتفلةا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحامسش ‏ العدد الاول 


ل وليس ممة كلمة اخرى بمكن ان تكون أحسن وصفًا لحركتها الحرة المقيدة من كلمة لعب ا 
بعضها مع بعض ضمن قوائين بالفة الصرامة ولكنها فى الوقت نفسسه بالقة الحرية لعب 
الكروموزومات فى نواة الخلية الحيسة ( اوالالكترونات حول نواة الذرة ) وبهذا الشكل 

بصبح الكون والحياة مشحونين بعد لا ينتهى من الاحداث اللممكنه التي بتجدد امكائها فى كل لحظة 
والتي قد تقم كل لحظة ولكنها لا ت نتحول لسيب او لآخر الى واقع اى الى حادث تاريخي الا فى 
بعضها فقط . والحدث التاريخي الذى يظهر نتيجة لذلك اللعب ليس اكثر من « امكان ) واحد 
من ملابين الامكانات التي كانت قابلة لاو قوع وأجهض أمكانها فلم تقشع .. كما أنهافى الوقت 
نفسسه نتيجة تفاعل عدد من العوامل الحية الخبيئة التى لا بكاد يظهر منها للباحصين ‏ مهما دفعوا 
البحث والتدقيق قدمآ وسريآا ‏ الا بمقدار مانظهر الجمديات الطافية فوق سطح الماء من كتلتها 
الكبرى الفاطسة نحت السطح الازرق ٠‏ 


واذا كان التاريخ لا بسجل من ١‏ الاحداث »الانسانية التي تقع بالفعل الا التزد اليسسير 
النزر وهذاآأ الوصف هما ١قصى‏ ما بملك المؤرخحمن عدة علمة ,, وهما وحدهما معطياته الاولى » 
ونقطة انطلاقه دون كل الخلفيات السابقة . 


نالتآ : ميكائيكبة العملية التاريخية : 


وعملية التاديخ هي فى الاصل ممارسةفكرية عفوية لحد كبير » ولم ينخل عنها البشر 
مند عرفوها اول مرة . واعلها كانت موحودة فيهم بشكل شفهي قبل ان تقيدها انواعالسسجيل 
الكتابي من جيل الى جيل » الها عملية مستمرةلم تهدأ منذ وحدت اول مرة 4 وليس الذين 
يقومون بها هم المؤرخون فقط ولكن نمة جمهورا واسعا جدا من « الهواة » يعمل عليها ( اصحاب 
المذكرات . الباحثون الاجتماعيون والسياسيون. الادباء .. الخ ) بل أن الناس جميعا يؤرخون 
ولو باحاديث فى الهواء ‏ ولا بدرون نمام الهم بؤرخون وأفاة متل حوردان 2 ملهاة مو لبر 
( البورجوازى المتمدن ) الذى كان يقول النقفرطول عمره ولا يدرى ! .. الخطوة البدائية فى 
التاريخ مرض واسيع الانتشار هو نوع من الادباو حديث السكّمّر , ما اكثر المتطوعين فيه ! ., 
ولكن هذا التاريخ العفوى © رغم انه شكل جاليامن مادة التاريخ ؛ ليس هو التأربيخ الذى نفصد 
والذى يقوم على عملية فكرية هدفها المة الماضي » ومعر فته واعادة تكوينه وتصسليلة على اسساس 
متهحي ٠.‏ 


وميكانيكية هذه العملية دمكن ان تلاحظ فيها عدة ملامح : 


أ « .. اى محاولة للنظر الى التاريخكشيء بمائل فى بساطته للادراك الحسي يجب ان 
تكون خاطئة 4ه ) (184)» ٠‏ 


مخططها الهيكلى الشكل المبسط التالى : 


الحدث التاريخي سح»ه سهادة ١)‏ على شكل رواية أو ونبقة أو أتر ) سه لصور وحود 
سابق ( على سكل استعادة فكرية متصورةللماضى ) -©ه معرفة لاحقة ( تنظيم فكرى 
(18) وولش مدخل لفلسفة التاريخ ( الترجمةالعربية ) ص ؟") , 


ما 
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التاريخ هل هو علم ؟ 


منخمل للماصى فى اطيار المعفوالنة ) سه ناريي مكتوب ( من خلال قدرة امور الذاتية على 
التعبير ) ... فكأئما بصنع التاريخ تم يصنع اربعمرات على الاقل ما بين حده الأول الذى هوق 
« الحدث » او الواقعة التاريخية وما بين شكلهالاخير الذى هو التأريشْ . وما من احد بالطبع 
ستطيع ان يؤٌكد ان «١‏ الحقيقة » التاريخية قدحافظت على صفائها وذاتها عبر هذه الراحل . 


ب ل فاذا ما نظريا الى العمله من زاويد2 النوعية » وجدنا انها فى جوهرها انما هي نقلة 
فى طبيعة الممرفة التاريخية ذائها من مرحلةالادراكات البسيطة الى مستوى « الفقه ) الواعي 
للواقعة والاسستيعاب العلمي » من الوص فالتاريخي البسيط والاشارات الى التحليل 
والامسنتاج والتركيب ؛ من المشاهده العاددةالسلبية الى حدود المعقولية والمنطق التنظيمى . 
وهنا ابيضا لسنا ندرى بالضبط نصسيب الواقعونصيب الاضافة الفكرية الى الحادث التاريخي 
انناء هذه النقلة ! 


ج س ثم أن المؤرخ من حبث فلك العمليةالتاربخية لا ينطلق من الحدث التاريخى وائما 
بنطلق من الحاضر »© نعني مما يعرف الحاضر عن الحدث . وبمنظار الحاضر وعدته بسسير ليعود فى 
النهاية الى الحاضر ابضا . خط حركته بسير من الحاضر الى الحاضر » كل بحث تاريخي فانما هر 
رحلة الى الماضي ننتهي بنقطة الانطلاق نفسها . وينطلق الوُّرم بعده من نص تاريخي أو وليقة أو 
ائتر ليعود من مغارة الماضي الس حرية اللأى الغرائب والمجهول يكشف حدبد يضبقه الى 
المعرفة المتوفرة فى الحاضر . وهكذا يبدو عمل التاريخ نوعا من اعمال الريادةوالاكتشاف المستمر 
لمارات زمنية جديدة فيها كل ما فى أعمالالارتياد من معنى الرعب وتلمس الطريق واامفاجأة 
والضلال .. والوقوع احيانا على كنز أو فى كمبن لصيد الوحش ! 


دن والعملية الساريخية » الى هدا أو ذاكمن حيت اتحاه الفكر»عملية استحضار تراجعية» 
فيها الكثير من الكشف : فريدريك شلبجل بطلق عاى المؤرخ العظيم اسم « النبى الاسترجاعى » 
لأن عمله نبوءة الماضي ٠.‏ لحن نتمثئل التاريخ ىرحلة تصورية ذهنية تحرى بعكس الزمن ٠‏ 
العاوم كلها عدا ما يتصل منها بماضي الارض وجدذور الانسان ‏ متجهة دوما من الحاضر الى 
الغد . تفتشش عن القانون والتنبؤٌ لأن الغد بنبؤٌ )اما التاريخ فهو متجه بالعكس من الحاضر الى 
الامس يفتش عن النور والكتسف لأن الأمس بحتاج الى النور والكشف . ومن الكليات المضللة 
ما قد يقال من انه « لا جديد تحت التسمسسن » فمئذ زمن طويل عرفنا ان فى كل لحظة جدبدا 
ولد وقديما يموت »؛ فى ملحمة تجديد لا نهائليةالفمالية والحدود . 


)0 وان ما يح دث ق الرمن ل + ١‏ مختالف عما حدث فى الزمن ز . الحدث 
لا بتكرر لآن الزمن لا يرجع التهقرى .. والزمان( التاريخي ) سلسلة من الاحداث » كما يقول 
ميهل 018 . واذا كان ليمن نمة بيئة طبيعية حول الورخ كالتي كانت فى امس الغابر وليس ثمة من 
السان من ذلك الماضي لأنه فى الوقت الذى صنع فيه التاريخ صنعه التاريخ بدوره وفيرةٌ من 
طبيعته » وليس ثمة من زمن طبيعي مع نطورالحياة فى دوراتها ألرهيب الحديث ومع تعدد , 
الازمان بين زمن فلكي ميكانيكي وفيزيو لوجي وتاربخى ونفسي . . اذا كان كل اولئك فأن عملية 
الاستحضار التراحعية التي تسدسميها التأررخ معرضة للكثير من المحازفة وألتيه . . الها بشكل 


)1١9(‏ 111 .آول/ا (1947 مصوط) مأع10منهه؟ عل عتتتهناه تله مععاما وتعتطقت : جعع 160 ,أطعالط 
.138-19 ,ززم 
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عالم القكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الاول 


من اشكال التشسبيه عملية تنقيب انرى تأخذ شكل الحلرون المخروطي فى الاتجاه نحو الماضي 
المطمور بالانقاض 5 وميدان احفر ووسبائله فى هذا المحال ليست مادية ولكنها فكرية ٠‏ وتحرى 
عمليات السبر والحفر والكشف وجميع الفتات والبقايا والملامح لاعادة تكوين الحقائق الضئعة 
التي يريد مجموعها ان يقول : هذا هو الانسازف بقعة كذا زمن كذا » طبقة كذا .. وقد نكون 
العملية حتى هذا الحد المادى صحيحة ممكنةولكن اركانها تضطرب متى وصلت ميادين الفكر 
والتطورات الاجتماعية وحدود الغن والا قتصاد واللامادة 5 واتصبح عملية التنقيب ق كثير من 
الاحيان ب وبسبب ندرة الوئائق مجرد مغامرةتأملية ب او شطحة من التصور الذائي ‏ ولكن فى 
الفراغ ! 

وليست عملية الاستحضار المذكورة هذدمع ذلك عملية سيطة 4 ليست حركة ذهنية قَّ 
ائجاه واحد وتتحقق مرة واحدة ولكنها اشسبهبعملية « المكوك ») فى الول لا بتم النسسيج الا 
الى ديناميكية الفكر هذه ( التي تجرى ايضا فىغير مجال التاريخ ) بقوله : « .. ان الموّرخ يبدا 
بأن بطرح سؤالا بم يكون ملفا من الوثائق المختصةبه يؤدى التحليل المبدئي الى اعطاء كل منها درجة 
ما يمكن ان تحويه من امور قابلة للتصديق . انهامع ذلك صورة اولية جدا : فالتقدم بالمعرقة 
( التاريخية ) يتحقق بهذه الحركة الجدليةالدائرية » او بالاحرى الحارونية التي يمر فيها 
عقل الؤرخ بالتتابع والتبادل من موضوع بحثهالى الوثيقة التي تشكل الاداة فيها نم بالعكس .. 
والسوّال الذى اتار الحركة لا بظل هو نفسه لأنهلا يكف عن التغير آزاء معطيات الوثيفة .. » ()). 
ويتعلق تغير السؤال فى الانجاه الصحيح » ومدى صحة الاجوبة المستخلصة عليه بقدرات المرخ 
الفكربة والثقافية » وبكفاية الوثائق 'نحت بده . . وكثيرا ما بشطرب احد هده الحدود 6 أو ندر 
الوئائق فتكون الحقائق التاريخية المستخلصةبنت وجهة نظر شوهاء » اشبه بالصورة فى مرآة 
سيئّة الرجاج او طولانية التقعر . 


ه ل ولا بعني هذا ان التأمل الشخصيليس من عملية التاريخ . انه يقوم فى اساسها . 
ان ميدانها الرحب ليس الطبيعة كما فى العلومالباقية ولكن فى الفكر وما وراء الجبين . لكن 
التأمل لا بحرى فى غيبيات الميتافيزبك أو نزرواتالخيال . أن عمله لدى المؤرخ يقتصر على ادراك 
المعلومات من جهة » والخروج بها نعسها من دائرةالوعي الى دائرة التحليل والبئاء والتعبير . هو 
تأمل يخرج من الواقع ليعود اليه . متى فقدالارتباط به استطاع ان يكون كل شيء الا ان 
يكون ناريخا . ويدخل فى نجاح هذه العملية ؛ وفى فشلها فى وقت معا » اختيار الور للمعلومات 
والوثائق والآثار الاولى »© وتقييمها وتفضي ل بعشها على بعض من جهة كما بدخل فى ذلك 
بشكل طردى موهبة ارخ الفكرية واستعدادهالعقلي من جهة وثقافته الشخصية ومدى ابعادها 
من جهة اخرى . وهذا ما دعا باحثا مثل مارو و0 لآن بضع هذه العلاقة بين التاريخ 
(ت ) والماضي (م) والحاضر (ح ) بشكل رياضيمبسط :ات - 5 

ويقول : « .. انئي اريد بكل سساطة عن طريق هذه الصورة ان أوضح واقعة هي انه كما 
ان كبر 'العلاقة فى الرياضيات هي شسيء آخرمشتلف عن كل حد من الحدود فيها فكذلك 


(.؟) 12 .7 .قنظ .005 18 106 : 113011 
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التاريخ هل هو عله ؟ 


الامر بي التاريخ , أنه العلاقة والانصال اللذانيقومان بمبادرة من الموّو بين مستويين للانسانية : 
الماضى المرئي بواسطة الئاس القدماء » والحاضرالذى يبذل فيه الجهد لاستعادة ذلك الماضي » 
وذلك لمصلحة الانسان © والبشر الآتي 07 موه * 


و - والتاريخ اخيرا من حيث الاداة عمليةوصف عقلى لا سرد وقائع ولا أعادة حياة ٠‏ هوق 
نغلة فى الفكر من كلام سكونى الى كلام سكوني( والأثر الأخرس نوع من الكلام والشهادة البكماء ) 
التعبير عن حدود حياتية حركية . وما يقال عن« أعادة الماضي » و « ذكر ما حدث بكل دقة » 
و2 تمثيل الحياة البشرية كما كانت م( وما اليهامن تعاريف العلمام للتاريخ ليسن اكثر من مطامح 
النمل فى بناء قبة فلك مءء. ان التاريخ انما يعتمدق الواقع فى كمال الصورة وص حتها على كقدرة 
سكونية محدودة المدى والامكان م( أن الماضيكحياة بتجاوز طوق كل مورحم 8 وقتصارى مأ 
ستطيعه انما هو الوصف التصورى فى ححدود ماقد بكون وصل بالصدقة الى علمه ويده ... 


أما اليقين فلا بشسين والما اقصى احتهادى أن أظن واحدسا 


على حد قول الممرى القديم .. وينتهيالتاريخ باعادة تكوين الماضي بشكل ملطقي ولكن 
فى اطار أدبي . واذا كان بعض الورخين بنتهي بالاحابة على « كيف ؟ » وكان لدىالكثم ب نالطمرح 
للاجابة على أل ١‏ لاذا ؟ » فليس بموّرخ ذلك الذى يبكتفي برصف جداول السنين والوقائع . 
وقوائم الاسماء والوفيات ! تلك الهياكل العظميةللاحداث التاربخية ما من مؤّرخ بعتبرها اليوم 
ناريخًا لأن « الادب التاربخي » هو لحم التاريخودمه وان كانت ثمة مسافة من البعد أو هوة 
سحيقة غير قابلةللاجتياز . حتىالآن علىالاقل ما بين هذا الشكل الادبي وبين الماضي الحي .. 
يضاف الى هذا ان التاريخ بخضع اتناء النقلة من لفظ الى لفظ لما تخضع له الاستخدامات اللفوية 
والتقنية والمنطقية من تحول عند اعادة البناء ومنغموض بعرضان الصورة الاصلية لالوان الابهام 
والتفير ... 


كان التحليل السابق كله منصيا على نو عالتفكير التاريخي وطبيعته المخالفة لطبيعة المعارف 
الاخرى »© وكان رغم طوله » ورغم طابعه النقدى التحلياي ضروريا لنستطيع الاحابة على السؤال 
الاساسي الذى طرحناه فى مطلع البحث : هلالتاربخ علم ؟ وهل من الممكن وجود علم تاريخي ؟ 
واين بنتهى حدود هذا الامكان ؟ اقد حمل التحللى السابق فى الواقع تصف الجواب ؛ أما النصف 
الثاني فنبحث عنه فى المقارنة بين العام والتاريخ . 


رابعآ : بين العلم والتاريخ ٠‏ 


بقول المؤرخ سبورى »© وهو آخر سلس لةالوؤرخين ١‏ العلميين » الذين انتجهم القرن التاسع 
عتر » قرن الساريخ : « التاريخ علم لا أكمر ولا اقل » وقد كرر هذا التأكيد قبل بيورى وبعده 
جميع أولئتك المؤرخين الذيناصروا أمامانتصارات العلوم الطبيعية وفوزها بتسليم الجميع وبقيادة 
الرفاه الالساني »؛ على الصاق التارسم بالعلم الطبيعى ووضع عنوان ( العلم )على بابهبالمسامير. 
كانوا بريدون من خلال التأكيد المتكرر على عمليةالتاريخ نفي تلك الريب التي تلاحقهم حول قيمة 


(11؟) 7 .2 .قلط .2ه 18 106 : 1امنتتقل8ا 
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عالم الفكر ب المجلد الحامين ‏ العدد الاول 


« التاريخ » العلمية .. لم يكن السوّال ‏ المشكلةموجودا قبل القرن الماضي . اربعون قرنا طل 
التاريخ قبل ذلك » اما سجلا لاعمال الملوك أو فنا من فنون الادب يروى القصص للتسسلية او 
للامتار الخلقى او ملحقا بالمعارف الدينة اقصىهمه البرهان على قدرة الخالق البارىء . 


وحين اعلن رأانكه الالماني سئة 18514 كلمته التي اشستهرت فيما بعد من أن التاريح هو 
« نصوير ما حدث بالضبط © . . م اعلنهيشمليهالعرسى انه « ببين بوصوح وبساطه كنف اليتعب 
الاشياء » .. اعتبر الموٌرخون انهم ظفروا الخرابمنتهى الموضوعية التي يطلبها العلم . وان رانكه 
انما اعلن ميلاد « التاريخ العلمي » ولم ببق عليهم الا تحديد الطريق الذى بصلون به الى « ما حدث 
بالضيط » اذن فهي العملية التامة والموضوعيةاكاملة .. لم بيتنبه أحد منهم الى أن كلمة « ما 
حدث بالضبط » هي المشكلة ؛ ومع انهم ما يزالونالى اليوم يبداون تعريف التاريخ بعبارة « التاريخ 
علم .. » الا انهم منذ زمن طويل قد كفوا » فى الواقع » عن طموحهم الرانكاوى ١‏ نسسبة الى 
رابكه ) وأصبحوا أكثر 'تواضها بكتير مما كان ,المؤرخ هثرىات ٠‏ باكل ‏ 800116 .11.37 قرب 
الهدف قليلا حين قال فى مقدمة كتابه اربخ الحضارة فى الكلترا ؛ بعد ان انتقد اخفاق 
المؤرخين وعجرهم عن السمو فوق الحقائق الجزئية وعن استنباط القواعد العامة » انه يأمل 
« ان يحقق لتاريخ الانسسان شيئًا بساوى اوشابل .. ( ما حفقه ) الباحتون الآخرون ىق 
مختلف فروع العلم الطبيعي » )5١١‏ م . 


تم لما قفرت نظرية التطور » مع داروين »الى مركز الاهتمام الفكرى » جاء كارل لامبرخث 
الالماني فى اواخر القرن الماضي يقترح أن بحل محل كلمة رانكه شعار آخر هو ان عمل المؤرخ أن 
بعرف « كيف نطورت الامور بالضبط » . وظهراثر ذلك اصطلاح « التاريخ التطورى » فى محاولة 
للحلول محل التاريخ العلمي ٠‏ 


وظن فوستيل دى كولائج انه عتر على مفتاح اللفز العلمي فى التاريخ حين اكتشف أن فى التاربح 
ونائق ونصوصا آثرية وسجلات وتائقية يمكن انتكون منطلق البحث التاريخي وهكذا كان يردد 
دوما على تلاميذه سؤّاله الشهير : « هل لدبكم نص ؟ » معتبرا انه « لا تاريخ يدون لصوص » 
لانه ‏ كما قال ١‏ علم لا يتخيل بل يرى . وهونظير كل علم . ينظر الى الاحداث ويحللها ويقارن 
بينها وبحقق الروابط القائمة بينها . والموّرحببحث عن الحدث ويدركه . بدراسة النصوص 
بامعان ودقة . والطريقة واحدة فى كل علم مؤسسرعلى الملاحظة الدقيقة .. » 29 . وبلغ هذا 
الاتجاه الوثائقي اوجه على بد لانجاواوزم1ومج.1 وسيئيوبوس وو050موزه5 اللذين اعتبر! ان « التاريخ 
انما يصنع من النصوص » واصرا فى كتابهما الذىاشتهر فى أواخر القرن الماضي ( المدخل الى 
الدراسات التاريخية ) بأن « التاريخ هو علودراسة الوثائق واستعمالها ) 59) . ومنتهى 
طموح الؤرخ ان بتئاول الوثيقة . « فيبحث ىكيفية صيافتها وفى مصدرها لاعادتها الى اصلها 
وهذا ينطبق على الخط واللغة والشكل والمصادروهذه كلها اعمال « النقد الخارجي » اما النقد 
الداخلي فيدور على التعليل والقياس التشبيهيالمبنيين على اساس نفساني يصور لنا نفسية 


( مكرد "١‏ )انظر باكل 17 .8 يعلاعي8 
3-4 .م رآ علهلا (1903-1904 علعملا برعلا ,دملصمآ ,قوة© .لالصلآ 02) ممواممظ مد © 01و11 سس 
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التاريخ هل هر علم ؟ 


كاتب الوتيقة وما على من قوله . وهل هو مقتنعبما كتب وهل هو محق فى اعتقاده .. ) (1) 
وبنهى المؤلفان كتابهما بتأكيدات قاطعة تقول :7 ... ان الشكل العلمي للعرض اللاريخى كون 
وست منذ خمسين سنة وهو فق مع الفكرةالعامة التى نضع للتاريخ هدفا واحدا هوق المعرقفة 
ل المتعهة ولا وصف العلاحات ولا ابارةالقواطف 


ونقول ؛ « .. وسياأتي بوم تنجلى في هجميع الونائق القديمة وتترتب بفضل تنظيم 
العمل وتثبيت الحوادث التى لم عقف ابرها . عندلد بتكون التاريخ ولكنه لن تكون ممع ذلك 
راسخًا أساسيا موطد الاركان اذ أن ذلك ستلزم توحيد الإبحاث التركيبية الافرادية على بد خيراء 
يقيمون منها عملا انشائيا شاملا . فاذا خلصيت من هذا العمل بنتائج وأضحة وححج دامفة تفسر 
علمية ., ) (ه) , . 


واذا سجل كتاب لانجلوا وسينيوبوس اوبااخط العلمى التاريخي فى المدرسة الفرنسية فقّد 
ظهر كتاب من مثله سس جل اوج « العلمبة »التاريخية لدى الالمان حين اصدر ارنسيك برنهايم 
كتابه : « تعلم المنهج التاربيخي والفلسفةلتاريخة » 512) . ولحقت بالكتابين من بعدهما 
كتب ممائلة فى انكلترا وامريكا منها كتب جونسون ونيقيشل وممع21 وغيرها . ْ 


على انه لم بكد ينتهي العقدان الاولان من هذا القرن الحالي حتى اهترت هذه التقة المطلقة 
وبدات الفلسفة النقديةحين بدأ بتكشف للماحتين مدى السذاحة الكبيرة وسساطة الفكر فى هذه 
الدوغماتية العلمية التي كانت تلهب هوس الباحنين فى القرن الماضي . عدد من مفكرى المائبا 
خاصة وفرنسا والكلترا فيما بين الحريين تقبواهذا النسيج الرقيق الذى نسجه اولثك المفكرون 
السابفون وكتضفوآا 'نهافته الساذج ٠‏ ابحاث سيمل 611 8 ولهلم دلتاى لإعط اد 3 فيبقر 
ع«بء8 كولئنج_ وود [1ووبوومزاام© » آدذث سوعةف ») ربتشي 210 وكر و لشسمه عومبن 
خلقت فى موقف الناريخ ( العلمى » نوعا من الازمةو فضحت الثفرات هنا وهناك فيه ؛ لا فى محاولة 
اهدم علميته فى الفالب » لكن اتحدبيد مداهاوحدودها على الاقل . اضحى التأكيد على علمية 
التاريخ »؛ على أساس الشعارات المعلنة فى القر نالماضى كقطعة النقود البالية » بهروٌها التداول 
تمدن ما تحاول الابدى فى الوقب نفسه أن بتخلص منها . ان العلوم الاجتماعية والتاريخ واحد منها ) 
لا سِدوالى الآن انها وحجدت « جاليلها ») اوه تبوشنها » الذى ,كشف لها المفتاح الذى كشفه 
غاليلو ونيونن للعلوم الطبيعية . واذا صادفت بعض امناهج العلمية بعض النجاح فى بعض العلوم 
الالسانشةكعلم النفس متلاأو بعض العلوم الاحسماعيا اللظرية كالاقتصاد »© فان الفشل كان الطابع العام 
اتلك المحاولة التي حاول بها العلماء غزرو العلوم الاجتماعية والتاريخ فى اولها » بالات ووسائل 
العلوم الطبيعية . وكان الفشل من القسسوةوالتكرار بحيث عادوا مضطرنين ؛ الى التساؤل 


( ؛؟ ) اخف النص عن حوزيف هورس ‏ فيمة التاريخص ,5" , 


(6؟)انظر . 20505ماعة غهة 5زمأعقةآ 
7 ع 263 .م 5عللن1رماقلط 5علتلاء “لاناع وه 1ه 1ل00م1 لس 


(1؟ ) ظيرت الطبعة الاولى من كناب 1رأغط 0م86 ]228283 ىق لسبزيغ سنة 1885 . 
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فى ميدان العلوم الانسانية . على ان امش كلةالمركرية فى الحوار وهي « علمية التاريخ » بقيت 
معلقة بين جميع اطراف الحوار . والجدل من حولها بقى قائما لا بنقطع ما بين مؤيد ورافض 
وباحث عن طربق جديد . 


ليس بالامكان اليوم رفض علمية التاربخ عنطريق اتنهامه بالفيبية وبملاحقة آفاق اأيتافيزيك 
الزئبقية . منف زمن طويل ودع التاري هذاالطموح « الفرافي » . وكما اسستيعد العلماء 
الاسباب العلثية الأولى 4 او النهائية للوج ود والاحداث. ليتوقفوا عند الطبيعة ذاتهاوا لحسوس 
المقاس من احداثها وبقيكموا « العلم » الخال صكذلك فعل التاربخ . كان هذا العبء الضبابي 
اول ما القاه عن كتفيه من الاثقال والمهام ٠‏ اضحى كشف اسباب الوجود والعلل الأولى» وميتافيزيك 
الحياة » من خلال احداث التاريخ واستخلاص قاعدة حياتية بمكن فرضها » فوقيا او غيبيا على 
المجتمعات والافراد » خارج نطاق التاريخ . كان ذلك على الاقل لأن المقدمات المنطقية والاساسية 
مثل هذه الشطحات غير كاملة فيه . أنه لا بملكمئها الا العترتض المتحول . أما الجوهر وااشابت 
فلا . اقصى الازل وأبعد الأبد اصبحا اليوم وراءحدود الطموح التاريخي باتفاق المؤرخين » يقول 
دلتاى : انها لخرافة تلك التي ترى فى عمل الوُرخسرا شبيها سر الابحاث السيميائية التي كانت 
ترمي الى معرفة سر الكون فى محاولة تحويلالمعادن الى ذهب خالص . كيف للموّرخ ان 
بستخرج من المادة الصماء والحوادث الصامتةذهب التجريد والسيبية ويصل الى سر الحياة 
الانسائية ؟ » 7 , 


ان آفاقا اخرى من الجدل العلمى بين الباحثينالى اليوم حول علمية المعرفة التاريخية . ولعل 
بالامكان ان نلملم ذلك الحوار الواسع الممتد علىمدى قرن ونصف القرن وأن نضيق آفاقه ونضعه 
ضمن اطاره ان نحن حللنا عمل الموٌّرخ نفسه اولافهذا العمل فى واقعه يتألف من عملية او مرحلتين 
اثنتين ) تختلف احداهما عن الاخرى اختلافا كبير'فى الطبيعة والهدف . ولعل القفز الفكرى بيئهما 
هو الذى بوقع الكثيرين فى الالتباس ويجعل من١‏ الحوارية » حول علمية التاريخ حوار الطرشان : 


المرحلة الاولى من عمل الموّرش : نتناولتنظيم الوقائع وكشف تفاصيلها وتثبيت الحقائق 
المنصلة بها وبظروفها ٠‏ وهو عمل « و صفي » ولكنه فى الوقت نفسه عمل علمي دقيق » وعن هذا 
العمل بالذات تتكلم سلسلة الموُرخين العلميينالممتدة ما بين رالكه الى سينيويوس . ولكن اأؤرخ 
اذا اكتفى بهذه المرحلة فانه لا يعدو أن بكون آلةتسجيل كروئولوجي . وفى أحسن الاحوال مصورا 
فوتوغرافيا سكوليا للمادة الهامدة . ولا قيمةللتاريخ الذى بعطيه مثل هذا العمل الا من حيث 
كونه مادة اولية للمرحلة التالية , 


المرحلة الثانية : وعملها تحليل الوقائعوتعليلها وبيان ترابطها السببي . وهذا العمل 
فكرى تنج ربدى »© ولكنه فى الوقت نفسسه ليس يعلمي تماما © لأنه وان اشبه العلم فى البحث عن 
السيبية » الا انه بعتمد على الاجتهاد الشخصي والاحكام الذاتية والتخمين4لان الاحاطة بالاسباب 
تفوق الطوق ٠‏ 


( 0!؟ ) 28215 ,متعتتدة 220) 5عمتةتصتتاط قععصعكة و06 علاه'”1 3 اماع دة ممم : زعطخلائم 
.2.119 (1942 
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والمرحلة الاولى رغم علميتها المتمثلة فى دقةالارتباط بالواقع ليست بعمل علمي كامل لأآن 
اساس العلم كشف السيبية وااقامة التسلس لالزمني لا ,كفي لمعرفة السسببية ؛ أما الثانية فان 
السببية التي تنكشف فيهالا تعدو أن تكون«7 فرضيات » وقفزات فى المجهول لا تخضع لآى 
برهان حاسم سوى المنطق والامكان .. ونستطيعالقول ان الوظيفة العلمية الحقيقية فى التاريخ 
تبدأ حيث تلتهي الوظيفة الوصفية » وهذا بعنيانها تبدأ حيثتنتهيالتسلسلات الزمنيةوالوصف 
فى المرحلة الاولى وبأتي التفسسير والتعليل فىالثانية . 


وهكذا تبقى مشككلة « العلمية » او« الموضوعية ؛ فى التاربخ اذن متصلة بأمرين هما 
اليوم اساس ١‏ علمية » العلوم كلها : 


الاول : ضرورة التطابق الكامل ما بين حدود ) التاريخ وصفا وتسلسلا ؛ وبين حدود 
الحقيقة أو الواقع » بحيث تمر المعرفة التاريخيةفى غربال المنهج العلمي » وتكون نتيجة مباشرة له ) 
وسحيث تطرد « الذائية » بعواصقها وآهوائهاخارج السطور 0 


الثاني ؛ امكان وضيع القاثون التار يخي 6 اىوضع علا قات الاحداث ضمن صيفة رداضمية كلية 
قول ددكارت - « أسيادا ومالكين للطبيعة ووه ) وللمستقبل ! 


ان علمية التاريخ انما تنوس فى الواقع مابين هدين القطبين . واذا نحن استخدمنا 
الاصطلاحات المدرسية » وقلنا ان العلم هو المنهجوهو ااسير من الجرئي الى الكلي » ومن الفردى 
الى العام » ومن الشسخصي الى الموضوعي ؛ ومنالمحسوس الى المجرد »© والانتهاء بكشف العلاقة 
السيبية الكلية ضمن مبدا الحتمية .. الخ . فالسؤال بتحول عند ذلك الى ان نعرف اين تقّع 
عملية التأربخ المردوجة الحد فى هذا المنهجالمتعارف عليه للمعرفة العلمية ؟ . 


قبل ان ننطلق فى تلمس الجواب نقف عندراى بجعل نقص « العيار » العلمى فى التاريخ من 
ذنوب المؤرخين . بجعل ضعف الموضوعية نتيجةلذاتية الموّرخ الباحث . امؤرخ ١‏ هالكين )) حاول 
ان بلخص مشيكلة التاريخ العلمية فى تلك العلاقةالذانية القائمة بين « الحدث » وبين « المؤرخ » 
قائلا : « التاريخ للاسف فير منفصل عنالمؤرخ » 8) . وتابعه فى ذلك الكثيرون ومنهم 
مثلا « مارو )) بروررو]خ الذى قال « لو انا القيناءن الفلسفة النقدية للتاريخ مبالفاتها الجدلية 
وصيغها المتناقضة فانها تؤول فى النهاية الىتوضيح الدور الفعال الذى يقوم به المؤرخ فى فكره 
وشخصيته فى تكوين المعرفة التاريخية » (59) . والواقع أن المشكلة انما هي فى ١‏ طبيعة الموضوع 
التاريخي » وفى « لوعية المعرفة التاريخية )وليست فى الؤرخ الذى بحتال لغروها فى مستقرها 
العميق وبصطنع اقصى ما تطيق هي نفسها منوسائل الاستكشاف ؛ لبيان الحقيقة فيها 
ولاصطياد العلاقة الثابتة الكلية .. بالقدر الذىتسمم هى نفسها أيضا بالكشف عنه : 


نحن مضطر ونزمبدئيا أننقرر؛ دون ظل من أسفأو غض بأو مرارة» أن « نوعية ) أو «طبيعة» 
المعرفة التاريخية ليست مطابقة لنوعية وطبيعةامعرفة فى العلوم لآن « الحدث » التاربخي فى 


(58؟) .2 .1115 81553806 امه 18 106 : لامكتولة 
(9؟) .860 .م (1953 ذتمةط .64 2) عناو أ «ماقئط عتوتاته 15 ة ومللوتائص1 : مآ رمللام1 
5١‏ 
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الاأصل ‏ وهو موضوع تلكالمعر فة مس ليسى مشسابهاللحادث الفيزيائي أو الكيميائي المبسسط ولا 
البيواوجي ايضا ؛ انه من التعقيد الخفى بحيثنصبح الحادنة الفيزيائية بعلاقتها الرياضية لعبة 
اطفال أمام تشابك القوانين فى أى حادث ثأر بخى صغير . مامن شك فى ان امور بلعب دوره الفعال 
العميق فى اعطاء الناريخ طابعه الذاني » وما من شك فى ان التاريخ غير منفصل ( حتى الآن على 
الاقل ) عنه ولكن امشكلة لا تبدأ عنده وائما تبدأعلى الطرف الآخر من المعرفة : طرف « الموضوع » 
الذى يسهل على كل فكر ان يدرك انه ل لاتصالهبالطبيعة والانسسان والحياة ‏ فانه أعقد بكثير 
وأوسيع بكثير » وفى كل الاتحاهات من أن تلملمهأو تحيط به الوسائل العادبة المتداولة حتى اليوم 
للمعرفة العلمية . يقول سانايانا وهو من هذهالمدرسة نفسها التي تنحى باللائمة على اأؤرخين : 
« امؤرخ المثالي بتناول قطعة واسعة من القماشوهو مستعد لرسم كل شيء عليها ولكئهة وهصو 
برسم ينتحل كل شيء وبغيره الى متومات لاوحته . وتنقل عيئه البشعة المليئة بالافامي كل 
ما تنظر أليه ؛ ليس لأنه بخنار أو يؤلف فذلك كسب للعقل » ولكن لآنه بعرو الى لوحته 
التدريجية سحرا خلاقا وكأنه قد كشف العص بالحششقى للاحداث . غر ان العصب الحقيقى أو 
بالاحرى الديناميكية الكاملة للاحداث ليست هيعلى نطاق انسائي » انها ليست رائعة ولا يمكن 
ادراكها بالتخمين ؛ او بالتكهن ااثير 4 أو بالعبارات الاخلاقية . انها الحياة الخاملة المعقدة فى الطبيعة» 
تلك العقدة الكيرى لكل الاصول والمشتقات 520(6). اأشكلة الحقيقية اذن هي فى تعقد الموضوع فى 
جدوره وعوامله وفى بساطة ( او احيانا سذاجة )الوسائل المصطنعة للوصول الى الرؤية الواضحة 

واذا كانت الصفحات السابقة تنحليلا او نوعامن التحليل لطبيعة ونوعية المعرفة التاريخية 
البالفة التعقيد , فيبقى ان نتمم الصورة اذزبتحليل المنهج الذى يصطنعه الورخون فى البحث 
التاربخى مقارنا بما اتفق العلماء على 'نسميته بالمنهج العلمي . 


: الموضوعية العلمية فى مرحلة جمع الوثائق‎ ١ 


لقد يكون من السهل بعض السهولة او كلهاالسير بالمرحلة الاولى من عمل الموٌرِس » مرحلة 
الجمع الوثائقي على أسس دقيقة التزمت للدرجةالتى يمكن معها ان توصف بالعلمية . ولقد بكون 
من السهل ايضا اعادة بناء بعض وقائع الماضي :بترتيبها الزمني وتفاصيل الاحداث فيها بالاستئاد 
الى ما بقي منها بشكل شهادات وآثار .. الطريقفى هذا السبيل ممهد . وعلى هذا النحو من الفهم 
للتأريخ بنى لانغلوا وسينيوبوس » بين البناةالآخرين » مفهومهم لعملية التاريخ ورسسهوا لها 
المنهج على الشكل التالي : 


بحث عن ( الوتائق » لأ ١‏ التاريخ يصنعمن الوثائق أى الآثار التي خلفتها افكار السلف 


ثم نأتي العمليات التحليلية للوثائق اى : 


(.؟)انظر جورج سانئئيانا ”ب مولد الفكر ص 1١١‏ ., 
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ب والنقد الداخلى ( الباطني ) لها :نقد التفسير »© والئقد لأمانتها ودقتها ) وتحديرد 
الوقائع الجرثية فيها . 
الم تأنتي العمليات التركيبية اى : تجميعالو قائع والبرهان البئائي قيها وتشصييد الصسيع 
وتنامي « منهج البحث التاربخي ») بعد ذلك وتوطسد حتى اضحكى من اللمعارف التقليدية 
الكلاسيكية التي درس لطلاب الجامعات المبتدثين بالتاريخ وه يعلمو نهم إفوقة م 


كيفية جمع الاصول واامراجع ( وئائق »مذكرات »؛ آنار » نصوص تاريخيه .. الخ ) . 


تم نقد الاصول : نقد صحتها خو فالزيف والانتحال . ونقد شخصية الولف وتحديد 

سم النقد الداخلي ( الباطني لها ) نقداابجابيا بالتحليل . وتحديد معاني الالفاظ وغرض 
الكانب وطرق كشف المعاني الخفية ونقدا سلبيا الال لقتست من صدق اأوٌّلف وعدالته وعدم وفوعه فى 
الخطأا او فى الانخداع .. او فى الكذب . 


ثم ننظيم نلك الحقائق قبل تركيبها علىاساس الاجتهاد والتعليل والايضاح فى صيفة 
تاريخية محددة , 

ان مزالق الذانية واللاموضوعية محدودةفى هذه المرحلة الاولى التي تعتمد الاستقراء 
والتحليل والاستنتاج فى مادة هامدة . ولو انالتاريخ كان مجرد تنظيم الونائق والنتصوص 
والآنار وربط بعضها ببعض لاضحى التاريخ منذزمن طويل مقبول العلمية والموضوعية دون كبر 
جهد او جدل .. لولا ما ثور من الربب حول صدق النصوص والشهادات الاولى ومدى 
الموضوعية فيها . هنا نقطة الريبة الاساسية فىالعملية . المشكلة ليست فى منطق التاريخ ولكن 
فى موضوعه ومادته . فاذا عرفئا الصدقالتاريخيبانه المطابغة للحقائق أءع ‏ 1265 ملقلاو 32 
وتطوةلامم: فان هذا ليس حلا مقنعا للمشكلذلانه قضية دور لا حل . نعم أن التاريخ يجب ان 
ببدا بالحقائق وهذه الحقائق ستكون غاية لا بداية فحسب ذلك هو الف باء المعرفة التاريخية ولا 
دنكر احد هذه الحقيقة . ولكن ما الحفيقةالتاربخية ؛ كل صدق حقائقي يتضمن صدقا 
نظريا .. الحقيقة المادية والحقيقة التاريخيةكلتاهما تعتبر جزءا من الواقع التجريبي والى 
كلتيهما ننسب صدقا موضوعيا ولكنا حين نريدان نعين طبيعة الصدق نسير فى طريقين مختلفين, 
أما الحقيفة المادبة فامبنها بالشاهده والتجربة, وهذه العملية من الاخراج الى حيز الموضوعية 
نبلغ غايتها اذا نحن نجحنا فى وصف الظواهرالمعطاة فى لغة رياضية اى فى لغة الاعداد . فكل 


(91)انظر لانجلوا وسيئيوبوس - المدخسل الى الدراسات الناريخيه ( ترجمة عبد الرحمن بدوى فى النقد 
الناربخي ) ص "؟ - 506 , 

( #9 ) انظر من لماذج هذه الكنب فق المنهج الناربشي ساب : حسن عثمان ب منهج البحك التاريخي ( الطبعة 
الثائبة ‏ الفاهرة 1966 ) , 
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ظاهرة لا يستطاع وصفها او ردها الى عملية قياسية لا تكون جزءا من عالمنا المادى .. الحقائق 
المادية مرتبطة دائما بقوانين علية الى ظواهراخرى يمكن مشاهدتها وقياسها مباشرة . واذا 
كان عالم الطبيعيات فى شك من النتائج فى احدى التجارب فاله ستطيع ان بعيدها ويصححها اذ 
انه بجد مواده جاهزة لديه فى كل حين . . الا أنحال الور مختلفة عن ذلك لأآن حقائقه تنتمي الى 
الماضي وقد ذهب الماضي الى غير رجعة . ونحنلا نستطيع ان نعيد بناء ذلك الماضي ولا ان نو قظ 
فيه حياة جديدة بمعنى مادى مو ضوعي ٠‏ وكلما نستطيعه هو ان « نستذكره ) ان نمئحه وجودا 
مثاليا ( فكريا) جدبيدا فالبناء المشثالي ‏ منجدسد ‏ لا المشاهدة التجريبية هو الخطوه الأولى 
فى المعرفة التاريخية .. الؤرخ لا سستطيع انيواجه الاحداث نفسها .. ليس لديه الا سبيل 
غير مباشر يوٌدى الى مادتنه . عليه ان يرجع الىمصادره . الا ان هذه المصادر ليست امورا مادية 
بالمعنى المألوف لهذه الكلمة .. نعم أن الموٌرخكالعالم الطبيعي يعيش فى عالم مادى ولكن ما 
بحده عند بدئه البحث ليس علما من الاشياءال مادية وائما يجد عالما رمزيا ‏ او عالم رموز ب 
وعليه ان يقرأ هذه الرموز . وكل حقيقة تاريخية., مهما بدت بسيطة ‏ فلا يمكن ان تعيكن او تفهم 
الا بتحليل أودّلي للرموز . فالمواد الاولى المباشرةفى المعرفة التاريخية وثائق وكثار لا أشياء 
وحوادث . . ولا نقع على المعلومات التاريخية . .الا بواسطة وتدخسل من هده المعلومات 
الرمزية .. » 59) . 


« على التاريخ أن يبدا نلك الآبار لان هلا سستطيع دونها أن يخطو خطوة 
واحدة .. وعلى المؤرخ أن يتعلم كيف يقرا ويفسرونائقه وعاديانه ( الابرية ) باعنبار انها رسائل حية 
من الماضي . رسائل تخاطبنا بلفتها الخاصة لاباعتبار انها بقايا ميتة منه .. ولا يكون المحتوى 
الرمزى فى هذه الرسائل ملحوظا على التو . وعلىالعالم اللغوى والفيلولوجي والوّرخ ان يجعلوها 
ننطق وان يجعلونا نفهم لغتها . واذا عجز الموُرعن أن يفك معنى اللفة الرمزية فى آباره بقى 
التاربخ كتابا مغلقا مختوما .. ©0) »6 . 


ويجب ان نسد الى هذا ثنفرة اخسرى فىموضوعية الوثائقوالآثار هي مدىصدقها وصدق 
أصحابها الول ومدى تمثيلها الحقيقى للواقع .ان اقصى ما بسستطيع جامع الوثائق ديستنطق 
الآثار ان يقوله فى موضوعية نتائجه أنها هي« الحقيقة التاريخية » لا الحقيقة المطلقة . 
الحقيقة لكن فى حدود ما تسمح به وما تعطيه وماتصدق فيه الوثائق والآتار . انها اذن اضوع 
النسسية والعلمية « المشروطة ) . 


ب - الموضوعية العلمية فى مرحلة التركيب والتعليل التاريخي 


هذا على الاقل فى العملية الاولى من التاريخعملية الجمع للمادة . على ان مشكلة « العلمية 
والموضوعية » تأخذ ابعادا أخطر واقسى فى المرحلةالثانية من عمل الموّرح : مرحلة التركيب والتعليل 
وكشف السسببية فيما بين الو قائع . المنطق الذاتي وحده هو الحكي ؛ فى هذه المرحلة الثائية . اعمال 
المؤرخ السابقة ليست اكثر من وسيلة لجمع المادةالاولى وجعلها على مستوى من التصفية والتئقية 
والموضوعية يسمح بصحة التحليل والاستنتاج ,لا بد من صحة المقدمات لتصح النتائج . والتاريخ 


( 99 ) انظر كاسيرز ‏ همدخل الى فلسفة الحضارةالانسائية ( الترجمه العربية ) ص : 596 ب 48؟ . 
(4؟ ) المصدر السابق ص 1.؟ -؟.؟ . 
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التاريخ هل هو علم ١‏ 


الحقيفى انما يبدا عند محاولة استخلاص هذهالنتائج » يبدا مع مرحلة التركيب والتعليل . 
وهنا تتدخل عناصر كثيرة من الذاتية والحكم الحدسي والشخصي تتلقي ظلا من الريبة على 
موضوعية امؤرخ الذى لا سستطيع الانفصال- ولو حرص - على موضوعه . واذا شدُنا كشف 
حدود تلك الريبة فلعلنا نستطيع ذلك بتتبعالعملية التركيبية التاريخية خطوة خطوة : 


الفرضية وامتحان الفرضية فى التاريخ : 


العالم س فيما يقولون ‏ يبدأ بحثه العلمي بفرضية ووم هومبر1 بضعها موضع البحث 
والتجربة والاستقراء والاستئتاج والتحليل . . الث حتى اذا صمدت لكل اولئك تحولت ألى نظرية 
علمية ونرمئط2 او مبدأ وروو,م أو قانوناو صيفغة رياضية تابتة الحدود . هذه القفزة فى 
امجهول لاكتشاف المجهول بالاستناد الى المعلومتقوم هي نفسهافى اساس العمل التاريخي 
التركيبي ايضا . ان دور الفرضية فى التاريخ ليس بمختلف من حيث المبدا عن دورها فى العلم » 
ولكن الخطوات التالية هي المختلفة لان « مادة »التاريخ هي التي تتأبى على الوسائل العلمية 
« البدائية ) للعلوم .. 


أس ففي العلم يتحدثون بصورة اساسيغعن المشاهده و « التجربة » وهما مستيعدتان 
كطريقة فى البحث التاربخي لا لشيء الا لانهمامستحيلتان ©0) .. فميدان العلم هو ما بمكن ان 
بحدث فى المستقبل واما التاريخ فله ما حدث وانتهى . الوقائع التى عرفها الماضي من المستحيل 
وفير كافة الشروط اللازمة لاعادة حدوها كرةاخرى . حتى ولو توفرت الشروط فان « ما 
بحدث فى الرمن ز + ١‏ ليس أبدا هو ما كان حدث فى الرمن ز « لا لآن الزمن اختلف فقط » 
ولكن لأن الانسان فى الرمن الثاني اختلف » ولأنهتعلم من التجربة فى الرمن ز وتأثر بها ايضا .. ان 
الحادث التاريخي كعود الكبريت أو بعض مصابيحالتصوير لا بتقد الا مرة واحدة .. تجدد وتفرد 
الحادث التاريخي ( وهو ما بسىكى احيانابجرئيته) هما بعض ميزاته الكبرى وبعض مصائبه 
أنضا . 

وألواقعية التاريخية لا تقع ابدا تح المشاهدة الدقيقة الشاملة والكاملة للمراقب 
العلمي . ليست معطاة لنا كمافى الواقعيةالطبيعية ‏ خارج الات ولكنها تتنامى وتتكامل 
فى الواقع داخل الفكر ؛ واذا كان الاساس ف الحادث الطبيعي هو « الكم » وامكان القياس 
فليس فى التاريخ من كمية . ووقائعه تتأبى علىأى قياس .. والتاريخ بالضرورة انما يصاغ على 
أساس النصوص لا أساس التجارب . يضاف الى هذا وذاك اننا نستطيع فى الغالب عزل عنصر عن 
آخر فى العلوم ومعاملة تركيب كيماوى او حتىبيولوجي على حدة لدراسة تفاعله وردود فعله 
وليس ذلك ممكنا فى التاريخ لآن نسيج الاحداث متماسك بعضه مع بعض » متحول دوما من لحظة 
الى لحظة ؛ كالنول الابدى الض خم . وانتزاعالحدث التاربخي لعزله ودراسته عمل نظرى 
اولا فير قايل للتحقيق بالا ضافة الى انه عند تحقيقه بكون ؛ عمليا ؛ قد الغى تاربخية الحدث 
وحوله الى مجرد قشور ٠‏ 


ويتفرع عن هذا الغاء طربقة من طرف العلمفى التاريخ » هى الكتسف بالمفارنه »؛ ان الوّرح لا 


(08؟ ) يجب أن نسئثني هنا مة يسجله المؤرخ من مشاهدته الشخصية لبعض الاحداث الثي يعيشها . وهي 
حالة خاصة جدا . وليس أمة ها يضمن ابدا ان هذه( المشاهدة » تنم ضمن الشروط العلمية الكاملة , بالاضافة 
الى انها » فى عرف المؤرخين الآخرين لا تمدو أن تكون مجردشهادة تسئحيل على معاودة المشاهدة . 
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عالم الفكر _ الحلد الخامسن ‏ العدد الاول 


النوع نفسه . القياس المنطقي عمليه شبه معطلةفى التاريخ المائل بين يديه . لقد يستطيع ان يشير 
الى التسابه . ولقد يجرقٌ فيبحث عن بعضالتمادل واكنه محكوم حتما بأن يقف فلا يصل الى 
التطابق الذى يصل اليه لو شاء ‏ كل عالم طبيعي . لو فعل اذن ألغى عامل الزمن فى الحادث 
التاريخي وتجاوز على خصوصيته وعلى فرديتهالتي نجعله حادتا من التاريخ . 


التجربة المستحيلة : اى عدم التكرر .التفرد . غياب الكم والقياس.عدم امكان العرل . 
عدم امكان المقارنة ٠٠‏ هي اذن التحدبات زايد تى نواحه المؤرخ لأنها ب وهي ممكنه دوما فى ميدآان 
العلم الطبيعي . تشكل ميزات الحدت التاريخي.. ومشكلاثه ايضا فى وقت معاً . 


الى المجرد والصيفة الرياضية . أن عمل اللمؤر ,كاد يكون بالضبط عكس الطريق . ان الحزئيات 
فى صورة الماضي هي الاساس ؛ والفردى له قيمةالعام والمحسوس هو الدائرة التي لا مجال 
لتجاوزها حتى لفد سمى « دارديل » التاريخ علم الملحسسوس (5») كل حالات التاريخ « حالات 
خاصة » لا بمكن أن تتحول عامة ؛ وهم العلم هو العام . كل وقائعه فردية فى اطار زمائها ومكانها 
واسبابها » ولا علم الا بالكلي . وقد فشلت حتىالآن على الاقل جميع الجهود فى ادخال الفعالية 
التاريخية ضمن اطار اى قانون تجريدى أاورياضي لأن تجريدها بلغي على الفور طابعها 
التاريخي ويخرجها من نطاق التاريخ الى نطاق الدرامسات الاجتماعية التي تنظر فى الحاضر 
والمستقبل . لا كليات ولا نجريد فى التاريخ ٠.‏ 
النانية فى الناريخ : 

والعلم يرفض « الذاتي » . الاحكامالشخصية فى العلم هي أشبه بمحرمات الدين . 
كهثان التقاليد العلمية ما أن يلاحظوا ظل الذاتيةفى عمل علمي حتى تثور تائرتهم بالطبول والعيصى») 
وبطردوا هذه المادة الحرام المسكرة خارج الابواب ويكسروا معها الدنان . والتاريخ كله لحسن حظه 


او لسوئه ‏ بقوم على « الذائي » . الذانية قائمةفى جذور التاريخ لأنه فى تكويله ليسن الا علم 
« الالسان ») . 


« واذا تذكرنا هذا الطابع للمعرفة التاريخيةسهل عليئا ان نميز الموضوعية التاريخية عن 
الموضوعية التي ينتحيها العلم الطبيعي . لقدوصف ماكس بلانك وهو عالم طبيعي عظيم كل 
عملية الفكر العلمي بانها جهد مستمر لنزع كل العناصر ١‏ الانثروبولوجية » واقصائها ... اى 
علينا ان ننسى الانسانلندرس الطبيعةولنستكشف القوانين الطبيعية ونصوغها وما يزال العنصر 
الانثروبو فورمي فى نطور الفكر العلمي يضطر الى التراجع للمؤّخرة تدريجيا الى ان يختفي فى النهابة 


من المبنى الكامل المثالي للطبيعيات ٠‏ أما التاريخ فيمضي فى اتجاه مختلف . انه لا سستطيع ان 
يعيش ويتنفس الا فى العالم الانساني . فهو »كالفن واللفة » انثروبوفورمي فى أساسه . هاذا 
طمست معالله الانسانية حطمت فيه ش خصيه يتهوطبيعته الخاصتين به . الا ان الانسروبو فورمية فى 


الفكر التاريخي ليست قصورا أو عفبة فى طريق صدقه اللوفسوعى ٠‏ لأآن التاريخ ليس معرفة 

الحقائق والاحداث الخارحة وائما هو صورة ذمن ألمعرفة الذانية واذا اردت أن أعرف تفسدى 
لم أستطع أن احاول الابتعاد عنها أى أن اتجاوزمدى ظلى بل علي ان اختار السبيل المضاد . ففى 
ممصم سيتيب ليس سس 


(85؟ ) هو عنوان كتاب دارديل : مه تل ععممعة 16دم]قتط 1 
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التار يخ العود الانسسان دوما الى نفسه (07؟) ث..ه 6( بعكس العلم الطبيعي الذى هو خروح مسثمر 
من الذات 0ن ( 0 


وقد أشار كاسيرر صاحب هله الفقرةالسابقة الى ملاحظة دقيفة هامة تقوم فى حذور 
الذائية فى التاريخ هي « أن الذات التاربخيةليسس ذاتا فردية . هى انتروبودورمية . لكنها 
لا نتمركز حول ١‏ الأنا » . واذا اخترنا نعبيرا فيهصورة الناقض قلئا ان التاريخ يجهد وراء 
انتروبو فورمية موضوعية » . وحين بعر فناالتاربخ ان الوجود الانسانى متعدد الاثشكال 
( بولفورمي ) بحررنا من أهواء اللحظة المفردةالخاصة ونروائها . فغاية المعرفة التاريخية أذن 
هى هذا الابراء والنوسيع للذات »؛ للأنا العارفةالمحسه ؛ لا طمسها وازالتها .. » 650 . 


ونستطيع ان ننسى موقتا من جهة هذ!اتصعيد الذى بحولبهكاسيرر الذاتية التاريخياء 
الى « انتروبور فورمية » كما نلستطيع » من جيةاخرى ؛ ان نسى بالمغابل الى حين » ذلك 
(« التحامل السسخيف على المعرفة الذانية الذى بجعلها دون مسنوى المعرفة الموضوعية . . باعتبار 
أن كلمة ذانى ابضا الحكم المبنى على الاعتباراتااشخصية على التصور الشخصي .. ومن هنا 
فهو غير صحيح او على الاقل متحيز 980) ..,لستطيع ان نسى هذا الحكم وذاك ؛ لنقرر ان 
ذاة المعرفة التاريخيه ليست نقصا فيها ولعلهابالعكس من مبزاتها . وهي لأبى من منبعين : 


أولا : ذائية المصدر : هالتهادة الشخصيةالتي بحوبها المصدر أو النص التاريخى هي حقل 
من مسشاعر لا متناهيةالتعصد تتداخل فيها مجموعةمتشابكة غائمة او واضحة من العلل والمعلولات 
والاهواء . وااونيعة ( وهى بدورها شهادة ) اوالأتر مد بشكلان احيانا ركيزة موضوعية من 
الدرجة الاولى ولكن من ذا الذى يسنطبع ان بفطعانهما التعبير الوحيد »؛ أو الكاشف الاحسن عن 
الماضي الذى نخلفا عنه ؟ ان صمئل'افة بقائهما لانمنى أنهما الحقيقة الموضوعية التي لا حقيقة 
نناقضها فى عصرها نفسه »؛ ولا تصسى انهما لانمتلان اذواق او مصالح او نقافة او علافه 
الاشخاص المحدودين الذين تتعلق بهم الونيقة أوالابر فى ذلك المجتمع القديم .. ولا تعنى آخيرا أن 
ما يستخلص منهما هو الحقيقة الموضوعية الاكيدةوالنهائبة .. واللاذانية ايضا . كل شهادة انما 
هى انتفاع واع أو غير واع الحقيقة . وهى انتقائيةبالضروره لانه لم بتبت حتى الآن أن مشاهدا 
تاربخيا واحدا استطاع ان بنقل الحقيقة الكاملة. وام بتبين حتى الآن تطابق كامل واحد لتسهادنين. 
ذابية النص التاريخي كمصدر أنبه بالظ ل اللازم لا فكاك منها . فان كانت فى نظر العلميين 
١‏ لعنة » فالها ( اللعنة » الأبدية التي لا بد من قبولها على علاتها والى الأبد ... 

تانيا : ذائية المؤرخ نفسه فاذا كان حقيقيا ان التاريخ غير منفصل عن الموُرح « فانه من 


الصحيح ايضا ١‏ انا لا نسنطيع الا عن طريق تمييز شكلى أن نعزل الموضوع وهو الماضي فى 
جانب ؛ وصائفه » وهو الموّرح فى جانبآخر (:4) , ذلك ان احدهما لا بتحقق وجوده الا 


( 90 ) انظر كاسيرر ب مقال ى الحفسارة الانسانية( الترجمة العربية ) ص 7989 ,. 
(9؟ ) انظر غو نشالك ب كيف نفهم التارخ ص اه( الترجمة العربية ) , 


0 ,)2 7 ,2 ,815 6#عننهة5لقنترمه 15 106 : 11221011 
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الا من خلال المؤرخ الذى يصوفغه . ولا عمل للمؤّرخ » ان لم يكن ثمة ماض محدد يفتح له ؛ 
مثل مغارة علي بابا » مغاليقه . ليس تمة وجودمنفصل مستقل للماضي الا من خلال وف اطار 
النص التاريخي أو الاثر » وهما بدورهما من عمل الور نفسه . 


وقد حاولت مدرسة « الوثائق » ان تطرد« الذانية ») خاري الابواب عن طريق التقيد 
بالنصوص والوثائق فقط لكنها سرعان ما فشلتلانه من المضحك والسقيم حقا اعتبار التاريخ 
مجرد فعالية فكرية سجينة فى وعاء الوثيقة اودهليز النص كالخفافيش ومن حقئا ان نسخر مع 
كولنجوود من هذا ١‏ التاريخ المعمول بالمقص واناءالغراء » ومن « هذه المعرفة التاريخية المصنوعة 
من قبل والتي ليس فيها سوى الابتلاع ثمالقىء .. 41١١‏ . 


واذا كان عمل التاريخ اوسع بكتير من حدودالوثيقة والنص بشموله كل الماضي بما فيه » فهما 
واعادة تكوين » فان هذه الشمولية نفسها تفرضعلى ارخ موقف الانتقاء الذاتى للاحداث خلال 
ذلك الماضى . انها تفرض عليه وضع سلم للاهميةالنسبية بينها . واختيار « الحادث » المعبر . 
الناس كل الئاس متفقون أن معركة الزاب جرت سنة 199 ه » فانتهت بها الدولة الاموية ولكن 
هل كانت هذه المعركة هي السبب فى سقوط تلك الدولة وونوب العباسيين على الخلافة خمسة 
قرون بعد ذلك . والناس كل الناس متفقون انالرشيد توفي سنة 117 ه ولكن هل كان هو 
المتوفي الوحيد تلك السنة ؟ وهل كانت الوفياتهى الاحداث الوحبدة فيها .. لقد وقع سواء فى 
سقوط الامويين او فى سئة 117 ه من الامورالاخرى ما يحتاج تسجيله الدقيق « الى ما لا 
نهاية له من الكلماث والكتب والمكتبات » ولا بداذن من الاختيار » اعنى الاتفاق ليس فقط على 
وجود الواقعة ( التاريخية ) بل ايضا على اهميتها. . ولما كنا لا نقدر على الاحتفاظ بكل شىء ولا بد 
من التخلص من خضم الو قائع اللامتناهى بواسطةحكم على اهميتها النسبية فيما بعد » فان تقرير 
الاهمية ( هو من عمل الموّرخ ) ويدخل العمل التاريخىمن جديد فيما بحاول اجتنابه واستبعاده 
ولامفر من ذلك . والاهمية هنا ذاتيةخالصة .. 5 . 


وهكذا فان ذاتية النص التاردخي أو الاثر كمصادر للتاريخ تقابلها ذانية اخرى قوم بها 
الؤرخ بدوره من خلال انتقانيته المقصودة او في المقصودة ؛ ومن خلال مصالحه ومعتقدابه وقيمه 
ومعارفه .. وعملية التأريخ معلقة بين هاتين الذابيتين على الاقل ٠‏ وأذا كانت الموضوعية تعنلى 
الخروج الذائي من الملوضوع والحياد المطلق تجاهه والنظر اليه من خارج فان هذا النوع من 
امو وضوعية غسير ممكن التطبيق فى التاريخ لأناساس النظر اليه انما هو من داخل » ومن خلال 
الذات . وبتدخل ها هثا بعد ذلك المنفلسور الوجودى للمؤرخ ؛ تتدخل تقديراته الفكررة » 
لتريد فى شأن حادث أو ناحية دون اخرى وتسرز قيمة نص دون آخر . كما تتدخل سعة ثقافته 
وعمقها لتكشف هذا الامر أو تعقد هذا التحلي لاو تلك المثارنة أو نتنبه الى عامل دون نأن ٠‏ ثم 
تأتى ميوله الفكرية والسياسسسية فللما ركسي تفسيره وللديئي جوه »؛ وللملكى رأى لا يتفق مع 
للش ب باذ سس سس 
(41؟) 7 ,246 .مم ,لتده]1115 آه 1068 ,هومبوع سصتلاه© 
(49) 128-19 .2 197 .أه7) ماسولا سا رط رماوا 
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التاريخ هل هو ملم ؟ 


الجمهورى » وسستحرج الليبرالي من الافكار والدلائل ما لا يستخرج الاشتراكي .. وليس فى 
العلم موقف ماركسى أو سيعى أو لاهوتى أو برجوازى .. فان برىء المؤرخ من كل اولئك وكان 
الفمة فى الموهبة وسعة الثقافة واللاميول ..أفلبس هو أبن عصره ؟ وتأتى ها هنا نظرية 
كروتشه لتكشف أن ١‏ كل تاريخ أنما هو تارب خالحاضر 49) أو على الاقل كما قال مجوع8 بإ 
١‏ أن تاريخا مكتوبا لا معدى له من ان يعكس فكر مولفه فى اطار زمانه ومحيطه التقافي ©)) وهكذا 
فان « حياة حقائق الماضي ومعناها لا تستنبط من المراسيم والنقوش أو غيرها من مخلفات 
الماضى وآن مصدرها جميعا هو : تهنفسه .. (60) وتنكشف أمامهذا الحيادالستحيل 
سذاحة الفكرة ألتي دفعت اللورد اكتتون الى ان سجل بين تعليماته الى المساهمين فى سف 

( تاريخ كمبردج الحديث امون مععله24 مول :رطدوون هذه التوصية «١‏ أن تكتب كما لو انك 
كنب قائما على خط الطول "١‏ غربا »4 .. أى فىوسط المحيط الاطلسي » فى عزلة اجتماعية كاملة 
عن كل سيء (1؟) ... مثل هذه العزلة النظريةمو قف لا يمكن للمؤرح تحفيقه لأنه حتى فى وسط 
المحيط انما بكتب من خلال الشهادة الذاتية للآخرين من جهة ومن خلال ذاته من جهة اخرى . 
الحياد » الانفصال عن موضوع المعرقة » المراقبة« للحدث » من عل كما لو كنا نطل من قبة الفلك 
قد بكون بامكان الفيزيائى او رجحل البيولوجيا اوالاقتصاد الاحصائي نحقيقه .. اما المؤرخ فان 
الفصاله نفسيه بعئى ألفاع موضوعه . 


)0 وعبنا ‏ كما يقول فاليرى ‏ ينمو المجهود» وتتنوع المناهج 4 وبتسيع ميدان الدراسة أو 
الوثائق المحفوظة عند الاش خاص »؛ والاوراقالبالية عند الأسر » والشئون الخاصة وصحف 
العصر والقرارات المحلية 5 فهذه التوسعات المتعددة لا تتلاقى ابدا ولا تنتهي عند فكرة واحدهة 
تفضى اليها بل ينتهي كل منها الى طبيعة مو لفيها واخلاقهم ولا ينتج عنها ابدا سوى نتيجة بينة 
واحدة هي استحالة فصل المشاهد عن المشاهد والتاريخ عن امرحم .. » 50) . جميل جدا ان 
نضع ميدأ )0 الحياد 4 اللطلق هدفا للمؤرخ ولعغدتكون امو ضوعبة صحيحة من حيث المبدأ )ضرورية 
جدآ من حيت استهداف الحقيقة ولكنها تنعثر فورا عند اول خطوات التطبيق العملى . و 
كبير بين ما هو كائن وما نتمنى ان يكون . اناائقلة بين الحدين هسى التي 'لتورط العديد من 
المنتظرين لمناهج التاريخ فى الخط . 


ولعلنا نسستطيع ان تفسع لحبي الصبغ الر ياضية») صيفة تربط ما بين الدانية والموضوعية 
ف التاريخ فى العلاقة الممسطة التالية : 
ت 
جح مسمسمت 
نس لام 
حيت ح ب الحقيقة التاريخية ») وات ب التاريخ المكتوب 4 و ش هي الشهادة أو الائر وم هو 


(؟2) .100 .م (1949 قتقو ,لمك .50ا) مكنا مادم ,ععم 0 
( 414 ) انظر جونسون ب تدريس اللاريخ ص ”77 , 
(8:) .104 .م لإتماقتط ممه نتطمهو10لطط ,© ,ءاناجع0 
(1 )انظر فو تشالك ب كيف نفهم التاريخ ص !١1؟انفلا‏ من : محاضرات فى التاريخ الحديث . 

8 .م (1906 ,همهم آ) ,137ه8350 صمع8]00 زه دع تناع آ 
100 ) .128 م (19 .1آه7) وغافمة؟ ,م بسذلدلا 


ل 


"+ 


عالم الفكر ‏ المجلد الحامين ‏ العدد الاول 


المعادل الشخصي للمؤر . وكما ان التهادة قدنتعدد لدى الوُّرخ ( بشكل نصوص عديدة وآثار 
متنوعة » متفاوتة القيمة من الناحية الموضوعية )كذلك فان المعادل الشخصى متعدد العناصر ؛ فيه 
العديد من العواطف ( ع ) المتفاوتة الحدة ( ونرمر للحدة بالأس أو القوة ) وفيه العديد من المواهب 
(م ) التي تنفاوت فى القوة وفيه الثقافة ( ق االمنغاونة ابشا والتى تتضمن تمثيل المعاصرة 
( ولهذا تختلف فى الاس او القوة ) مما يجعل المقامفى العلاقة الماضية على الصيفة التالية : 


تِ 


ع 
سرش؟ 4 سرع؟ 4 سسم؟2 ل سق" 


حيث ترمز س الى عدد الشهادات او العواطف ..الخ وحيث بمكن للاس التربيعى أن يتفدم أحيانا 
وأن د يصبح من الدرحجة الثالثة أو السادسة ...أو أن للغى ٠...‏ 


ونتيجة لهذا كله فان المناهج العلمية اذاكانت تسسير بالمتعدد الى التوحد ؛ وبالمحسوس 
الى التحريد » فان التار يم بالعكس سي »)بالضرورة الى التعدد والى امريد من التفاصيل 
المادية والمعنوية ودقائق المحسوس من الاحداث وهكذا اذن نتعدد التواريخ بتعدد المؤرخين وبتعدد 
مناحي الفكر الذاتي ٠‏ وهذا ما بضيف بعمداجديدا الى الابعاد التي تفصل ما بين « العلمية » 
الرسمية ؛ وعلمية التاريخ . 


سارت مشرقة وسرت مفريبا ستان بين مشرق ومغرب ! 


ليس من أحد اأؤرخين أو فى غيرهم يعتبرالتاريخ مجرد نسخ حتر' فيه لأقوال الآخرين »؛ 
كما ليس من احد يقبل ان بكون التاريخ مجردسئوات ولادة ووفاة وحروب متفق على موعدها 
واسمائها . هموم المؤرخين مرانبطة دوما بالتعدد ) موصولة دوما بالمزيد من الجزثى والفردى » هاربة 
ابدا من التجريد لأنه بعطع فورا ما بينها وبين منيعها الحي فى الواقع » وذلك شرط اساسي فى 
الادراك التاريخي ٠‏ 


السسبية فى التاريخ : 


المنهحية فى العلوم نفضي بعد ادراك« الحدث » بادخاله فى حدود المعقولية . بجعله 
منطقي الحدوث » قابلا للادراك والفهم والتوازنالفكرى ولتطبيق حيل العقل عليه . ذلك هو 
الاساس فى ما سموهمنذ اكثر من قرنين «السبطرةعلى الطبيعة » عن طريق فهم قوانينها . ولعلنا 
ننكر الواقع ان قلنا ان المؤرحين لا يبذلون اقصىما لديهم من قوى الفكر لاخضاع التاريخ الى 
المعقولية . والتقاط منطقه الناظم للاحداث .الفزو فى هذا الميدان مستمر ؛ لم بهدا مند ظهر 
التحدى العلمي .. ولكن أبن وصل ؟ واين يمكنان يصل ؟ 


ان المعقولية فى التاريخ هي بالضرورة اكترنواضها من معفولية الحدث الطبيعي . لأن 
الحفيفة هنا غير الحقيقة هناك فى النوعية . الحقيقة العقلية فى التاريخ ليست نتصل بالتأكيد 
الرياضي العقلي ولا بالحتمية التجريبية من فيزيائية وكيماوية .. حيث تجرى المعقولية فى 
حدود المنطق الارسطى ؛ واللاتناقض والسببيةالمباشرة ومبدا العلاقة الحنمية . اما فى التاريخ 
فليست المعفولية على الاطلاق اكثر من الاحتمالالعقلي للحدث »؛ وان لا بكون تمة من سبب كاف 


٠ 


الكل 


التاريخ هل هو علم ؟ؤ 


لرفضه او ألكاره (58) , فكأنها هي ما س ميهالبراجماتيون : « الكفابة العملية ‏ [وهع0عه:م لم 
ووع صم ووو هذا المبدا الاساسي من نظريةالتاريخ قد انضح تماما منذ لببلتز الذى اشار 
اليه حتى ريهون آرون الذى كتب : « أن كيفية الاحكام الناربخيةهيالامكان ) (15) .. والاحتمال 
الذى لا علاقة له لا بالاستنتاج الرياضي ولابالتجرية المادية . 


ويمكننا ان ننقل القضية الى مستوى آخرلئرى فيها قضية السببية فى التاريخ : فهى الوجه 
الآخر التقايدى لعملية « تعقيل » التاربخ وربطهالمنطقى سببا بحدث ؛ وواقعة باخرى ٠.‏ وعملية 
التأريخ العملية ليست ف الواقع شيئًا آخر سوىتفسم المجهول بالمعلوم وتعليل الحدث بما يوازيه 
من الاسباب وبما بمكن أن بكون منطقيا دافعا من دوافعه وعنصرا من مكوناته . هي كتسف التسميج 
الذى كون ماضى الانسان فى دوافعه وروابطه . 


واذا كان جمع المادة التاريخية هو الخطوةالاولى فالعمل التاربخى فان التعليل الملطفى هو 
الخطوة الحاسمةوالاخيرة فى كتابة التاريخ » (:5». سرد الاحداث واحدة بعد اخرى مهما بلغ منالدقة 
والموضوعية ليس أكمر من نقويم كرونولوجي ولاسعتبر ؛ فى نظر المؤرخين ؛ اكثر من نصف العملية 
الناريخية الى لا كتمل الا بادخال المعقوليةوالروابط المنطفية بين حدودها . والسبيية فى 
التاريخ هي اليوم مظلنه العلمية . هي الركنالاساسى ان لم نقل الوحيد الذى يقيم عليها 
موضوعيته ودعواه للحاف بالعلوم . ندر فىالمؤرخين الآن من بفتشش عن الفائية الاولى » أو 
سحت عن الإخلاق والعبيرة أو بلاحق الأمتاع الادبي ٠‏ أن التاريخ محصور الهم الآن فى « فقه 
الماضي » فى فهمه ودراسة الاسباب والنتائج والروابط فى الاحداث بعضها مع بعض . أن عمله 
هو التحلدل المستمر افقيا وعموديا ٠.‏ 


لقد وضعت فى امتاحف منذ زمن طويل تلك المفالطة القديمه التي كان يعبر عنها بالعبارة 
اللانيئية عمط مومهم مومه ,عو8 غومم اأى جاء هذا الامر بعقب ذاك اذن حاء بسبيه . ان 
نوالى الوحدات الزمنية ( من ايام وسئين ) ليس بعطي الاحدات التاربخية اكثر من التوالى 
الكروأو اوجي . ألك اأشسسيه بالترئيب الاتحدى - على حد قول فاليرى قأما العلية والسسبة 
الحقيقية ما بين سادق ولاحق فيجب ان نفتشرعنها فى مسئنويات اخرى تذهب عمقا وجذورا 
وحجما الى ابعاد قد لا تخطر للوهلة الاولى سال 0 
ومسلمة السسبية فى التاريخ نسستند الىمسلمة سابقة مامة » تقرر ان ممسيرة الحياه 
( والبشردة جزء منها ) تخضع لنظام شامل يربط بين الاجزاء ويقود النوعالانسانى ( كما يقود غيره) 
وان بامكان العقل البشرى ان يصيببعض التو فيقفى محاولة الكشف عن علل الحوادث وترابطها , 
واذا كانت كلمة « سيب ») ( وهى الكلمةالتي تقف الى جانبها كنتيجة لها كلمة الحتمية ) 
كتيرة الاستعمال بصيفة المفرد فى العلوم الطبيعية فيبدو اننا لا نستطيع »؛ فى التاربخ ؛ ان نستعملها 
الا بصيغة الجمع ٠.‏ ليسن دمة من ( سيب » مفردلأى واقعة تاريخية مهما صغفرت ٠.‏ تمة دوماً 
أسساب وعلل وعوامل ودوافيع وبلى وتراكيب والكثير منها بعمل على طربقة كرات «البليارد)عن 
(4؟)انظر مارو ب من المعرفة التاريخية ص 16 س 56, 
(( 45 )انظر : 6 .م .1*1 6ل .انط2 18 3 00106105 تغط - 1 ممعم 
( .ه ) انظر ,6 .2 لإلماقاط 15 غهمط 7‏ : 28.2 يط يدت 


امل 


ان 


عالم الفكر ‏ الجلد الحامين ‏ العدد الاول 


طريق التأتير المثلث أو المربع عبر عدد من التأثيرات السابقة . . « ومئل أمد قصير » اعلنت مجموعة 
من المؤّرخين الامريكيين فى مجموعة رمسسمية من المغترحات للحكومة .. ان مصطلح « سيب » 
حسميما يستعمله المؤرخون يجب ان يعتبر مجازالغويا ملائما لوصف الدوافع والتأثيرات والقوى 
وتداخلات سابفة اخرى لا تزال فير مفهومةنماما . ويمكن تعريقه كأى حادية سابقه جرى 
فيما هو مفترض ان يكون مركبا نتائجيا متتشابكا . ويترتب على هذا التعريف ان اى سبب لا بعمل 
مطلقا الا كجزء من مركب او سلسلة ) 60 , 


وبدهي ان الاسباب فى التاريخ تتفاوت حجما ونوترا وحدة وعددآ . والعوامل المحركة 
الكبرى ليست دوما محركة ولا كبرى وبعضهاائما بستمد قوته من الظروف التي احاطت به » 
ولو جاءفى ظروف اخرى لكانت فاعليته الىالخمود وريما الى الانعدام . وهكذا فليس من 
الضرورى أن تكون العوامل المحركة فى التار يخ دوما عوامل ضخمة او متعقلة بعدد كبير من الناس 
او بمشاعر أيمانية شامله أو مواقف مصيرية ولعلالعكس احيانا هو الصحيح . ان زلة لسان او 
كبوة فرس او عضة قرد او نآخر قائد فى النوم اومرض عالم لها عند التقائها ببعض الظلروف 
والعوامل ‏ ما العوامل الكبرى من الائر فى اتعطاف الدار يخ ليس من الضرورى ان نفتش عن صراع 
الطبقات » أو ظهور البطل او انبثاق الافكار الايمانية لنجد « محركات » واسباب بعض وقائع 
التاريخ التي تدور .. لمجرد لحظة جنون » نم نأتي مركبة الاسباب الاخرى على الاتر .٠.‏ اليس 
هذا ما يسمونه بالاصطلاح التقليدى بالاسباب المباشره وغير المباشرة ؟ 


وهكذا فالسببية فى التاريخ هي فى الواقعمحاولة الكشف لا عن « السسبب ولكن عن تلك 
المجموعة المركبه من الاسباب والعوامل الكامنة فىكل حدت . وقد دخل مفهوم السببية فى السرد 
التاريخي شكل اصبحت كتابة التاريخ بدوله محرد فهرسة أو تخطيط زمني للسئين ») 0ه) . 
ارتبطت فى الواقع » علمية التاريخ الى حد كبير بهذه المحاولة الفكرية لتلمس الاسباب . ومع ان 
المؤرخين قد حققوا ب فيما يبدو جانبا من النجاح فى هذا الميدان فانه من الواجب ان تعنرف 
ان مشكلة السبب التاريخي ما زالت فى جوهرهادون حل . واهم مشاكلها ليس الفموض فحسب 
وتركيز بعض الؤرخين على اسباب دون اخرى ولكن ايضا تحديد الفترة الزمنية اللي يجب ان 
نفتش فيها عن الاسسباب والبنى المتتابكة للاحدات اللاحقة م معرفة الموامل الابتة 
والمتحولة فى كل حدث : عددا ونوعا واترالة). . معالاخذ بعينالاعتبار أنبحث العلل الاولى هو 
مشكلة فيبية تخرجنا من ميدانالتاريخ الى رحاب الميتافيزيك . واذا كانت عملية التأريخ مرتبطة 
بخطين من الاعمال : كيف حدث ؟ ( الوصف )ولماذا حدث ؟ ( التعليل ) فقد يكون الجواب على 
( كيف ؟ ) حتى بالشكل الدقيق المنطقي أسهل بكثير من الجواب على ال ( لماذا ؟) التعليلية . 
وأذا كانت ( كيف ؟) قد تجر الى السوّال عن أىالطرق وبأى الوسائل وضمن الى الظروف من 
اجتماعية أو طبيعية أو دينيه أو نفقسية »؛ تمذلك الحادث المركب الذى تحقق فى وقث ما وق 
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التاريخ هل هو علم ؟ 


مكان ما من التاريخ فان مشسكلة ال ( لماذا ؟ )ترتبط بعملية غوص بعيدة الافوار عن العوامل 
السيكواوجية والاقتصادية والجغرافية والمناخية والفكريةوالاجتماعية التي آثرت فىتكوينهواخراجه 
على السكل الذى خري فيه, وقد اقترح فوتشالكالاقلال من استعمال كلمة سيب واسباب لدى 
المؤرخين والانجاه الى كلمات اكتر دقة .. بلىآكتثر دقة لأن كلمة الاسباب قد توحى بالسسسية 
المساشرة بيئما بتصل بتكوين الحدث التاريخي دوافع واهداف ومناسبات وسوابق ووسائل 
قريبة وبعيدة لا تكاد تحصى معرفة . 


ونصل اخيرا فى مجال بحث الس ببيةالتاريخية الى مشسكلة هامة تقطع الطريق على 
الاسباب المعقولة هي مشكلة الاحتمال والصدفة . المؤرخون بلاحظون احيانا ان ثمة امورا وحوادث 
فى التاريخ تتأبى على ١‏ المعقولية » . وانسير فى ماوراء السببية التي نفهم وتنصطنع .. فكأن 
المعقولية ليست وحدها التي تحكم قوانين التاريخ ومسيرته ... بلى ! ثمة فى حدود ما نعرف من 
احداثه وعوامله عنصر من العبيث> [ننومج واللامعقول ليسسن له اى معنى ولا أى تفسمير أو 
غابة » ولكنه مع ذلك واقع تاريخى قائم . يقولالؤرخ فيشر : « لقد حرمت من لذة فكرية هي 
انني لا افطن الى ما فطن اليه من هم اكثر منيعلما وحكمة » اذ يرون فى التاريخ حكمة مرسومة 
محبوكة وابقاما منظوما وقدرا محتوما للوقائع »سابق التقدير .. انئى لا أرى آلا مفاحاة تتلوها 
مفاجأة كموجة تلاحق موجة ») . 


ولا تعنى اللامعقولية فى بعض التاربيخّ انهمضاد للعقل او مثاف له . انها لا تعني اكثر من أن 
مظاهر الوجود الانسانلي كما تتجلى فى التاريخ تحتاج الى نظربة اشمل من النظام العقليالتقليدى 
لاستيعاب حدوده ؛ كل الحدود . وابرز ما بتحلى العبث واللامعقو لية فى هذا العنصر الذى لسميه 
فى الاصطلاح الدارج ( بالصدفة » أو الاحتمالات. والصدف فى التاريخ ‏ كما فى حياة الافسراد 
العادية ‏ ليس اكثر منها . الموُرخ فاندرياس وضع كتابا حول قضية الاحتمال والصدنة فى 
التاريخ 20 ٠‏ ودرس فيه ؛ بين ما درس »© حملةنابليون علىمصر وكشف بشكل واضمح غرابة بعض 
المواقف ودور الصدففؤذهاب نابليون وعودته فى البحر» وفى كارثةابى قير البحرية(ه5).. ويمكن أن 
نأتي بألف مثل من كل تار بخ على ١‏ الصدفة ») التى حولت مجارى التاريخ . أن نجاة صلاح الدين 
مثلا نلاث مراث من خئاجر الاسماعيلية التي لم تكن تخيب مرة واحدة مع غيره .٠.‏ صدفة لو انها 
نجحت فماذا كان يتحول فى التاريخ ؟ وهر وب المتحالفين السلاجقة أمام انطاكية سنة ١١91‏ دون 
حرب صدفة لو لم تقع فماذا كان يبقى من الحروب الصليبية ؟ ولو ان معاوية كان أقصر 
عمرا فمات فى خلافة علي فأين كان بتجه التاريالاسلامى ؟ ويتحدتون بالنكتة التاريخية التى 
اطلقها باسكال حين قال : لو كان أنف كليوبطرهاقصر لتغير وجه العالم ٠.‏ ولكنها قد لا تكون مع 
ذلك مجرد لكتة او مبالغة . فان التاريخ ملىءبالمفاجآت والصدف التي تغير سير الامور دوما »؛ 
ومن ذا الذى كان ستطيع ان بقدر مثلا فى صيفاسنة ١51.١‏ أن عضة قرد مدلل فى خريف تلك 
السنة للملك اليوئان سوف تؤدى الى سلسلة منالحوادث المفجعة يموت فيها ربع مليون السان ٠‏ 
او من ذا الذى لا يرى الصدفة فى نحاة عبدالرحمن الداخل من القتل والسهام تلاحقه وهو سابح فى 


(66) .8 قلتتة2 .170[5 2 رعتأمأقتط مع ماللتطه6ه22 18 206 . و5موتقمة 1 
( 56 ) انظر المصير السابق ج ١‏ ص 966 وما بعتا , 
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عالم الفكر ب اإخلد الخامسشن ‏ العدد الاول 


الماء ليكون منه ومنأولادهقسمة |.عالم الاسلامى . وقيام دولة الاندلس ؟ .. ان من الصعب حدا 
ان نقدر ماذا كان عليه تاريخ الشرق الاسلاميلولا صدفة انتصار الكمين الذى اقامه قطز للمغول 
فى عين جالوت ؛ وماذا كان عليه تاريخ فرئساواوروبا لولا خوف اصحاب الغافقي على متاعبهم 
فى معركة بلاط الشهداء وتراجعهم لحمايته . . وبالمغابل فانا نعرف الى حد ما ماذا فعلت صدفة 
الحصول على الغئبلة الذرية قبل نهاية الحرب العالمية الئانبة لا بعدها ؛ وصدفة وجود الجمل 
مع العرب ايام الفتوح » ووجود الفوس البعيدةالمرمى فى ابيدى السلاجقة . كما نعرف ماذا فعلت 
صدقة ابتكار ايقاد النار » واستخدام العجلة منثورة كوبرنيكية فى تاريخ الانسانية ؟ وماذا نفعل 
اليوم صدفة ابتكار الترانزستور سنة 1168 لاسنة 1417/7 . وابتكار نظرية النسبية فى مطلع هذا 
الفرن لا وسط القرن الماضي ٠.‏ وصدفة مقتل ولي عهد النمسا سئة 1916 لا سنة |51١6‏ أو 
. وصدفة تأخر (غروشي ) فى الوصو لالى ميدان واتراو فى الوقت المناسب وهريمة 
نابليون التي غيرت وجه التاريخ الاوروبي بعدذلك .. وصدفة اصابة الاسكندر المقدونى 
بالملاريا وموته المفاجىء وهو فى أروع الشباب وتمزق الامبراطورية من بعده .. الواقع انا نحن 
مضطرون لأن نعترف بأن فى مسسيرة التاريش( وبالتالى فيما يمكن ان تكون عليه قوانينالتاريخ ) 
جانبا واضحا متروكا للفعل الحر » جائيا لا نحددزمائه ومكانه وابعاده الاسباب التى تقع تحب 
معقوليتنا . وان افعال الإنسان فى الماضي وانكانت تخضع الى حتمية معقدة الحدود » فائها فى 
الوقت نفسه كانت تحوى عناصر من « حرية »التصرف » تفاجئنا فى كثير من الاحيان اذا ما نحن 
استعنا على كشهها بهذا الحرف الصغير « أو » وبدأنا التسساول : « لو أن .. » . وبالرغم من انه 
ليس من التاريخ ان نبحث فى هذه « اللوات »التي تحمل معنى القلق  )51(‏ كما يقول فاليرى س 
وألتى بضعنا فيما وراء التاريح الا اننا لا نستطيعان تمنئع انفسنا ونحن فى اطال السببية الحتمية 
فيه » من أن نضع مبدأ الاحتمال فى موضعه من سلم العوامل والاسباب © ومن أن تقرر أن ممة 
امكانيات معقولةكثيرة فى عدد كير جدا منالاحداثلم تحدث رفم معقوليتها . واحدة فقط حدنت 
فعل الصدفة . احتمال واحد جرى ومانت الاحتمالات البافية فكبف تقوم العلاقة السببية 
الحتمية ما بين الواقع وبين الاحتمال العبشيالرواغ ؟ 


ان فييقر ,كتب فى هذا الصدد : « ليسسىتمة ضرورات حتمية تمة دوما امكانيات فقطا . 
والانسان باعتباره سيد امكانياته هو الحكم الذى يحدد استخدامها .. © ) , 


وقد حلل الباحث الفرنسي شولفين «01)مشكلة الصدفة فى التاربخ . ذكر الآراء فيها . 
قال : « ان العلم ومعظم الفلاسفة برفضوتها » .« ليس ثمة من صدفة . هناك ما يعادلها وهصى 
جهلنا لاسباب الاحداث  »‏ كما يقول دافيدهيوم ‏ ولكن التاريخ هو الوحيد الذى يقبل 
بشكل واسع وجود الصدقة . ومن برفض ‏ الصدفة ‏ على حد قول _ ادوار ميير ‏ تعنوة/1 


5ه ) انظر فالرى ب خطبة فى التارييخ ( ترجمةعبد الرحمن بدوى اى ( النفد التاربخي » ) ص 37,5 , 
(/اة) ‏ .236 .م (1925 مه0ممآ) بزتماوتةة مغ ممع ملمهمة لمعنطموومء0 ى ..آ عتوطو] 


(8ه) 16 18 غ6 16زم]815*آ : ع0 مموعرولهق رعساناع [نامات 
187-07 .م0 لتتققط نال غة كزه1 وعل عدعاطمعم 16 152 ,© غه 69-82 ,جرم لتقققط 16 ,117 .05 
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او دور الارادة الانسانية فى التاريخ أو يقلل مناهميتها بلغي منه كل خصبه » كل ما يمثل النقطة 
الاساسية فى الدراسات التاربخية .. « وبدكر شولغين : بجانب الصدفة التي هي تعبير لفظي عن 
جهل الاسباب صدفا من نوع آخر : صدفة تقاطعوقائع مستقل بعضها عن بعض . والصدفة 
البسيطة العمياء كلعب الحظدون أى قانونودوناى سسب فى وقت وأحد ... » كل ذلك يقع فى 
التاريخ .. وكثيرا ما تحرك الصدف القوانينالكبرى فيه ... أن وجود الصدفة غير قابل 
للانكار. حتى فى العلوم الطبيعية وفى علاقات المادةأليس من مكان لقانون الاحتمالات ؟ اليسوا 
تحدنون عن التذوذ عن القانون ؟ 


بلى قد لا تكون « الصدفة ) نوعا من فوضى العلافة . قد لا نكون ‏ وهو الارجس ب نوعا من 
الهوى العشوائى الاعمى لقوى فيبية عابثة .. . ولقد تكون بالعكس هى الاسم المبهم الذى نطلقه 
على مجموعة نلك البنى التكويئية والاسسباب والعوامل الدقيفة المعقدة الخفية التي نجهل والتي 
تجعل حدنا من الاحدات بيقع كننيجة منطفية لهابيئما لا تقع فى الوقت ذأيه او بدلا منه احداث 
اخرى من ممله ليست اقل منطقية ولا معقوليةولا قابلية للحدوثمنه., . وهذا يعني ان «العسنية» 
العوامل والبنى المشتبكة والمتفاعلة وراء الحدث؛ والني لم نطلها حتى اليوم المفاريس والمناهصج 
والمعارف المتوفرة فى أبدينا ..٠.‏ ولكنا حصى كشفئلك العوامل سنظل ؛ فى السسببية التاريخية ؛ 
مضطربن لافساح مجال كبير جائبي .. لمفاجآت الصدف ٠‏ وهو ما لا تقبل به العلوم ولا ترتضيه 
مبادىء السسببية العلمية المتزمتة . أنه يقع خارج نطاقها . 
العانون فى التاريخ : 

ونصل آخيرا الى متسكة « القانون » فى التاريخ والناموس الشامل . ان نهاية الممسيرة 
فى المنهج العلمي هو الوقوع على القانون » علىالصيفة الرياضية التي نحكم علاقات الاحداث 
ونلسممح بالتحكم فيها وتكرارها, العلماء الطبيعيون مندذ كتسفوا بعض هذه القوانين » شطح بهم الامل 
هوس الصيغ الرياضية بلغ قمته مثلا فى قوانين النسسية البالغة التجريد والتعقيد . على أن هذه 
القوانين نعسها ليست ب فيما يبدو اكثر من لعب اطفال امام تعغيد « قوانين » التاريخ التي 
نفتر ضص وحودها عقليا من خلال 'آثارها ..٠‏ ولسيئا اكثر من فراش بحوم دون هدى كثير من 
حولها . 


واذا كان « التفسير فى التاريخ هو الكسصفء الادراك » التحليل لالف رياط بوحد بطريقة قد 
نكون غير قابلة للتعبير الربافسي أو اللغوى »الوجوه الكثيرة للواقع الانسائي (59© » فان البحث 
يجب أن ينركز حول هذا « القانون » المفدرض الذى بمكن ان بجمع فى حدوده الف رياط تعمل 
معا على نركيب « الواقع » الهاوى باستمرار فىهوة العدم والماضي .. 


ان السؤالهنا يصبدذا شقين : هل القانونفى التارمخ ممكن ؟ واذا كان ممكنا فما شروطه 
والحدود ؟ 


(ؤه) 4 .م .قلط 55826 تةطرمه 18 106 : 18/132101 
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لعل الصيحة التى صاحها »ادوار شينيومموون .8.2 فىخطابه امامالاتحاد التاريخي 
فى امريكا فى كانون الاول ( ديسمبر ) سنة 1151 والتى قال : « يجب ان تكون هناك قوانين 
للتاريخ » » واحدة من آخر الصيحات التي اطلقهاجيل العلميين من مؤرخي القرن الماضي » مصرين 
فيها على دفع التاريخ الى حظيرة العلوم الطبيعيةولى بهدم شيء من « اسوار » العلوم او اقتطاع 
شيء من ابعاد التاريخفىالطول والعرض والذوٌابات. . لقد قوبل خطابه بالترحاب الشديد يومذاك » 
وبالاعجاب والموافقة على القوانين التاريخية التي قدمها للناس .. فما هي تلك القوانين ؟ « ذكر 
شيني كتير من التواضع ولكن بكثير من الشجاعة صيغ قوانين ستة سماها مجرد حدس أو تخمين. 
القانونان الاول والثاني وهما قانونا الاستمرار و التعبير .. ( ويتعلقان ) بحقيقتين اساسيتين من 
حقائق مفهوم التطور . اما القوانين الاخرى فهى قانون النكافل ومعناه ان الامة تنهض أو تضمحل 
كوحدة . وقانون الديمقراطية ومعناه أن ضبطحياة الجماعة يتجه نحو الديمقراطية وقانسون 
حرية الاختيار ومعناه ان الضغط يولد الانفجاروالكارثئة . وقانون التقدم الخلقي ومعئاة ان 
المؤترأات الخلقية تميل لان تكون أاقوى سنالترات المادية ) )6١‏ , 


والستعرض لهذه ١‏ القوانين » سرعان مابلاحظ انها لا مجال للمقارنة بيئها وبين القوانين 
العلميه ؛ حتى ولا تلك القوانين التى نترك الصيغالرياضية الدقيقة لتكتفي بالنسب والارتباطات 
العامة . واذا كانت « القوانين الطبيعية » علىاربعة ضروب : فمنها القوانين الكونية العامة » 
ومنها الفوانين الجرئية المتعلقة بزاوية من زوايا الطببعة . نم هناك الغوانين المطلقة وهئاك القوانين 
النسبية الاحتمالية .. فأى نوع من القوانين هيهذه « التعميماتث » التاربخية التي تدفع بالجهد 
الارادى الى دنيا القوائين ؟ لقد زرع ناريخ« فلسفة التاريخ » زرعا بقوانين اعداد واشتات 
من متل هذه التعميماث التي لا تكاد أحيانا تحقحقا ولا نفسر ملاحظة ولا تسمح بأى تنبؤٌ .٠.‏ ولو 
من قبيل التنجيم ! مئذ ابن خلدون مثلا الذىوضع ما بريد على عشرة قوانين من هذا النوع 
قال فيها قبل خمسة قرون : بجدلية التاريخوديناميكيته وقيام الدول ثم تماسكها بالعصبية . 
وان الاجتماع الانساني بتطور من البداوة الىالحضر فى سنة طبيعية دائمة وان الدول كالبشر 
تولد وتمنو وتكبر ثم تض محل وتموت . وانالحضارات تتعاقب عليها ثلانة اطوار : بداوة تم 
حضر تم اضمحلال اقتصادى وخلقي . وانالاقليم والعوامل الجفغرافية تؤثر فى التاريخ وان 
العمران مرتبط بالاقتصاد واختلاف الاجيال انماباختلاف نحلتهم فى المعاش وان . وان .. جاء 
بعد أبن خلدون كتيرون حاولوا وضع هذا النوعمن القوانين ... مئهم هيجل ومنهم ماركس 
ومنهم اللورد اكتون ومنهم .. ومنهم .. فهلهذه هي القوانين التي ببحث عنها التاريخ لنكون 
جواز مروره ألى ارض ١‏ العلم » ؟ 

الواقع أن محاولة شيني « القانونية »)والاعجاب الشديد بها لم بكونا نتيجة القنامة 
بالوصول اخيرا الى قوانين التاريخ ولكنهما كابابعبران عن الحرقة البالغة لدى انصار التاريخ 
« العلمي » لأنهم » فى الحقيقة » لم يستطيعواالوصول الى اكثر من « التعميمات » التي لا تصل 
حتى الى درجة الكليات المقبولة .. انهم كانوابتعلقون بأى طيف «١‏ للعلمية » قبل ان تفرق 
نظريتهم فى موجة النقد العلمي والرفض . 
اس سس 

1٠6 (‏ ) جونسون ‏ تدريس التاريخ ( الترجمة العربية )اص م* . 


حل 


لا 


التاريخ هل هو علم ؟ 


والآن وقد اضحى العلماء والباحثون اكتر فأكتر اطلاما على دخائل الكائن البشرى وعلى 
ابعاد تاريخه وعلى عمق الآتار وتعقد المركبات التي يحملها ضمن اهابه من ذلك التاريخ ؛ قائهم قد 
امسوا اكتر نواضهعا فى طلب العلمية الموضوعية للتاريخ » واكثر سعة فكرية فى فهمها .. كما 
باتوا ابيضا » وى الوقت نفسه » اكثر يأسا من الوصول .. الى « الناموس » الاكبر الذى بحكم 
التاريخ . 


ان أمكان ( القانون » أو عدم امكانه ) بيج بآأن يفتش منه فى المقولات الاساسية التي تحكم 
المسيرة فى التاريخ . أن سلسلة المقولات التي يستنك اليها العالم الطبيعى للوصول الى القانون 
وتحقبق صيفته الرياضية وقونه فى التنبوٌ يمكنان بختصر فى الحدود التالية وكلها حدود سكونية: 


المادة ( الثابتة ) سه العلية ( كعلاقة ) --#> الكلية أو القانون ( كحتمية مجردة عن 
الزمان والمكان ) . أما سلسلة المقولات فى التاريخ فمختلفة نمام الاختلاف وكلها حدود حركية : 


الانسان ( الدائم التحول بيولوجيا ونفسيا ومعرفة واجتماعيا ومعيشة ) #»ه الزمان 
والكان ( المتدلان) سمه العلية ( كعلاقة ) س©»ه الصيرورة ( كحصيلة للتحولات ) . 


ان الحد الوحيد امشترك بين السلسلتينهو وجود العلاقة السيبية ولا يمارى فيها إحد 
من الباحئين . ولكن التشابه ينتهي عندها بعدذلك فالانسان ليس مادة فحسب ولكنه مادة 
حية وواعية وهو بتغير دون القطاع لا من عصرلآخر ولكن من مكان لآآخر ومن تكوين عرقى الى 
تكوين آخر وبتغير باستمرار بيولوجيا كما بتغفير نفسيا وبتفر فى المعرفة ونتائجها وفى البئى 
الاحتماعية والتكو ينات الاقتصادية ؛ وتختلف آثار الزمان فيه وتأثيرات المكان فى رواسب وردود 
فعل وارتكاسات ومواصفات لا تنتهي حدة وعدداوتوترا واستمرارا . ولعل فقر العلاقة الرياضية» 
فى العلوم الطبيعيه » وبساطة حدودها تتبدى هناعند المقارنة ... فان العلم الطبيعي ‏ بالمقابل ‏ 
انما يتعامل مع مادة هامدة ثابتة الكم والحجم والوزن والصفات » خارجة عن حدود الزمان 
والمكان ! . واذا شمنا ان نضيف بعض الابضاح قلنا : 


أس ان المعر فتين العلمية والتاريخية تنتميانفى الواقع الى موضوعين مختلفين : 


الطبيعة والانسان . وتنتناول الاولى العلاقةالثابتة » الكمية » القابلة للتجلى بشكل قانون 
رياضي ٠‏ بيئما نتثاول الثانية العلاقة المتحولةدوما اى تحليل الثفير وضب ط حدوده فى الصيرورة 
.٠‏ أن تحول الانسان وزمانيسة التاريخ ومكانيته هي التى تمنع من الوصول الى قوانين السانية 
ثابتة لا زمانية ولا مكانية . 


ب س وليس ف التاريخ » الى هذا » اطرادطويل الامد يصلح لتعميم القانون بالمعنى الرياضي 
الحتمي ٠‏ نفرد الحادثالتاريخي)جدته الممستمرة» جرئيته كلها ترشحه لرفض القانون . بالشكل 
الذى بأخذه فى علوم الطبيعة على الاقل . أنها تلحفى الوصول الى قانون ذى شكل آخر مختلف تمام 
الاختلاف ... لعل من المؤسف ان العلماء لم يصلوا بعد الى تطوير المقولات الاولية التي يمكن 
ان تحتوى كافة حدوده . لم يصلوا الى ان يضعوا فيه بديهية كبديهية اقليدس أو مبدا من نوع 
مبادىء ديكارت فى المنهج . او مقولة فى المنطق التاربخي من نوع مقولات ارسطو فى الملطق .. 
علماء الطبيعة طوروا مع العصور وسائل وطرقافى السحث» وانففوا على ميادىء وفرضيات أقاموا 
على أساسها العلوم الطبيعية » ولعل تعقيد العلوم الاجتماعية الانسانية هو الذى منع من تطوبير 
الوسائل المماثئلة فيها ... ولعل من ضيق الفكران نحدد مفهوم العلم فى اطار العلوم الطبيعية 


ا 


ين 


عائم الفكر بت المحلك الحامين ب العدد الاول 


ذات القوانين الرياضية » وهي ليست اكثر منزمرة محدودة من المعارف الانسانبة . ومن الظلم 
للتاريخ ( وللعلوم الاجتماعية الانسائية معه ) اننقسره على الخضوع لوسائل المعرفة المبسطة 
والحدود الرياضية السكونية التي نصطنعهاللمادة الهامدة فى تلك العلوم ... ليس هذا من 
نوع التحيز للفلسفة المثالية ضد الفلسفةالوضعيةالتى ترى أن « العلوم » وحدها هي مسستودع 
المعرفة الانسانية الوحيد ... ولكنه نتيجةالضرورة فى اقامة التوازن فى الفكر الانساني ما بين 
مختلف الكشوف والمعارف ألتى وصل البها حتىالآن ... وخاصة فى عالم هذا « الانسانالمجهول» 
والمعقد فى وقت معا . 


ج ل ثم أن « التاريخ الانسانى فى سيره يتأئر تأنرا قويا بنمو المعرفة الانسانية ... ولا 
بمكن لئا بالطرق العقلية أو العلمية ان نتنب بكيفيةنمو معارفنا العلمية .. واذن فلا يمكئنا التنبٌ 
بمستقبل سير التاريخ الانساني » (11) . ضمن قالون حتمي . وهذه الملاحظة الهامة التي لخص 
فيها يوير بنفسه كل فكره حول « عقم المذه بالتاريخى » بمكن لنا ان تعممها فنقول ان التاريخ 
يتأثر ايضا بتطور المجتمعات »6 وتفير طرق المعيشةونطور البئى النفسية للانسان بل وبتائيرات 
التاربخ العكسية فيه .. قلا يمكن التنيق فيهبالمسنقبل بشكل بقيني ولا شبه يقيني ما دامت 
المعطيات الاولى اتلك المتحولات المؤثرة فيها كقبضالريح »© تفر من دين الاصابع حتى الآن فى اللجة 
الواسعة للحياة .. منذ ماثة سئة أى فى سنة/181 كانت شوارع اعظم المدن الاوروبية الراقية 
مملوءة بحيوانات البر » وكانت السماء ملكا للطيروحده . وكانت الاجسام الصلبة العتمة صلبة 
وعتمة . وكأن الساعات كلها سواسسية امامالكون » وكأن المكان بتمتع بالتجانس واللائهائية . 
وقوانين نيوتن وغاليلو ودبكارت هي اليقين العلمى الذى لا بقين بعده .. من ذا الذى كان بامكانهان 
يتنبأ » لو كتب التاريخ نلك السنة أو من ذا الذىكان بامكائه ان بضع القانون الذى بعرف واو على 
اللن والحدس اوحتى الحلم البعيد ( غير الروائي)ان الآلة سوف نطرد الانسان والحيوان من العمل» 
وآن الجو سيصبح للطائرات والصواريخ والاقماروالمركبات النازلة على القمر » وان كل ما كان 
بطمئن اليه العلماء كحقائق أبدية من مفاهيم وقوانين فى الزمان والمكان والطبيعة سوف تنسفه 
من جذوره مفاهيم اخرى تغير وحه التاريخ ؟ 


من اللامنطق » ضمن منطقية السير الكوني لله .انها تمد لسائها لكل قانون . واذا كان حساب 
الاحتمالات ممكنا فى النطاق الرياضي والطبيعي فمنل هذا الحساب بتأبى» حتى الآن ولعلهسيظل 
أن كلمة « لو أن .. » كاشف كبير فى التارش لهمفمول ١‏ اله ٠‏ انه على الاقل كشف أن 
: بخ لهمفعو ى , 
منطق « الحتمية » غير مطرد ابدا فى التاريخ ٠‏ يكشف أن سبل الاختيار لم تكن كلها مغلقة فى 
الحدث التاريخي وان السبيل الذى سلكه ذلكالحدث لم يكن السبيل الوحيد . أن هذا وحده 
بكفى لابقاف أى « قانون»)حتمى. . مشلولا وخارج التاريخ . من ذا الذى مثلا كان ستطيع ؛) حتى 
اليابان أمام القنبلة الذرية سئة ه1164 لو انزعيقرية اوبنهايمر صائع هذه القنبلة تآأخرت فى 
لس ل اب ل 
56١ (‏ )انظر بوبر ل عقم المذهب التاريخي ( الترجمةالعربية ) ص 5-262 , 
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1 


التاريخ هل هو علم ؟ 


أو فرنجية فماذا كانت عليه علاقة العرلد ادق باسية أ ولو ل شل 06 الاسماعلية ثلاث 


مرات فى اصابة مقتل من صلاح الدين وهي ألتي لم تكن تفشل مرة فى مثل ذلك . فأين كانت حطين 
من التاريخ ؟ 

واذا كان لأتر « الافراد الابطال » فى التاريخنظرية واسعة » ومؤيدون كثيرون ليس. كارليل 
بأولهم ولا بآخرهم ؛ فان الاحتمالات المؤّثرهة فىالتاريخ اضيق من ذلك بكثير .. لقد نكون لا حياة 
فرد ولكن محرد تصرف صغير غير مسؤول من حيوآن أو متصرد صداقة لل وعندها : فأى 


قانون يمكن ان يحكم كل اولثك ؟ 


ه س ان التاريخ لا يصل الى المعقولية( وبالتالي الى القانون ) الا حين يصبح قادرا على 
اثباتها بشكل يقيني ونهائي » اى على كشف كافةالروابط التي تربط كل حدث من المصير الانساني 
بسابقيه وبنتائجه . والتاريخ » فى حدود المتوفرمن الوثائق والآثار والاخبار اليوم لا بشكل نسسيجا 
كاملا للماضي الانسائي كله . ان النقص فيه لايشكل تروخا فقط فى ذلك النسيج ولكن لا يكاد 
يكون اكثر من مزف ورقع من الرداء الذى يلف الارض طيات بعد طيات . الكثير من مادة التاريخ 
ضاع الضياع الابدى ولو كان الامر يتعلق بالمادةالهامدة لكان من السهل ان بدل الجزء على الكل 
أما والامر متعلق بالمادة الحية الواعية التى هىالانسان فانه بكل تأكيد يصبح مختلفا جدا . واذا 
كان التتابع الزمني فى المادة يمكن ان يكشف عنالعلية وحدود القانون. فانه حتى وضعالسلاسل 
الزمنية الدقيقة للاحداث لا بشكل فى التاريخ ا ىكشف للنواميس المحركة . وما بحاوله بعض 
المؤرخين من وضع نظريات يبدو ان الوقائعنؤيدهاليس اكثر من محاولاتمسكينة ( ولو دققنا النظر 
فى هذه الوقائع لتبين لنا انها اختيرت فى ضوءالنظر ياتعينها التينريد اختبارها بها .. 09 ». 
ولا 'تكون النظرية التاريخية صحيحة أن وجدناالوقائع التي تدعمها فقط »؛ ولكن ان عجزنا عن 
العثور على الوقائع التي ندحضها .. وهذا العجزلم يحدث بعد بالنسبة لآى نظرية .. ونحن فى 
كثير من الاحيان نستطيع ان نبرهن ان النظريات المستخرجة من حالات « التعاقب التاريخي » 
ليست اكثر من تعميمات تجريبية هددومامم8 ومن الخطأ ان نخلط ما بيئها وبين القانون بمعنى 
الناموس العام الحتمى الشامل »© بل ان «هيوم»الذى تحدى المدرسة التجريبية منذ قرئين بطل 
ها هنا برأسه من جديد »؛ من خلال متشككي القرن العشرين الذين قد يرون معه ان التحليل 
السببي التاربخي »؛ فى نهاية الامر لم يكشف اكثرمن أن أمرا بحدث فى اعقاب آخر .. دون أى 
بقين فى السببية والقانون . 


واس وآخيرا فثمة ثلاث صعوبات كبرىتقف بين التاريخ وبين الو صول الى القانثون ») وهي 
تقف فى الواقع » عامة بين كل بحث اجتماعي وبين نقنينئه فى صيفة رياضية أو رمزية مجردة : 


الاولى : صعوبة التعبير بالكمي عن الكيفي . ليس ثمة من وحدة قياس كمى أو رقمى نقيس 
الظواهر والعلاتاتالتاريخية . لا وزن » لا قياسءلا كيلا للحجم , الابعاد والارقام تنتمي الى عالم 


(؟6 )انظر بوبر ‏ عنقم المذهب الثاريخي ص ١١9‏ , 


الل 


ل 


عالم الفكر ‏ الحلد الحامين ‏ العدد الاول 


آخر من المعرفة لا بمر بالتاريخ الا لماما . لقدنستطيع أننحصيبعض أعداد الحيوش أوالسكان 
أو نكبة البرامكة ؟ وهي وقائع ذات نوتر نلفسي وآأمتداد زمني واتصال بما لا شتهي من الاسباب 
والعوامل المكونة والنتائم ؟ . 


الثانية : صعوية المرج فى العمل التاربخيبين الدراسة الساكنة ( ستاتيك ) والحركية 
( ديناميك ) فى وقت معا . صعوبة بحث الواقعةالتاريخية بحاليها من عناصر الاستمرار وعوامل 
اشغفير فىصيفةجدلية واحدة.أن بح ت«الحدث» القاردشى سواء كان واقعة فردية أو ظاهرة حضارية 
عملية تشربحيه لحد كبير . واذا حددتث|اظروف الختلفة مكانه وزمانه وابعاده الا انه كظاهرة 
تاريخية انسانية يعبر التاريخ فى العمق وبتحرك خلاله وبؤر فيه ويتاثر باسسمرار . بجانب 
دراسته فى ذاته اذن هناك دراسة اخرى له فىحالة التحرك والتفاعل والتطور المتمادى » ونحن 
نقوم بالعملين معا دون ان ندرى احيانا . ولا بدفى القانون المفسرض أن يجمع بين جدلية الساكن 
والمتحرك » بين الثابت المستمر والطارىء المحولفى صيغة واحدة . ولقد يكون ذلك سهلا فى العلوم 
الطبيعية المعروفة الحدود والتي نستطيع بسهولةفى قوانيئها ان نجعل بعض حدودها صفرا أو أن 
نرسم لها الخط البيانى المتحول ..أما فالتاريخ فكيف تلفى الواقعة ؟ وكيف تصور الخطوط 
الذاهبة فى كل الاتجاهات ؟ 


الثالثة : صعوبة التمييز بين الروابط السيبية فى وقائع التاريخ » والعلاقات الوظيفية 
والبئائية . الترابط بين ظاهرتين فى التارربختوجدان معا ونتفيران التغير النسبيطردا أو عكسا 
بحيث تصبح الواحدة شرطا للاخرى ليس بمعنىان الاولى سبب للنانبة ولا أن النانية نتيحة 
للاولى . مثل هذا النوع من العلاقة قد بكوزنتيجة الترابط الوظيفي »؛ او البنائي فى تكوين 
الوقائع التاريخية وليست كذلك العلاقة السيبيةأو العلبة . نمة مثلا ؛ علاقة العله والمعلول بين 
الفقر وظهور الاوبثة والطواعين فى بعض حقبالتاربخ »© أو بين التكاثئر الدسمغرافي والهجرات 
الفاتحة . اما علاقة انتتشار الورف فى العصرالعباسي الثاني مع نمو الفكر وامتزاج الثقافات 
فعلاقة وظيفية . ومن مثل ذلك ؛ العلاقة البنائية بين الهجرة الريفية الى المدن مع كترة الزنج فى 
جنوب العراق فى اواسط القرن الثالث للهجرة .أن التغير التكنواوجى فى الأولى وتيدل البناء 
الاجتماعي فى الثانية قد أديا بين ما اديا اليه منامور كثيرة » الى الخصب الفكرى والى ثورة 
الرئج المدمرة ٠‏ . دون علاقة العلة بالمعلول . لنسسم ذلك بالاصطلاح الداري المعروف : الاسساب 
المباشرة وغير المباشرة ان شئْنا » ولكن المواجهةالمباشرة لها ولطبيعتها لا تسمح ببناء القوانين . 


وهكذا لم بظهر حتى الآن أى قانون فىالتاريخ . لأن « مشكلة السببية فى الأصل ما 
زالت غير محلولة فى جوهرها » 9) . ما ظهر ليس أاكثر من نعميمات » اوسيع ما تتثاوله فى 
المدى مجموعة تكثر او تقل من القرون . وفىالمكان منطفة تتسع أو نضيق من الارض . وفى 
الوان الحضارة والحياة لون واحد لا بزيد .. ومنذلك نظرية بيورى حول التقدم ونظرية رينان فى 
التغيير الديني . ونظربة فسر :7655 دو غتوطررمو حول أصل الرأسمالية ونظرية ماركس فى صراع 
اح ل ا ك2 
(؟) انظر غو تشالك ‏ كيف نفهم التاريخ ( الترجمةالعربية ) ص م7 . 


1 
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التاريح هل هو علم ؟ 


الطبقات ©» وتو شبي حولدور التحدى والاستحابةق خلق الحضارات وتعميم اللورد آكتون بأن كل 
سلطة تفسد والسلطة المطلقة نفسد فسادا مطلقا. والاقوال الأخرى الشائعة من ان الظلم يولد 
التورة وان الثورة اول ما بأكل اولادها ..., 


هذه التعميمات وامثالها وان كانت تتراوحما بين درجة النظرية التي تحاول تفسير التاريخ 
كله وبين درجة الافكار التي تعكس بعض تجاربالناريخ ودروسه الا انها قى كل الاجوال اشنه 
بمرحلة الحكمة من الفلسفة قد نحمل النظرةالتجرببيةالصائيةواكنها لا تصل مستوى النظرية 
الفلسفية التي تحل متسكلة الكون ولا درجةالفانون الذى بنتظم علاقات الوجود .. ولعل من 
الاصح ان تعول مع صولغين « انه بسبب وجودالارادة الانسانية ( وغيرها ايشا ) فى الحدث 
التاريخي هذه الارادة التي قد نتعارض نظريا مع وجود قواعد دابتة » أو مع خلق قواعد جديدةفانه 
لا بمكن من حيث المبدا أن تكون القوانين فى حياةالناس قوانين مطلقة نابتة . . . ) بل أن «قوانين» 
التاريخ او ما ندعوه بالقوانين هي امور موجودةولكنها تنتمى الى طبقة قوائين الاحتمالات ولا 
دمكن لها ان تكون نظرية ‏ كالقوانين الرياضسيةأو الفلكية أو الميكانيكية ‏ ولا بمكن لها خاصة أن 
نكون مطلقة ,... ©6689 , 


وقليلة جدا هي تلك الفرضيات العظيمة فىالتاربخ ( كنظرية صراع الطبقات ؛ ونظرية 
التحدى. . وغيرها ) التي نعدلفى القيمةوالشمولتلك النظريات الكبرى فى علوم الطبيعة ( ابتكار 
الجبر على يد الخوارزمي . نطبيق الرياضيات ف الفلك على يد جاليليو . نظرية حركة البخار ؛ 
النظربة الكهرطيسية للضوء »؛ النسبية ) ٠‏ ومعان هذه الفرضيات المشابهة للقوانين تسهل عمل 
المؤرخ بجمعها آلاف الدقائق والوقائع المتنائرةوباضاءتها الدائمةكزوايا مغلقه عتمةمن الحقائق: 
ألا انها تتحجر وتفقد دفقها الخلاق احيانا على بدانصارها أتنفسهم ٠‏ تصسبح مع التعصب آلة 
« دوغماية ) حامده للدرجة ألتي تعمى معها عن وجهات نظر اخرى لا نقل عنها واقعية وصحة » 
ولتوهم وجحود ( بنى” ) اجتماعية وتاريخيةوعوامل ونتائج ما ان لها من وجود ؛ وذلك جرد 
أن النظرية فقط تفترض وجودها ؛ وأن المنظورالفكرى لا بتم وينطبق الا بذلك الافتراض . ولعل 
هذا ما دفع الكثير من الموّرخين الى التحرر منالارنباط بأى نظرية أو قانون والاكتفاء عن صيافة 
« النواميس » أو متابعتها بالشرح والتفسي الجرثئي طبقا لممطيات كل واقعة على حدة 60 , 
بل ان الكثيرين اليوم بدعون ألى الغاء فلس فةالتاريخ ويتجنبون الوصول الى نتائج عامة 
نستخلص من التجارب التاريخية ويرفضونالاعتراف بوجود قوانين موضوعية تحكم التطور 
الاجتماعي من امثال قورتون وايت استاذ الفلسفةفى هارفارد » وممثل البراغماتية الحديثة الذى 
سم ااا ا ا ن_نا ‏ سس سس 


(؟55) .5 .م عثلا 12 غم وتدمةويط 1 : عستنع أسمطء 


٠8 (‏ ) انظر ما كثبه فى هذا الصدد 1012 فى الفصل الثالث من كتابه ؛ لتاماقاط حت نمه صوامه لطة 135 


ص 8ه - 5/! . وما كنبه مارو ى كنابه من المعرفه الناريخية( بالفرنسية ) ص ١9ل‏ 8,؟ . 


للف 
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ول فى كتابه : ( أسسن المعمرفة التاريخية )7 ان فلسفة التاريخ التي نزعم انها تدرس التطور 
الاجتماعى وقوانين نشوء الحضارات وتطورهاومستقيلها » انما هي فلسفة « تقديرية ». 
ورجل العلم المعاصر الذى يحاول أن بضع فلسفةللتاريخ انما بوحه اكثر اهتمامه الى تحليل الفكر 
التاريخي واللغة التاريخية ٠‏ 


هل بعنى هذا كله أن « القانون » غير موجودفى التاريش ؟ بعيدا عن الوصول الى مشل هذه 
النتيجة العدمية التي تجعل الوجود كله مجردزوبعة من الصدف العمياء فى الفراغ اللانهائي » 
قانا بالعكس نؤمن أن الوجود جميعا ‏ بما فيهالوجود الانسالي ‏ بخضع لأدق واعقد واخفى 
القوانين . لا اسهل من البرهان المنطقي على وجود « قوانين » تحكم التاريخ ولكن كشف هذه 
القوانين هو امشكلة . هو المستحيل حتى الآنبوسائل ورموز وطرق الممرفة التي نتداول 
ونصطنع . ولعل التعميمات الكبرى انما هي بعض الدلائل والمؤشرات على ما وراءها من ناموس 
بمشي بقدر ويقف بقدر . واذا كنا لا نستطيعان نففل عامل « الجديد » و « الصدفة » والقفرة 
النوعية التطورية فى التاريخ لنقول مع اوغوستكونت فى يقيئه الدوجماني « من يعرف الماضي 
جيدا بعرف المستقبل » فلعلنا نستطيع أن نقولباطمثئان مع ( كانت ) : « لو امكئنا ان يكون لنا 
بصر نافذ عميق فى الطابع العقلي للانسان كماندل عليه الاعمال الداخلية والخارجية . أى بأن 
نعرف كل دوافعه حتى اصغر دافع فيها .ونعرف كل الظروف الخارجية التى تستطيع ان 
تؤثر فيها .. لو امكننا ذلك لاستطعنا ان نحسب سلوك الانسان فى المستقبل بمثل اليقين الذى 
نحسب به خسوف القمر أو كسوف الشمس .ومع ذلك سنظل تؤمن بأن الانسان حر .. » (01. 
بمعنى ان ثمة دوما هامشا من المنطقة الحرةمتروكا لفعالية الحياة الانسانية المتجددة بين 
العبودية لعوامل الماضي ومقتضياته وبين مابحققه الانسان من عمل خلاق فى المستقبل . وهذا 
الهامش هو الذى سيظل العنصر الآبق المتمرد علىأى قالون وتثيقٌ . 


ويسألونك بعد عن التاريخ هل هو علم ؟قل : قد رايت ... 
العلاقات الى قوانين رياضية . التاريخ ليس من هذا ابدا انه من ميدان آخر بعيد . 

ويسألونك اذن فهل هو ثقافة ؟ بلى ! علىألا نفهم من الكلمة انها عكس العلم أو أدنى درجة 
منه . ولا ألها المعرفة التطوعية او الآفاقية غيرذات اليقين . ولا انها نوع من الترف الفكرى 


الذى يزين بعش الجماجم .٠‏ أنه ثقافة بمعنىاعطاء الانسان أابعاده كأنسان , 


ويسألونك اذن فهل هو دراسة اجتماعية ؟لقد تكون الدراسة الاجتماعية بعضا منه . لاأنه 


(11 ) نقلا عن كاسيرر ‏ مقال ى الحضارة ( الترجمةالعربية ) ص 00 , 


الف 
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التاريح هل هو علم ؟ 


اوسع منها فى المدى الافقى بتنوع تواحصه وأنعد منها فى المدى الزمئي بما بشسم من العد ود 


ان التاريخ علم انساني ( فى مقابل العلل الطبيعي ) . انه معرفة مختلفة فى الطبيعة واميدان 
والموضوع عن العلوم الطييعية . وعدم علميتهاحسب مناهج هذه العلوم لا يعني عدم علميتها 
المطلقة . ولا بنقص من قيمتها كمعرفة السانية ٠‏ ولكنه بعني أن العلماء لم بصلوا بعد الى المقولات 
والوسائل وامناهج التي نتئاسب فى التعقيد معمادة التاريخ والتي تستطيع ان تضم بين حدودها 
الشاملة آفاقه اللامتناهية . 


أساس المشكلة يقوم فى ما يمكن أن نستعيرمن أقوال أورتيفا أى كاسيه 'إوووة0 نز دوء),0 .7 
0 الطبيعة شيع ٠‏ بل شيء عظيم مؤلف من عدةاشياء صغيرة ومهما تكن الفروق بين الاشياء فان 
لها مظهرا واحدا مشتركا هو انها .. ذأث وجوداى ذات مبنى وتركيب محدد .أى لها طبيعة 
ثابتة .. ( ولكن ) عجائب العلم الطبيعي ستظلدوما تقف ( مبهورة ) امام حقيقة الحياة الانسانية 
الفرسة .. فلم بقف هذا السر وحده امامهامغلقا ؟ لعل التفسير هو أن الانسان ليش شيئًا , 
وانه من ( الريف ) ان نتحدث عن « طبيعة »انسسانية . ان الانسان لا « طبيعة » له .. الحياة 
الانسانية ليست شيئًا . وليس لها طبيعة واذن فعليئا ان نوطن النفوس على ان نتصورها من 
خلال المصطلحات والمقولات والافكار التي نختلف حذريا عما سِصرنا بظواهر المادة . . ليس للانسان 
« طبيعة » انما له تاريش .. » 0119 . ولعلئانستطيع ان نستبدل بكلمة تاريخ القول : « أن له 
طبيعة زمئية متطورة دون القطاع ٠‏ وهنا بكشف« ان العقدة الاساسية فى فلسفة العلوم الاجتماعية 
( عامة وفى التاريخ خاصة ) هي هذه : هلبالمستطاع دراسة الانسان بالوسائل نفسها التى 
تطبق على الكائناتالدنيا والطبيعةالصماء ؟ 58006 فالتاريخ »؛ كعلم انسانى أذن » له ( أو يجب أن 
تكون له ) علميته الخاصة اى طرائقه ومنطقه فى فهم الموضوعية الزمنية التطورية » وفى الوصول 
اليها » عبر متحولاته الثلاث : الزمان والمكانوالانسان . على ان عدم وصول التاريخ الى 
القوانين التاردخية حتى الآن : 

| الا بعني انه ليس باستطاعته الوصو لاليها ©» بقفرة نوعية فى ألفكر التاريخي تشسبه 
قفزة نيوتن ورعيله المعروف فى العلم الطبيعي »متى توفرت الممطيات الأولى والمفولات التى لا بد 
منها لمثل تلك القفرة ٠.‏ 


؟ ل لم يمنع التاريخ كمعرفة انسانية من الدرجة الاولى » من التقدم والتوسع . العمل 
التاربخي اليوم ناشط جدا فى نطاف توفير المادةالاولية وجمعها وتنسيقها ») وهو نصف العلم . 


(/80 ) اودتيفا اى كاسيه ‏ التاريخ كنظام , ثقلا عنكاسيرر ب مقال فى الحضارة الانسانية ( الترجمة العربية ) 
ص 555 . 
( 18 ) جون كيميئي ‏ الفيلسوف والعلم ( الترجمةالعربية ل امين الشريف ب ببروت 1958 ) ص 501 ٠‏ 
نف 
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“ا لم يلغ قيمة التعميمات والتفاسسير التاريخية التى اخذت احيانا شكل القواعد العامة 
والنظريات الكبرى والتي كانس نتيجة مقارناتعرضانية وطولائية عبر مجرى التاريخ . انها 
م رتسسمات القياس التاريخي» من خلال الحضارات المتعددة ( التاريخ الساكن ) . ومن خلال مسسيرة 
التاريخ ( التاريخ المتحرك ) . فالديالكتي 4 الهيفلي »؛ رفم ميتافيزيكية صاحبه » أخصب 
التاريخ أوسع الخصب © بقدر ما زادت الماديبةالتاريخية مع فيورباخ وماركس © من عمقه ؛ وما 
قدمت فيه الآراء منذ ابن خلدون حتى توينبي منزاد انسانى ٠‏ 


515 
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فى فلسفى المتاربيخح 


حين نتحدث عن فلسفة التاربخ نقصدتاريخ الانسان » لانه الكائن الواعى الوحيد بين 
الموجودات » ولا فلسفة حيث لا وعى ؛ ولهذا فلامحل للحديت عن « فلسفة » التاريخ بالنسسية 
الى غير الالسسان ٠.‏ 


والانسان بدوره ناريخى »؛ لأنه انما بعمل فى الزمان » ولا ناريخ الا بالزمان . ومن هنا ارتبطت 
كل نظربة فى التاريخ بنظرية فى الرمان : 

١‏ هل الزمان بداية ونهاية ؟ 

من أجابوا بالابجاب انقسموا الى فريقين : 


أت فريق حسبوا هذه المدة وفقا لأحداثومقاصد معينة » وهو فريق أصحاب النارات 
الدينية فى الزمان وفى التاربس ؛ الذين ربطواالزمان بالخلق الأول وبمصير الالسان فى الدنيا 


ف 
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وبثهاية يرتبط بها حساب وعقاب ونواب 8 وم نأبرن ممتليه فيلون ( حوالى 6" .م بد وك لعك 
وابن خلدون | التوق سئة مم هد بالنسية ال ىالاسلام 5 

ب ل وفريق ربطوا تلك المدة بأحداث فلكبهكونية » بمعزل عن كل المعانى الدبنية ©» كما هو 
الشأن لدى علماء الفلك والانثروبولوحيا الفلسفية وعلماء ألصاأة »© ومن حذأ حذوهم من الأؤرخين 
المتأثرين بالعلوم الفزرائية والطبيعية ؛ ميل رطا( 148517 - 1855 ) صومعج وأرنسست هكل 
اعععاعة1< غوممط ‏ (15-1855ا6ا). 

؟ ‏ هل للتاريخ مسار واحد » أو الناريخ دوائر ؟ 

فمن قالوا بالأولى تصوروه معرضا للروحامطلقة وهطى عض مضمونها على مر الزمان 
اللامتناهى » رأبرز ممثلى هذا الاتحاه هيحل( ./ا/اا 1851 ٠+)‏ ومن قالوا بالنانية تصوروه 
دوائر اما مقفلة هى الحضارات ااختلفة . أودوائر يفضى بعضها الى بعض ولها عودات 
مورمونع 2 ١‏ وبالفكرة الاولى قال اشسيش<ار( 188٠.‏ -1985) » وبالثانبة قال فيكو لنزلاة 
(لمككا ا ؛4]ل!١‏ ). 

© © © 


وفى داخل هذه الاطارات العامة أسرتمشاكل فلسفة التاريح : 


١‏ - وأولها مشكلة النسبية فى الناري و بخاصة ما يتعلق منها بالقيم ٠.‏ فأفضب الى 
نظربات دلذاى فى نقد العقل التاريخى 771م! 1911 ) وبدلتاى تبدأ فلسفة التاريخ المعاصرة © 
ونظريات اشبنطر فى نسبية القبم الى الحضارةالمنيئفة فيها » وآراء ماكس فيبيسر -ومع/1؟ 
( 1855 - .1995 ) فى الربط بين التاربغوالاجنماع ؛ وما ذهيت اليه المادة التاريخية عند 
كارل ماركس (1818 1885 ) وفريدرش انجازر . 18١‏ 1856 ) من الربط بين الاقتصاد المادى 
والتاريخ »> وما قال به كارل مانهيم من احسماصسةالمعرفة ) وآراء بندتو كروسه (14855--19565) 
فى التاريخية المطلقة , 


؟ لس وتانيها متسكلة العلبة فى التارسمب وتندرج 'تحتها الاسكالات والخواطر النى حفلت 
بها دراسات تويلمى ( ولد سئة 18835 ) وكارل بوير تممه [نتوك] 


قدما؟أو نم تقدم وتخلف دون قاعدة ولا قاءون ؟وما من فيلسوف فى التارمسح ألا ونعرض لهده 
المشكلة أما ماما وأما تفصيلا . 


؟ س ورابعها امكان التنبقٌ بما سيكون عليهالتاريمٌ . وفى هذا ذهب البعض الى التفارّل ) 
والبعض الآخر الى التشْاوّم ؛ والبعض الثالتزعم انه بمعزل عن كللهما »© وأنه تنبا تنبؤات 
موضوعية غير نقويمية . ومن الذين برزوا قي هذاالمجال : توكقيل ( 18.5 18015 ) ويعقفضلسوب 
بوركهرت (1818 -18197 ) وفريدرش نيتشهر 1861 ب .11.8 ) وآخيرا كارل يسيرز ١‏ 1889| 
ة5ة!1). 
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أحدث النظريات فى فلسقة التاريخ 


١‏ قلهام دتناى 
ونبدا بفلهلم دلتاى هخانط دساعطا”'ة؟ لاندرائد التيارات المعاصرة فى فلسفة التاريح فى 
المانيا . 


هدف دلتاى الى أن يقوم بالنسسبة الىالتاربخ بما فعله كانت ( ؟*/ا| 18.14 ) الى 
العفل الانسانى المجرد 4 وذلك بأن يقوم « بنعد للعقل التاريخى ») هو بمثابة تكملة « لتقد العمل 
المحض » لكانت إرروع[ 


وأبتداء من هذه الحقيقة وهى « ضروره فهم الالسان بوضعه موجودا تاريخيا فى حوهره » 
وأن وجوده لا بتحفق الا فى جماعة » )٠١(‏ . وراح يدرس « علوم الروح » على أساس تاريخبية 
الوجود الانساني ؛ يمعئى أن الانسان بعداأساسيا هو التاريخ » فينيفغى درامسة العقل 
الانسائى من زاوية التاريخ . فالطبيعة فريبة عن الانسان » ويستطيع المرء ادراكها بواسطة الملاحظة 
الحسسية » اما العالم التاربخي الاجتماعي ديو عام الانسان » ولا يمكنه ادراكه الا من الداخل 0 . 
ولهذا فان العلاقة بين الانسان والموضوع ٠‏ فىالعلوم الروحية » علاقة مبائرة . لان هذا 
الموضوع هو التجربة الانسانية الحية . ومن هنافان الاساس فى العلوم الروحية هو التجربة 
الحية وزومو[ ؛ ويقصد بها الاحوالوالءمليات والنشاطات الباطئة كما نستشيعر . ونحياها 
ولعيها . 


ويعرف دلتاى العلوم الروحبة معلهةةطفدوددزبوومئوزة0 ورط بأنها مجموع الدراسات 
التى موضوعها هو حقيقة التاريخ والمجتمع () »؛ وتسمى بالفرنسية « العلوم الاخلاقية» 
65 5هجعتة 850 ٠١0‏ 

وعلى الرغم من أن العلوم الروحية قهنتناول بعض الأشياء والعمليات الفيز,'ية فانها 
انما نتناولها من حيث هى أنئار أو ذات علاقةبتحقيق الافراض الانسانية © أو نفيد فى التعب, 
عن الافكار والمشاعر الاسسائية » . وادن لا وتم الدراسات الانسانية ( عم العلوم الروحية ) 
بالظواهر الفيزبائية الا من حيث صلتها بالوعىالانسانى ©» وخصوصا من حيث هى نعبيرات من 
خلالها بمكن فهم هذأ ألوعى . 

وهذه العلوم اأروحية متنوعمة حدا : إذتشمل علوما فنية مثل النحو والخطابة © وعلوما 
معيارية صل الأخلاق والنطريات الس ساسيةوالئقد الادبى » وعلوما تعميمية مثل علم النفس 
وعلم الاجتماع وعلم الإقتصاد » وعلوما نار دخية بالمعنى الضيق مسال النراجم والتراجم الذائية 


د نظرا الى اننا الفئا كثابا عن اشبئجئر ( ط 1 سئة1941 ) فلن نذكره هنا مكتفين بالاحالة الى كثابنا . 
١0)‏ ,راع 7طتاء'1 رصسداع8 يت عتماعآ .124 .م الإعطغ111 عقصدك عط 
(؟) راجع لدلتاى : « مجموع مؤلفاته )) جه اا ص 95 لا" «عالقتطء8 ع ا[أعتتسووة © ٠.‏ 

(؟) دلتاى : « مجموع مؤلفاته ) جه ١‏ ص ؛ 8 
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عالم الفكر ‏ ااجلد الخامس ‏ المدد الاول 


والدراسات ©©) الانسانية نجمع بين ثلانةأصتاف متمابرة من النقفربرات ٠.‏ فتصدكف منلها 
بشرر حفائق موحودة قَْ الإدراك الحسي : وهذايؤلف العنصر التار خى ف المعرفة 83 وصلف 
يوضح العلاقات المطردة بين أجزاء من هذهالحفيقه ؛ بمبزها بالتجريد : وهذا ولف العنصر 
العملى فى الدراسات الانسانية . وعلى هذا فانالعلوم الروحية ( ب الدراسات الانسائه ) تتالف 
من أقوال تعسر عن وقائع ونظطريات وأحكامتقويمية وقوأعد . 

وملكة المعرفة فى الدراسات الانسانية هىالانسان كله والأعمال العظيمة اللى نمت ثبها لم 
تنش عن العمليات العقلية وحدها ؛ بل عن قوةالحياة الشخصية . 


انان بخية الأنسان : 


والانسان الفرد ناربخى فى جوهره ؛ لأنهيعيشس فى الزمان»وبتحدد بأحوال وظروف معينة» 
ووحوده عملية زمنية نتحدد بالميلاد والموت ؛ونتألف من سلسلة متصلة الحلقات تتالف من 
ماض وحاضر ومستقبل »© ونحرى هله العمليفق اطار علا قاته مع الآخرين »© وعغلاقانه مع 
الطبيعة . ولما كان الفرد كذلك » فان العلا قاندبين الأفراد هى ايضا علافات باريخبة . وحياه 
الانسان حياة تاريخية ؛ وعالم الانسان اذن هوعالم التاريخ . 


وامساقا مع هذه التاربخية » برفض دتاىالمبادىء المطلقة والقيم المطلقة » وينكر النظرة التى 
١‏ ترى مهمة التاريخ فى التقدم من قيم والتزرامات ومعابير وخبرات نسسبية الى قيم والتزامات 
ومعابير مطلقة ..٠‏ ص حيح ان التاريخ بعر فأقوالا مفادها وحود قيمة او معيار او خير مطلق 
وهذه الاقوال تظهر فى كل مكان فى التاريخ ب مرفعلى أن ذلك صادر عن ارادة الهية » ومرة أخرى 
بالاستناد الى نظرة عقلية فى الكمال » او الى نظامنمائى للعالم » او الى معيار ‏ مقبول قبولا كليا 
لسلوكنا القائم على أساس عال على !اوجود . بيدان التجربة التاريخية نعرف العملية فقط » عمليه 
اصدار هذه الاقوال : ولكنها لا تعرف شيمًا عن صحتها المطلقة ( المزعومة ) . ولما كانت تتابع 
عملية تشكيل مثل هذه القيم المطلفة والخبرات اوالمعايير » فائها تلاحظ بالنسبة الى كتير منها كيف 
انتحتها الحياة ؛ وكيف ان التقدير المطلق اصبعهو نفسه ممكنا بفضل تحديد أفق العصر . ومن 
هناك تنظر الى جماع الحياة فى ملاء تحفيقاتهالتار بخية . وتلاحظ الكفاح السجال بين هذه 
الاقوال المطلقة بين بعضها وبعض . والسؤٌال عمااذا كان يمكن أن يوضح بببنة منطقية » ان اندراح 
التجربة تحت أمثال هذه المبادىء المطلقة ب وهوىمن غير شك حقيقة ثاربخية » سحب أن برد الى 
عامل فى الانسان كلى وغير محدود زهانيا ‏ هذاالسوٌال يفضى الى الاعماق النهائية للفلسفة 
المتعالية ؛ التى تغوم وراء الدائرة التجرسيةللتاريخ » مما لا تستطيع حتى العلسفة نفسها ان 
تنترع منله جوابا أكيدا ) (0) . 


(4؛) راجع دلتاى : « مجموع مؤلفاته ) جه ١‏ ص 1١‏ ا!؟ © الفصل السادس من «١‏ المدخل ال ىالملومالروحية ») , 
وسنستعمل احيانا كلمة ‏ الدراسات الانسائية ») ب بوصفهاالاستعمال الاكثر شيوعا اليوم , بدلا من كلمة (« العلوم 
الروحبة ) التى استعملها دلتاى ويكثر استعمالها فى اللفةالامانية , 


( ه ) دلتاى : « بناء المالم التاربخي فى العلومالروحية ) » مجموع مؤلفاته » جه لاا ص 1١9/7‏ . 
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أحدث النظريات ى فلسفه التاريح 


ولهدا نرى دلتاى بر فض كل محاونا لتفسير التاربخية بواسطة اللجوء الى أى ميدأ غير 
مشروط 4 سمو أع كان ذلك بمعنى عال أو بمعتى متحايث » لأن عالم الإنسان هى من عمل الإلسدان 0 
أى من عمل الافراد فى علاقانهم بعضهم مع بعض ؛ والتاريخية تنسب الى العالم الاتسائى وحده ؛ 
ومجرى التاربخ برجع الى النشاط الانسائى ؛فلا مجال اذن الى الاهابة بمبدا فوق انسالى . 


ومن نتائج هذه السسية المسثقة عنالتاريخية ان قرر دلتاى أن الفلسهة متروطة 
تار بخيا » وان ماهية الفلسفة لا تتجدد بطر يغذقيلية » بل على أساس تحليل الطرق المختلفة النى 
نجلت عايها العلسفه فى ااتاريخ » مما سيظهر منهان وحدة الفلسفة لا قوم فى وحدة الوضوع أو 
المنهج » بل فى وحدة اأوقف الذى بسر مختلف الأشكال التارشبة للقفلسسفة . « وكل حل 
للمشاكل الفاسفية بنتسب ‏ من التاحبيةالناريبخية ‏ الى زمان معين والى موقف معين فى 
ذلك الزمان : أن الالسان » وهو من صئعاازمان » طالما بعمل فى الرمان © بجد أمان وجوده 
فى هذه الحفبفة وهى أنه در فع محاو فانهمر محر ىالزمان بوصفها أشباء دائمة : وهذا ألوهم هسب 
عمله الابداعى مزيدا من السرور والقوة , وهنابقوم التناقض المستمر بين العقول الخلاقة وبين 
الوعى التاريخى . انه طبيعى بالنسنية النهم أنينسوا الماضي » وأن سغضوا النظر عن المستقيبل 
الأفضل الآنى : لكن الوعى التار نخي يعاسن فى فهم كل العصور » وبلاحظ فى كل ابداع (الافرآد ما 
بصاحه من نسبية وزوال . وهذا التناقض هوالاضطراب الخفى الذى تحمله الفلسفة اليوم فى 
صمت . اذ فى فيلسوف اليوم بتجمع ابداعه معالوعى التاربخى » لآن اليوم بالنسية الى الغد 
بجول فلسفته لا نؤّاف فير سذرة من الواقع .ولا بد لنشاطه المبدع من أن بعى انه حلقة فى 
النسق الناريخى الذى فبه شععر بأنه أثى سىءنسبى ٠‏ وهنالك بقدر على حل هذا التناقض »© 
وذلك بأن سملم نفسه بهدوء الى سلطان ألوعىالتاريخى » وستطيع أن برى عمله اليومى من 
تاحيه ( أو زاوية ) النسق التارسخى الذى سدماهية الفلسس_فة تحقق تعسهافى تلسوع 
مظاهرها () ) . 


؟- جورج زمل 
وسسسية المعرفة التاريخية 

وممن تأثئروا بدلتاي فى فكرة نسسبية المعرفةالتاريخية جورج زمل (1918-1/8648) خصوصا 
فى كتابه إل مشاكل فلسفة التارخ هلد “ وقصه فيه ان ببين أن التاريخ ليس مجرد ترجمة بسبطة 
الواقع المعاشى مباشرة 4 بل أن المعرفة التاريخية خضع لأمور قبلاية 3 وقد سمه الى نتلاسة 
والثالث بفحص المعنى الفلسفى للتاريخ . 
هو الامتتالات والارادات والحساسات الخاص ةببعض الاشخاص »© اى ان مضموناتها الموضوعية 
هى نفو س ا وكل الإاحسداث الخارحيةوالسياسية والاحتماعية 2 والاقتص_ادية 4 


(1) دلتاى : ما الفلسفة )) ؟ » مجموع مؤلئاته ) جاه ص 74 , ع 


الف 


رق 


عالم الفكر ب المجلد الحامن ‏ العدد الاول 


والددثيه ») والتشريفية والصستاعية لا يمكن أرتكو. شائعة ولا مفهومة لنا اذا لم يكن مسسمدة 
من حركات النفس واذا لم تحرك النفس ٠.‏ واذاكان لا يبغى ان يكون التاريخ لعبة عرائس » فانه 
اذن تاريخ احداث نفسيه ؛ وكل الاحداثالخارجية التى يصهها لبست الا الجسود بين 
الاندف'عات والافعال الارادية من ناحيه »© وبين الافعال المنعكسة العاطعية التى شيرها هده 
الإحداث الخارحية . وهذه الملاحظة لا بفندهالمحاولات التى أجريت لرد الحدث الناريخى »© 
فى 'معيناته الحرئية » الى أحوال فزيائيه . وطبيمةالارض والحو لا أهسة لها بالنشسبة الى مجرى 
التاريخ ؛ كما لا أهمية لارض وجو نجم الشعرىالعبور » اذا لم تؤير هذه الطبيعة ‏ مباسرة أو 
بطريق قير مباتر ‏ فى التركيب النعسانى للشعوب . ولهذا فان الطابع التقسيائي البح 
التاريخى سدو أنه بفرض عايه أن يكون متلهالأعلى هو أن تكون تطببفا لعلم النفس © بمعلى 
أنه برد الى علم النعس » او وجد علم نفس يحدد قوانين ؛ كما برد علم الفلك الى الرياضسات » 012). 


ومع ذلك شيفى الا نخلط بين وجهة نظر الوؤرخ ووحهة نظر عالم النفس . ذلك لأنه بينما 
عالم النفس يوجه اهتمامه الى عمليات المعرفة »فاضا النظر عن مضموثاتها » فان ما بهم الؤدح 
« ليسى نمو المضمون'ت النفسانية بقدر ما هصوالئمو النفسائى للمضمونات » 8) ووجهة نظلر 
التاريخ ( وسيطة سداق وجهة نظر التحايل امح » التحلبل المنطفى لمضمونات الاشيعور 6 ووحهة نظار 
علم النفس أعنى التحليل الديناميكى للحركات|انفسانية للمضمونات (5) . ويزيد زمل فى تحديد 
الفارق بن التاريخ وعلم النفس فيقول : « وكل واحد من هدين العلمين ضع وحدة الواقع 
والتفير النفسانيين » تلك الوحدة التى, لا نفعلغير ان نعيشها فى مباشرتها » اكننا لا نملك ادراكها 
فى النور الساطع . ونحن نقسم هذه الوحدة ؛لدراستها عقليا ) الى عماية ومضمون »© ونقسبم 
العمل العلمى بخلق » من ناحبة » عملم النفسى ؛من أحل بناء العملية © والقوانين التى نحكمها 
« على النحو الممكن لتعيينها ‏ »6 وهن تاحيةأخرى يخلق علوم المنطق والادراك الموضوعي » 
ابتغاء البحت عن المضمونات بفض النظطر عن العملية التى بها تتحقق هذه المضمونات نفسسايا ») 
واخيرا يخلق التاريح »© وموضوعاته لا بتحدد. . . . الا بأهمية ومعنى حقيقيين ؛ ايا كات 
طبيعتها وتصحب ؛ فى الئمو الذى نعانيه العمابأ النفسانبة »؛ المضمونات التى اختارتها وفقا لهذا 
الطايع الاساسى ) )0١(‏ . 


ذلك ان نفس الاحداث النفسية : مت[الحب ؛ الكراهبة »© الخ بمكن أن تكون لها سهى 

نفسسها نتائج خارحية شديدة التفاوت . ولناضربعلى هذا مثلا ما حدث فى الثورة الفرأسسب» بين 
حزب صرت 2010 اع م11 دوس رسيس ٠:‏ فبعدأن عاوئوا روا لسسسمر على اغراضه 4 اتغليوا عاسه قَْ 

(ا ) زمل : « مشاكل فلسفة التاريخ ) ط "# »الفصل الأول » ص 1١‏ . 

() زمل : الكتاب المأكور » ص ؛ . 

(5)زمل ؛ الكتاب المأكور » ص ؟ . 

(.1) الكتاب نقسه » ص م , 

)١١(‏ جاك رينيه هبرت » الذى كان وكيل النائبالعام للكومين » وكان من المحرضين على مذابيح سيتمبر 
( التى قتل فيها السجناء السيفسيون فى سسجون باريسوبخاصة فى سجن ( الدير ) وسجن ( القوة ) » وذلك فى ابام 


5 82 4 )4ه سبتمبر سنة 1/41 ) » وكان ذا نفوذ هائلعلى كومين باريس حتى اعتعل وشئق هو وكثبر من انصاره فى 
الطذاة 


ف 


"١ 


أحدث النظريات فى فلسفة التاريخ 


اليوم الذى صارت له السلطة العليلفهذه الوقائعالتاريخية بؤُلف ساسلة تفهم جيدا اذا فسرباها 
على ضوء هاتين القاعدتين النفسائيسين وهما : اداساعد امرء أغراض حزب كسب رضاه : واذا 
سيطر على هذا الحزب اجتلب كراهيته وغيرته . وف التاربثخ السياسى المعاصر شواهد كثيرة عليه 
فى الصراعات بين الاحزاب المتآلفة قبل الوصولالى الحكم والمتعادية المتطاحئة بعد هذا ااوصول . 
غبر أن هاتين الفاعدتين مع ذلك ليست لهما غير قيمة نسسسية واحتمالية . اذ قد بحدث على 
العكس من ذلك أن برى أحد الحزبين النحالفين قبل الحكم فى وصول أحدههما الى السلطة فرصه 
لإردياد قواته هو ووسيلة للمشاركة فى االس.لطةه . . لكن الذى بفسر ما حدث لاتنصضار ديرت هيدر 
طبيعة الاشخاص الذدن شاركوا فى هذا العمل .ومعنى هذا ان الاحداث النفسسية الواحدة فى 
الظروف الواحدة قد تنتج نتائج متناقضة ؛ اذااختلفت طبائع الافراد . ومن هنا كان علينا » 
ونحن نفسر وقائع التاريخ » ان ندخل فى حسانناعامل الفروق الفردية والخصائص الشخصية » 
والا نقتصر علىالمعانى العامة مثلالحبوالكراهة. او التسده » او المكر او الذكاء » الخ . 


فزمل اذن يؤكد أهمية القواعد اانعسسة دن ناحبة » كما بعترف من باحية الخرى سطابعها 
الامتراضى الاحتمالى . 

وهذا الطابع الافتراضى الاحتمالى بردادأيره وضوحا حين تكون الاسباب التى يبدأ منها 
الحدث التارنخى اسنانا لا شسعورية ؛ كما هر الحال فى أعمال الجماهير والدهماء . وبللاحظ 
زمل « ان التبرير باللاشعور ايس فى طارنا فس تعبير عن كون الاسباب الحفيقبة فير معروفة لذ' » 
وبعنى فقط ان معرفة الإاسباب الشعورية ايسث فى متناول أبدبنا ؛ وكوننا نحعل من هذا الشىء 
السلبى الخالص أمرا ابجابا » ونحيل الامر غيرالمشعور به الى أمر لا شعورى © سسيكون شكلا 
معينا من الحياة العقلية ‏ هذا النحو هو وسياة التعب ففط عن الحاجة الى ملء قراغ العلية ‏ 
الععل الانسانى بواسطة دافع تفسائى )1١‏ » , 


وتحديد الدور النسسبى فى التفسرم التاريخى لكل من التبرير التسعورى وااتبرير 
اللاسعورى ‏ أمر بتوقف على الشخص ارح .والمشاهد هو انثنا نفضل اللجوء الى التبرير 
الشعورى حين ببدو لنا أن أسباب الاحداثراجعة الى ارادة الافراد 4 والى الرجال العظام 
خصوصا » بيئما تلجأ الى التبرير اللاسعورىحينما تبدو لنا الاسياب راجعة الى ميول 
الجماهير . واسار الورح لاحد التبريرين علىالآخر يرجع الى رآائه الخاص فى أيهما الاهم فى 
احداث حوادث الماريخ : الافراد » أو الجماهير . وكذلك الحال فى مسألة ارجاع التأتير الى الغوى 
الاجتماعية او النظم او العادات والتقاليد اوالتنظيم الاقتصادى او ارجاعه الى الإفراد ب هدا 
ايضا بتوقف على مزاج اأوؤرح ونظربه فى ١اوجودوالحياة‏ . 

وهنا بزداد الامر نعقبدا حين تريد نفسي تابر الاسخاص . اذ علينا ان تحدد الطابع العام 
الشخصبة من تصرفالها الجزئسة » ونحددالتصرفات الجرئية استنادا الى الطابع العام 
الشخصية ‏ وفى هذا دور فاسد » لكن لا سبيلالى التخلص منه . كما كان الموُرخ فى نفسيره 
للشخصية الؤئرة فى مجرى الأحداث » بسسنتجمن نصرفاتها السابقة امكان نصرفات أخرى . 


(؟١1)‏ زمل : « مشاكل فلسفة التاريخ ») لل "ا » ص"! , 


ترف 


فق 


عالم القكر يت المجلد الخامين ‏ العدد الاول 


ولكن هذا الاستنتاج تعوزه الدقة المنطقية .ويواصل زمل ايضاح هذه المءانى فيفول : « من 
الموضوعات ذات الاهمية الكبرى فى فلسةة التاربخ نحديهد العايبر التى نتخذها قواعد لتوحيد 
الطبائع » ومعابير للواقع المعطى » ووسائل للعرض ؛ مما دمكن من تكورن صورة سابفة لا 
شبغى ان يقوم فى تشكيل هذه الشخصية » ومنهذه الموضوعات كذالك تحديد الهامتن الذى فى 
داخله نتصور امكان الافعال التى تنحرف عنها »وتحديد ااوان النمو والتحول التى نقبلها نتائج 
ناشثة عن المبدأ الباطن للشخصيه »؛ وما نعتقد انتفسيره ينيفى ان بلتمس فى الظروف الخارحية , 
أذ ما من شك فى وحود قواعد محدده إهذأاالتقفسير » قواعد بسرض وجودها امؤرخوالقارىء 
على السواء » وان لم تتحدد بعد بوضوح 39 ») , 


وحين بتعلق الامر بجماعات © فان وحدةالجماعة فى نصر فانها بردها اأؤرخ اما الى الاحداث 
النفسائية التى جرت فى نفوس زعمائها » او الىنمط نفسانى وسط »؛ او الى مشاهر الاغلبية 
قيها . وبشير رمل هاهنا الى ما فعله ماكولى( ..18 ب 18605 ) الورخ الالجايزى ااتهير » 
حينما اقترح عشرةاسبابودوافع لفسير تعمس حزب الهيونج اشروع قالون معين »© ويعلق 
قاثلا : « من الواضم انه » فى شعور كل واحد منأعضاء الحرب لم بوجد هذه الدوافع العشرة كلها 
معا ولا بنفس القوة . والحزب الذى انتج توحدته النفسانشة هذه الدوافع ليس الا صورة 
متالية ؛ ووهما ناشئًا ومتولدا فى مخ المؤرحبوصفهمركبا للوقائع المعطاة (1) . ومن هذا يظهر دور 
المؤرخ فى تشكيل الاحداث التاربخية وتصوردوافع الجماعات والافراد . والحق النا لو تنت.عنا 
ما يقوم به الموّرخ فى ذهنه حين دفسر احداث التاريخ لوجدناه سستخدم عمليئين أساسيتين : 
الاولى تقوم فى بذل مجه ود بتولاه الخيالوالتعاطف »؛ بواسطته بضع الوُّرخ نفسه قى روح 
اللسخصيات أو الجماعاث التاربخية . وعلى|الورخ ان يستعيد فى نفسه المضمونات النفسابية 
التى انتجت فى السخص الذى يدرسه . ويبدوآن هذا لا يكون ممكنا الا اذا كان المؤرخ نفسه قد 
عاش تحارب ومضمونات ممائلة ؛ وهو ما ينارعادة نحت مشسكلة : من هو الاقدر على فهم 
التاريخ : من عاش أحداتا تاريخية وشارك فيهاواسهم فى صنع التاريخ ؟ أو من لم بشارك فيها ) 
وكان مشاهدا محابيدا « موضوعيا » لها ؟ وهىمن أعسر المشاكل القديمة فى فلسفة التاريخ . 


والعملية الثانية أن نضع المضمونات المعاشةعلى أنها خارجة وراجعة الى الفير . 


على انه يلاحظ انه ليس من ا/ضرورى اننتميز هانان العمليت'ن نميزا بارزا اد الغالب أن 
بترابطا وان بتكاملا . 


وهنا يتطرق زمل الى فكرة الموضوعية فىالعرفة التاربخية فسين ان المعرفة النارسخية 
شأها شأن أية معرفة انسانية » تنقل المعطياتالمماشرة الى لغة أخرى ونخض كهها لاش كالها 
ومقولانها ومقتضياتها الخاصة ٠‏ ففي الترجمةالذانية لا بد ان يترجم للفسه أن بختار بين 
الاحداث وان يرتبها نرتيبا جديدا ٠‏ وهذا عينهيصدق على التراجم أو السير وكل انواع الكتابة 
ا م 3333 
(؟١1)زمل‏ : مشاكل فلسفة التاريخ » ط م ص )؟ . 
(14) زصل : ( مشكلات فلسفة الناريخ » » ل " وص +؟ ٠.‏ 


يفف 


يفف 


أحدث اللطريات فى فاسغة التاريخ 


فى التاريخ . اذ يضع الؤرح اطارات وانصالات لاوجود لها فى الواقع التاريخى . والوّرم لا يأخذ 
من المعطيات النفسائية عبر حزء »© بنظمه وفقالقولاته هو . 


وفى هذا سغريب بين الفكر التاريخى والفكرالجمالى . فكما ان القن يقتضى ترتيبا للاحدات 
وفعا لفكرة معينة » كذلك الفكر التاربخرلا يستطيع ان يركب الاحداث التاربخية الا وئقا 
لنظور معين من وضعه هو . 


هل توجد فوانين لسير التاريخ ؟ 
وهدآأ نفودنا الى التحدث عن مسكلة أخرىنناولها زمل 4 وهفى أمكان وحوذد قوانين تحكم 
سير التاريخ . 


أن القانون قصية نعير عن العلاقة التاسةبين مجموعة من الو قائع السابفة التى ننلوها 
بالضروره وقائع لاحقة لا تنخلف عنها أبدا .ولتقربر هذه العلاقة لا بد من الفصل بين الو قائع 
السابقة والوقائع اللاحقه من ناحية 4 وبين مرجرىالعوامل والاحداث الإاخرى وهى عديدة جدا 
ومتاتبكة كل الاسشاك . فاذا ما نظطلرنا ال ىالاحداث الثار دخية » وجدناها فى غابة التعفيد 
والتركيب والاشتباك بحيث بصمسعهب جد دا ا سسخلاص العلاقات الثابتة بين مجموعات منها » 
كما هى الحال فى الفلواهر الفريائية . وهذا بفسرأآن من المستحيل على المؤرخ ان بقرر روابط تابتة 
دين الاحداث التاريخبية دحيث تفع النتائج بالضرورة كلما تحققت الاسباب . ولهذا إه* لحد 
2 التاريخ حوادث متتابهة ثماما » والحادثالتاريخى أاواحد لا شكرر أبدا , 


وما زعم من وحود قوانين نتحكم التاربخهو محض تخرص » ومن أمتالها : ( الحربة تنتشر 
تندريجيا من قلة من الافراد الى الحماصير » 6« الجماعات تنتقل بدربحيا من حالة الشباب الى 
النضوج »؛ الى الشيخوخه » . « أشكل الاشاح الا قتصادى فى عصر ما تتحد بقوى الانتاج في ذلك 
المصر ) . 


لكن هذا لابعنى مع ذلك ان الواقع التاريخى بتأبى على كل تحديد عام ٠.‏ فثم طريقان أمام 
والطريق الاول هو القول بأن قيمة معرفة الغوانينالتاريخية هى قيمة نسبية وموقتة »؛ وان 
الملاحظات العامة على مجرى التاريخ » وان لم نعبر عن قوانين بالمعنى الدقيق » فانها ا اعدادات 
لقوانين > غتاءقع0© كنحثط «عوصدغنعرو0:ه77 على حد ثعبير ؤزهل . وهذه الملاحظات كلما تنوعث 
وقورن بعضها ببعض ادت الى مزيد من التدقيق؛ وبالتالى الى مزيد من الاقتراب من القوانين . 
ولهذا يفيدنا كثيرا فى هذا المجال استقص اءالاحداث ومقارئتها واجراء التحليل الدقيق 
العميق عليها . 

والطريق الثانى عكس الاول ١‏ فبدلا من التحليل الى عناصر »© نقوم بالتركيب بين المعانى 
فيها الاحداث بمثابة وحدات ؛ لإاحاجة الى نحليلها الى أقل من ذلك » 20٠62‏ . فمثلا لفهم 
338 الل اك 


7 ١.84 زمل : ( مشكلات فلسفة التاريخ )) ص‎ )٠8( 


رخف 


211 


عالم الفكر ب المجلد الحامين ‏ العدد الاول 


معركة ماراتون (11) بمكن أن نصرف النظر عن معرفة حياة كل محارب اشنرك فيها ولا كيف 
تصرف هذا اليونائى او ذأك ؛ بل عليدا ان نعرفكيف تصرف اليوئانيون عموما ©» وهكذا لابهتم 
امور بالافراد منعزلين » بل بالمجموع 4 وليسالمجموع ناتج جميع الافراد » لانه الى جانب 
الطباع المشتركة بين الافراد هناك طباع خاصةلاتعر ف الا بالتركيب والتكامل . 


والخلاصة انة : ١‏ سواء انجه التطوو التاريخى الى مزيد من التفاضل للافراد 4 أو الى 
مزيد من التشارك) وسواء قامت الثقافة الاخلاقيةعلى الثقافة العقلية أو على العكس كانت لها قوائينها 
الخاصة للتطور » وهى قوانين عرضية بالنسسةالى الثقافة العقلية » وسواء ذعبت الحرية 
الاجتماعية للافراد جنبا الى جنب مع تكوين رو حموضوعية وكنز من النتاجات فوق الشخصية 
للحضارة ؛ فى الميادين العلمية والفنية والتكنيكية. فان كل هذه التوكيدات وامثالها بمكن ان تعد ) 
من ناحية » كارهاصات وتحضيرات لروابط معلومة بدقة ومحكومة بقوانين عقلية » ولكن من 
ناحية اخرى فانها ‏ على مستوى التركيبات التصورية ‏ هى اسقاطات للحادث مرضية 
بذاتها : فالمفولات المحردة الظاهريانية © التى من زاويتها تضع المعرفة أسثلة من هذا النوع © 
لاتستطيع ان تظفر باجابات اكثر دقة » او تتعلقبحقائق وباسباب فردية . صحيح ان هذه 
المقولات بمكن كثيرا ان ندرك على انها خاطئة ؛اكن مابحل محلها ليست ابدا فر تحقيقات 
أخرى لنفس اشكال المعرفة » نظل على مسافةمساوية من المثل الاعلى للعلية فى العلوم الطبيعية. 
وهكذا يتكشف ان هاتين الطريقتين فى الوجودالخاصتين بالقوانين التاريخية هما اسلوبان 
مختلفان بتخذهما العقل ىق وض عه للاسئثلة »ووجهان يرتفع اليهما فوق حقيقة الاشياء )» 
بسبب تفاوت الحاجات النظرية : وهذا من شأئهان يبرهن مرة أخرى فىمواجهة الواقعية الناريخبة 
الساذجة ؛ على ان هذين المظهرين لا بعنيان ابدانسخة من الواقع » بل تشكبلا داخل العفل لهذا 
الواقع . وتبعا للطابق الذى نضعه فيه »© يتخذالواقع تنظيما خاصا ؛ بلائم هذا الطابق وحده . 
لكن هذا التنظير بين القوانين التاريخية وبين التأمل » فى ايقاع المعرفة ؛ لا بعنى ابدا ان التاريخ 
قد صار من اختصاص الفلسفة » وانما بعنى انمقتضيات المعرفة ومقولاتها ب وهى /عبر عن 
علاقاتنا النموذجية مع الواقع » تؤدى »؛ لى كلاالميدانين » الى تكوبنات مناظرة لمادتيهما » 09 . 


هل فى مجرى التاريخ غائية ؟ 
تم ينتقل زمل الى آله 5 2 نوعين مسن المشاكل الفلسفيبة التملقة بفلسفة التاريخ 8 


أ- الاول هو مسألة معرفة ما اذا كان« كل » التاربخ » وهو ليس الا مجموع الجزئيات 
التجرسية ؛ يمكن أن بظفر بماهية ومعنى لاتملكههذه الجزئيات » وماهو الموجود اللمطلق © أو 
الحقيقة العالية التى تقوم وراء الطايع الظاهرى للمعطيات التحرسية للمعرفة التار دخية )) 180 ء. 
| ا سس سس 


(11 ) قرية فى اقليم اتيكا فى اليونان اشتهرت بالمعركة التى انتصر فيها مليتاوس » القائد اليوثانى » على الفرس 
فى سلة .44 قبل الميلاد , 


. 1١1 زمل (( مشكلات فلسفة التاريخ “) ص ,19ب‎ ) ١/( 
(18)زمل : ( مشكلات فلسفة التاريخ » » ص 176ا.‎ 


الم 


5 


أحدث النظريات فى فلسفة التاريخ 


ولا يمكن حل هذه الشكلة الا بتحويل السلسلة ااعلية للظواهر التاربخية الى سلسلة 
غائية تملك ؛ بما هنالك من غائية باطنة نحكمها ؛وحدة عضوية . وهذا التحويل لاسمكن حدوته 
الا بافتراض اله ) وعنابة الهية تعين مجرى التاريخ 3 


ب والثانى بتعلق بالقيم والمعانى التىنتلقاها المعطيات التاريخية من الاهتمامات غير 
النظردة ») . وفى هذا يقول زمل : ١‏ ان الانعكاسات التى تلقيها اهتماماتنا التأملية وغير النظرية على 
معطيات علم التاريخ هى عناصر ميتافيزيقاالتاريخ » وهذه الميتافيزيقا تتوجه على نحو 
مختلف هماما عن التكييف النظرى للحادث »© وىهذا التمييز الدقيق بيئها ودين هذا الاخير تحد 
تلك الميتافيزيقًا حقها فى الوجود . بيد أن النظرية المحض هى مثل أعلى لايتحقق ابدا » ويظل بتر 
فيها فعل المقولات اليتافيزيقية . والتأمل فىالماريخ ليس »؛ فى شطره الاكبر » فير الاستخلاص 
والادمام والتنسيق التلائم مع مبادىء وفروضوقوى فعالة فى تركيب مادة الحادث »+ كما 
بتصوره التار يخ الدقيق » (015) ٠‏ 


وبفحص زهل عن هذه الاهتمامات فوقالنظرية التى تحكم فلسغة التاريخ فيجد فى 
مقدمتها الميل الى المعرفة . وبتلوه رد الفع [العاطفى نحو المضمونات الكيفية للاحداث » وذلك 
فى الاحداث التى تثير فيئا تشويقا خاصا . ولا بهم هل الاحداث حدثت بالفعل » أو فيها جانب من 
الخيال او كلها من نسج الخيال . وهذا امر ذاتىخالص »؛ يتوقف على مزاج المؤرخ . 


ولانضاح هذه النقطة الثانية » ننظر فمعنى بلعب دورا كبيرا فى اهتمام الأؤرخ © وهو 
فكرة التقدم ٠‏ فمن ألواضح أنه لايمكن 'تصور التخدم الا بالنسية الى فكرة سابقة عن الغابة » 
والا فكيف تعرف أن ماحدث بعل نقدما وليس تآخرا أن لم تكن “نم غابة محددة من قبل ؟ وق هذا 
شول زمل : « كوئنا ندرك » أولا ندرك ©» بقدمافى الساريخ ‏ هذا يبتو قف على مثل أعلى قيمته » 
بهذه المثابة » لانصدر عن توالى الوقائع » بل تنضاف اليها بفعل الذاتية » (50) ولا بمكن أن 
يعترض على هذا بالقول بتقدم صورى خالص “من نوع الاخلاص الصورية عند كافك رمج » 
فاه من المستحيل تصور تقدم صورى محض ؛لأن فكرة التقدم بدخل فيها عنصرأن أساسيان 
هما ؛ وجود تغير فى الاحوال »© ووحود ثماء فىالقيمة من الحالة الاولى الى الحالة التالية , 
وهذا العنصر ألثائى هو بطبعه متغير ٠‏ 


كذلك بلاحظ انه لكى يكون ثم تقدم معامن عصر تاربخى الى 'آخر »؛ فلابد أن بدو العصر 
التالى محددا فى جوهره بالعصر الاول ؛ فىالسلسلة الغائية » مهما بحدث من انقطاعات فى 
السلسلة تحت تأثير ظروف طارئة عارضة : وهذالايتم الا اذا تصورنا » فى الاحداث التي تؤلف 
نسييج التاربيخ » وحدة وتوترا باطئين . ولا يمكنان بكون ثم تقدم اذا لم يكن هناك وحدة جوهرية 
هى الحامل للظواهر . 


ولهذه الأهتمامات بختلف المؤرخون فىتقويم العوامل التاريخية »؛ مما بجعل المؤرخ يقوم 
« باختيار » فى الواقع التاريخى ؛ ويغلب بعض العوامل على بعض. »؛ كما هو مشاهد بكل حجلاء 
فى نظرة انصار « المادية التاريخية » الذين يغلبونعوامل الاقتصاد ؛ أو على حد تعبير زمل عامل 
« الجوع » على سائر العوامل . 


(15) الكتاب نفسه » ص 196 , 
2٠6 (‏ ) زمل « مشكلات فلسفة التاريخ ») ص 165 8 
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والحق أن الواقع ملىء بالاهتمامات من كلنوع . « والمادية التاربيخية بسسبب روح الاصرار 
التى تميزها فى اتباع هذا المبدأ » لاتفعل الا أنتبين » بطريقة متيرة » نلك الميتافيزيقا التى 
تتضمنها كل نظرية ناريخية أخرى لان امكانالنفوذ فى التأتير المتبادل لكل العوامل التاريخية 
أمر غير ميسور لثا » وبيئما هذأ وحده هو الذى يستطيع أن تجعلنا نتصور الوحلكة الفعايةه 
للتاريخ » فان كل صورة يتيسر انا نكو ينها عن مجموعالاحداث لا يمكن انيتم رسهها الا بتركيب 
من طرف واحد » )١(‏ ؛أى من وجهة نظر واحدة. ١‏ رهكذا بخلط الادية التاريخية بين صورة 
الحادث كما صورت بفضل اهتمامات ألعرفة »وبين الحادث المباشر كما يتحقق فى الواقع »© 
وكذلك بخلط بين مبدأ له أهميته بوصفه مبدآللبحت؛ولا بمكن نطبيقه » من جميع الاعتبارات » 
الا على مسسيل الحاولة ب ودين مبدأ تكودشى بوضعمقدما وعنه تصدر كل الوقائم ») 59) , وهذا 
بفضى بالمادبة التاربخية الى مأزف لا سبيل ال ىالخروج منه : ١‏ لاله اذا صمح ان نطورات العادات 
والقانون والدين والادب نسلك منحنى التطور الاقتصادى دون أن تؤير فى هذا الاخير تأنيرا 
جوهريا ؛ فالى لا استطيع أن أفهم كيف تحدثالتحولات فى الحياة الاقتصادية » 9) . وبعبارة 
أبسط ؛ لاذا نتصور تأثر القانون والعرف والدين والادب بالحياة الاقتصادية » دون أن نتصور ثأتر 
الحياة الاقتصادبة هى الاخرى بالقانون والعرف والدين والادب ؟ ان ما نقوم به المادية التاربخية 
من اختيار فى نسيح الواقع التاريخي ينطوى على اهتمامات ميتافيزيقية » وعلى ميول وأمانى 
ذانية . ذلك اننا لو حللنا الاسباب التى من احلهااختارت المادبة التاريخية الاهتمامات والقيم 
والمصالح الاقتصادية وحكمتها فى تفسبرها اجر ىالاحداث التاريخية » فائنا نجد مصدر ذلك النزعة 
الاشتراكبة ؛ التي ترى ان المصلحة الاقتصاديةهى العامل المشترك بين كل العناصر التى دنحكم 
فى الجماهير » لآن الاشتراكية ننحو نحو التسويةبين المستويات » ولا يمكن الطموح الى التسوية 
الافى الميدان الاقتصادى . ولهذا فان الاشتراكية ليست النتيجة المنطقية للمادبة الاقتصادية » بل 
على العكس من ذلك الاشتراكية عهى السسبالنفسانى الوّدى الى اعتئاق المادبة الاقتصادية 
والمادية التاريخية اساسا لنفسير مجر التاريخ . 


؟ - بندتو كرونشه 


وننتقل الآن الى فيلسوف وموّريخ كان منأشد الفلاسفة وامؤرخين اهتماما بمسألة العلاقة 
بين الفلسفة وبين التاربخ » الا وهو بندتو كروتشه( 1855 - 15819 ) . 


والغريب أنه بنكر « فلس فة التاريخ السبب بسيط وهو ان الفلسفة ناريح » والتاريخ 
فللفة ! 


وبشرح كروتشيه رأبه هذا فيقول (54) انمن المعروف أن « فلسسفة التاريخ ») كانت ثعنى 
م ا 02033 
(١؟)‏ : 7 امشاج من الفلسفة النسبية » ٠‏ ترجمةفرئسية » ص /,؟ »© باريس سئة 19519 . 
(؟؟) زمصسل : « مشكلات فلسفة التاريخ » ص 1556 , 
(؟؟ ) الكثاب نفسه » ص 159 , 
(24؟ ) راجم كنابه 6 00176 6 وتعاقطوءط عرره0) 560113 13 الطبعة اثثانية ص 1ب ١17‏ 
بارى » سئنة موا , 


فقن 


يفف 


أحدث النظريات فى فلسفة التاريخ 


ب فى معناها الاول الذى كان تائعا فى القرنالثامن عشر ١  »‏ تأملات فى التاربخ » » أو كتابة 
التاريخ مرببطة بفكرة الانسانه والحضارة أىعلى بحو أقرب الى الفلسفة مما كانت الدال عليه 
علد المؤرخين الذين خضعوا لسسلطان العقائد الدينية العتيقة . ولكن هذا التعبير « فلسفة 
التاربخ » لو حلاناه حبدا أوجدناه بنطوى على تكرار وعدم تلاؤم ؛ لأن « التعكير فى التارخ هو 
فى ذاته تعلسف »؛ ولا يمكن النفلسف الا بالرجوعالى الوقائع » أى الى التاريخ دم . 


ولكن التأملات العامة غير المقرونة بااوقائع يؤدى الى صيغ جوفاء » هى ما آا'ت اليه كتنب 
« فلسفة التاريخ » . وبكعى المرء ان يطالعهاليئبين له فى الحال ما فيها من خلط وهوى . ففى 
بعضها نجد مثلا ان الشرف هو «١‏ الشعور المباشر » بيئما اليونان هى « حربة الفرد » » وروما هى 
« العموم المجحرد » أو « الدولة » » والعالم الجرمالى هو « وحدة الفردى والكلى » . وى 
كتاب آخر نجد أن الشرق هو ١‏ اللامتناهى » » والحضاره اليونابية الرومانية هى « المتناهى » » 
والعصر المسيحى هو ١‏ النركيب المؤلف من المتناهى واللامتناهى » . وفى كتاب ثالت يقال ان 
التاريخ القديم بغوم على فكرة ( اللمصير » » والعصر المسيحى فى فكرة « الطبيعة » . وبالمثل تسلك 
فلسفات التاريخ التى تستخدم معانى أو شسيدمقولات مادية » كما هو شأن الفلسعة الماركسية 
فى الناريخ : اذ هى نقول أن العصر القديم بقومعلى معنى ١‏ الاقتصاد القائم على الرق » » والعصر 
الوسيط يقوم على « الاقتصاد المستعبد »6 ؛والعصر الحدبثبقوم على «الاقتصاد اا رأسمالى»)؛ 
والعصر المقبل سيعوم على « اشتراكيه وسائلالانتاج » . وهذا هو الشأن كذلك فى فلسفات 
التاريخ القائمة على العنصرية فى الاجناس »© فهىتحول المجتمعات الجغرافية واللفوبة للشعوب 
الى احئاس نفية دائمة مستمرة ؛ وبعد ذلك نقسمها الى أجناس منحطة وأشرى سسامبة » 
وتربط بينها وبين الفضائل والرذائل » رالقفوىالروحية او النقائص الفكربة ؛ والتجاعة 
والتدين والقدرة على التفكير والابداع الفنى ؛ ارالانحطاط والخسة والعمدام التدين والتخلف 
الفكرى »؛ وهكذا , 


وم فلسفات فى التاريخ نطاق من فكرةاحوال بدائية » تلقائية » بريئة ) من نوع من 
الفردوس الارضى »؛ الذى فقد فيما بعد » نم تمربعد ذلك بجحيم ومطهر العصور التالية ) ثم 
تكسب بصورة أعلى وتسترد ذلك الفردوس الذىان نففده مرة أخرى . وهذا النمطا هو الاكثر 
شسوعا » ويوجد ايضا فى المادية التاربخية بماتقول به من جنة الشيوعية الأولى 4 وما تلا ذلك 
من فترة وسطى قاسية سيتلوها مستقيل عقلى سعيد . 

وتم فلسفات أخرى فى التاريخ ترسم الصراع بين مبدأين احدهما للخير والآخر للشر » 
احدهما للسعادة والآخر للشقاء والألم » مع القولبأن الانتصار النهائى سيكون ليدأ الخير والسعادة 
ويتحقق الجنة على الارض أو فى السماعء ٠.‏ رهناكاخرى تصور التحرر قَ الحمسول الشاقف على 
الشعور المتزايد بالشقاء الانسانى » مما سيةودالى افناء كل ارادة عن طريقالزهد او الىالانتحار 
الكلى الواعى ( شوبئهور ) . 


وبرى كروتشه أن طابع الاسطورة .بس ودكل فلسفات التاربخ ؛ لالها تريغ الى الكشف عن 
خطة فى العالم » سوائئزه77 من ميلادهالى فنائه»او من دخوله فى الزمان الى دخوله فى الابدية » 


( 5؟ ) الكتاب نفسه ص 18 , 


ينف 


لوكا 


عالم القكر ب المجلد الحامين ‏ العدد الاول 


ويشيع فيها لاهوت أو عالم من الجن . وليسستالقرابة بين الاسطورة وفاسفة الماريخ بعيده ؛ اذ 
ليست قرابة مثالية فحسب » بل وقرابة تاربخبة يتضح ذلك ان بتأمل فى هذه الحقيقة وهى أن 
فلسرفة التاريخ ب وقد ادعى الإلمان زمنا الها علم جديد والمانى ‏ كان لها رواج وازدهار فى الميئة 
ألتى هيأتها البروتستنية والكتاب المقدس بما فيهدمن حلم نبخد نصر وتأويل داثيال بأن سيكون م 
توالى مالك : مملكة الذهب » مملكة الفضة ٠‏ ومملكة النحاس »2 ومملكة الحديد ومملكة الطين . 


وبهذه المناسبة ينفى كروتشه ارتباط مابذهب اليه البعض من جمل أعمال فيكق  ٠/60‏ 
(13558 1714 ) على رأس « فلسسفة الماريخ »الالمانية من حيث ان هذه كانت فى جوهرها 


وبالمنل يهاجم كرونشه « فلسفة الطبيعة »ويرى فيها نأوبلات رمزريبة مصوتتيمعءلاتث 
والتأويل الرمزى ونرموء1اه لا بضع وحدةعليا » بل هو كتابة نولج حروفها بين أسطر كتثابة 
أخرى ؛ وهو كتاب أقحم فى كناب آخر ؛ كتاب يمكن أن يكون جيدا أو ردنا » وان يفول أشياء 
معقولة أو غير معقولة ) 50) . 

ويؤكد هذا المعنى فى موضع آخر فيقول ١:‏ ان علو فلسفة التاربخ مثله مشل أى عاو 
م ودعو آخر » ساوى علو فلس فةالطبيعة »© التى ازدهرت واضمحلت معها . ومثل 
أى علو ثراه يتخذ كين : أحدهما شسكلالأسطورة والآخر شكل اليتافيزيقًا » التى لا 
بمكن تمييزها بدقة من المنطق » لأن كلمينافيز بقافبها نصيب من الاسطورة »؛ اعنى انها تحتوى على 
عنصر امتثالى » وكل أسطورة فيها نصيب منّالميتافيريقا » اعنى انها تحتوى على عنصر منطقى » 
نفضله هى أسطورة وليست محرد خي ال شعرى 170 , 


ويرى أرهاصات فلس فة التاريخ فالتصورات المهدوبة عند العبرانيين وثى الكونيات 
الشرقية »؛ تم اتخذت شكلها الواضح لأول مرة في المسيحية وخصوصا فى عصر آباء الكنيسة »© 
ودخلت فيها بعض التنويعات خلال العصسور | وسطى ؛ على بد رحال مثل يواقيم الفاورى 
ه51 013 مسنطععوم© ( حوالى سئة 1١١.‏ ؟.؟! ) . فلما حاء عصر النهضة قامت حركة 
لكتابة التاريخ لا تعتمد على الاسطورة . وأدخلتالعالى الجديدة فى العصور الحدية » وآخيرا 
دخلتها الدرعة العقلية ونزعة التنوير » هنالكانحصرت فلسفة التاريخ فى دائرة الكنائس 
( الكاثو ليكية والانجيلية على السواء ) وتجاهلتهاكتابة التاريخ ذات النزعة العلمانبة » ولم ندخل 
فى صراع معها لانها لم تجد نفسها فى مواجهة خصم مستكبر ومنافس . وقيكو ونز/ة نفسسه لم 
بحسب لها حسابا . والقرن الثامن عشر لم بفهم من « فلسفة التاريخ » غير التاريخ امروى بروح 
تنويرية وأصلاحية . 


لكن حيئما اسستائف المثاليون التالون2 لكانت أرق 16 والرومنتيك 2 المانيا د وكانت 
جامعاتها قد حافظت على التقاليد اللمنحدرة منالعصور الوسطى ‏ نقول حينما استائف هؤلاء 
منهج فلسفة التاريخ المسيحية العنبقة المنسية ىكل مكان غير المانيا » وبلغت هذه الحركة أوحها 


(1؟ ) كرونشه : (١‏ التاريخ فكرا وفعلا » » ل ؟ ص ١»,‏ . بارى » سلة 1998 ,. 


(0؟ )كروتشه : ( فلسفة ب شعر » تاريخ ») صفحات ماخوذة من كل مؤلفاته » ص 484 ميلالو ب نابلى 1561 . 
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فى فلس مه هيجل » وحبئما نمث هده الحصركةوصارت البدع السائد # حدث ان تحول عدم 
الاكتراث العدم نحو فلسعه التاريخ الى رفضعتيف وتهكم ساخر . ولتنشرب أمتلة على 
مبالغات هذه الحركه بما فعله فريدرسشن اشابيجل( ؟/ا/اا - 1855 ) من النظر الى الناريخ العالمى 
على انه سقوط من حاله براءة اولية وحكمة عالية) سسبب النزاع بين أبناء شسيث وابنناء قابيل ') 
سشقوط ق حالة أتعدام الدبن والالحاد ؛ وما فعله جير دس وععرة 6 ( كلثا/اا المكما ) من مسيم 
تاربخ العالم بحسب سنة أيام موسى © وجاءسلشج ( هلالا! ب 1855 ) فى طوره التانى فقال 
بالانتفال من حالة أوأية نمسم بالتوحيد الى حالةنتسم بالشرك وذلك بالسفوط فى الشر ؛ ومسه 
هذا « بالالياذة » التى سنتلوها « أوديسا » عودةالانسانية الى الله . وصارتث خصائص العصور 
المخنلفة والشعوب أكتر غرابة ؛ ففى كب فأسفةالتاريخ التى كتبها هؤّلاء نقرأ ان العالم القديم هو 
الجانب الواقعى أو الطبيعى للتاريخ 6 ومعامه مقامالطبيعة بازام الروح 0 أو العقل ) 6 والمماهى 
بازاء اللامتناهى ؛ بيئما العسالم الحديت هوالجانئب المثالى والروحى . أو دقر كذلك ان مدأ 
احدى الملكات أو الصفات : فالصيئيون تتميزونبالعقل ؛ والهنود بالخيال » والمصربون بالوجدان 
النافك » والعبرائيون بالارادة . 


لكن المؤرخين الوضعمين الذين خسروا منتهاوبل هؤّلاء الفلاسفة فى التاريخ لم يوفقوا فى 
نقد هؤلاء الأخرين » لانهم رفضوا العلسفة نفسهاكما رفضوا فلسفة التاريخ » فحرموا العسهم من 
السلاح الصالح الوحيد للقيام بعملية النفد »واحلوا محل المثالية الميتافيزيقية نرعة طبيعية 
ليست أقل ميتافيزيقية من متالبة أولئك »وجهلوا الغائية الباطنية التى قال بها كانت وروج1 
وأحلوا محلها الميكانيكية الحتمية » وبهذا امبحطموا فلسفة التاريخ 4 بل التاريخ نفسه . 


ولا سسبيل الى نفنيد فلسعة التارييخ »وكذلك الحتمية التاريخية التى نلتهاءالا بالفحص 
الدقيق عن فمل الفكر الذى يولد كل قضسيةناريخية » وهو فعل يقوم به اللؤرخون الحقيقيون» 
وهىق قوم على أساس أن الفعل التاريخى دنو لد من حاجة واضحة الى الفعمل 4 أو الى التهيق 
للفعل ؛ ابتغاء الخروج من اموقف الذى بوجد فيداارء » وبالتالى ادراك هذا اللموقف » موقفنا نحن 
فى العالم المحيط بنا » نم هذا العالم نفسه » اعنىالقوى القعالة فيه . وكل قول فى الناريخ محدود 
اذن بالحاجة التى ندفع اليه » ولا بمكن الخروجمن هذه الدائرة دون السقوط فى الخواء . « ان 
الحكم التاريخى (أى الذى بصدره المؤدخ ١‏ هودائما حواب عن سوال 'نصدره الحياة ابتفاء توليد 
حياة جديدة ؛ حتى اذا ما عرف ما براد معرفته »)وانضح ما شبغى ابضاحه ؛ لا صفى نم وجسه 
السؤال ؛ فاذا حصل هذا المصباح |أثير » ينبغى العمل » ولا بمكن ان يكون نم سؤال آخر وجواب 
آخر ناريخى الا اذا كون موقف جديد والبلفتحاجة جديدة . والتواريخ العارية عن المشاكل 
بواريخ حقيقية . 

(( ومن التهاويل والمماحكات ف المقام الاول «أدعاء قلسفة التاريخ وضع نلك الاحانات فلسفيا د 
حكم باربخى عينى : وفى هذه النقطة يرتبط مانذهب اليه من أن كل العلسفة تحيا فقط فى 
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الداريخ ويوصفها باريخا » وأن الفلسفة والتاريخ بتطابقان وهما شىه واحد . وهذه حقيقة لمحها 
أو استشعرها هيحل » لكنه سرعان ما أضاعهاحينما تصور « بطبيق » الفلسفة على التاريخ ») 
طبيق دلسفة جميلة ممشوقة على تاريخ جميلممشوق ؛ الواحدة بفير تاريخ ؛ والآخر بغر 
فلسفة . والذين بقولون اليوم أو يعتقدون أنالنظرية المشار اليها ‏ والقائلة بالهوية فيما بين 
التاريخ والفلسفة ‏ ليست غير تكرار للنظر ب ةالهيجلية » هؤلاء لم بتأملوا فى كتب هيجل ولا فى 
النظرية الجديدة » او هم مخطثون فى أدراكالفوارف بين الكلمات التى تتشابه فى الرئين » وهى 
كلمات لا بأخذ معناها الحق آلا فى ملاساتناريخضة وحضارية مخيلفة . واقول هذا مره 
واحدة والى الابد » ابنى لا أقرر هذا عن نفاخر بالاصالة » بل من أجل فهم الممانى التى 
ذكرناها ) (58) . 


وكفى هذا بيانا لأوفف كروتشسساه من« فلسفة التاريخ » بالمعنى الذى فهمه هو من هذا 
التعبير » وهو معنى محدود لا يفره عابيةه أصحاب فلسفة التاريخ » ولا نطق على نظربات كيار 
فلاسقة التاريخ : متل هيجل ودلتاى وزملوأث شبنجلر وسسبييرل ٠‏ ولعجحب المرء من موقف 
كرونشه هذا » وبتساءل : بأى حق قصر معنى فلسفة التاريخ على ما أشرنا اليه هاهئا ؟ ان هذا 
مسحكم منه لا مبرر له ٠‏ 

اعل ما دعا كروتشه الىالوقوفهذ! اموقفالغريب من « فلسفة التاريخ » هو ايمانه بأن 
الفلسفة تاريخ » والتاريخ فلسفة كما صرح بذاك مرارا وتكرارا ٠ولهذا‏ رأى انه لا محل ١‏ لفلسفة 
التاريخ » لأن ذلك فى نظره # تحصيل حاصل . 
التاريخية المطلقة 

وهذه النظرية هى ما يعرف بالتاربخيةالمطلقة عند كرونشه » وقد كرس لها بحثا فى سئة 
8 بعنوآن (( معنى الفلسقة بوصفها نار بخبة مطلقة 4 الضف * 

الاؤلى ان الفلسفة لا بمكن أن نكون رليسستهى فى الحقيقة ؛ الا فلسفة للعقل ( أو الروح ) . 

والثانية ان فلسفة العقل لا يمكن أن تكون ؛وليست هى فى الواقع الفيبى » ولم .كن ابد حما ) 
الا تفكيرا ناريخيا او كتابة للتاريخ » الفلسعة تمذلفى عمليتها لحظة ‏ التأمل المنهجى » التى ؛ 
ابراز جانبه أو آخر منها ولكنها لا تنفصل عن العملية الوحيدة للتفكير التاريشى . 

وبلاحظ فى ناريخ الفلسفة صراع منفاوت ولكنه متواصل تقوم به المعرفة النقدية أو فلسفة 
العقل ضد طريقتين معارضتين لها فى القاء الضوءالذى تحتاجه الحقبقة . والطريقة الاولى منهما 
ليست الشعر كما رأى افلاطون » بل الاسطورة :الاسطورة التى ليست محجرد صصلورة مثالية أو 


غنائية مثل الشعر » بل الصورة التى نقوم بدورالحقيقة التصورية وبدون تفسسير الاشسسياء 
والاحداث . والطريقة الثانية هى الميتافبزيقا .والميتافسزيقًا تتولد من الانفصصال عن الاساطير 


(18) كروتشه : « فلسفة ‏ شعر ‏ تاريخ ) » صء!؛ ب 61 , ميلانى ب ابلى » سئة 1481 . وهذا البحث 
نشره كروتشه فى سلة 15619 , 


( 9؟) انظره فى : كروتشه : « فلسفة ب شسعر ستاريخ » ص 19 ؤ؟ . 


"7 


5 


أحدث النظريات فى فلسفة التاريخ 


وحقائق الوحى » ابتغاء البحث فى المقولات الى نفكر بها فى الواقع . ويتم ذلك حين لا تتجد طربقها 
الحق فتأخد بمنهج العلومالطبيعية او النجريبية؛مما يضطرها الى القول بمفولات فلس فيه . 
وتصورات بجريبيه هى بصورات محفسه ؛:وموضوعات أو قوى مادية هى فى آن واحد روحية 
ومنطفية . والطابع الطبيعى النزعه فى التأملات الميسافيزيقية بتضح فى محاولتها اكتناه السبب أو 
أسباب الواقع »؛ لان مبدأ السببية من شأن العلومالطبيعية . والطابع المعولى يتجلىف آدعائها البحت 
فى السبب »© والاسباب النهائية أو « العالية »4 4وهذا تناقض فى الحدود لآن الاسباب لبست أبدا 
نهائية ولا عالية ؛ أذ هى مجرد علاقات بين وقائع جرئية . واسم ١‏ الميتافيزيقا » تفسسه ) نى انتقاله 
من معنى الى آخر »© ومن أل بعد هووم الى عبر وموئ »؛ بدل على محاولة زائفة للارنفاع من عالم 
المو ضوعات الى عالم الكيانات وننزيم » وبهذا ضع العلسفة فى وضع زائف ©) واضعة « نفسسها 
(( كفلسفة أولى » أو ( فلسفقةعامة )». واميتافيزيقائعلو ‏ أو تسىء فى البعد ‏ على التارش »© ابنغاء 
الوصول الى عالم خارج التاريخ أو فوق التاريخ . 


انتجت وتنتج دائما كل المعانى والتصورات التىبواسطتها تحكم الانسان على الحياة وعلى الواقع 
وتفهمها . ومنهجها ليس التجريد والتعميم » بل التعكير فى الكلى المحايث فى الفردى » وليس ضم 
الكليات الى الكليات » بل ادراك العلاقات بين الكلبات فى داخل الكل الذى بتألف منها ٠»‏ وليس 
رد الوقائع الجرئية الى أصناف »؛ بل فهم الو قائعالجرئية بوصفها الكلى المتحقق عينيا . 


أن الحكم التاريخى وحدة بين الفردى واكلى ؛ بين الملوضصوع والحمول © بين الإدراك 
الحسى والتصور . ولا يوجد حكم حغبفى وعينىالا اذا كان تاربخيا . وتاربخية أبضا هى الحلول 
والتعريفات الفلسفية »© أذ هى تميل دائما الىموقف تاربخى معين بوجد فيه المفكر . « ان 
الفلسفة الحقة » وهى تختلف تماما سن مباحتالمدارس الفلسفية الهزيلة الشاحبة » حافلة 
بالحياة الوجدانية والاخلاقية التى نزخر بها والتىتشسبع الرغبة بازاحة الوان الفموض العقلى النى 
تعانيها وتضعها فى مواجهة الموقف التاريخى ؛ممهدة السبيل الى الاشباع اللاحق الذى هو 
الفعل العملى . 


وهنا تصل الى مدأ مهم وصفه كرو تثسهةالفهم التاريضشى ؛ وهصىق مبذاٌ المعاصرة 
فاأعمعمومدونووه بوصفه الأساس فى كل كتابةحقيقية للتاريخ . فهذه تضع نقسها على انها فى 
جوهرها معاصرة . ذلك ان الحكم التاريخى فيلحظة تولده يتبدى أنه يتولد من « اهتمام بالحياة 
الحاضرة » والا لم بتولد . ولهذا كان على كتابةالتاريخ بالضرورة أن تتولد من اهتمام بالحياة 
الحاضرة . وواقعة التاريخ المافى يجب ان تشيع فيها روح الحياة الحاضرة حتى #تخذ صورتها 
الحقيقية . ولهذا ينبغى رفع التاريجٌ الى الشعور بالحاضر الابدى . 


وهنا بميز كرونثسه بين « التاريخ » و ١‏ الأخبار » » فيقول « أن التاريخ هنجم:م هو 
فى جوهره فعل للفكر » بينما الأخبار هوموومءج هو فعل للارادة . والتاريخ ونرم:و فعل الفكر » 
فعل نظرى لأنه وصفف مقولى علدئرووونق للاحداث التى أحدثتها الروح الانسانية فى الماضى» 
وبوصفه فعلا نظريا فانه فعل « تركيب تاريخى »و « الأخبار 4؛ دعقدو فعل ارادة ؛ لالها بيجب 
عليها الا تحكم أو تصف » بل فقط عليها انتسجل اعنى ان تحفك , أن قعله تسيه بيفعل 
العالم الطبيعى الذىلا يحكم علىالتجارب الجديدةالمختلفة التى بشاهدها بل يعمم فيها من أجل 
تصنيفها ») ويقوم بعمل وصف اعتباطى أو ميسر .ان الاخبارى سجل ما بحدث بترتيب رمنى ؛ انه 


رف 


يشر 


93 نتلقى الحياه الناريخية 2 ميلادها ونموها من الداخل 2 بل برصدها من الخارج فيسب 4 
ولهذا فان الاخيار 0 لا تنفد أأى الفرديةالمميرة لو قائع التاربخية 8 


أن الأخبار والتاريخ لا تميزان بوصفيماشكلين للتارب بيخ ؛ بكمل كل مئهما الآخر ؛ أو 
متخضع أحدهما الآخر » بل هما موقفان روحيانمختافان . «( 5 التأرسح هتمه هو التاريخ 
الحى »© والأخبار هى التاريخ الميت » والتاريخ هوالتاريخ المعاصر »6 بيئما الأخسانر همنهدمنين هى 
التاريخ الماضى 4؛ والتاريخ هو أساسا فعل للفكر ؛بيئما الاخار فعل للارادة ٠‏ وكل تاريخ تصصير 
أخيارا اذا لم بعد مفكرأ فيه 6 بل مذكورا فقطفى كلماتث مجردة © كالت حيئا ما عيسية وتعبر عن 
التاريخ . وحتى ارد الفلسفة هو أخبار » كتبهاغير الفاهمين للفلسفة » أو قرأها هؤلاء » وناريخ 
هو ذلك الذى نكون على استعداد لقراءته على أنه أ خشيار » ألا وهو ناريخ الراهب فى مونت كاسيذنو 
الذى وقع ما بلى « [أ.ءءآ : دوميغنبك الطوياوىر حل الى المسيح . ؟:.| ؛ فى هذه السئة جام 
التشرقيون ( م المسلمون ) الى كابوأ . ١٠١.5‏ :زازال هائل هز هذا الجبل » الخ ) وكانت هده 
الوقائع جاهرة فى ذهنه »2 وبكى على رحبادومينيك الطوباوى » وتحزن على المصائب 
الإنسالية والطبيعية التى هرت بلاده ؛ وأبصر فى نوالىهذهالحوادث بد الله ممدودة ٠‏ رهذا لا بمنع 
من كون هذا التاريخ »؛ بالنسية الى نفس الراه بالذى من مولت كاسيئو »؛ امكن أن بيتخذ شكل 
الأخبار »؛ حيئما سطر صيفها الباردة دون أنبتمثل بعد مضمونها وبعكر فيه ؛ ولم تكن همه 
غبر أن بحفظ هذه الأخبار لاولثك الذين سيفيمون بعده فى مونت كاسيئو ) 20) , 


والتاريخ ؛ اذا فصل عن الوتيقة الحيةو صار أخبارا ؛ لا بعود بعد فعلا روحيا »؛ بل شسيثًا 6 
ومركما من أصوات أو من علامات اخرى . وبالمل الو بيقة آذآ فصلت عن الحياة لا نعود سر شىء »© 
شميه بأى شىء آخر 4 ومجموعة من الاأصوات أو من العلامات الاخرى ٠.‏ 


والتاريخية مووونرمه بالمعنى العلمى سهكذا بقول كروتنشه  )0‏ هى القول بأن الحياة 
والواقع تاريخ ولا شىء غير تاريخ . وفى نفسالوقت هى تنكر النظرية النى تقسم الواقع الى 
« فوق 'ناربخ » »© و « تاريخ » الى عالم الصورأو القيم ( وألى عالم سقلى يعكسيها أو عكسسها 
حتى الآن على نحو ناقص عابر وشيفى أن نفسع مكان التاربيخ الناقص أو التاريخ واقعا عقليا 
كاملا . ولما كانت هذه النظرئنة تعرف باسم« النزعة العقلية المحردة » أو « التنوير » فان 
التاربخية ‏ سير فى معارضة ونزاع ضسءه التنوير » وترانفع فوقه . 


ويقنوم هذا النراع على أساس ان الصور أوالقبم » التى عدت نماذي ومعابير للناريخ » ليسب 
صورا ولا قيما كلية » بل هى وقائع حزرئية وتاريخية هى الأخرى »© رفعت خطأ الى مستوى 
القيم والصور الكلية . فمثلا فكرة الجمال التىكانت مقياسا للحكي على الاعمال الفنية كانت 
مستمدة من خطوط الجمال الخاصة عند فرجيل ورفائيل » وافكار القانون الطبيعى كانت فى 
أسناسها هى النظم القانونية التى وضسعت فىالغرنين السيادس عشر والسايع عشر 4 والافكار 
الاخلاقبة و قواعد السلوك والفضائل هى تلك التىنصورتها الحضارة القديمة او المسيحية القددمة 
أو الحدثة ٠‏ بيئما الإفكار (أو الصور ) والقيم الحقيعية ذات الطابع الكلى تملك نلك القدرة على 
فهم مختلف الاعمال فى الحباة الفنية والاخلاقيةوالقانونية » من أشدها سذاحة وبساطة الى 


(.” ) بندتو كرونشه ؛: فلسفة ., شعر كل تاريخ ) ص8؟؟ - 555 , 
(1١؟‏ ) بندتو كرونشه : ( فكرا وفعلا )) ص ١ه‏ ومايثلوها , ط ؟ » بارى » سئة 1994 , 


فرق 


نض 


؟أحلث النظريات فى فلسفة العاري 


اكنرها دقة ونركيبا » وهى اذن لبست نماذج وتعميمات تحرسية ©» بل صور محضة ومقولات » 
صبدعة وحاكمة دائمة على كل تاريح . 


ومذهب كروشه فى الثاريخية بقوم علىالمبادىء التالية : 

3 الاعتراف بالطايع الروحى ) العقلى ) للواقع 6 كل واقع 5 

ب تفسير الروح ( العقل ) على انها عمليةتطورية دبالكتيكية » اى عملية لها فى ذاتها مبدؤها 
الخاص فى العهم . 

؟ ‏ رفض كل نوع من العلو المعد تاريخى وع1ماقهاءم وعمملودع ه135 وتوكيد محايثشة 
الروح فى التاريخ ب وبعبارة أخرى توكيد الهويةبين العقل ( الروح ) وبين التاريخ ٠‏ 


© عدود المعرفة الى معرفة ناربخبة © وردالفلسفة الى لحظة منهجية فى التأريخ 59) , 


والروحج- عند كروشه ‏ نطور » ( والتطورهو تغلب مستمر على الذات وتجاون لها » وهو 
فى الوقت نفسه محافظة مستمرة عليها ) (559) . الروح ( أو العقل ‏ والمعنى دائما واحد عند 
هيجل وعند كروئشه وف المثالية بعامة ) تقدم »)وكل لحظة من لحظاته لها قيمة ايجابية ٠‏ وق 
داخلها سدرج وقائع الطبيعة كما نندرج وقائعالحياة الإنسانية » لأن الطبيعة »© تكوين وحياة 
دار بخبة « و ») الواقع »؛ الواقع الوحيد ( الذى يشممل فى داخلهالانسان والطبيعة وهما لا بنفصلان 
الا تحربيا وتجريدا فقط ) كله تطلوروحياة ») . ©5) 


؟ - كارل يسيرذز 


وآخيرا نصل الى الفيلسوف الوجود العاصر كايل يسيرل وبعمهة3 1نم ( 1885 
1954 ) الذى أودع آراءه فى فلسفة التاريخ فىكتاب بعنوان : ١‏ فى أصل التاريخ وغايته ») (55) , 


برى يسيرل أن ١)‏ التاريخ حدث وشعوربالحدث ؛ ناريخ ومعرفة بالتاريخ . أنه محاط بما 
شبه الهاوبات . فان تردى فيها » لم بعد بعدتاريخا . وعلينا ان نفلقه دائما على نفسه » وان 


نفتحه للعاو ٠‏ 


« أولا : للتاريخ حدود تعرله عن كل واقعآخر : طبيعة كان أو كونا . وحوله بينتشر المكان 
اللامتناهى للوجود بوحه عام . 


(؟) راجم 288 .2 ,60016122012018 اعد ممدكع 55 6 8102134 : 10551 ماماط 
0 مسوات18 


( +9 ) كرونشه ؛ ١‏ نظرية وتاريخ كثابة التاريخ » يحص !لا . 
(24؟) الكتاب نفسه ص ١18‏ . 
(86؟) عاطءتطعوة© معل 2161 20نا عسمتمموع ا ه17 : قنعممول أمقككا 


رنفا 


اف 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الاول 


( تمانيا : للتاريخ يركبب باطن »© برجع الى بحول الواقع البسبط للفلواهر الدرئية واكل 
ما بمفضى دون نوقف ٠‏ وهو لا لصدير نار خا الاب نحاد الكلى مبع العردى 2 لكن بحبيث 2 ضونه 
عبور يتحفق فيه اموحود ٠.‏ 

« فالتا : لصير التاريخ فكره سهمولية دين نضسع السؤّال : أبن قوم وحدة التاريخ 0 

« ورؤية هذه الهاوبات : الطبيعة الخارجيذعن التاربخ التى هىبمتابة تربنه السفلى البركانية: 
والواقع الذى بتجلى فيها بصورة عابرة فائبة »والتشتت اللانهائى الذى تحاول التخلص منه 
وحدة اشكالية دائما ‏ أن رؤئة هذه الهاويات سمو فنيا بمعنى ما هو تار يخى حقا ) 551١‏ ., 

فى هذه العسارات فحص سير ل منساكل فلسفة الماريش » وعقد لها فصولا عنونها كما بلي : 

(1) حدود التاريح ٠.‏ 

(؟ ) الترائيب الأسابسة للتاريخ . 

(” ) وحدة التاريخ . 

(؟ ) الشعور بالتاريخ لدى الانسسان اليوم . 

(ه ) العلو على التاريخ . 

فلناخذ فى بيان الممانى الرئيسسية التىعرضها بسبرز فى هذه الفصول الخمسة . 


حدود التناريخ 


أن الحياة على الارض ظهرت قبل الالسيان . وناريخ الانسسانية »؛ وهو لا برتفمع ألى أعلى من 
نهابة العصر الثالث ©» قصير المدى جدا أو قورزبعمر النبات والحيوان ©» وهو عمر تاجاوز عمر 
الارض بما لا نهاية له من الزمان . والستون فرئاالتى 'تنوضحها لنا النقول التاريخية ؛ لا تمثل غير 
فترة ضثيلة لو قورنت بما قبل التاريخ , 


التاريخ الطبيعى فير مشعور به : انه ٠«جسردصيرورة‏ سسيطة محضة ؛ الانسسان واحدداه صصق 


لنا لأول وهلة كأنه تكرار مستمر ٠‏ وبهذا المعنى فان الطبيعة لبست ناريخية 8 واذا كنا نقيم 
تناظرا بين تاربخها 4 فما ذلك الا لأن فكرنا قدتعود على هذه المقولات : 
١‏ ب فنحن نتمتل لانفسنا ذهاب وصودةدائمين » واختفاءات متلوة ببدايات ؛ وفى لانهائية 


الزمان يمكن ان يحدث كل شىع ؛ اكن ليس نم معنى دابت . ومن هذه الناحية © فان التاريخ 
بالمعنى الحقيقى غير موجود . 


(؟ ) الكتاب المذكور ص 796/197 من الثرجمةالفرنسية , 


خرن 


نارق 


أحدث النظريات فى فلسغة التاريخ 


؟ ب والعملية الحبوبة لا نظهر فى الانسارالا على نوع حيوانى بنتشر على سطح العالم مثل 
أشكال حية أخرى . 

وتطور الانسانية فى مجموعة يتصور على الدعملية واحدة . ان الاسسائية نمو © وتردهص » 
وتنضيح ©» وتنشيخ © ولموت . ومع ذلك فنلحن نتصور ذلك لا على انه عملية لن نتكرر أبدا » بل 
على انه نطورات متواتية او متواقتة » هىالحضارات المختلفة . فمن المادة الانسسانية 
الهلاميه نتولد الحضارات »؛ كأنها « أحسام »تاريخية خاضعة لقوانين تطورهاءولاوجه حياتها : 
من الميلاد الى الموت ٠‏ انها بمثابة كائئنات عضويةلهاحياتها الخاصة ؛ وعلى الرغم من استقلالها فانها 
يمكن ان تتصل بعضها ببعض وان بعدل بعضهابعضا او يضر بعضها ببعض . 0 * 


الورانة والمنقول 

نحن طبيعة ونحن تاريخ ٠‏ والطبيعة فيئانتجلى ق الورائة 4 والناريح يتجلى قَُّ المنقول 
01 2. 

والنمو التاريخى بمكن أن بحدث له أتقطاع يسيب النسيان أو ضياع التراث المنقول ٠.‏ 

ولكننا أناس بالمنقول أكثر منا بالوراتة ٠.‏ ففى الوراثة بحد الانسان عنصرا لا يمكن تدميره ) 
ولكن فى المنقول عنصر يمكئه أن بفقده نهائيا , 

ان المنقول وم186ج1 بصساءد فى الماضىالسابق على التاريخ» ويشمل كل ما ليسن وراثيا ) 
بل ما هو مادة تاريخية للآنية رز ب الو حو الانسانى ) . 

وعلى وصية التاريخ » وكأنه تراث خلفدما قبل التاريخ ؛ بوجد رأس مال السائتى ليس 
ورانيا بالمعنى البيواوجى » ولكنه جوهر ما هوتاريخى © ويمكن الاننسان ان يستثمره أو أن 
دده . وهذا الواقع يوحد قبل كل فكر : ولايمكن خلقه ولا صناعته صنعا 1 ولا سمكن أن 
لكتسب ملاءة ووضوحه ألا 2 الحركة الروحيةالتى تتم خلال التاريخ 8 والانسان يجحرى فسه 
تحويلات . وريما البثقت بنابيع جديدة عىبدورها مقدمات ( وأكبر مثال لهذا : المصر 
المحورى ©» وسنتحدث عنه نفصيلا فيما بعد ) . ولكن ليس ثم جماعات »؛ بل أشسخاص سامية 
متعزلة ترسل شعاعها ولكن الناس يلس ولهم وينكروتهم ولا يروتهم ٠‏ 

وق التاريخ ميل الى الالفصال عن المتقول وعن قيمه الجوهربة للافلات الى الفكر الحض »© 
وكأن من الممكن أن يولك شىء فى الشجر ند المطلق للعقل 8 


التاريخ والكون 
اللامحدود » وعلى هذه الجنة غير المرئية من التراب الملقى فيا ركن من الكون » وفى هذه اللحظة 
وشعورنا بأثنا منعزلون فى الكون هو معطى جوهرى فى حياتنا ٠.‏ وق صمت الكون نحن وحدنا 


نارف 


قرفا 


عالم القكرب المجلد الخامين ب العدد الاول 


المزودون بالعقل والكلام ٠‏ وكان فى تارب النظام الشمسى لحظة عابرة فيها على الارض حصل 
اناس على فكرة الوجود ووجودهم هم . وهناك 4وليس فى مكان آحر ©» حدث هذا |اكشف للداتث 
عن نفسها » كششسقا باطنيا خالصا . وى الكونالهائل » وعلى كوكب صغير جدا ؛ وفى تلك العطعة 
الصغيرة من الزمان التى تؤلف بضعة عشرات من القرون » حدثت ظاهرة يبدو أنها تجل للشامل ٠‏ 
وى هذا المكان الضئيل القيمة جدا بالنسسسة الىالكوس. استيعظ الوجود مع الانسان . 


لكن الكون هو ظلام الموجود الشامل » الهعندنا هو المكان والينبوع والواسطة « لكل تحقيق 
شخصى أصله لا بمكن فهمه . غير أن الكون هوايضا ما بخاق ويغفذى الكشف التدريجى للساريخ 
الإنسانى ٠.‏ 

ولقد كان المكان سبدو للانسان قديما تبيئًا لا بحد ٠‏ ولكنه اليوم بحس بأن مسكنه على 
الاأرض قد أتنحصر وضاق : لقد عرت كل أجزائة و صار فى وسعة أن يتملك بنظر نه 5 وكان من أثر 
هذا أن نكثف وجود الانسان على الارض . وصار ما حوله أشبه ما يكون بصحراء لا تسكتها الروح 
ومحرمة على الإنسان . وى هذه العزلة لا نفهم الانسانية ب وقد انطوت على تفسدها © غير واقعها 
هى ٠‏ 

وهذه العرلة فى وسط الكون تكون الحد العملى للتاربخ 3 أل4 بسن م دليل على وود 
كائنات أخرى فى عوالم أخرى غير عالم الارض . ولا بهمنا من هذا الامر تىء » طالما كنا لا نحس 
بأتر لهذه الكائنات المزمرعة . 
الفردى والكلى 

واذأ حاولنا حصر التاريخ فى قوانين عامة » فلن نستطيع أدراكه ابدا » لان خاصيته هو أنه 
ظاهرة فريدة . 

واذا نظر اليه من خارج 6 فان ما نسميه(( قاريخا )) هو ما بحدث فى نقطة محددة من المكان 
والزمان . لكن هذا يمكن ان يقال عن كل واقع . فالعلوم نجل كل تطور طبيعى وفقًا لقوانين 
عامة © لكنها لا نقول لنا لماذا ‏ متلا الكبر بت يوجد نكميات كبيرة فى صعقالية »؛ ولا بذكن نا 


والتحديد فى اللكان والزمان لا يكفى ليان خصائص ما هو فردى فى التاريخ . وما ينكرر وما 
بمكن استبداله بوصفه ظاهرة خاصة 4 كل هذاهو فى ذاته ليس تاريخا . فالظاهرة لكى تكون 
تاريخية ؛ دجب أن تكون فريدة لا بمكن استبدالفيرها بها » ولا يمكن تكرارها . 

وطابع التفرد والتأحد هذا لا يتحقق الا فىالانسان وفيما ببدعه » ولا نجده الا حدث بمكن 
أن تقوم علاقة بين الانسان والظاهرة : بأن كو نواسطة »؛ او تعبيرا »أو فرضا» الخ . « أن 
الانسان ليس تاريخيا الا باعتباره موجودا مزودابعقل » لا يوصفه موجودا طبيعيا . ونحن ‏ 
بوصفنا اناسا » لا نكون ميسورين لانفسنا الا فى التاريخ » لكن فيما هو جوهرى انا » لا بوصفئا 
موضوعا للبحث 4 فنحن لا تصير موضوعا للبحتالا بوصفنا طبيعة » وقانونا عاما ») وحقيقة واقعية 
تجريبية خاصة . وف التاريخ نحن تلفى أنفسنايوصفنا حرية » ووجود »؛ وعقل ©» وجادين فى 


رف 


ينف 


أحدث النظريات فى فلسفة التاريخ 


اخاذ القرارات » وذوى استقلال عن العالم . ومايواجهنا فى التاربخ » لا فى الطبيعة » هو هذا السر 
المردوج : الانتقال المفاجىء الى الحربة وانكتداف الوجود فى الشعور الانسانى ) 0) . 


وما هو ناريخى هو الوحيد » الذى لا يمكناستبدال غيره به » وليس تلك ااواقعة الجرئبة 
التجريبية التى سينفذ فيها ويمتصها وبدولهاالعنصر التاريخى » وليس أنضا المعرد بوصفه 
جاوبا أو « رمزا » للكلى » وائما هو بالأحرى ذلكالواقع الذى يهب الحياة لذلك الكلى . 


2 وهذا الموجود الحرثى فى التاريخ » لا يدركالا بالحب والوحدان المتسىء الذى بولده الحب . 
انه حاضر بالنسبة الى من بحب » وتفرده ينكشف حين يلهم الحب الرغبة فى المعرفة . وهو بتجلى فى 
ظواهر يمكن ان تتنوع الى غير نهابة . وهوواتعى بوصفه جزئيا تاريخيا » وفير واقعى فى 
الاساس الانطولوجى الذىبرتيط به هذا الموجود . والعالم سكشف ف لا مثناهى الفرد حيئما لحبه ٠‏ 
ولهذا فان |احب الحقيقى تسع وبرئفع من تاقاءنفسه »© وينتشر على كل ماهو تاريخى »© ويتحول 
الى حب للكائن فى ذاته ومئذ أصله . ومن دحب يعرف ؛ بشوع من الوحدان الكاشف © كيف أن 
الموجود »© هذا المفرد الفريد الرائع » هو تاربخرق العالم . لكنه لا يتجلى الا فى تاريخية حب 
مواحجود مفرد أو جود آخر 0 

١‏ وبناظر موجود التاريخ الجرئية العينية للمعرفة التاريخية . والتوثيق ( جمع الوثائق 
واستعمالها ) وهو بجمع الوثائق الحقيقية » يقدماللقدمات »وبفضل هله ينفتح »على حدودهاء ما 
بفلت من البحث التجرسي»لكنه برشده فى اختيارمو ضوعاته وفى التمييز بين الجوهرى والعرضى ٠‏ 
والسبحث © وهو بتجاوز الطايع العام للمعرفة »)سين »© عند حدوده » أن العنصر المفرد الذى لا غنى 
عنئه للتاريس » ليس ابدا قاثونا عاما . ولما يتحلى لنا هذا العنصر المفرد فاله بريطنا بذاته على 
على أنه مفرد تاريخيا يمكئنا من التوجه صوب تاريخ كلى سيكون بمثابة موجود مغرد ووحيد . 
وكل 'اردخية تفرل جذورها 6 أرض هذهالتاريخية أاوحيدة العالية كف © 


والتاريخ لا بمحو الطيعة » بل نظل هذهالحقيقة الحاملة الثابتة . وكل ما سقى ولا يتحول 
المتواصل من الذات فى الذات »© بينما تنفتح أبعادالمكن اللامتناهية , 

وكلما تأكد جانب التفرد فى الظاهرة » العدمالتكرار ») وصارت تنتسب الى التاريخ الحقيقى 
اكثر . وكل ما هو عظيم هو ظاهرة التقال ٠‏ 

والموجود بتجلى تدربجيا خلال التاربخ . والحرية » وأن كانت موجودة فى كل مكان فى 
التاربيخ ؛ فائها لا تكون نامة أبدا ؛ بل نظل داثمافى حركة . وهى تصلع أذا ما اعتقد المرء ألبه 


(/919؟) يسبرز ؛ ( اصل التاريخ وغايته ) ص ".؟ من الترجمة الفرنسية ©» باريس سلة 1566 , 
(8 ) كارل يسبرز ؛ ( اصل التناريخ وغايته )) صي؟.؟ ب 4,.؟ من الترجمة الفرنسية , 
ينف 


ايارفا 


عالم القكر ب الجلد الخامين ب العدد الاول 


أمتلكها نهائيا ٠‏ وكلما كالب الحصركة جذرية »كالمت» الحقيقة 4 المتجلية ذات حذور أعمق. ولهدذا 
فان أعظم اعمال الروح ( العقل ) اعمال انتقالعلى حدود عصر »© وهاك أمثلة لذلك : 


س ان المأساة ( التراحجيديا ) اليوئاليةانتقال من الاسطورة الى الفلسفة . فموّلفو 
الآسى قد استمدوا من امادة الاولية للتقاليدالقدبمة جدا وصاروا مبدعين فى مالم الاسطورة . 
لقد عمقوا الاسطورة بواسطة الخيال ؛ ولكنهم كالوا بعيشون بين المشاكل والتفسيرات . وهم 
فخموا مضمون الاسطورة وصاروا على أاطريقالذى ستضيع فيه . ولهذا فانهم يمثلون 
الحلالها » فى الوقت الذين فيه بمتلون انحلالها , 

ب هس واذا كان تصوف السسيد ااسرت ( حوالى 1558-1١55.‏ ) كان حصريثًا سساذج 
الحرأة ؛ فما هذا الا لأنه صار الينبوع لديانة حديدة متحررة . وبفضله أمكن تعميق الرؤية » 
وى الوقت نفسه بدا الملقول فى التفكك . 


ج ب وفلسفة المتالية الالمانية » من فشنه ؛ وهيجل الى شلئج » تقع فى نقطة الانتقال بين 
الايمان والالحاد . وفى عهد جيته كان للدين طابع جمالى ؛ فى اللمعان الباهر لعقل فادر على فهم كل 
أعماق الروح ٠‏ 


د كذلك ينبغى أن ننظر الى افلاطون و شيكسبير . ورمبرنت على انهسم شسخصيات 
انتقال. وثم قرون بأكملها تمثل أنتقالا ) خصو صاالقرون من سئة .5.8 الى سنة 000 قبل الميلاد » 
وهى التى بطلق عليها سسيرز اسم « العصرالمحورى » . 


فمن الخصائص الاساسية للتاريخ اذن انهانتقال اساسا . وما يدوم لا بنتسب البه » انه 
مجرد أساس ومادة ووسيلة عنده , 


ومن هنا تلح علينا فكرة أن تاريخ الانسانيةلا بد له من نهابة » كما كانت له بداية . عير أن 
الحد النهائى ‏ سواء أكان بداية أم نهابة ب هوبالنسسة اليئا من البعد بحيث لا يكن ادراكه , 
لكن هذه الحقيقة لا بد أن تلقى ظلها على كلشىء . 


وحدة التاريخ 
هل هناك وحدة للتاريخ ؟ 


سؤال بطرحه سسيرل © كما طرحه ؟ل[الباحثين فى فلسفة التاريخ ٠.‏ وأسياب النفى لهذه 
الفضية عديدة : واولها ان الظواهر التاريخيةمتتتة الى غير نهاية : فهناك شعوب و<ضارات 
عديدة 4 وق كل منها قدر لاقيئاه من الوقائعالتاريخية الحرئية 5 وحيثما ويح اقليسم 2 
الارض بالعيش » نظم الانسان جمامة . 


ويرد سسيرز على هذه الحجة فائلا ان النظرالى الانسان من هذه الزاوية معنا » تصنيفه على 
نحو ما يفعل علماء النبات فى تقسيمه الى أنواع وآسر نبائية . وهذا معئاه الافتقار الى ادراك ما 
يميز الانسان حقا ألا وهو انه على الرغم من تشتتالجماعات الانسانية فان الناس لا يظلون فى عزلة » 
بل حيثماالتقوا تبادلوا أشياء فيما ينهم : معارفأو أفكارا . وفى هذا اللقاء يستشعر كل واحد 
منهم نفسه فى الآخر ويستشعر أنه مدعو لاتخاذموقف بازائه . فهو بحس اذن أنه سستهدف 
شيئًا فريدا لا يملكه ولا بعرفه » ولكنه مع ذلك بدفعه دون أن بدرى . 
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طفق 


احدب الطرياب فى فلسعه التاريح 


ومن وجهة النظر هذه يمكن عد مظاهرالتشتت ف التاريخ حركه تنحو نحو الوحدة » 
وريما كانت 'تصدر عن أصل مشترك 71 


وسبحث سيرز فى دواعى هذه الوحدة فيبداباستبعاد الاعشارات الببولوحية والنفسانية لكى 
بتلمس ١اوحدة‏ ودواعيها فيما ماهد فى محر ىالناريخ من نطور نحو الوحدة فى المعرفة ) ولحو 
الوحدة ف الإاصل . : وهذا سبين من الفسمات 1ك عالية : 


أس ان وحدة الانسان » من خلال حصركةتحولاته » ليس لها نبات الطبائع الثابتة التى 
سحقق كل بدورها . ان الانسان صار ما هوخلال التاريخ ؛ بواسطة حركة ايست فقط 
طبيعية . أنه بوصفه موحودا حبا » هو مدموعاستعداداته الفطرية فى نتوعهأ »4 وبوصقه موحودا 
تاريخيا » وصادر! عن أصله © ثائه يجاوز هداالمعطى الطبيعى . وهذا الاصل بحمله على الاتجاه 
دائما نحو الوحدة التى نربطه بأمساله من الناس . وثلك مصادرة ٠‏ اذ بدون هذه أإوحده أن بسر 


الفهم » وسيكون نم هوات بين طبائع مخملفا اختلافا جوهريا » ولن يتيسر أى تفسير تاريخي . 


ب ل كل فردية » بوصفها حقيقة محددة ؛لها طابع استبعادى : فلا اسان قادر على أن 
يجمع كل الامكانيات التى تننسب أصلا الى الانسان بما هو انسان » ولا بد من الانتخاب » فاما 
القدسى او البطل مثلا . ان الانسان بوجه عام وكذلك الفرد » من حيت أصله الذى صدر عنه ) 
شنمل على كل الممكنات » ولكنه فى ااواقع الفعلىايس الا فرديا . والفرد ليس ابدا انسانا كاملا 
مطابقا لمتل أعلى . ولا يمكن وجود اسسان كامل 4لأن م شقا ودفرة فى كل ما يحققه . 


ج ب ومن اللافت للاننياه » ان تم وحدةانسانية فيما ستجلى من مشابيات فى القسمات 
الاساسية » سواء فى الادبان » وفى أشكال الفكروف النظم الاجتماعية . 


دب والعلم والقدرة التى يمد بها التكنيكالانسان يزيدان فى تقدم الانسان خطوة فخطوة ؛ 
وف تاربخ الحضارة بر تسم خط تصاعد دائما 6بيد ان ألوان التقدم هذا محصورة 2 ميدان العالم 
والتكنيك »© وهما عاربان عن الشخصية . ومنهذه الناحية بمكن تصور التاريخ على أنه تصاعد 
مسستمر ٠‏ مسحيح أن فيه مع ذلك رجعات وتخلفات وتو ففات 2 لكن بوسجحكه عام دمكن القول 
مراحل التقدم هذه على مدى التاريخ ٠‏ 

غير ان الانسانية فى ذانها » واخلاقالانسان» وطبب ذاته » وحكمته ‏ كل هذه لا تقدم . نم 
اذن تقدم علمى وصناعى ( تكنبكى ) يوسع منممكناتنا » ولكن ليس هناك نقدم بالنسسبة الى 
جوهر الانسان , واعلى الحضارات قد غرقت فىهاوية العدم ©؛ وخضعت لغيرها من الحمضسارات 
التى كانت أحط منها . وبعض ال<ضارات دمرشاالمتبيربرون ‏ حتى لا يخطىء المرء كثيرا ان قال : 
« كل ما هو عظيم بنهار ») وكل ما هو منحط يدوم ) ٠.‏ 

© © © 

على انه اذا لم نكن الوحدة واقعة » فيمكن النظر اليها على انها غاية » وهذه الغابة يمكن ان 
تعد معنى خفيا . فلنحاول ان نفسر التاريخ منحيث النهاية  :‏ 

١‏ أن الفاية هي المدئية 2 هى تأسسيسس الانسان » وما نقصده من هذا ؛ وراعء التنظيم 
المادى للحياة » لم بتحدد نهائيا » ولكنه بينتسبالى التاربخ . وعلى مستوى هذا التنظيم »© فانه 

عق 
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النظام القانوني للعالم . ان حركة التاريخ نسيرمن التشتت الى حياة مثستركة على الارض فى 
وحدة قانونية » بعد الازمنة التى كانت الانصالات الوحيدة فيها هى أعراض السلام والحرب . 
وهذه الوحدة بتنظيمها للحياة العملية »؛ نتركالمجال حرا لكل الامكانات الروحية والمعنوية 
للمبدعات الانسانية . 


؟ ‏ الغابة هى الحرية » الحررية أاواعية . ويمكن تصور كل ما جرى حتى اليوم على أنه 
محاولات لاكتساب هذه الحرية والظفر بها . لكن ماهيتها حا لن تتجلى الا فى اللامتناهى . 


الحرية السياسية » وهذه الآخيرة تهيىء للانسان اللحد الاقصى من الامكانليات لتحفيق الحرية 
العالية . 


© الفاية هى انسائية علبسا » وعملهاالروحى هو ميلاد مدنية فى الجماعة المتحققة انها 
العبقرية . 

أن الدافع الباطن فيئنا دفعئنا الى شعورمتزايد فق الو ضوح 7 ووحصدة الممنى تأسينا من 
النقطة التى فيها الانسان » فى المواقف الحدية »بستشعر نفسه بأوضح ما بكون © وفيها بضيع 
لنفسه المسائل الجوهرية »© ويجد الاجاباتالخلاقة التى سنفود حياته وتطبعها بطابع ثهائى 
حاسم . وهذه الوحدة المتحقفة فى العظمة لا تقومنى أن بسع الانسان فى علمه ووسائله التكنيكية » 
ولا فى غزو مزيد من الامكلة وننظيمها بطر يفةامير بالية » كذلك فأن النظم التربوية ااتخصصة 
الى أقصى درحة») والتى لا تكو ن غير زصاد خار حين عن ثيان الحياة أو اتكشارية 4 ل بجعلوا هذه 
الوحدة تتخذ شكلها » وليست تقوم ابيضا فثبات الانظمة والمذاهب » وانما لنقوم فى نلك 
اللوامع التى قيها يكشف الانسان عن نفسه » فىكشف جوهرى . 


مسجموع الصيرورة ٠‏ وربما يكون الاثر سربعا »وربما كان هذا أ ُ لكشف ‏ الذى سقى أولا فى عمق 
ذكرى الناس » مستعدا للعمل س محرد سوال بو ضع للمستقبل »© أو آلا تلتقّط. هذه القوه فى 
العالم » والا تترك أى أتر فى رد الناس ولا تبقىالا أمام العلو . 

فاذا كانت هذه القيم فى نظرنا لا يمكن أن بحل محلها غيرها » فهذا مرجعه الى أنها ثر جع 
الى وحدة مفترضة دائما ولكنها غير مملوكة أبدا )هى الغابة والاأاصل والمصير 2 التار بخ ٠.‏ 

؟ ‏ الغابة هى الوجود المنكشف ف الانسان » و حينما يتأحد الانسان مع الو<ود فى أعماقه » 
فهذا هو الكنف عن الألوهية ) 0 . 

© © © 

وعند يسيرز أن ادراك الوحدة فى التاريخ »أى تصور التاريخ العام على انه يؤلف كلا © هو 
ما تصيو أليه المعرفة التاريخية التى تسحب عن معثاه الإاسمى ٠.‏ 
ا ري 1 

(9؟) كارل يسبرز : ( أصل التاريخ وغايته )) ص 99١‏ 916 من الترجمة الفرنسية . 

الف 


1 


احدث النطريات فى فلسفة التاريخ 


والمؤرخون الذين أرادوا نصور التاربخ الكلى قد ضيقوا من وحدته بسبب ضيق آفاقهم :© ففى 
أورويا كان التاريخ هو تاريخ الغرب ؛ وفى الصينكان التاريخ هو تاريخ امبراطورية الوسط . رما 
كان خارج هذا النطاق لم كن فى نظرهم موحودابو صفه تاريخا ؛ بل كان حيساة المتسربربن 
والبدائيين» ولا قيمة له الا من ناحية علم الاجناس . وكانت فكرة الوحدة قائمة على أساس ان كل هذه 
الشعوب المجهولة لا بد لها ذات يوم أن نشارك فالمدنية الحفيقية وستئضم الى النظام الذى كان 
بعد وحده الصالح . 1 


ولما اراد الايمان أن دمبز قُْ التاريخ بين علهدوغانة ؛ وحدهما في الو قائع ٠‏ وأدى ذلك الى 
نصور اله يوحي للانسان بوحود هذه الوحدة ؛ اوبعلم عقلى بمده بروّنا وأضحة لها : 


الغرب رأى عمل الله فى التاربيهٌ »؛ وابصرسلسلة من الافعال الالهية : الخلق)عقاب الانسان 
المطرود من الجنة الارضية » التنيؤات التى تعلىعن أرادات الله » الخلاص اللمتحفق بتلهور شخص 
الهي على الارض © حتى تهاية الزمان وبومالحساب المقبل ٠‏ وما تصوره الانبياء اولا شكله 
أوفسطين (51؟ ‏ .15 ) فى صورة مسيحية تم تكرر ونعدل خلال القرون ابتداء من يواقيم 
الفلورى حتى بوسويه 155 11.5 ) نم عبرعله فى صورة علمانية الفلاسفة من لسئج 17551 
الملا١‏ ) وصردر ١!7514(‏ 18.95 ) حتىهيدل . وكلها محاولات استهدفت الى تصصسور 
التاربخ فى وحدنه ؛ حيث بجد كل شىء مكانه . لكن يسيرز ببدى على هذه المحاولات اللملاحظات 
التالية : 


اك او عرفت مجموع الاشسياء » فان لكلحياة انسانية مكائها المعلوم فى هذا التاريخ . انها 
فى ذانها ليست بشىء ؛ لكنها مجرد وسيلة . وهىليست على علاقة مباشرة بالعلق (مءمولمعءد5موئ) 
ولكن عن طريق محلها فى الرمان » مما بحد منهاوبمئع من أن تكون شمولا 16[ج:مغ: ٠‏ وكل شكل 
من أشكال الحياة ») وكل عصر »© وكل شعب قدرد الى محرد وسيلة . بيد أن فكرتنا عن وحود 
علاقة اصبلة مع الله » وعن لامتناه شامل بمكنفى كل لحظة انبكون كلا » تحتج منهذا التصور . 


ب والمعرفة الشساملة نمكن من افلا تالشطر الاكبر من ١اوجود‏ الانسانى » اذ تنحى 
حانيا شسعوب باكملها هى وحضاراتها وتعدعر ضية ومحرد مصاد فة فى التطور الطبيعى 3 


جى ‏ والتاريخ لم بنته ولا يمكننا من أدراكأصله . ومع هذا فان هذا التصور عه وحدة 
التاريخ ‏ بدعى أنه بحيط به . وبدايته ولهايتهتستخلص بواسطة وحى مزعوم . والوافع اثنا 
بازاء نظلريتين فى التاريخ متعارضتين وتستبعد كل منهما الاخرى ؛ 


١‏ فاما ان نقول ان التاريخ آمامئا بوصفهكلا : اله مجموع التطور الممروف او القابل ان 
عرف من أوله الى آخره . وتحسن وعصر نامو ضوعون فى نقطة محددة من هذا المنحنى ؛ وتعد 
هذه اللحظة بمثابة أوجه أو أحط نقطة فيه . 


؟ او نقول أن التاريخ واقعى وغير تام بالنسبة الى شعورنا ٠‏ ونحن متأهبون بالنسسبة 
ألى ما بيمكن أن يحدث . وهذا الموقف موقفاتربص ») وبحث عن الحفيقة » وتحوط ونحف. 
فطن ؛ لا يدعى ولا معرفة الحاضر » لأن هذا لن بفهمه الا المستقبل . ومن وجهة. النظر هذه » فان 
الماضي نفسسه ناقص » لم يتم > انه لا يرال بحيا ؛والقرارات التى اتخذت سابقا ليست نهائية » بل 
نسسبية ©» بمكن تعدبلها وتنقيحها واعادة النظر فيهاباستمرار ©» ويمكن أعادة تفسير الاحداث الماضية 
ونأولها من جديد . وما بدا انه تقرر قد أعيدوضعه موضع التساؤّل . 


فى 
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عالم الفكر ب المجلد الجامس ‏ العدد الاول 


الممكن . والموقف الدائم هو التساول . 


والخلاصة « أن وحدة التاريخ ليست موضوعا للمعرفة . ولا سكن أن نميز فيها وحدة 
أصل بيولوجى للانسان . وبوصفها وحدةكوكبية » محددة فى المكان والزمان » فانها ظاهرية 
فحسب . ولا يمكن البرهنة على و<سدة غايغعالية . وتصور نظام عالمى مؤسسس على الذانون 
يقوم على أساس افكار انسائية » لا على معنىالتاريخ فى مجموعه »؛ ولا يزال تصورا احتماليا . 
وهذه الوحدة نحن لا نستطيع ان نقول انها حقينا واحدة كلية » لان هذه الهوية لا تقوم الا على 
الذهن . ووحدة التاربخ ليست تقدما نحو غابة »وليست ايضا المنحنى الصاعد لعملية لا متشاهية . 
ولا توجد بالنسبة الى الشعور الواضح ؛ ولا تعنرعليها . فوق أعالى الخلق الروحى . وليسست 
معنى يصدر عنه كل شىء أو يجب أن يصدر عنهكل شىم . ولا بمكن عدها تركيبا صتلعته 
الانسانية فى مجموعها ٠.‏ وشمول التارييخ لي سحاضرا حقا فى رؤيتنا التأملية : لا كواقع » ولا 
كمعئى (400) , 


ان كل قول بوحدة التاريخ هو تبسيط خاطىء اذا كان برى أن بفسر التاريخ فى شموله 5 
وائما الواجب علينا ان نحافظ على الجزئيات والتفاصيل العديدة ؛ وفى نفس الوقت لعترف 
بآن ثم شيمًا بتجاوزها ويعلو عليها » ولا بد اذنمن أن يظل العقل متأهبا ومتفتحا لادراك نوع من 
الوحدة . 


ذلك « أن فكرة الوحدة تسستمر فى فرضنفسها علينا . ومهمتنا هى تحقيق التاريخ الكلى : 


أس فنحن نرتفع على الاقل الى الحصوإعلى « نظرة شاملة للتطور الانسانى فى العالم 
بأسره . ونرفض فى وقت واحد كلا طرق التبادلالذى يقوم فى الاختبار بين تفتيت للو قائع المشتتة 
وببن تركيب ذى نزعة مركزية » أننا نبحثبالاحرى عن نظام ملائم للتاريخ فى مجموعه . 
وحتى لو كان تشسييدنا للوحدة التاريخية يحبدائما أن بنبه معر فتنا الى هوات الجهل » فمن 
الممكن مع ذلك القول بنظام تسوده فكرة الوحدة . 

ب س وهذه الوحدة عليها أن تنستند أولاعلى هذه الواقعة وهى أن كوكبنا جسم مثناه 
ويمكننا امتلاكه كله » وثانيا على تسلسل زهمىمعين » فى حضن قطعة من المرة ب مهما بكن من 
تجريد هذه الفكرة ‏ » واخيرا تستئد على الجذرالوحيد الذى ولد الانسائية » لان ثم خصائص 


ج س والسبب الجوهرى للامتقاد فى هلهالوحدة هو ان الناس يلتقون فى تفاهم كلى ) 
ويلتقون فى روح تششمل الجميع » روح لاإستطيعاحد ان بدرك مداها » لكنها ترحب بنا حميعا ٠‏ 
وهذه الوحدة يعيبر عئها على أدق وحه فى تصوراله واحد . 


دس وفكرة الوحدة حاضرة عينيا فى الشعورالذى بدرك الامكانات الكلية للاساثية .. ومتى 


ماكان المرء مستعدأ » فان الفكرة القائلة بأن كل شيء يمكن أن تكون له اهمية كلية ويتيرر بمجرد 
وجوده ‏ هذه الفكرة تفرض نفسها أقوى وأقوىونحن نشعر بأنئا نعيش على مستوى لاشيء فيه 


( .2 ) يسبرل : ١‏ اصل التاريخ وفايته » ص 911 774 من الترجمة الفرنسية . 
1" 


يكن 


احدث النظريات فى فلسفة التاريخ 


ببدو غير مهم © ويشف لنا عن اماكن بعيدة وفىنفس الوقت يبين لنا ان كل دقيقة فى الحاضر 
تقتضى منا قرارا » فى الطريق الذى نسلكه . واننظرة نلقيها على هذه البدايات الاولى للانسانية 
وهى بعيدة مع ذلك عن الأصول الاولية _ونظرة على المستقبل ‏ ولا يزال دائما مفتوحا ‏ 
سيمكناننا من ادراك الامكانيات المتضمئة فى مجموع لادمكن الاحاطة بها حتى أن وحدة الكل 
تنكشف فى التحديد الباطن الذى يجعلنا نوٌدى مهمتنا المباشرة . 


ه ب واذا كان عليئا ان نتخلى عن تكوين صورة متسقة تامة للكل » فقد بقيت لنا على الاقل 
اشكال تعكسها . وهذه الاشكال هى : التاربخ بيترتب وفقا لسلم من القيم » منذ اصوله وحلال 


والتاريخ بتوقف على كل سمي : العناية »وادرك فيما بعد على أنه القانون . وحتى لو كان 
الانسان قد اخطأ فى التمسك بتلك الفكرة » فان فكرة الكل هذه تبقى تصورا حديا . نحن 
لانستطيع ان ثرى الكل » بيد اننا نعيش فيه » ونحن لانستطيع التصرف فيه كما نهوى » ولكئنا 
نرتب فيه حياتنا . والتاريخ ؛ فى مجموعه , لايتكرر »؛ انه ناربخى حما ؛ وليس طبيعيا. وتبقى 
الفكرة القائلة بوجود كل منظم » فيه لكل ظاهرةمكانتها الخاصة بها . وليس ثم فى هذا مجموع 
من الصدف » بل كل الخصائص الارضية تندريفى الوحدة الأساسية » . (40) 


الانسانية كلها فى وحدة هو حد التاريخ ؛ بمعنىأن هذه الوحدة لو تحققت لانتهى التاريخ ٠‏ 


لكن سسببرز لابقف عند هذا الممنى ذىالنفمة الحريئة » بل نراه ل على عادته دائما فى 
كل ما يكتب ل بختم بنبرة حارة سخية ديقول :ان الوحدة النهائية ستشرق فى منطقة لايمكن 
بلوغها من الملكوت التى فيها تتلاقى الارواح ونتةخى » انها الملكوت السمتور الذى فيه يتكشف 
الوجود فى اجماع النفوس . لكى يبقى شيءتاريخى » ألا وهو الحركة التى فيما دين البدابة 
والنهاية لاتبلغ ابدا معناها الخاص اللهم الا اذالم يكن ثم غيرها هى » , 


ويبدو ان شعورنا بالتاريخ بسبيل انيتطور . واعمال الباحثين المخلصين فى التاريخ 
تتوالى ولاتزرال لها كل أهميتها . وقى وسعنا أن تتحدد بعض نقط هذآأ التطور للشضعور بالتاريخ : 


ا -ان الجديد هو كلية مناهج البحثودقتها » واحساس بالتنوع اللانهائى للاسباب » 
وارادة للفحص ألو ضوعى عن التاريخ بمساعدة مقو لات أخرى غير مقولات السنسسية : التراكيب 
المورفولوجية ؛ معانى الكل » الاشكال النمطية . 


ب ب لم بعد من حقنا اليوم أدعاء ان نرىفى التاريخ كلا يمكن ادراكه فى مجموعه . ولم بعد 
فى وسعنا ان ننساق وراء الرؤى ااشاملة . ولانجدى أى موضع كشصفا تاريخيا محددا للحفيقة 
المطلقة . ولا يوجد فى أى مكان مايمكن أن بتكررهو نفسه . 


ج ل ولئرتفع الآن فوق التامل الجمالى للتاريخ ٠‏ قلا ننساق وراء دذعوىق أن كل ما ف 
التاريخ جميل ؛ يجذبنا . ذلك ان علاقتناالحقيقية بالتاربخ ليست علاقة استمتاع وتامل 


(41) يسبرز : ( آصل التاريخ وفايته » ص #98 ,88 من الترجمة الفرنسية . 


خف 
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عالم القكر ‏ المجلد الحامن ب العدد الاول 


حمالى » بل هى صراع ؛ ذلك أن التاريخ بهمنانحن باشخاصنا » وما يهمنا فيه بزداد اتساعا كل 
يوم ء « وكلما كان التاريخ حاضرا لنا ) قل نظرنااليه على انه موضوع للتأمل الحمالى » 59) . 


دم وها نحن أولاء مدفوعون نحو وحدةانسانية بمعنى أوسع واكثر عيئية مما كانت 
الحال عليه من قبل . ونحن نعرف السرورالعميق الذى تحدثه فيئا النظرة التى نلقيها على 
أصل الانسانية . ولا بقصد من هذا معنى« الانسانية » © فان كلمة « انسائلية ) تصور 
مجرد يضيع فيه الانسان . ولقد تخليئا عن هذهالفكرة الغامضة . أن فكرة الانسالبة لا تصبح 
عيئية وقابلة للاحاطة الا فى جماع التاربخ الفعلى . 


ولفد ببدو التاربخ الكلى خليطا من الاحداث العرضية » التى تدور فى دوامة أعصار . أنه 
يجرى دائما من اضطراب الى أضطراب »© ومنشر الى شر » مع فترات تهدئة بسيطة ؛ وجزر 
صغيرة تطفو على الامواج العاتية المضطرية » اموا الاحداث التاربخية »؛ حتى ليكاد يصدق قول 
ماكسسن قيبر عوطع77 :119 « أن التاريخ الكلىطريق رصفه الشيطان بقيم محطمة » . 


ولو نظرنا الى التاربخ من هذه الزاوية » لماكانت له وحدة » ولا تركيب » ولا يعنى نس غسر 
التسلسل المتنوش الاسباب والاى كال »؛ مثلمابحدث فى الطبيعة على نحو اكتر انتظاما . « لكن 
مهمة فلسفة التاريخ هى البحث عن هذا المعنى »© وهذا الت ركيب اللذين لا دمكن أن بهما غير الانسانبة 
فى مجموعها ) ( الكتاب نفسسه ) ص 79895 من الترحمة الفرنسية ) . 


ه - والتاربخ والحاضر يصيران بالنسسبةالبنا غير قابلين للانفصال الواحد عن الآخر . أن 
سعورنا بالتاريخ مندرج فى اسستقطاب : ففي وسعى أن أعود كيما الأمل التاريخ من بعد ٠‏ وان 
أراه كموضوع بازائى » او كجبل فى البعد » يمك ن أن بدرك كله فى خطوطه العامة وفى تفاصيله . وفى 
وسعى أيضا أن أدمج نفسي فى الحاضر الأبدى ؛ فى اللحظة التى أنا فيها ؛ والتى تنحفر © وهثالك 
بصر التاربخ فى نظرى ذلك الحاضر الذى هو أنا , 

على أن النظرتين ضروريتان : موضوعية التاريخ بوصفه حفيقة اجنبية على » مستقلة عن 
ذاتى » وذاتية اللحظة الحاضرة » النى بدوبها لن يكون لتلك الحقيقة اى معنى عندى ٠‏ وعلينا ان 
نغذى الواحدة بالاخرى : نفذى الصورة الكايةللتاريخبالشعور بالموقف الحاضر . فأعانى الحاضر 
وفقا لطريقتى فى رؤية جماع المافى . وكلما نعذتف الماضى ازدادت مشاركتى فى المجرى الحاضر 
للاشياء جوهرية واهمية . 


أبن مكانتى ؛ولماذا أحيا » هذا امر لا أفهمهالا بفضل مرآة التاريخ . ومن لا بحسب حسابا 
للثلائة آلاف سنة التى سبقته بظل فى ااظل »؛ انهكمن خلا من التجربة وبعيش ليومه » . 
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(1)) يسبرز : ١‏ أصل التاريخ وغايته ) ص 508 من الترجمة الفرنسية . 
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لق 


لفطات علميم 


من تاربخ الطب الحرى 


تمهيد 

لقطائنا من طب المشرق والمفربالعربيين(1)» 
فى عصر الاسلام الذهى الذى امتد من مننصف 
القرن الثامن حنى الفرن الثالت عشر لبلاد 
المسيح ٠‏ 


اما الاطار العلمى الذى سنتحرك فيه ونحن 
نتخر هذه اللقطات » فيضم كل تفكر طبى 


توشبوا ستل 


اعتمد على المشاهدة الحسسية منهجا » واقتصر 
على الوقائع الجزئية موضوعا » واسستهدف 
تفسير الواقعة وتقنيئها ( أو تقعيدها ) غرضا » 
ومن هنا كانت هذه اللقطات وثسيهاتها تشكل 
الطب العر بى عتما طبيعيا بمفهومه عند المحدثين 
من الفربيين » برغم أن النطور الذى صاحب 
هذه المرحلة من حياتهم » لم يزودهم بما يعرف 
الآن من صنوف الآلات والاجهزة وغرها » مما 


١ (‏ ) كان يطلق المشرق العربى على العراق وسورياومصر » ويطلق المغرب العربى على أسبانيا او بلاد الاندلس 


( وهى ما دان لحكم العرب من شبه جزيرة ايبريا ) . 


زافق 


افق 


عالم الفكر ‏ المجلد الخاميسن ‏ العدد الأول 


قفز بتقدم. الطب العلمى فى عصرنا الحاضر 
أوسع القفرات ٠‏ 


ويخطىء من بسمشعد من علماء العرب كل 
من انحدر من أصل غير عربى » فقد حدد 
مفهوم العالم العربى الذى نقصده فى هذا 
البحث اخلنصفون من المستشرقين ( من أمثال 
ف ٠‏ بارتولد 1زمضيوع »© وكارلو الفونيسو 
نلثبئنو ممزرزوبح ©» والدد مييلى 35:01 10ل4 ) 
فقالوا ان علماء العرب فى هذا المجال هم كل من 
أسهموا فى تقدم العلم ممن كتبوا بالعربية من 
أهل العصور الوسطى » وعاشوا فى بلاد عريية » 
أو ندين السلطان العرب © يجمعهم ترات 
وآاحد » ويربطهم مصير واحد 9) ٠‏ 


وهذه دراسة لا تدفعنا اليها الرغبة فى 
تمجيد الأجداد ؛ والاشادة بتراثهم » لآن مثل 
هذه الرغبة لا تتمشى مع منهج البحث العلمى 
الذى يقتضى الباحث أن يتوخى النزاهة ويلتزم 
الموضوعية فى بحثه» وانما بغرينا بهذهالدراسة 
انها تكشف عن حقائق مطمورة » أو محهولة 
للكثيرين منا ؛ ممن لا يعر فون نصيب العرب فى 
حلية الصراع مع الآفات والأمراض : 


وفى الحق لقد كانت اللممرفة منذ فجر 
التاريخ مطلب الشسعوب التى الخترعت 
الحضارات ؛ أو أسهمت فى بنائها بنصيب 
ملحوظ »© وباستثناء المعرفة التى تريد التجربة 
الدينية ثراء » آثرت هذه الشعوب من ميجالات 
المعرفة ما تنيسرت الافادة منه فى خدمة الحياة 
العملية وتحقيق مطالبها ؛ ترحب به حين 
تسلمها أليه خبرتها » وتسعى اليه فى مظانه اذا 
لم تدركه فى بيثتها , 


وكان أول شىع أثار اهتمام الالسان الاول : 
الدين والطب؛آثارت القوى الطيعية ميخاو فه 4 


فاستعان على مقاومتها بآلهة نصورهاء وأشفق 
على نفسه من مغبة المرض »؛ وافزعته آلام 
المصابين به من أهله وذويه » فنرع الى صناعة 
الطب »© واستعان ل أول الامسر ل فى محاربة 
المرض بالتعاويذ والأحجية والرقى السحرية ) 
حتى اذا استقام ادراكه ونضج وعيه ؛ ارتفعت 
بالآديان المنز“لة أساليب تديئه » واستقامت 
بالخبرة والوعى طرق المحافظة على صحته » 
واسلمًا بالعلاج الطبى الى مستوى يشر”ف 
السانيته . 


وكان العرب » وخااصة فى عصسورهم 
الوسطى » من اشد شعوب الارضطلبا للمعرقةٌ 
ورغبة” فى الافادة منها بى حياتهم » وكان فى 
مقدمة العلوم العملية التى ظفرت بنصيب 
ملحوظل من اهتمامهم : الطب نم الفلك وسائر 
فروع المعرفة التى تقوم على خدمتهما . 


والآن ننبه ‏ بعد هذا التمهيد ‏ الى أننا 
سنضمن هذا المقال ثلائة فصول خاطفة » 
نتناول فى أولها آفاق الطب العربى وقائيا 
وعلاجيا » ونعرض فى ثانيها لتطور هذا الطب 
عبر تاريخه الطويل » ونبين فى ثالثها مظاهمر 
النضج فى دراساته . 


آفاق الطب العربى 


نحدد فى هذا الفصل اطار الطب العربى » 
ونتتبعه موجزين فى حقله الوقائى 4 نم فى 
مجاله العلاجى ©) ونستكمل صورته بالاشارة 
الى العلوم المساعدة له ؛ ومجال تطبيقه فى 
المسدثة لمستشفيات التى كانث» دورآا لعلاج المرضى 4 
ومعاهد لتعليم الطب»وتدريب الأطماع 2 وئثلفت 


علم الطب »© عند مؤرخيه من الغربيين 


المحدثين » بضم فن الوفاية من الامراض »> 
وكفالة الصحه عند الافراد والجماعات » ثم 


1١ (‏ )انظر فى تفصيل هذا كتابئا : العرب والعلم عصر الاسلام الذهبى ص 98 وما بمدها . 
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الكشف عن الامراض فى بواكرها » وتدسر 
العلاج الكفيل بتخفيف آلامها » والقضاء عليها 
عند استفحالها » ومن الضلال ان بظن ظانة 
الطب الوقاثى أسبق من الطب العلاجحى مهمة 
وأعظم خطرا 4 وهذا معنى لا يتبادر الى 
الاذهان 2 لأن الصحة تناج على رؤّوس الاصحاء 
لا يراه الا المرضى ! ' 


وقد فطن الى هذا المعنى مؤلفو العرب فى 
عصورهم الوسطى »؛ فكان الطب عندهم وقائيا 
ستهدف حفظ الصحة » وعلاجيا بقصد الى 
شفاء المرضى » والوقائى أجلمن العلاجى واكثر 
نفعا » لأن الصحة فى الاصحاء موجودة © وى 
المرضى معدومة »© والمحافظة على الموجحود » 
أجل من طلب اللمفقود ‏ فيما يقول علي بن 
عباس المجوسى (ت 86؟ ه/ 195 م) فى 
كتابه « الكامل فى الصناعة الطبية ‏ أو الكناشة 
الملكية ) وشاعت هذه النظرية عند أطباء العربه 
ومؤلفيهم » فعبر عنها ( ابن سيئا ») شعرا فى 
أرجوزة من اراجيزه الطبية حين قال : 
هذه أرجوزة قد اكتمل 
فيها جميع الطب علم وممسل 


من سبب فى بدن منذ عرض 0) 


5/ 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


وارتبط الطب بحياة الئاس 4 وكان متار 
والكشف عن حقائقه ©) . 

فلنقف الآن عند : 
(! ) الطب الوقائى : 

تهتم الأمم المتقدمة فى أيامنا الحاضرة بالطب 
الو قائى » لأنه بكفل لمواطنيها الخدمات الصحية 
التى تقيهم شر الامراض والاوبثة قبل وقوعهاء 
ويهيثهم للعمل ويمكنهم من الانتاج » ويوجه 
الجهود الى العناية بحالة المساكن ونقاء الهواء » 
ومستوى الفذاء » ونشر الوعى الصحى » 
وانشاء المعامل التى ساعد عل ىكشف الامراض 
الواقية... وغير ذلك مما احتل مكانالصدارة 
من اهتمام الحكومات ومؤٌسساتها فى أيامنا 
الحاضرة »© فلا نقئع بالطب العلاجى ودراساته 
الاكاديمية مكتفين باستخدام السماعة وميزان 
الحرارة واثبوبة الاختبار ! 

وقد بدأت فتوحات الطب الوقائي فى الغرب 
ملذ أن وضحت العلاقة بين الفقر والمرض © 
واقتلع البرلمان الانلجليرى بأن يعتمد عام 
4 م قالونا يكفل المحافظة على صحة 
الشعب » وينظم اول مجلس عام لتحسين 
موارد الحياة 6 ويقوم ب بمشاريم المجارى 
وتنظيف اللان الكبرى ؛ ونشا فى الولايات 


(” ) الأرجوزة الكبرى ( الالفية فى الطب ) وهى تتالفمن ألف وثلائمائة وسلة عشر بينا ! وقد شرحها كثيرون فى 
مغدمتهم ابن رشد »© وترجمت فى الفرن الخامس عشر الى|اللاتيئية ( لفة العلم فى أوربا اذ ذاك ) ٠‏ 


( 6 )لا يمنع هذا من أن نشي الى طائفة آثرت ترك التداوى عند الاصابة بمرضء اتكالا على الله » قال شاعرهم : 


أن الطبيب بطيسه ودوائه 
ما للطييب يموت بالداء الذى 


هلك المداوكى والداورى والدى 


لا يستطيع دفاع أمر قدثّرا 
قد كان ببرىء قيله مستظهرا 


حلف الدوا وابتاعه ومن اشترى 


وبنظرة فلسفية رفض بعض كبار الاطباء علاج انفسهم ! فالرازى رفض ممعالجة عيئيه بحجة انه رآى من العالم ما 
يكفيه ! وابن زهر رفض أى أسماف قائلا لولده الذى كانيقوم على خدمته انه عانى من الحياة ما يكفيه ! وابن سينا 
رفض أن بتعاطى الدواء » وباع ممتلكاته ووزع ثمنها على الفقراء ! 


يكن 
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عالم الفكر ب المجلد الحامين ‏ العدد الاول 


المتحدة عام 11.1 معهد روكفلر للأبحاث 
الطبية بمعامله وآلاته وأجهزته العلمية 
الكونجرس على قانون يحرم غتى الاغذية 


ولكن العرب فى عصورهم الوسسطى قد 
توصلوا الى الكثر من اسس الطب الوقائى 
ومقوماته » فتوساوا الى الوقاية من الأمراض 
بدراسة الجسم ووظائف اعضائه » وحاولوا 
الكشف عن أسباب الأمراض وأعراضها وطرق 
انتشارها » لمعرفة أساليب الوقابه ملها دفعاآ 
لوقوعها » واهتموا بما نسميه اليسوم بعلم 
الصحة (ننمءون1 موأع1) وحرصوا 
على وضع القواعد التى تكفل العافية وتحول 
دون الوقوع فى امرض » ومعرفه الوسط الذى 
يعيش فيه الانسان » كما يبدو فى الهواء الذى 
يستنشقه » والغذاء الذى يطعمه » واماء الذى 
يشربه » والمسكن الذى يقيم فيه » والعمل 
الذى يقنات منه ٠٠.‏ بل كان بين أطباء العرب 
من أضافوا ضرورة الاهتمام بالحالات النفسية 
التى تنمثل فى الخوف والفضب والحزن 
والفزع » والياس والأمل ٠.٠.‏ وغير هذا من 
انفعالات لها تأثيرها البالغ فى صحة الانسسان 
وهر ضة ٠‏ 


وكثرت مؤلفات العرب فى المحافظة على 
الصحة واتقاء الأمراض ؛ فكتب الرازى كتابه 
« منافع الأغذية ومضارها ) وجرى على نهجه 
الكثيرون » وأرسلوا اهتمامهم كتبا أو أبوابا فى 
كتب © وتناول الرازى فى كتابه السالف الذكر 
منافع الحنطة والخبز ومضارهما » والطرق 
التى تستخدم فى دفع هذه المضار » ومرض 
كنافع الماء باردا وحارا » والشراب السكر 
ومضاره © ومنافع اللحوم والاسماك ووجه 
الآذى من تناولها ؛ والكوامخ والزتون 
والمخللات ونحوها ؛ ومنافع البيض والبقول ) 
النيىء منها والمطبوخ » والتوابل والفواكه 
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والحلوى ... وعرض للاسباب التى تفسد 
الاستمراء مع جودة الطعام ودفع كل منهأ ,.. 
الى آخر ما تناوله فى ذلك الكتاب , 


وخصص تلميذه « علي بن عباس » فى كتابه 
السالف الذكر « الكامل فى الصناعة الطبية » 
واحدا وتلاتين فصلا فى علم الصحة »؛ تحدث 
فيها عن حفظ الصحة وتدبيرها بالرباضئة 
والاستحمام والغذاء والشراب والنوم والجماع» 
وعرض لحالات الهواء فى كل فصل من فصول 
السئة » وتدبير من ثاله اعياء ؛ ومن فى أعضائه 
آفة 4 ومن أصيب بهزال ... وحذر من 
الامراض الوبائية ونبته الى الاعراض المنذرة 
بها ؛ ولم يفته أن بتحدث عن الأمراض اللنمسية 
وغيرها مما بدخل فى علم الصحة . 


وزاد « ابن سينا » فمرض فى قالونه 
الحديث عن اختبار المرضعة ؛ والوقاية من 
حرارة الشمس »© وعوامل البيئة من طقس 
واتربة وغذاء وشراب .. ولحو ذلك مما تثاوله 
فى الفى ( الباب ) الثانى من كتابه . 


وكان للعرب فى اسباب الصحة والمرض 
ابن خلدون » اذ تحدث فيها عن أهمية الهواء 
والفذاء ومكانهما من حياة البدو وسكان 
الحضر » فقال أن مرد الأمراض فى اغلب 
الحالات الى التفذية » وهى تصيب أهل الحضر 
عيشهم وكثرة مآكلهم» وتنوع أصنافها واقبالهم 
على تناولها » مع خلطها بالتوابل والبقول 
والفواكه رطبا ويابسا » الى جانب طبخها 
والاكثار من صنو فها حتى لتبلعفقاليوم الواحد 
أربعين نوعا من النبات والحيوان ... يزيد هذا 
أن الهواء فى الامصار نفسده الأبخرة العفنة 
الأمصار لا براولون الرئاضة الا نادرأ ٠ء.‏ وأما 
اهل البدو فيغلب عليهم الجوع لقلة ما لديهم 
من حبوب »© حتىصار الجوع عادة ظنها البعض 
جبلة فطرت عليها طبائعهم » ويكاد طعامهم 
بخلو من الدسم » ولا يعالج بالطبخ ولا يرود 


بالفواكه » ... وأما الهواء الذى يسنن فول 
فنقى قليل العفن ‏ مختلف ان كانوا ظواعن » 
ويكسرون الحركة وركوب الدواب الما 
وتفادى البردة ( ادخال طعام الى العده قبل آنا 
يهضم ما فيها ) وبالتالى تقل حاجنهم الى 
الطب ... سنة الله الثى خلت فى عباده ؛ ولن 
تجد لسئة الله تبديلا 00) ٠‏ 


وحديت على بن عباس المجوسى عن خطسر 
الوقاية من الأمراض ») يستحق أن نقف عنده 
قليلا : 


يقول ان الأجسام من شأنها أن شغير 
وتستحيل © لأن مصيرها الفساد والفناء ©» 
وهما بعرضان للابدان اما ضرورة واما غير 
ضرورة ١‏ وبعرض أولهما بسبب الحفاف الذى 
بصير به الثبات الى الذبول » والحيوان الى 
الهرم ثم الى الموث ... وقد بعرض الفساد 
سيب الفضلات التى 'نتولد عن الأطعمة 
والأشرية » أما ما بعرض من الفساد الضرورى 
من خارج فيكون بسيب الهواء المحيط به ) 
أما الفساد الذى بعرض للاحسام من غير 
ضرورة »© فيبدو فيما يلحق بالانسان من 
خارج ؛كصلمه الحجر أو قطع السسيف أو 
لدغ الهوام ونهثها » واذا كان الأمر على هذا 
فان الأجسام تتفير دوأما » ولا تبت على 
حال » ومن هنا مسث الحاجة بالضرورة الى 
ندبير بصلح ذلك النغير وبمنع الأحسام من 
الفساد » وبحفظها على حال صحتها الى وقت 
الهرم وااوث الطبيعى ؛ أن مئع الفناء مستحيل 
لأنه بنش عن طبيعة الابدان » ولكن الطبيب 
بتعين عليه أن يبصطلفع التدبير الذى يمنع 
الأسباب الداعية الى فساد الجسم وثئاله ©» 
حتى لا سرع اليه الهرم ؛ وذلك بالمبادرة 
بالتحفظ من الأسباب المفسسدة غير الضرورية » 
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وتدبير البدن بما ينيفغى » فتصلح بدلك 
الأسباب الضرورية » ولا يسرع الى الجسم 
الفساد » وهذا التدبير هو حفظ الصحة على 
الأصحاء وردها الى المرضى »© وحفظ الصحة 
أعظم من علاج الامراض »؛ لأنه الفرض الذى 
تنقصد اليه صناعة الطب ٠.‏ 


وفى تراث الطب وصايا هدت اليها خبرة 
الطبيب العربى » فمن أقوال العرب ليس أضر 
على الشيخ من طباخ حاذف وجارية حسساء : 
لأنه يستكتر من الطعام فيسهم © ومن الجماع 
فيهرم ... يقول « ابن سينا » ٠‏ 


اجمل غذاءك كل يوم مرة 
واحذر طماما قبل هضم طعام 

واحفظ منيك ما استطعت فانه 
ماء الحياة براق فى الأرحام (1) 


ومثل هذا فى نراث الطب العربى أكتر من 
أن بحصى »© وهو يكفى ابطالا للزعم القائل بأن 
المسلمين عن الالتزام بقواعد الصحة »© ونسى 
أصحاب هذا الزعم ما فطن اليه بعض الغربيين 
ب من أمشثال ول ديبورنت دمن أن من" 
مُسئمات الاسلام أن النظافة من الايمان ) 
استخدام حمامات البخار وغيرها مما لا يزال 
يتيئاه الطب الحديث ٠‏ 


قد لا بجد قارىء اليوم شيئًا غريبا فيما 
أسلفناه عن مو قف العرب فى عصورهم الوسطى 
فى اطاره الزمنى ومجاله الحضارى ؛ كان خُليقا 


(ه) مقدمة ابن خلدون ص !19 ب 98 , 


(1) وان قيل ان ابن سينا قد مات بسبب الافراطفى اشباع شهوته ! 


الف 


ل 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامسن ب العدد الاول 


بأن يجد فيه سبقًا لعصره بمئات السسنين ©» 
وبراه أهلا لآن بمثل مكانه من هذه اللقطات , 


١ب‏ ) الاب الملاجى : 


علاجه 34 فكان اليب سخ فر من ميق 


عن مأكله ومشربه ومسكله وأسرته وحالته 
الصحية والاجتماعيه ونحو هذا مما لا يزال 
طبيب اليوم يتوخى معرفته » وكان للعمرب 
فضلهم فى الكشف عما سمه بالأاسباب 
والعلامات ؛ اى أمساب الامراض وأعراضها » 
وكان الرازى يرتبها طبقا لأهميتها » وهذا هو 
ما يسسميه أطباء اليوم بهيرارشية العلامات ) 
وقد أشار الرازى الى اختلاف العلامات 
باختلاف الوقت الذى تحدث فيه عبر تاريخ 
المرض » فكان العرب أول من ابتدع استقصاء 
العلامات وتدوين المشاهدات بدقة بالفة » مع 
استتباط نتائجها التى تلرم عنها بالضرورة , 


واهتم الطييب العربى بفحص البول وجس 
النيض ؛ وعرض موُلفوهم لبيان هذا فى منّات 
ألكتبه ؛ وسموا الاستنتاج من فحص البول 
بالتفسرة ؛ ولم بكن بعالج مريض الا بعد فحص 
بواله 4 وله عندهم علامات تميز السليم من 
المريض ؛ وكان النبض ؛ شير الى حركة القلب 
ومددى حيويته ؛) فكان رسولا صادقا ومناديا 
يكشف برغم ختر'سبه عن أثسياء خفية فيما 
يقول « علي بن عباس » , 


وساعدهم هذا علىوضع قواعد التشخيص» 
والتفرقة بين الأمراض المتشابهة فى أعراضها » 
ففرق « الرازى » بين الجدرى والحصبة » 
وميز « ابن سسينا » بين الالتهاب الرئوى 
والتهاب السحانا الحاد » وبين المغص المعوى 
والمغص الكلوى ؛ وبين حصاة المثانة وحصاة 
الكلية .. وغير هذا مما سنعرض له فى 
« كشصلو ف طبية عربية ) , 


أما العلاج فكان ‏ فيما أشار ( أبن سيئا » 
وغيره ‏ بممارسة الرياضة » ونوعية الغذاء 


كن 


وكميته ونحو ذلك من أساليب العلاج الطبيعي) 
تم باستخدام الدواء والعقاقير أو باجراء 
الجراحة التي أسماها العرب « العمل باليد او 
بالحديد » » ولثقف عند بعض فروع الطب فى 
ترانهم : 
فى طب العيون وغيره : 

أمتد الطب العلاجى الى أمراض العيون 
والنساء والتوليد والأطفال والأمراض العصبية 
والنفسسية وفيرها مما يقتضى التخصص 
ويسسسلزم التعمق فى الدراسة » فازدهر طب 
العيون على أبدى العرب لنشوء امراضه فى 
بلادهم الحارة » وبرجع الفضل فى وقوفنا على 
براعتهم فيه الى « يوليوس هيرش برج » 
8طط1 .3 أستاذ طب العيون بجامعة 
برلين سابقا » اذ أفرد لتاريخ طب العيون سبع 
مجلدات استغرق اعدادها الاكباب على 
الدراسة الأمينة الواعية خمسسة وعشرين 
عاما ؛) خصص سبعا منها لمجلد عن طب العيون 
عند العرب والمسلمين . 


ومن خير ما وضع فى طب العيون كتاب 
دغل ألعين » ليوحنا بن ماسويه .ب 11١8م‏ م 
وشهرته عند الفرنجة 101 عناده1/1 
ويسمى أيضا يوحنا الدمشقي س وهو من 
السريان والنساطرة الذين تولوا التدريس فى 
مدرسة جند يسابور » وقد عهد اليه الرتسيد 
برياسة دار الحكمة؛ وبقول «ماكس مابرهوف» 
عن كتابه السالف الذكر أنه أول كتاب عربى 
منظم فى علم الرمد » بل يقول انه أقدم الكتب 
التى وضعت فى طب العيون فى مختلف اللفاتث 
القديمة ») لآن ما وضع فى هذا اللباب فى 
السريانية قد فقد؛والكتاب حافل باصطلاحات 
فئية وفارسية » وأن كان أسلويه العربى 
رديثا » وبعض مؤّلفاته الطبية مزود برسوم 
الأعشاب الطبية » وعلى نهجه سار كنيرون من 
العرب فى تزويد كتبهم بالرسوم . 


وبلغ طب العيون كماله بكتاب حققه حنئين 
ابن اسحاق + /الالم م # وشهرته عند الفرنجة 
8همو 00 اهو كتاب « العشر مقالات 


فى العين » على ما بيئنه وشرحه جاليئنوس 
الحكيم ‏ فيما بقول حنين فى مقدمته ب وهو 
أقدم كتاب مؤلف على الطريقة العلمية فى طب 
العيون ل فيما بقول ناشره ومترجمه الى 
الانجليزية ماكس مابيرهوف )١‏ وقد زوده 
مؤلفه برسوم شائقة للغايه ) وهى أول رسوم 
عرفت فى تشريح العين » نم هى أدف من كثير 
من مثيلاتها فى الكتب الاوروبية فى القرون 
الوسطى »© فيما بقول الباحثون المحدنون من 
نهجه فى تزولدكد الكتب ين مسوم انضاحية بعض 
خلفائه من ااؤلفين »© وفى مقدمتهم ابن أخته 
حبيش بن الاعثم ٠‏ 

وأنضج من هذا كله كتاب ١‏ تذكرة الكحالين 
الذى صنفه « علي بن عيسى » فى القرن العاشر 
ب وشهرته عند الفرئجحة 119 دوه1 اب 
وهو بين الكتب العربية بعد أكملها جميعا فى 
هذا الجال 6 ولا بفضله حتى بين الكتب 
الأوربية كناب آخر حتى القرن التاسع عشر ب 
فيما شول الدومييلى وماكس مابرهوف (6) , 


وعلى هذا المستوى نفسسه كان كتاب 
)0 المنتخب فى علاج أمراض العين ») « لعمار بن 
علي » الموصلىبالقاهرة ‏ وشهرته عند الفرئجة 
لاقنتسسقدو0 (5) ورتفق ماكس مابرهوف مع 
هير شبر يح فى أن عمارا كان مجددأ 2 تصور 
هاعوحعمتةه0 ) وهو الدى اخترع الابرةالمجوفة 
التى تمتص هذا الماع ٠‏ 


وقد صنف « خليفة سن أبى المحاسن » فى 
النصف الثالى من القرن الثالث عشر كتابه 


أه؟ 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


« الكاثى فى الكحل » وزوده برس وم لآلات 
نستخدم فى جراحات العين » ومن فرط تقته 
فى قدرثه على اجراء جراحة ماء العين كان 
لا بتردد فى اجرائها للمريض ولو كان بعين 
واحدة ! 


وفى ذلك السيل من مؤلفات العرب فى طب 
العيون عرفت درأسات عميقة فى تشريح عيون 
الحيوانات ومضلاتها» مما أعانهم عل ىتشخيص 
أمراض العيون وطرى علاجها على أحسن وجه 
نتيسر إن ننقصه الآلات والأجهرة الحديثة التى 


وبرع العرب فى الجراحة بأوسع معانيها ) 
ومنها جراحات النساء والتوليد » وقد قام 
٠‏ خلف ابو القاسم الرهراوى » رت 4١6‏ ها 
٠1/‏ م)- وشسسهرته مند الفرئجة 
مقو طم - بجراحه تفتيت رأس الجنين 
متى كان ضخما » واخترع منظان المهبل » 
وكتب مع غيره من المؤلفين ‏ من أمثال « ابن 
سيئا ») و « ابن زهر » ل فى الأورام الرحمية » 
والعنق ونقترحه » وشرح « علي بن عباس » 
طريقة توليد الجنين الميت دون ابذاء المراة 
الحامل » وتحدث عن الأدوية التى تعو قالحمل» 
وان آثر عدم ذكرها خشية أن ستخدمها من 
لا يحتاجها بالضرورة »؛ وذلك تمشسيا مع 
تقاليده الدبئية من ناحية » وولائه لِقَسم 
« أبقراط » الذى أخلص له أطياء العمرب ب 
وسلعود اليه عند الحدبث على « التزرامات 
الطبيب وآذابه » » كما أوصى الطبيب أن بشير 
بدواء ينفع فى احتباس الطمث ..., وغير هذا 
مما يدخل فى أمراض النساء والتوليد , 


( /ا) مقدمة العشر مقالات فى العين لناشره ماكس مابيرهوف 2 المطبعة الأمرية بالقاهرة 1914 , 


(8 ) الدومييلى : العلوم عند العرب ص "١‏ ولوينشر نص الكتاب العربى كاملا » ونشر ماكس مايرهوف 
نص بعض فصوله ملحقا بكنابه عن تاريخ التراكوما وعلاجهاقديما وعند العرب ( بالانجليزنة ) وللكتاب ترجمة المانيه . 


(9) لم ينشر نصه العربى © وترجمه الى الأكانئيةهر شيرج مع آخرين »© ونشر ماكس مابرهوف للمؤئف نفسه 


كنابا آخر عن عملبات ماء العين , 


ه١‎ 


لذن 


عالم القكر ‏ المجلد الخامسن ب العدد الأول 


فى الامراض المعندربنه 

وامتد طبهم العلاجى الى الأمراض المعدية ) 
وكانوا بسمونها بالأمراض السارية ») فتحدث 
« ابن سينا » عن عدوى السل الرثوى » وسبق 
الى وصف داء الفيلاربا وسريانه فى الجسم » 
والى وصف الجمرة الخبيتة التى أسماها النار 
المفدسة © كما سبق « الرازى » الى وصف 
الجدرى والحصبة والتفرقة بينهما » والقول 
بالعدوى الوراتية ») وسبق ١‏ علي بن ديان 
الطبرى » ( الذى لمع نحو سنة .86 م ) الى 
الكشف عن الحشرة التى سسب داء الحرب ») 
وسبق « أبن ماسويه » الى وصف الحجذام ... 


وكان العرب ‏ فيما روى موّرخو الطب 
العربى ‏ أول من قرر أن الأويئة تننشسا عن 
التعفن » وتنتقل بالهواء والمخالطة » وأشار 
« ابن التميمى » الى استخدام التدخين لتطهير 
ألهواء اتناء انتشار الوباء »© وآأثبت « ابن 
الخطيب الاندلسى » وحود العدوى ولاحصلل 
مرارا أن من خالط مريضا مصابا بمرض سام 
( اى معد ) أو لبس من تيابه ابتلى بالمرض > 
ومن لم بخالطه نجا من العدوى ٠.‏ وقد تحدث 
فى رسالته « مقئعة المسائل عن المرض الهائل » 
ب ويقصد الطاعون ‏ فيقول : « فان قيل كيف 
نسلم بدعوى العدوى وقد وردفى الشرع ما 
ينفى ذلك )٠١(‏ قلنا وقد ثبت وجود العدوى 
بالتجربة والاستقراء واقصضس والمللساهدة 
والاخبار اللنواترة » وهذه مواد البرهان » وغير 
خفى عمن نظر فى هذا الامر أو اراد ادراكه » 
هلاك من يباشر المريض بهذا السرض غالبا » 
وسلامة من لا يباشره كذلك » ووقوع المرض 
فى الدار والمحلة لثوب أو آنية » حتى أن القرط 
اتلف من علق باذنه وآباد البيث بآسره “ووقوعه 


فى الديئة فى الدار الواحدة ثم اشتعاله فيها فى 
أفراد الماشرين » ثم فى جسسرانهم وأقاربهم 
وزوارهم خاصه حنى ينسع الخرق » وى مدن 
السواحل المستصحيه حال السلامة الى أن 
يحل بها من فى البحر من عدوى أخرى قد 
شاع عنها خبر الوباء ٠٠٠‏ وصح النقل بسلامة 
أهل العهود والرحالين من العرب بافريقيا 
وغيرها لعدم انتحصار الهواء » وفلة تمكن 
الغساد منه )) ٠‏ 

وأشار ١‏ ماكس مايرهوف » فى فصل الطب 
فى كتاب تراث الأسافعيواء1 ع0 برعدوم1 عط 
الى أن الطاعون كان موضع دراسات علمية 
عربية فى مقدمتها دراسه «١‏ ابن الخائمة » 
(ت اللا هل/55؟1 م) وكان قد اجتاح بعض 
المدن الأسبائية فى عصره ٠‏ 

ولاعجب فى هذا كله » فقّد فطن الى العدوى 
نبى الاسلام ( ص ) فى القرن السابع للميلاد 
فمما أثر عنه أنه قال : « اذا وقع الطاعون 
بأرض فلا بقدموا عليها » واذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا بخرحوا فرارا منه » فلا غرابة 
ان قيل ان العرب كانوا اول رواد الحجثر 
الصحى , 

كان هذا عند العرب فى عصورهم الوسطى »© 
بينما كانت أول دراسسة علمية فى أوروبا عن 
العدوى والأمراض المعدية عام ١555‏ م وكانت 
أوروبا تجهل أسباب الأمراض المعديه عند 
فشمو الطاعون عدة مراث فى النصف الثانى من 
القرن الرابع عشر » وعده الغربيون قضاء من 
الله لا برد ! 

وقريب من هذا كله يمكن ان يقال فى براعة 
العرب فى طب الامراض العصبية والنفسية 
والعقلية ؛ وطب الاطفال والاسئانهة والسيطرة 
وغيرها من فروع الطب المختلفة . 


٠١(‏ ) الأصل أن رسول الله ( ص ) قال : لا عدوى ولاطيره » وقال : لا يبورد ممرض على مصح » أى مريض على 
صحيح ؛ فالحديث يجب أن يحمل على اللهىوليس على الثفى يمعئى : نجنبوا العدوى واتفوا 
شرها وعندئك يكون الحديت : لا يدخل مريض على صحيح » مفسرا للحديث ؛ لا عدوى . 

أنظر النصوص القيمة التى جمعها اوتوشبيس عن( طب الاسئان عند العرب » وترجمها عن الامانية الدكثور 
حسين همؤنس ونشرها ق مجلة معهد الدراسات الاسلاميةبمدريد مجلد ؟1 عام 1914 , 


1" 


فى التشريح والجراحه : 
أما الجراحة » فالها لا نستقيم بغير ممارسة 
التشريم ؛ والمحدثون من المستشرقين على 
اتفاق فى أن الشربعة الإاسلامية قد حرمت 
تشربح الجثث » انسائية كانت أو حيوانية ) 
واستئدوا الى هذا فى القول بتأخر الجراحة 
والطلب العلمى عئد العرب © ومن ثم كان 
اعتمادهم على ما كتبه « جاليئنوس ل 5١١‏ م 
فى هذا المجال » مع انه اقتصر على نشر بح حجثث 
القردة وغيرها من الحيوانات ©» وحتى « ادور 
جورج برأون ») موبووظ8 .8.6 قد أعتمد 
على مؤرخ الطب العربى «( أبن ألى أصيبعة » 
ومعجم ايرانى وضعه اربعة من العلماء اجابة” 
لطلب الشاه ©» وذكر أن « ابن ماسويه » 
+ /ا؟م م كان يميل الى التشريح ؛ ولا 
يستطيع أن يبحصل على حِثث انسانية » فعمد 
الى تشريح قردة فى غرفة خاصة أقيمت على 
شاطىء دجلة ؛ وقد أعد له أمير النوية بمصر 
بأمر من الخليفة المعتصم ‏ نوعا من القردة 
نشبه الالسان شبها قويا ليمارس تشريحها ) 
ومع هذا برعم براون ‏ مع الدو مييلى 
ا .ىم وول دبورنت #سون<2 وغيرهما 
أن ليس لديهم دليل يعتد" به على ممارسة 
التشربح - لحثث السالية أو حيوانلية ‏ فى 
مدارس الطب العربي : واشارة « أبن أبى 
أصيبعة » الى ما سلف تنفى الزعم الذى ردده 
بعض الغربيين من أن التشريح كان محرما فى 
الشربعة الاسلامية » والرأى عندنا أن الوقوف 
على ما كتب اطباؤهم يشهد بأن الكثيرين منهم 
قد زاولوا التشريح وان لم بجرأوا على الجهر 
بما فعلوا مخافة أن بتعرضوا لسخط اللمترمتين 
من رجال الدين ٠‏ 
لم يقئع العرب بالالمام بما كتبه الاقدمون» 
ولا سيما امامهم جالينوس ‏ فمجالالتشريح») 
بل نبهوا الى الكثير من اخطاء أسلافهم فى هذا 


نفيك 


لقطات علمية من تاريخ الطب العردي 


المجال » فى ضوء خبراتهم الشخصية »؛ ومن 
الادلة الناطقة على صدق هذا أن «١‏ ابن 
النفيس » (ت 5817 ه / 1188 م) برغم انه 
كان يجاهر بأنه لا يقوم بتشريح الجشث 
استجابة لتعاليمى الشريعة » كان فى كتابه 
« شرح تشريح القانون » ينقد « الفاضل 
جالينوس » ويقول : « والتشريح يكذبه!» وفى 
ضوء خبرته الذاتية كشف الدورة الدموية 
لاول مرة فى تاريخ الطب » كما سئعر ف عندما 
نتحدث عن « كشصوق طبية عربية ») . 


وكان ( عبد اللطيف البغدادى ») ز(ت 1591/ 
11 م) وهو يصف رحلته الى مصر فى كتاب 
( الافادةوالاعتبار فى الامور المشاهدةوالحوادث 
المعاينة بأرض مصر ( لصرح بأنه وجد تلا من 
الهياكل البشرية فى احدى المقابر بمصر القديمة 
وتبين بخبرته خطأ « جاليئوس » الذى باشر 
التشربح بنفسه وجعله دأبه ونصب عينيه » ! 


هذا عن التشريح عند العرب فى عصر رأت 
فيه اوروبا أن فن التشريح امتهان للجسم 
الذى خلقه الله ! وقد أجريت أول عملية 
تشريح فى باريس أواخر القرن الحادى عشر © 
أى بعد وفاة « ابن النفيس » بلحو قرئين ! وى 
مويليه بفرنسا أجريت عام 15001 م وفى بازل 
بسوسرما عام اها وف بولوئيا عام 1551 ! 
ولم تنشا نواة فن التشربح الوصفى الا أواخر 
القرن الخامس عشر باذن من البابا سكستوس 
الرابع » ولم تنش مدرجات للتشريح فى أوروبا 
الا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ب 
فيما أشار الدكتور غليونجى ٠‏ 


وفى ظل التشريح عند العرب تقدمت 
الجراحة ؛ وكان امامها ( أبو القاسم 
الرهراوى ) (ت 414 ه/175.٠1م)-وشهرته‏ 
هند الفرئجحة إزوووانم . وبكتابه 
0 التصريف إن عجز عن التأليف » احتل مكان 


بين 


561 
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الصدارة بين جراحى العصور الوسطى © وقد 
قدره الفرنجة أكثر مما قدره بئو وطئه » وكان 
كتابه دائرة معارف طبية » تناول فى قسمها 
الآول الطلب الباطنى » وى الثانى الأقرباذين 
( الصيدلة ) والكيمياء » وفى التالث الجراحة ) 
وهو أهمها وأخطرها ؛ عرض فيه للعلاج 
بالكي » وكثره على المشرط » وأوصى به فى 
فتح الخراجات واستئصال السرطان » وقد 
زود كتابه بر سوم مجموعة ضخمة من الآلات 
الممستخدمة فى الجراحة » تورد هنا لموذجا منها 
نقلا عن موّرس الطب العربى « لوسيان لوكلير ») 
بدظاكما . 


وكان « الزهراوى » السساق الى ربط 
الشرابين فى الجراحات ؛ ومعرفة الطريقة التى 
تستاصل بها الحصى المثانية فى النساء عن 
طريق المهبل ») وقد وصف استعداد بعض 
الأجسام للنزيف وعالجه بالكي » وأجرى 
جراحات ناجحة فى شق القصبة الهوائية 
وتفتيت الحصة فى المثانة وغير ذلك كثير » وقد 
كان كتابه مرجع الدارسين فى أوروبا » والكتاب 
المدرسى فى جامعاتها حتى مطلع القرن 
السابع عشر ٠ 01١١‏ 
علوم مساعدة للطب : 

اتصلت بالطب العربى علوم تجريبية أعانث 
على تحقيق أفراضه »؛ فى مقدمتها الصيدلة 
التى أفادت من علمى النبات والكيمياء ؛ لأن 
على الصيدلى أن يعرف حقيقة الأعشاب » 
ويقف على خصائصها ؛ويقوم بتركبب المركبات 
واعداد المستحضرات وتحليلها » فلنقف عند 
هذه العلوم قليلا : 


في علمى النسات والكيمياء : 


اهتم العرب بالنبات من ناحية منفعته فى 
علاج الأمراض منذ أن أخلت الدولة الاسلامية 
فى التحشر » واتصلوا بتراث أسلافهم فى 


دراساته » وفى مقدمنهم ديسقوريدس + ١1م‏ 
1ك الذى كان كتاسابه فى 
الحشائش مرجع خلفائه من نعده 4 وكان يضم 
اكثر من ستمائة عشبة مع ادوية وعطور 
وادهان وصموغ وأنواع شراب وأدوية معدنية. 
وقد وضع ابن جلجل فى مطلع القرن الحادى 
عشر ذيلا لترجمة هذا الكتاب استكمل فيه 
مافات ديسقوريدس من أسماء العقاقير 
الطبية » بل أضاف العرب ألفى ثبات الى 
ما كان يعر قه اليوئان . 

وى أواسط القرن اللسسابع آخل « ابن 
البيطار » (ت 5145ه/1551م ) بطوف البلاد 
للاحظة النبات ومشاهدته فى مئابته » وعين فى 
بلاط املك الكامل الأبوبى نقيب العشابين 
( الصيادلة ) فى الدبار المصرية . 


وفعل مابشبه هذا « رشيد الدين الصورى 
(ت 59؟5هم//!:5؟1م) وزاد فاصطحب معه فى 
رحلائه مصورا! مزودا بأصباغ وألوان : 
وأطلعه على النبات فى منابته ليتوخى الدقة 
علد رسمه فى تعيين لونه ) وحجم أوراقه ) 
وأغصائه وأصوله ‏ على تحو ما يقفعل علماء 
الات فى أيامنا الحاضرة , 

أما الكيمياء فان مؤرخيه على انفاق فى آن 
نشاته علما تجريبيا » كان مقدرا لها آن نكون 
على بد علماء العرب » ومن انكر منهم ب 
مسنشرقين كانوا أو عربا س وجود ( جابر بن 
حبان (ت 1958ه/؟1١1م)‏ كشخصية تاريخبة» 
رد نشاة هذا العلم الى عاام عربى آخر صو 
( أبو بكر محمد بن زكريا الرازى (ت ؟١1؟هم/‏ 
5ع)- شهرثه علد الفرنئجة 892056 1.6 
فيما يرى الدومييلى بوجه اخص » فالعرب 
هم الذين آزالوا عن الكيمياء السرية والفموض 
والرمزية اللنى لازمتها عند أسلافهم» واصطنعوا 


)١١(‏ لا توجد طبعة كاملة للكتاب ولا لترجمته اللاتيئيةالتى قام بها جراد الكريمونى أو غيرها وللكئاب أو أجزاء منه 


ترجمات مختلفة أشار اليها الدومييلى ص وها ب 55 , 


"1 


م؟ 
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فى دراساتها منهجا استقرائيا تجرببيا » 
واستخدموا فيها المكابيل واموازين وغيرها من 
الات 5 فنا لكدقة وآلة 1 1 7 


والى العرب يرجع الفضل فى كشف الكثير 
من المركبات والمستحضرات التى لاتزال 
معتمدة فى أيامنا الحاضرة » ومن المركبات 
التى استحدثوها ماء الفضة (حامض النتريك ) 
وزيت الزاج ( حامض الكبريتيك ) وماء 
الذهب ... وقد كشفوا البوتاسا والنوشادر 
وملحه ( ئترات الفضة ) والسليمانى ( كلوريد 
الزئيق ) واكسيده ؛ ونترات البوتاسا والزاج 
الأخضر ( كبر بتات الحديد ) والكحول والزرنيخ 
وغيرها من مستحضرات ومركبات لم يعرف 
بعضها فى أوروبا الا أواخر القرن الماضى . 

فى علم الصيدلة : تقول جمعية الصيدلة 
المصرية فى العدد الأول من نشرتها » ان الصيدلة 
فن علمى يبحث فى أصول الأدوية س ثباتية 
كانت أو حيوانية أو معدنية # منحيث تركيبها 
وتحضيرها ومعرفة خواصها الكيسائبة 
والطبيعية » وتأثيرها الطبى » وتحضير الادورة 
المركبة مئها ؛ والعقار ب بضم العين ب بيعئى 
الدواء؛وكان براد بالأقرباذين هادع ةدمومم 
تركيب الأدوية المفردة وقوانينها فيما بقول 
حاجى خليفة ©» وزاد المحدثون الادوبة المركبة 
فيما بقول الأب قنواتى فى تأربخه للصيدلة ,. 


والعرب هم اول من انشا صناعة العقاقر 
علما تجريبيا » وتمكئوا عن طريقه من اشكار 
آدوية لم تكن معروفة من قبل » وركبوها من 
اصول شاثية وحيوانية ومعدنية » واضافوها 
الى ما عرفوا من صنوفها عن اليونان والهئود 
وغرهم » وكانوا بهذا السباقين الى ابتداع 
الأقرباذبن على الصورة التى وصلت أكينا ٠‏ 
وكان العرب أول من ابتدع حوانيت العقاقير 
ب الصيدليات ‏ على الصورة التى نعرفها 
اليوم » وعنهم أخذ الفرنجة ذلك » ولا يزال 
هؤلاء يستخدمون الكثير من اسمائها العربية ) 


امل 


ووضع الؤلفات القيمة فى عام الأقرباذين وغير 
هذا مما استرعى نظر الغربيين من اأؤلفين ٠.‏ 


وكان للعرب الفضل فى كثشف الكثير من 
الادوية؛فى مقدمتها الكافور والصئدل والراوند 
والمسك واللمر والتمر هندى والحنظل وجول 
الطيب والقرفة وغيرها ؛ كما ابتدموا صئوفا 
من الشراب والكحول والمستحلب والخلاصة 
العطربة ونحوها » وزادوا فاخترعوا آلات 
لتذويب الاجسام وتدبير العقاقير» واستخدموا 
الكاوبات فى الجراحة وكان مما ساعدهم عليها 
تقدم الكيمياء التجريبية وعلم النبات المستند 
الى الملاحظة الحسية . 


ولا كان الاشتفال بالصيدلة فى ذلك العصر 
من عمل الاطباء » كثر تناولها فى كتب الو لفين 
ملهم »؛ وقد سبق الى ابتداع الاقرباذين 
« بوحنا بن ماسونه ) 6 وتابعه ( أبن سهل » 
صاحب الاقرباذين الكبير » وأمين الدولة « ابن 
التلميذ ) (ت ."مه/1155ام) و« حنين بن 
اسحاق ) فى المعشر مقالات فى المين؛ و«الرازى» 
فى الحاوى »4 و « على بن عباس » ؛ فى الكامل 
فى الصئاعة الطبية و « ابن سيئا » فى القانون. . 
وغيرهم كثيرون ٠‏ 


وكان « آبو جعفر احمد الغافقى ») (ت.هه/ 
مه ام ) بكتابه فى الأدوبة المفردة بتمير بالدقة 
البالفة فى وصف الثباتات © وبعده « ماكس 
مابرهوف » أعظم الصيادلة أصالة وآأرفع 
النباتيين مكانة عثئد المسلمين طوال العصسور 
الوسطى » واذا كان كتابه لم يصلنا كاملا فان 
المتآخرين من أمثال « ابن البيطار ) ب قد 
حفظوا عنه احراء وفيرة , 


وقد وضع « ابن الليطار » ز(ت كم 
8 م)- رئيس العثسابين ( أى قيب 
الصيادلة ) فى مصر أكبر موسوعمة فى هذا 
المحال »6 بكتابه الجامع فى الأدوية المفردة » وقد 
الأدوية المختلفة مرتبة على حروف المعجم » 


منها ثلاثماثة لم بعرض لبحثها كتابق الصيدلة 
من قبل »4 وبرغم اعتماده على أسلافه » فانه 
سجل فيما يقول الدوميلى لأع 1/1 .4 
تقدما بعيد المدى؛ وان لاحظ «جورج سارتون» 
وممعوة .© أن تأثيره فى أوروبا المسيحية لم 
كن ملحوظا »؛ لأن كتبه قد نقلت الى أوربا بعد 
أن فقد العلم العربى تأنيره فى العالم الغربى © 
ولكن تأثيره فى العالم الاسلامى كان عظيما حتى 
أن كثيريسن من الصيادلة قد سطوا عليه 
واستنسحُوه ٠‏ 


وتمشيا مع تعاليم الدين وتقاليده كان على 
من يلى أمر المسلمين أن يكفل قيام المصالح 
العامة » وما كان من الصيادلة من بلئمس الربح 
الحرام بغش الادوية » فقد نشا نظام الحسسية 
الذى يفرض الرقابة لمئع الفش © وتوقيسع 
العقوبه على من بسىء الى مصاحة الجمهور » 
ومن هنا افنضت المصلحة فرض امتحان ومنح 
ترخيص بمزاولة المهنة لكل من يريد الاشتغال 
بالصيدلة ‏ كما كان الحال مع الاطباء ‏ كما 
سنعرف عند الحديث على التزامات الطبيب 
وآدابه . 


وخضعت الهنة للر قابة »)وتعرضت حوانيتها 
للتفتيش »؛ ذلك أن الافشين أحد قادة 
( المعتصم بن الرشيد ) زات 1؟15ه/855م) 
طلب الى طبيبه « زكريا الطيفورى » أن يعقد 
للصيادلة امتحانا لمعمرفة « الناصح منهم » 
فقال الطبيب أن كيميائيا قال للمأمون يوما ان 
آفة الكيمياء هى الصيدلة ؛ فما بطلب أحد الى 
صيدلى دواء الا قال انه فى حابوته ! وطلب الى 
اللأمون أن يخترع اسما وهميا وبيرسل الى 
الصيادلة فى, طلبه » فعاد الرسل ومع كل منهم 
دواء من بذور أو قطع أحجار أو وبر حيوان أو 
نحوه ©» وكرر « الافشين » التجربة © ثم 
استدعى الصيادلة جميعا 4 ورخص بمزاولة 


لأه ؟ 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


المهنة من أثكر الأدوية الوهمية © ونفى الباقين 
وكتب الى الممتصم يستاذنه فى أن يوفد اليه 


طلبه فيما روى ١‏ أبن أبى أصيبعة » . 


هكذا وجد الطب العرى فى التبات والكيمياء 
والصيدلة غذاء » زاده حيوية وخصوبة وثراء» 
وكان أخصب مجال زاول فيه الاطباء مهنتهم 
هو مجال المستشفيات »© فلنقف عندها قليلا : 


فى المستشفيات : 


حرص الخلفاء والأمراء وأهل اليسار من 
( البيمارستانات ) )0١‏ دورا لعلاج المرفضى ») 
مستشفيات خاصة ببعض الأمراض © كالجذام 
والأمراض العصبية والعقلية وغيرها © وأقام 
المرب الى جائب هذا مستشفيات متئقلة 
وعسواطسة دفقا لانتشار الأوبثة والأمراض» 
أو لتصحب الخلفاء والأمراء فى تنقلاتهم ©» 
وزودوها بالأدورة وانواع الطعام والشراب 
والصيادلة والأطباء ٠‏ 


وأما المستشثفيات العامة فكانته بفضل 
الأوقاف التى تحبس عليها ؛ والأموال التى 
ترصد لها وتنفق عليها بسخاء » فى وفرة من 
الغذاء والكساء والاثاث والادوية والأطيام 
والصيادلة والخدم ؛ وفى كل منها ساعور 
( مدير ) بعاوله رؤساء الأقسام المختلفة 
والاطباء . 


وكان نظام امستشفيات العربية فى عصورها 
الوسسطى ابه مايكون بنظامها فى ابامنا 
الحاضرة » من حيث وجود اقسام تختلف 
باختلاف الذكور والآناث » وتنلوع بتلنوع 
الأمراض » ومن حيث استقبال المرفى » 
والحاقهم باقسامها أو علاجهم خارجها » 


(؟١1)‏ كلمة فارسية . بيمار ب مريض »© سثان ب دار ونا افتعدث مواردها أاقفرت من المرفى الا المصابين بأمراض 


عقلية » وأصبح المارستان مستشفى للمجانين وحدهم , 


فك 


لك 
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والاشراف على غذائهم وراحتهم » ونقاهتهم .٠‏ 
فكان المرضى يترددون على العبادة الخارجية 
ويعالجون با مجان » يبقى منهم بالمستشفى من 
يتطلب علاجه البقاء بالقسم الخاص بمرضه » 
فاذا أقام المريض بالمستشفى نرعت عنه ثيابه 
وحفظت عند امين المستشفى »2 ثم البس ثياب 
امستشفى وقدم له ما يناسبه من غذاء وعلاج 
ودواء حنى يبرا من مرضه » وكل هذا بغير 
أجر ..٠.‏ ومن أمكن علاجه خارج المسستشفى 
صرف الدواء من صصبدليته » واذا اقنضى 
المرض استشارة طبيب من غير القسم استدعى 
الى ذلك » وكان على الطبيب ان يمر بالقسم 
الذى يلنمى اليه ويتفقد احوال مرضاه » ومن 
ورائه مساعدوه من الأطباء والممرضين وغيرهم» 
فاذا فرغ من هذا مفى الى مكتبه بالمستشفى 
منفرغا للقراءة وحده أو مع زملاثته وتلامذنه » 
ويتبادلون النقاش فى شتى الموضوعات التى 
يقرآونها » وقد اسفرت مجائس الطب عن 
كنب فيمة يتداولها الأطباء وينتفع بها طلاب 
الطب . ؟١)‏ 


وعن المسلمين فى عصورهم الوسطى اخد 
الغربيون المحدثون نظام مستشفياتهم » بل 
سبق العرب الى اقامة مستششفيات للأمراض 
العقلية فى وقت كان المصابون بها فى أورويا 
يكبلون بسلاسل من حديد » ويسامون العذاب 
ألوانا » واقام العرب أول مستشفى للجذام فى 
مطلع القرن الثامن ( .لام ) مع أن فيليب 
الجميل أمر فى مطلع القرن الرابع عشر باحراق 
جميع المجذومين فى فرنسا ! 


وكان أطباء العرب وجراحوهم موضع 
التقدير البالغ من « الخلفاء » والأمراء وعامة 


الناس »© فى عصر كانت فيه اوروبا تحتقر 
الجراحين »© وتدخلهم فى زمرة الجزارين 
والحلاقين )١9‏ ويصدر أللبابوات بين الحين 
والحين منشورات بمنع مزاولتها ! وكانت مع 
الطبه الباطنى بمختلف فروعه تحارب من 
الكنيسة ‏ ذات الحول والطول ‏ بحجة أنها 
تعاند قضاء الله ! 


وكان الطبيب عامة يدين يقيم أدبية بحسن 
بلا أن نقف عندها قليلا : 
فى التزامات الطبيب وآدابه : 

كانت مزاولة الطب الى القرن العاشر 
لا تقتضى صاحبها اكثر من أن يقرأ الطب على 
طبيب ابه حتى يطمئن الى قدرته على امتهان 
الطب » فيمارسه بغير قيد ولا شرط » وشجع 
هذا على أن يباشر الطب من ليسوا من اهله 
ابتفاء الكسب الحرام » ثم حدث عام 819 ها 
17" مم أن تسامع الخليفة المقتدر بنبأ طبيب 
تسبب بجهله فى موت مريض من عامة الناس » 
فأمر المحتسب بمنع الأطباء من مزاولة المهنة 
ما لم يجتازوا امتحانا يعقده لهم ٠‏ سنان 
ابن ثابمته » ( اوائل القرن العاشر الميلادى ) 
وكتب له فى ذلك بخطه »© وتقدم للإمتحان فى 
بغداد وحدها ثمائمائة وستون طبيبا ‏ فيما 
قيل ‏ باستشناء المعروفين من الأطباء » ومن 
كان منهم فى خدمة السلطان . ومئذ ذلك 
الناريخ تعين على من يريد أن يمنهن الطب أن 
يتقدم الى نقيب الاطباء فى القطر المصرى » 
وينئمس اليه أن يجبزه ويمنحه ترخيصا 
بماشرة 1 ئة » وكان سسبيل هذا أن يتقدم 
برسالة فى الطب يكفل له النجاح فيها الحق فى 
أمتهان الطب ٠‏ 
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(؟1 ) من أراد مزيدا من التفصيلات فليقرا : د . احمدعيسى : تاريخ البيمارستانات فى الاسلام ( 1189 ) , 
( 14 ) لا يزال الجراح فى انجلترا يخاطب بلغب : السيد .21 وليس بالدكتور ! 


مه" 


وكان الذى بجيز الرسالة يبدا بحمد الله 
وسشكره » تم يعقب بامتداح الرسالة والنناء 
على الدراسة التي تضمئتها » وتحديد فروع 
الطب التى يباح لصاحبها أن يشستفل بها » 
فمن ذلك قول رئيس الجراحين بدار السفاء 
المنصورى (قلاوون بالقاهرة) وهو بجيز فى عام 
٠1‏ ه/؟.!1 م رسالة شمس الدين 
محمد : « .... فاستخرت الله تعالى واحزرت 
له أن يتعاطى من صناعة الجراح ما اتقن 
معر فته » ليحصل له النجاح والفلاح » وهو ان 
بعالج الجراحات التي تبدا بالبط » ويقلع من 
السئان ما ظهر له من غير شرط »؛ وأن بفصد 
من الاوردة ويبتر الشرابين © وأن بقلع من 
الاسئان الفاسدة .. © , 


وكان المحتسب يذ على الاطباء عهد 
( أبقراط » » وسنتحدث عنه عند الكلام على 
عصر الترجمة . وهو يحرم افشاء الأسرار » 
أو تقديم السم تعدو » أو الارشاد باجهاض 
امرآة حامل » او اعاقة الرجال عن الشسل » 
كما يوجب على الطبيب مع مرضاه ان يفض 
الطرف عن المحارم » وان يستكمل آلات الطب 
التى تنطلبها هذه الصناعة » وآن يلم بكتب 
الطب المعروفة » ويقف على منافع ( وظائف )» 
الأعضاء . . . ومما نلاحظه فى هذا الصدد أن 
( حئين بن اسحاق 6 قد أوجب على أطباء 
العيون أن بحتازوا امتحانا فى كتاب « العشر 
مقالات فى العين » وان يعر فوا تشريح العين 


امرك 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


وأمراضها ؛ ويبرعوا فى تركيب الأكحال 
والعقاقير الضرورية لملاج العيسون ؛ وأن 
يستكملو! آدوات المهنة وآلاتها ؛ وأن يرعوا 
الله والضمير فيما يفعلون . 


وهكذا التزم اطباء العرب فى عصصسورهم 
الوسطى بقانون اخلاقى رفيع » قوامه قسم 
« ابقراط » أبى الطب القديم » وهو بتألف من 
قوأعد صاغها وعاشها أطباء مصر القديمة )١٠١(‏ ؛ 
وتوارتها خلفاؤهم جيلا بعد جيل (11) وتبنى 
العرب عهد « ابقراط » فأورده مؤٌلفوهم فى 
صيغ تختلف عبارة وتتفق جوهرا ؛ بعد أن 
أضافوا اليه عناصر استمدوها من تعاليم 
دبنهم فمن ذلك ما رواه « أبن أبى أصيبعة » 
عن « علي بن رضوأن » (ت9م6/اة.١‏ م) 
نقيب أطباء القاهرة من أنه لخص الخصال التى 
أوجبها « ابقراط » على الطبيب فى سبع ؛ منها 
كمال الخلق »© وتوافر العقل والقدرة على 
التذكر » والحرص على كتمان أسرار مرضاه » 
والاعتدال فى تقدير أجره ‏ وخاصة مع 
الفقراء س وطهارة البدن بحيث لا بطمع فى ثىء 
مما يرأه فى بيوت الأعلاء من نسساء أو أموال » بل 
التعرض الى شىء منها » والتعفف عن وصف 
دواء قتال أو صئعه » والعروف من اسقّاط 
الأجلة ... 


عصرنا الحاضر » أوجزت صيفته وبترت منه 
مالا يلائى روح العصر الذى نعيش فيه») 


00 


( 10 ) يقول جاريسون أن فواعد الاخلاق النى التزمبها أطباء هصر القديمة ( قبل ابفراط بقرون ) تشبه اعظم 


الشبه قسم ابقراط عاطفة وتعبيرا 
7 .2 ,1929 وانظس 
وقد قال ما يشبه هذا مؤرخ العلم جورج سارتون 


رعماعرلء81 ذه نتدماوتاط عط 10 ماع لم ع1 ,ودموتصة© 8 ,2 
0 .2 ,1 .701" ,ممتكم2تااكك 2ه نزعماة فط1 بأمممساط .ا 


(11 ) فمن ذلك انهم أحسنوا معاملة المرضى بغض النظرعن طبقتهم الاجتماعية » واخلصوا فى العمل مهيا كان الخطر 
الذى لهدد حياتهم » فكان من هؤلاء الأطباء المصريين مّن"تطوع لمكافحة الطاعون فى الجزائر وبفم اجر »© فاذا استشهد 


سارع غيره من زملاثه المصريين الى القيام بعمله . 
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نبات وكيمياء وصيدلة » وحديث موحجز عن 
ووضع العرب فى آداب الطبيب مصنفات مجال مباشرته فى 1١‏ 0 فيات العربية » وما 
مختلفة فى مقدمتها : المدخل لابن الحاج التزم به الطبيب العربى من آداب فى مزاولة 
[1؟1! م ) ومعالم القربى فى أحكام الحسبة << مهنحه ... فلتكن الآن لقطاتنا : 
لابن الأخوة ( .؟؟! م ) ... والترم بهذه 
الآداب جمهرة اطباء العرب لانها تساير تعاليم 2١‏ 9 من تطور الطب العربى عبر التتاريخ 
ند ولا نتعارة معها »6 ف ٠‏ ذلك أن 0 شير 1 8 8 : 3-7 تايا 
جيم وه الخمار من لمن 03> أن (١‏ حنين | الفصل نتتبع ‏ فى لقطات خاطفة ‏ 
أبن اسحاق » قد رفض أن بصنع السسم فى هذا | اكب ف - 8 
1 7 ُُْ-00. الطب العربى منذ نبت فى عصره الجاهلى ؛ وهم 
استجابة لأمر المتوكل »© ولم ينفع معه ترغيب نمو فى م ' زدمر ؤ 
8 8 بالئمو فى صدر الاسلام » وازدهر فى عصر 
ولا تعديد » وعد ولا وعيد 6 وكان هذاس قينا المرجرة فى مطل لعل الش لضي شر 
قال هو نفسه- اثعانا لما قضمت به داب لخر جما ف | عضر العياسى » حلى ل 
9 5 1 21 ذروة أصالته فى المشرف والمفرب العربيين © تم 
مهنته ) وتمسكا بتعاليم ديله » وسسترى نتركه متى أشرف على التد ل 
القصة كاملةفى ترجمة حيائه وى 7ر0 030 لتركه مت أشرف هلى عصر التدهو 
و 0 
لى هذا أن الاشتفال نا قل + . 
ولا يعنى ن الاشتفال بالطب قد خلا من اذا توخينا أن نتخير لقطاتنا من ماضى الطب 
الدحل والاحتيال »© والا لما مسسث» الحاحة الى 1 0 0 / ١‏ 
١ 00‏ 0 العربى عبر تاربيخه الطويل »© شين لنا أن له 
عقد امتحان للاصاء » ومنيح قر 5300 بمزاولة 8 1 3 * 0 نا : 
5 1 5 1 1 8 حجذورآ تمتد الى ماضيه السحيق» وأنه تعرض 
المهنة للصالح نهم » ولا اقتضشت الضرورة : . 8 ١ ١‏ ' 
7 ا الرقابة على اعمال الامنا خلال نموه للتأثر العميق بالطب الأجنبى 
ض نظام الحسبة والرقاء باء : 00 , 
والصيادلة (4) , الدخيل» وا منه الكثير من هنأ صر حيو يتنه 
1 ونضجه وتطوره © فلئقف ليان ذلك : 
هذه لمحة الى آفاق الطب العربى ؛ فى حقله 


: 1 فى الحاهلية 
الوقائى » وفى مجاله العلاجى » مع اشارة الى 0 
موقف أهله من بعض مياديئه » ولا سيما طب عرف العرب فى جاهليتهم صنفين من 


١!/(‏ ) صيفة القسم الذى يقسمه اليوم خريجو كليات الطب فى الجامعات المصرية هى : ( أقسم بالله وأشهده أن 
أحثرم مهنئى » وأن أعتبر أساتذتى بمنزلة والدىة » وأن اتبعفى العلاج الطريقة الني ازمن أنها مجدية ومفيدة » وأن أمتنع 
عن كل ما هو ضار أو مؤذى » ولا أعطى دواء قاتلا أو أسدى نصيحة ضارة » وسوف أفضى حياتى فى ممارسة فلى فى طهر 
وقداسة » وأن احثرم البيتك الذى ادخله » ولا أفشى سرااطلعت عليه » ولا أبوح بشىء يجب عدم الاجابة عليه مما اراه 
أو أسمعه عن مرضاى فى نطاق عملى » وآن اعتبر هذه الأشياءمن الأسران المقدسة » , 


(18 ) من ذلك ما رواه ابن آبى اصسييعة أن اب ناشلميذ ) آمين الدولة ات هب/ة5١١‏ م)- نقيب أطياء 
بفداد ‏ قد لاحظ وهو يمنحن الأطباء أن بيئهم شيخة وقوراكان يلتزم الصمت طوال الجلسة » فساله ابن التلميذ عن 
السبب فى عدم مشاركته فى المنافشة © فادعى الشيخ أنه علىعلم بكل ما فاله زملاؤه » فساله عمن قرأ عليه صئاعة الطب » 
فقال: ان من بلؤمنالعمر ها بلغت»لا مسال عنشيوخه الذين ماتوا منذ زمن طويل ؛ بل الأحرى آن سال عن تلامذته » 
فساله ابن التلميذ عما قرآ من كتبه » وكان على دراية بالعلاجدون معرفة بكتبه فقال : سبحان الله » تسالئي عما يمُسال عنه 
الصبية الصقارءوالخر أن تسالنى عن مؤلفاتىق هذهالصناعة له بد آن أاقدم نفسى اليك » ثم نهض ودنا من ابن التلميذ 
وقال له هامسا : يا سيدى قد كبرت سنى واشتهرت بهذ هالصناعة » وأنا اعول أسرة كبيرة ! فسالتك بالله يا سيدي الا 
تفضحنى أمام هؤلاء القوم ! فقال له هامسا : بشرط الا تهجوعلى مريض بغير ما تعرف » ثم التفت الى المتقدمين للامتحان 
وقال بصوت مسموع : يا شيخ اعذرنا فما كنا نعرقك »© والإآنقد عرفئاك » فامض فيما الت فيه © ولا احد يعارضك بعد 
اليوم ! 


ف 


الطب : طبا هيأته لهم معتقداتهم الديئية فنهيض 
به الكهان والعرافون » واستخدموا فيه الرقى 
والتعاويذ وذبح الذبائس حول الكعبة » والتوجه 
بالدعاء الى الآلهة التماسا للشماء ؛ وتوصلوا مع 
هذا الى طب هدتهم اليه خبرتهم اليومية ) 
واستعانوا فيه بالعقاقير وكان اكثرها مستمدآ 
من النبات ويوٌّخذ شرابا ؛ وكان العسل كثيرا 
ما يستخدم فى علاج الأمراض الباطنئة » وفى 
الجراحة استخدموا الحجامة والفصد واكثروا 
من الكى بالنار » فقامت الثار عندهم مقسام 
المطهرات فى الطب الحديث »© وقد استعانوا 
بها فى حراحات البتر وغيرها ٠‏ 


واطلق العرب فى جاهليتهم لفظ الحكماء على 
الاطباء الذين بعالجون ما يعرض للأبدان من 
أمراض ؛ وعلى القضاة الذين بفصلون فيما 
بنشب بين الناس من نزاع » وكان الحكيم 
عندهم يجمع بين العلم والتجربة والنفوذ ) 
وكان من هؤلاء « الحارث بن كلده » (19) 
(ت ؟١‏ ه 6964 م ) ومن جراحيهم « ابن أبى 
رامثة ) » ومن بيطر بيهم « العاص بن وائل 2. 


فى صدر الاسلام 


وهكذا يبدو أن صتاعة الطب لم تكن 
بمستنكرة عند جماهير العرب فى الجاهلية » 
رعارة للصبحة وعلاحا للأمراض »© فلما أعننقوا 
الاسلام لم بجدوا فى الاشتفال بالطب خطرا 
بتهمدد عقيدتهم » وأبطل الامسسلام الكهانة 


51 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


والعرافة ؛ اذ لا كهانة بعد النبوة ؛ ولم يكل 
صناعة الطب الى رجال الدين » فبطل الطب 
الذى بمارسه الكهان » وتمهد الطريق الى 
طب خبرة أكتر وعيا » وامتدح القرآن الكريم 
الحكمة ؛ والطب من ضروبها » وسلم النبى 
بطب الأبدان وحث على الاشستغال به أن 
استطاع اليه سبيلا » قال يا عياد الله: 
تداوو'! فان الله لم يضع داء الا وضع له 
دواء ؛ الا واحدا هو الهرم » وورد فى حديث 
نبوى أن العلم علمان ؛ علم الأآديان » وعلم 
الأبدان . فارتفع الطب بهذا الى مرئية تدنى 
من مرتبة الدين . 


ولكن العرب - فيما تقول ١‏ صساعد 
الاندلسى ) زات 5778 ه/./١٠‏ م ) فى طبقات 
الأمم : ( لم بعثوا فى صدر الاسلام بشىء من 
العلوم الا ما انصل بلفتهم وأحكام شريعتهم ) 
مع استثناء علوم الطب »© فانها كانت معروفة 
لأفراد منهم » غير منكورة عند جماهيرهم » 
لحاجة الئاس اليها فى حياتهم » » فاستمر طب 
الأبدان قائما فى ظل الاسلام وفى رعاية نبيه 
( ص ) بل أثرت عن الرسول مجموعة من 
الأحاديث النبوية تبلغ نحو الثلاتمائة حدبت ) 
شكلت ما سمى بالطب النبوى »© وكانت تنضم 
على قواعد للصحة » وطرق لعالجة بعض 
الأمراض »© واتخد أكتر هذه الأحاديث صورة 
جوامع الكلم (0؟) وقد أوصى النبى بالامتدال فى 
المأكل والشرب »؛ واوجب الاسستحمام وحث 


(19) من حكم الحارثالاثورة : دافع بالدواء ماا وجدت مدفهعا » ولا تشربه الا من ضرورة »© فاله لا يصلح شسيئًا 01 
أفسد مثله » وقال عند احئضاره : لا تنروجوا النساء الا من شابة » ولا تاكلوا الفاكهة الافى أوان نضجها » ولا يتمالجن 
أحدكم ما احثمل بدنه الداء » وقد لهى عن الاستحمام بمد ا لطعام » وأومى بالتخفف من الديون والهموم » وساله 
معاوية ؛ ما الطب يا حارث ؟ قال الازم ( الجوع ) يا معاوية» سالوه عن الدواء قال : مالزمتك الصحة فاجثئبه » فان 
هاج داء فاحسمه بما بردعه قبل اسستحكامه ©» فأن البدنبمتزلة الأرض اذا اصلحتها عمرت » واذا تركتها خربت .,., 
ويكفى هذا ذموذجا لطب الخيرة فى الجاهلية . 

( ,")هلها : المعدة ببت الداء » والحمية ( الجوع )بيت الدواء » أصل كل داءالبرده ( أى ادخال الطعام فى المعدة 
قبل أن يلم هضم ما فيها  )‏ الافراط يسبب المرض »© نحن فوم لا ناكل حنى نجوع » واذا اكلنا لا نشيع © اذا سمعتم 
بالطاعون بارض فلا تقدموا عليه » واذا وقع بارض وانتم بهافلا تخرجوا فرارا مله ,., وقد وضعت كنب فى الطب اللبوى 
منها كئاب الحافظ أبى عيف الله الذهبى » وكئاب ابن قيمالجوزيه الحشلي رت اهلا هثر.ءه؟! م ) وكناب الاحكام 
الثبوية فى الصناعة الطبية لابى الحسن الحموى . 


كف 
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على النظافة لانها من الايمان » وواصل ما كان 
معرو قا فى الجاهلية من استخدام العقاقير التى 
تخد فى العادة شرابا » وقوامها العسل »6 
وأبقى على الكى والفصد والحجامة ... 


ولكن الى أى حد يصدق الطب النبوى ؟ 
لقد كان النبى يصدر عن وحيى فيما يتصصسل 
بشئون الدين » (( وما ينطق عن الهوى )) ولكنه 
كان يفتى برابه فى شسئون الدنيا » فتحتمل 
فتواه الصواب والخطا » واذا أثبتت التجربة 
خطاه قال محدثيه : اننم اعلم بشئون دنياكم ٠‏ 


ويبدو أن الطب النبوى من هذا النوع 
الذى يحتمل الصواب والخطأ ؛ وقد فطن الى 
ذلك « ابن خلدون ) زت8.لم هثر".؟! م) 
فأشار فى مقدمته الى ان للبادية طبا ينبنى فى 
غالب الأمر على خبرة بعض الافراد > ويتوارثه 
الناس عن مشايخ الحى وعجائزه ؛ وان هذا 
النوع من الطب يصدق أحيانا ولكنه لا بجرى 
على قانون طبيعى ؛ ثم يقول ابن خلدون ؛ 
« والطب المنقول فى الشرعيات من هذا الغبيل) 
وليس من الوحى فى شىء »© وانما هو أمر كان 
عاديا للعرب »© ووقع فى ذكر أحوال النبى صلى 
الله عليه وسلم من نوع احواله التى هى عادة 
وجبلة » لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك 
النحو من العمل 6 قانة صلى الله علية وسلم 
انما بععث ليعلمنا الشرائع » ولم يبعث للتعر يف 
بالطب ولا غيره من العاديات » وقد وقع له فى 
شأن تلقيح النخل ما وقع ؛ هقال انتم أعلم 
بأمور دنياكم ؛ فلا ينبغى أن يبحمل شىء من 
الطب الذى وقع فى الأحاديث المنقولة على انه 
مشروع »© فليس هناك ما بدل عليه » اللهم الا 
اذا استعمل على جهة التبرك » وصدق العقد 
الادمانى ©» فيكون له أثر عظيم فى النفع. ..100) 


والطب الذي عرف أيام النبى قد استم 


قائما طوال صدر الاسلام »؛ وق العصر الاموى 
اتصل العرب بمدرسة الاسكندرية القديمة ©» 
وكانت قد أسهمت فى نقل العلوم اليونانية الى 
العرب © وكان او لفات علمائها تأثير هم اللحوظ 
فى دراساتهم الأولى » وق مقدمتها كتب طبية 
ترجمت مبكرا الى السريانية والعربية . 


لكن اول نقل فى الاسلام ‏ فيما يقول ابن 
النديع ‏ كان فى عصر خالد بن بريد زات هلم ها 
15. لم ) وقد أسلم الطيب الاسكندرانى 
( ابن أبجر » على بد أتقى بني أمية « عمر بن 
عبد العزيز » زت |.١‏ ه/.؟/ م ) وصحبه 
واستطبه واعتمد عليه فى صتاعة الطب » 
ب فيما يروى ابن أبى أصيبعة ‏ وقيل ان أول 
من أقام فى الاسلام مستشفى هو ١‏ الوليد بن 
عبد الملك ) (زت 8م ه ) واشتهر ف المصر 
الأموى أطباء من أشهرهم «( زينب » طبيبة بنى 
وآد » وكالت خبيرة بالعلاج ومداوة أمراض 
العين » مع براعة فى الحراحة . 


واقبل عصر بنى العباس فى منتصف القرن 
الثامن للميلاد ) فكان فائحة عهد حديد فى 
وازدعاره : 


فى عصر بنى العباس : 
(!) عصر الترجمة : 

بدأ عصر النضج والازدهار فى الطب © وغيره 
من آفاق المعرفة » بحركة ترحمة واسسعة 
النطاق »؛ نقل العرب خلالها راث السابقين من 
الأمم المتحضرة » من منتصف القسرن الثامن 
حتى أواخر القرن التاسع للميلاد » حين بدأ 
الانتاج الأصيل المبتكر على نحو ما سئعر ف بعد. 
وكان « كسرى أنوشروان » ب لاه قد أنششيا 
فى مديئة جند يسابور ‏ بقرب الاهواز فى 


(1؟ ) مقدمة ابن خلدون ص 18)؟ ‏ ب المطبعة البهيةبالفاهرة , 


ذف 


ابران ‏ مدرسة لتعليم الطب 2 ومستشفى 
لعلاج الأمراض » تحت أشراف النساطرة 50)) 
واستقدم اليها الاساتذة من اليونان والهنود ؛ 


زلف 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


خلالها أطباع التلافك ومعلمى الملب 4 وكانت 
اكبر خدماتهم للطب العربى أثهم نبهوا العرب 
الى علم لم يكن قد استكمل علميته بعد ) ولم 


بكونوا هم على درابة كافية به ؛ وأن مدرستهم 
قد خرجت من أعلام الطب فى باكورة حياته 
عمالقة من أمثال (١‏ يوحئا بن ماسويه 4 42 
و« حنين بن أسحاق © ٠.‏ 


واشترط فيمن يتولى التدريس بها أن يجيد 
اليوئائية حتى يتسنى له الاطلاع على كتب 
اليونان فى صناعة الطب »؛ وكان الطب يدرس فى 
هذه المدرسة نظريا وعمليا فى مستشفى كان 
فيما بعد نموذج الدراسة فى العالم الاسلامى ) 
وفيها تفاعل علم اليونان والسريان والفرس 
والهنود » وكان لهذا كله صداه فى الطب العربى 
فيما بعد . 


وقد بولغ فى شهرةجند يسابور فى الطب59) 
ولعل مرد هذا الى أنهم أغراب على غير ملة أهل 
البلاد 29) » حتى اذا كان عصر اللمأمون أاخذت 
جند يسابور تفقد أهميتها كمدرسة للطب © 
واذا كان القرن الثالث ( التاسع للميلاد) هو 
العصر الذهبى للنصارى من المترجمين © فقد 
كان القرن الذى تلاه العصر الذهبي لنشاط 
العصرب . 


وقد أوفد خلفاء المسلمين وأمراؤهم وأهل 
اليساد منهم بعوثا الى مواطن الطب العلمى فى 
اليونان وغيرها لجمع المخطوطات الطبية » 
وشجعوا على نقلها الى لغة المرب واجزلوا 
للمترجمين العطاء ب على نحو ما سئعرف ى 
سيرة « حنين بن أسحاق © , 


وأ ستطارت سمعة حند تابور 6 فلما 
أصيب الملصود (زت 6584| ه/ ه5ل/الا م ) ثانى 
خلفاء العباسيين بمرض أفقده شهيته للطعام ) 
واخفق فى علاجه اطباؤه » استقدم من تلك 
المدرسة الى بغداد عام ١58‏ هرها 7 م 
جورجيس بن بختيشوع + الال م ريس 
أطباء جند سسابور » ووفقهذا فى علاجالمنصور 
فأبقاه فى بلاطه طبيبا له ؛ ومئذ ذلك الحسين 
احتل ستة من أسرة يختيش وع مكانهم عند 
الخلفاء نحو ثلائة قرون من الزمان ؛ كانوا 


(1؟ )انشاها ملك الفرس شابور الأول .ب ١!؟‏ م »ولا اغلق جستئيان مدرسة آثيئا عام 4ه م فر فلاسفتها 
وعلماؤها الى فارس »© واحسن كسرى استقالهم وحثهم علىالتاليف والترجمة فى الطب وغيره ©» وفتحها العرب عام !1 ه 
/4 م , أما النساطرة الذين أشرفوا على هذه المدرسة فقدترجموا الكثر من كنب اليونان من اليونانية الى السريانية » 
وكانوا اكبر من نقلوا ثراث اليونان الى فارس » وحملوه الىدول الاسلام فى اول عهد المسلمين بالملوم الدخيلة » يقول 
التعطى فى اخبار الحكماء : ١‏ ولم يزل امرهم يقوى فى الملمويتزايدون فيه » ويرتبون قوانين العلاج على مقتضى امزجة 
بلدائهم حتى برزوا فى الفضائل » وجماعة يفضصلون علاجهم وطريقتهم على اليونائيين والهنود »© لأنهم اخذوا فضائل كل 
فرقة » فزادوا عليها بما استخرجوه من قبل نفوسهم » فرتبوالهم دساتير وقوانين وكتبا جمعوا فيها كل حسنة ) ٠‏ 


(؟؟ ) لم يستدع المنصور جورجيس الا بعد مشورة منأطبائه الذين قالوا عنه انه أقدر أهل زمانه » وحيئما استدعى 
الرشيد ابنه بختيشوع اعالجته » أوعز الى اطبائه انيمشتحئوه » فقال له أكبرهم سئا أن احدا منهم لا يستطيع أن 
يناقشه فى الطب » لانه سليل اسرة جميع افرادها فلاسنهواطاء » فعمد الخليفة الى امتحائه بنفسه » وطلب الى أحد 
أتباعه أن يجىء سول حيوان »© وزعم انه لاحد محظياته » ففحصه يختيشوع جيدا »© ثم فال للخليفة : أن هذا ليس 
بول انسان » الا أذا كان الالسان فد تحول الى حيوان إفضحك الخليفة وساله عما ياكل المريض © ففال يختيشوع 
انماما للنكتة : الشعير يا سيدى ! وهكذا بولغ فى براعة هقهالاسرة . 

(4؟) دوى الجاحظ رن 5ه») ه/ 19م م ) فى كتابالبخلاء عن الطبيب المسلم است بن جانى آنه قال معللا ما 
أصابه من كساد » أن الطبيب لا يكون ( فى عصره وبلده )موضع ثفة من الناس » الا متى كان مسيحيا » يحمل اسما 
سريانيا » ويتحدث بلهجة سريانية » ويلبس رداء من الحرير( وهو محرم على المسلم ) ويقوم بالتدريس فى المدرسسة 
السريانية الفلرسية المشهوة ( جند يسابور ) .. ! 


بلس 


لس 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامين ‏ العدد الايل 


ومئذ القرن الأول من خلافة بنى العباس 
اتجه المترحمون خاصة الى ترجمة الكتب 
الطبية ( من اليونانية الى السريانية » ومن 
السريانية الى العربية ) وكان فى مقدمة هؤلاء 
« جورجيس ابن بختشوع» ب الال م) 
وحفيده جبر يل .ل ١١م‏ ( وتيوهيل بن توما ») 
الرهاوى ب ه69 م « وابو بحيى البطريق » 
ز(ت 186 هر م م وبوحنا بن ماسويه 
+ لاءم م الذى درمرفى جند سابور »وشارك 
فى الترجمة من السريانية ؛ واسهم فى التأليف » 
ومارس الطب على طريقة آل بختيشوع . 


وظهر شيخ المترجمين ( حنين بن أسحاق » 
ب /الالمم ومدرسته التى كان من أعلامها أبنه 
اسحاق وابن اخته « حبيش بن الأعثم » ») 
واصطفان بن سسيل الذى كان أول من ترجم 
كتب « ديسفور يدسى » فى الأقرباذين » ونسبت 
اليهاول ترجمة لكتب أوريباسسيوس 
(وناءمةطترنت ) الذى لع فى النصف الثالى من 
القرن الرابع ٠.‏ 

وكان اكبر تبع نهل منه المترجمون الى 
العربية طب اليونان » ممثلا فى تراث أبى الطب 
القديم « ابقراط » بلالاكقف.م ‏ ومنوسومم118 
وآمام الطب فى عصر الاسكندرية « جاليئنوس » 
+ اءام ونادرعاع © © ولا كان الطب العربى 
- فيما يقول بعض الستشرقين ‏ قد نما 
ونضج وتطور فى جو من الاعجاب بابقراط » 
وبالهام مباشر من ( جاليئوس » » كان اغفال 
الحديث عن ترائهما » يفضى الى الجهل بتاريخ 
الطب عامة > والعربى منه بوجه خاص » ولهذآا 
وحب أن نقف عندهما قليلا : 


نقل اليونان طب مصر وبابل © وارتفعوا 
باضافاتهم له ألى ذروة الطب القديم © بقول 


تثسار لس ستحجر #عهمزة ط0© ©« أن 
مؤلفات ابقراط وجالينوس لم بعد لها مكان فى 
مقررات الطب فى معاهد اليوم ©» ولكن من بقف 
عليها بتبين أنها ليست سارية فى طب الغربيين 
فحسب »؛ بل انها لا تزال تشكل بطانة الطب 
فى عصرنا الحديث ؛ ولا بزال المعاصرون من 
الأطباء الغربيين يستخدمون التعبيراتاليونانية 
كلما جلسوا على كثب من سرير مربض »© ومن 
الحق أن يقال ان الطب الحديث فى جوهره من 
خلق اليوئانيين (50؟) وكانت أكبر مميزات الطب 
اليونائى فى عصره الذهبي ( ق ه ق . م) أنه 
دفض رد الأمراضالى الشياطين»وتوخىالبحث 
عن عللها الطبيعية » فتأدى به هذا الى دراسة 
أعضاء الجسم ووظائفها »© فتقدم بهذا علم 
الجراحة على بد اليوئان فيما يقول العلامة 
الأثرى « برستيد » وارتفع الطب على بدهم 
الى مستوى لم بتجاوزه فى أبيامنا الحاضرة 
الافى الجزئيات والمعلومات الخاصة 55) . 


وعلى بد ابقراط الؤيد بتأييد الهى فيما 
ظن ابن أبى أصيبعة ‏ اتسم الطب بالنزمة 
العلمية » لأنه رفض الأوهام وشك فى الخوارق» 
وأبعد الطب عن الدين والفلسفة © وتوخى 
الصبر فى ملاحظة الحقائق والدقة فى تسجيلها 
ب فيما بقول جورج سارتون ب وزاد فارتفع 
بمهنة الطب حين أكد جالبها الاخلاقى فى قسم 
أشرنا اليه عند الحديث على التزامات الطبيب 
وكدأبه . 


وكانت الاسكندرية أعظم مركز للطب فى 
العالم القديم وفى رحابها عاش « جاليئوس » 
الذى سيطر على الطب فى مشسسارق الارض 
ومغاربها »؛ حتى عصر النهضة الاوربية ؛ وكان 
تراه دائرة معارف فى كل فروع الطب 
والتشريح والحراحة والصيدلة ... . 
عكوفه على تشريح الحيوانات نضجت معر فته 


ولسمبب 


(6م0) ,82655 هه مم15[ 0:00 ,248 .2 رعمعع01 زه تإعووع 1 ع1 1.١‏ 


(5؟ ) الدومييلى : العلم علد العرب ض امب ؟ . 


لح 


بالجسسم الانسانى ووظائف أعضائه » وكان أكبر 
من أذاعوا علمه الطبيب البيزنطى اوريياسيوس 
011 الذى لع فى النصف الثاني من 
القرن الرابع » كما أشرنا من قبل ؛ وكان اعظم 
أطباء عصره ؛ وقد عاش تراث « جالينوس » 
فى اللاتيئية واليونانية والعربية 9) ونقل 
العرب مؤّلفاته فكانت المرجع الرئيسى المعصوم 
من الخطأ ! وكان بهذا أرسطو الطب فى العصور 
الوسطى ٠‏ 

فلا عجب بعد هذا كله أن كان الطب اليوئاني 
أعظم تبع نهل منه العربفى عصورهم الوسطى» 
وكانت العلوم اليونانية قد شاعت قبل الاسلام 
فى المنطقة التى تتكلم السريانية والفارسسية 
الوسطى فى مجموعة من المدارس »؛ منها مدرسة 
الرها » ولما أغلقها امبراطور بيزنطة عام 546 م 
فر علماؤٌها الى فارس واستقّروا فى مدرسة 
جند نسابور «(28) التى عرفنا من قبل تأثيرها 
فى الطب العربى . 


هذه هى أكبر مصادر الطب العربى ألتى 
عكف على نقلها الى العربية المترجمون مئذ 
مطلع العصر العباسى » وامزيد من الضوء على 


عصر الترجمة نثقف قليلا عند : 


شيخ المترجمين حلين بن اسحاق ؛ (55) 
درس الطب فى مدرسة جند سسابور السالفة 
الذكر ©» وتتلمذ على « يوحنا بن مأسويه » 
رئيس بيت الحكمة فى ذلك الوقت © وكان 
أساتذة جند يسابور بكرهون أن يزاول الطب 
أبناء التجار من أمثال « حنين » » ولكن مهارته 
فى اللغات الأربع : السريانية والفارسية 
واليونانية والعربية »؛ مع حبه للدراسة ودابه 
على العمل وقدرته على الترجمة التى مرن 


0ك 


ف 


عليها » اكرهتهم على احترامه وتقدير جهوده ) 
نهض بترجمة التراث الدخيل » واضطلع حنين 
« جاليئوس » وغيره ؛ فما كانت سئة 6516م م 
حتىكان افيما بقال قد ترجم خمسسة وتسعين 
كتابا الى السربانية) وتسعة وثلاثين كتابا الى 
العربية؛الىجانبما صححهوراجعهمنتر جمات 
تلامذته »؛ وهى ست الى السريانية » ونحو 
سبعين الى العربية » بل راجع وصحح معظم 
الخمسين كتابا مما ترجمه ألى السريانية 
« مسرجيوس الرأسعيئي » وغيره » وذلك الى 
جانب تآليفه فى طب العيون وغفيره من فروع 
الطب » وكان مثار اهتمام من كبار المستشر قين 
المحدثين من أمثال برجشترأسر ‏ موووةناوعمء8 
وماكس مايرهوف ولوسيان لوكلير وهيرشبرج 
وغيرهم ٠‏ 


ولم تكن الترجمة الى العربية بالأمر الهين 
الميسور » اذ ضمت الكتب التى ترجمها مئات 
المصطلحات التى لم يكن يعرف لها فى العربية 
مقابل ؛ ولهذا كان كثيرا ما بشسع المصطاح 
بئصه الأصلى فى المربية ثم يعقب بشرحه 
وتفسيره » وابدى فى هذا تمكنا وقدرة على فهم 
المصطلحات ومعر فة معانيهاءوان كان المتأخرون 
من الناسخين قد حرفوا الكتير منها » لأن 
تنقيط الحروف لم يكن مستعملا على الدوام فى 
عصر « حنين » 24 وفى القرون التى أعشضته ؛ 
وكان فوق هذا يلتزم الدقة ويتوخى الآمانة 
فيما بنقل » فكان يجمع كل ما تيسر له من 
نسخ المخطوط الذى يعتزم ترجمته » ويصنفها 
ويقابل بين بعضها والبعض الآخر »© وقد يقارنها 
بترجمتها فى السربانية » ثم يستخرج مما تحت 


(/0! ) جورج سارتون : العلم القديم والمدنية الحديثةص ١/5‏ ( ترجمة عبد الحميد صبره ) . 


(8؟ ) بحث ماكس مابرهوف فى النتقال التراث « منالاسكندرية الى بفداد » ترجمة د , عبد الرحمن بتدوى فى 
كنابه « التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية » ب القاهرة, 196 , 


(5؟ ) ولب عام +15 ها/ كءلَ م وماث عام 554//الامم 


لض 


51 


عالم الفكر المخلد الحامسن ‏ العدد الاول 


يده نسخة صحيحة ينقلها الى العربية » ويقول 
« وهذه عادتىالتىاتبعتها فى كل ما ترجمته ). 


وحين بلغ « حنين »© الثلاثين من عمره ) 
ضاق كل ما ترجم فى صباه » وعمد الى 
أصلاحه أو اعادة ترجمته ؛ كما كان يفعل 
بترجمات بعض أقرانه ممن كانوا بترجمون 
نحت أشرافه » وكان المأمون قد عينه رئيسسا 
لبيت الحكمة ‏ الذى قيل انه انشىء عام 
6 ه/.لام م وكان قد أوفده مع آخرين 
للبحث عن مخطوطات يوئانية ) وكان الخلفاء 
وكبار رجال البلاط يتحملون فى العادة نفقات 
هذه الرحلات »© وبدفعون فى الكتب الئنادرة 
أغلى الاتمان » وكان فى مقدمة من عينهم المأمون 
للترجمة تحت اشراف « حنين » : الحجاج 
ابن مطر وابن البطريق وغيرهما » وجرى الحال 
على هذا بعد الأمون » فعين المتوكل مترجمين 
يعملون تحت أشرافه منهم اسطفان بن باسيل 
وموسى بن خالد الترجماني وبحيى بن هارون ©) 
وكان حنين يقوم بمراجعة ترجماتهم وتصحيح 
أخطائها . 


وبرزت كفاءة حئين حتى أخرست حساده ») 
عند جبرائيل بن بختيشوع واستاذه يوحنا بن 
عين بعد ممات المأمون عميدا لأطياء المعتصم 3 


ومع استثناء محنتين تعرآدض لهما ايام 
المتوكل (20) ؛ أصاب حئين حفلوة عند الخلفاء 


قبلهما وبعدهما بعشرين عاما 5) . وقدر له 
أن ينقل خلال هذا الزمن الطويل الحافل 
بالنشاط والعمل » فيضا من الكتب التى ضمت 
تراث الطب القديم بوجه خاص ؛ وبمثل هذه 
الدقة والأمانة انتقل تراث اليوئان الى العربية) 
وما عرف فى العربية من اخطاء فى الترجمة مرده 
الى أخطاء وقع فيها المترجمون الى السريانية 
من غير العرب »؛ ولم يكن هذا حال الترحجمة من 
العربية الى اللاتينيه حين انتقل الى أوروبا 
تراث العرب 6 تشهد بهذا الموازنة بين ترجمات 
حنئين ومدرسته ») وترجمات « قسطتطين 
الاقريقى »4 ب 1.879 م اول راقد لحركة 
الترجمة من العربية الى اللاتينية فى صقلية ) 
أو 7 جيرار الكريموني » ب ق8/ااا م أكبير 
واشهر المترجمين فى حركة الترجمة فى بلاد 
الاندلس . 


وقيل ان جاليئوس كان يستهدف تحويل 
الطب الى علم دقيق (مممءك؟ أ0وجم) شسسسيه 
بعلم الفلك والعلوم الرياضية » وآن ( حثينا )) 
هو الذى طبع اللفة العربية » الى حصد ما » 
بطابع الاسلوب العلمى على عهد العباسسيين . 
وكان كنابه العشر مقالات فى العين اقدم مؤلف 
اصطنع المنهج العلمى فى طب العيون » وقد 
زوده باأول رسسوم ثسائعة عرفت فى نشريح 
العين » وكانت ادق من مثيلاتها فى الكتنب 
الاوربيه فى القرون الوسطى ‏ فيما فول 


(.؟ ) الكشفت غمته التى سنشر اليها فى الهامش الثالى عام 6؟؟ ه وبقى بعدها موضع تفدير من الخلفاء : 
المنتصر بالله ( 44؟ ه ) والمسثعين بالله ( 1ه؟ ه ) والعتزبالله ( ه5١‏ ه ) والمهتدى بالله ( 1م؟ ه ) والمعتمد على 
الله ( 1/9 ه ) وفى عهده مات حلين 56؟ ه على أرجع الاقوال . 


(1) آداد المتوكل أن يختتير آمالته خشية أن يفدر به » فخلع عليه ووعده باقطاع ما يعادل خمسين ألف درهم ©» ثم 
طلب اليه أن يُعدةٌ سما يقائل به عدوا » قابى حنين » ولميرده عن امتناعه وعد ولا وعيد » فحبسه الخليفة عاما قضاه 
في الدرس غير مكترث » فاستدعاه الخليفة وأوهمه أنه مقبلعلى قثله » فقال : لى رب ياخذ بحفى فى اليوم الأعظم ... 
فابتسم الخليفة وسأله عن سسب امتناعه » ففال : الدين » وقسمالاطباء ب وبعد بضع سئواتوثى بهحساده فعذبهالخليفة 
وصادر أملاكه واعتفله سثة شهور عذب خلالها بالسياط »ومرض الخليفة فلم يفلح نى علاجه سواه »© فعفا عله وعاقب 
حساده » ورد اليه أملاكه وكافاه من أموالهم وآمواله بمة يعاد لأكثر من ربع مليون درهم ©» وملحه افطاعا وراتبا شهريا بلغ 
خمسة عشر الف درهم » وبرغم هذا كان حنين فى مجده رحيمابخصومه وحساده . 
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اشره ومترجمه طبيب العيون « ماكس 
مايرهو فا » . 

واذا كان من النقاد ‏ من أمثال سيمون ب 
من زعم أن ترجمات حنين وحبيش بن الأعثم 
مليئة بفقرات منتحلة غريبة عن الأصل » وأن 
طريقتهما تفتقر الى الأناقة أحيانا » فان 
برجشتراسر «ووووئوو:8 أستاذ اللفات 
السامية فى جامعة ميونيخ ؛ وأعظم حجة فى 
تراجم حنين العربية » يصرح بأن حنينا 
وحبيشا ب وهو أحسن تلامذته ب قد احتملا 
عناء كبيرا فى التعبير عن المعانى اليونانية ») 
وحرصا على أن يكون تعبيرهما واضحا ) 
وتوخيا الترحمة الحرفية ولو جاء هذا على 
حساب الأسلوب الجميل » حر صا منهما على 
الدقة فى نقل المعانلى اليونانية »4 وترحماتهما 
تشهد بسيطرة كاملة على اللفة » تعرب عنها 
القدرة على التوفيق بين العربية واليونانية ) 
والدقة فى التعبير الموحز ) وهذا هو المشاهد 
على فصاحة حنين » وقد اشرنا الى صعوبة 
الترجمة فى عصره . 

وبرغم ما عرف عنه من أمانة وتعفف © 
استفل سخاء الأمون مع المترجمين ؛ اذ كان 
المأمون يمنحه وزن ترجماته ذهبا ! فعمد حنين 
الى كتابة نرجماته على ورقض سميك ثقيل 
الوزن » ونوخى أن يكتبير الحروف ويوسئكع ما 
بين الأسطر حتى تعظم مكافأته من الذهب ! 


وكان حنين الى جانبترجماتهمؤ لفا ممتازا) 
كتب كثيرا بالسريانية حينا وبالعربية حينا ) 
وذكر ابن أبى أصيبعة أن له فى العربية اكثر من 
مائة كتاب فى شتى فروع الطب © وردد ذلك 
الفرنجة من أمثال لوسيان لولكلير 6نء1[ه16 2 © 
وفى مقدمة كتبه كتابان كانا أساس ما وضع فى 
الطب » وطب العيون »© وكان أولهما مدخلا 
للطب العام في صورة أسئلة واآجوبة » كما وضع 


ذا 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


المرضى الناقهين » وأعراض الامراض »؛ والنيض 
والبول والحمى وعلم الصحة وغير ذلك . 


ولكن من هذا التراث الضخم كتبا كشيرة 
نحلت عليه خطا » وكان كثير منمولفىالرسائل 
الطبية يعمدون الى وضع اسم « حثين » 
عليها تروبحا لها بين القرأء ٠‏ 

وكان حنين مع هذا الفيض من مترجماته 
ومؤلفاته طبيبا ممتازا وكحالا” ‏ طبيب 
عيون لانظم له » وكان كتابه ( العشر 
مقالات فى العين » ؛ مرجعا يمتحن فيه الطالب 
الذى بتقدم لاحراز اجازة » والحصول على 
ترخيص بمزاولة المهنة ٠‏ 

كان حئين حركة دائبة اتصلت بعد وفاته 
على بد تلامذته ممن غذوا النهضسة العلمية 
وبعثوا فيها الحياة» وصدق المستشرق الفرنسى 
«لوسيان اوكلير» حين قال انه ربها كان أعظم 
شخصية انجها القرن الثالث للهجرة ( التاسع 
للمبلاد ) ؤانه كان من أاساطن الفكر الدذين 
يتميزون بحدة الذكاء وسمو الخلق » واذا قيل 
ان النهضة العلمية فى المشرق لا تدين بوجودها 
له » لما كن احد سواه أؤفر مئه عملا على 
ايجادها ٠‏ 


وبانتهاء مدسرسة حثين فى الترجمة » بدا 
عصر الانناج الخصب ف المشرق العمربى منذ 
اواخر الفرن الناسع حنى بلغ عصره الذهبي 
فى القرن الحادى عشر » ثم اخذ ف التناقص 
من بدء القرن الثالث عشر حتى أواخر القرن 
الثالث عشر » حين بدآت مرحلة تدهور 
واضمحلال افتقد فيهالانتاجالأصالة والابتكار» 
اما فى المغرب العربى ( بلاد الاندلس ) فقد 
ازدهر الانتاج فى ميادين الشب وغيره ابان 
القفرنين العاشر والحادى عشر » وبلغ عصره 
الذهبى فى القرن الثانى عشر للميلاد » ثم اخذ 
فى التناقص ابان القرن الثالث عشر » وبدات 
بعده مرحلة تدهور واضمحلال ٠‏ 


فنه 
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( ب ) عصر الانتاج الاصيل : 
0000 

بحركة الترجمة السالفة الذكر » تهياآ 
للعرب تراث الطب القسديم » فعكفوا على 
دراسته حتى استوعوه»ثم اخذوا فى تنسيقه 
أبوايا وفصولا > وزادوا فعرضوا للكتب التى 
ترجموها بالتفسير والتحليل » وتولوها بالنقد 
والتمحيص » فكشفوا عن الكشير من اخطائها 
ومواضع الضعف فيها » وجاء هذا فى ضوء 
فيض من الخبرات والتجارب التى عاشوها » 
ولم 'نسلم من هذا التمحيص الواعى مؤلفات 
أئمة الطب القديم منامثالابقراط وجالينوس» 
وخلال نفسير هذا الئرات وتمحيصه والكشف 
عن مواطن القوة ومواضع الضعف فيه » 
أضافوا اليه ثروة من الحقائق التى تكشسفت 
عنها دراساتهم التجريبية الواعية » وكان فى 
مقدمة هؤلاء الاعلام : أبو بكر محمد بن زكريا 
الرازى - جاليئنوس العرب فيما كان يسمى ‏ 
وقد كان من عادتنه أن بدون فى أوراق كل ما 
بقتيسه من الكتب الطبية التى يقروٌها » ثم 
يدمجه ‏ متى سكم به فى فيض من خبراته 
الشخصيةؤموٌ لفاته ) وفى مقدمتها «الحاوى»)) 
بل كان لا يفرق بين اقتباساته عن الآخرين » 
وملاحظاته السريرية التى أستقاها من مرضاه 
وهم على أسرة المرض © فكان معجمه الطبى 
من أمهات مصادر الطب -حتى العصر الحديتت 
وسنعود الى الحديث عن الرازى بعد قليل . 


وكان من اعلام مؤلفى الطب الرئيسى « أبو 
على عبد الله بن سيئا » زت 58 عا 
٠7‏ م ) أبقراط العرب فيما كان يسسمى ب 
وقد استوعب تراث الأقدمين ونهض بتنسيقه 
وتبويبه » وزاده خصوبة وثراء ) وخاصة فى 
كتاب « القانون » الذى بعد معحما فى مختلف 
فروع الطب » وبتميز بالوض وح والدقة 
والخصوبة ؛ فكان اكبر مصادر الطب حتى 


لاض 


مطلع العصر الحديث فى أوروبا » وقد سسطر 
( ابن سينا )» على الطب فى الشرق والغفرب 
قرونا » وحمد الطب بعده ولم يجازف أحد فى 
أوروبا بمناقشته زمنا طويلا » وان وحد بين 
أطباء العرب من امثال البغدادى وابن النفيس 
( فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر ) من 
ناقشه الحساب . وازدهر الطب العربى وتطور 
فى المشرق على يد الرازى وتلميذه علي بن 
عباس المجوسى ( 54 ها/495 م )وابن سينا 
وفى المغرب على يد أبى القاسم خلف الزهراوى 
(ت 4.؟ هل/؟1.٠‏ م)أمير الجراحة فى 
العصور الوسطى »؛ وأسرة ابن زهر التى 
مارست الطب نحو قرن ونصصفا قرن من 
الزمان » وكان أكبر افرادها أبو مروان عبدالملك 
ابن زهر ات /الم؟ ه/؟ 1.5 م ) وهو بعد 
اعظم طبيب سريرى ‏ بعد الرازى - يباشر 
علاج المرفى فى المستشفيات . 


وقد اعتمد هذا الطب العربى على نراث 
يونانى وهندى وايرانى » ولكنه كشف عن 
مصدره العربى الأصلى » وواصل السسسر فى 
آثاره الهامة فى اتجاهه نفسه « وكان فى كثير 
من الأحيان يوفق فى تنمية النظريات والأفكار 
المستمدة من الآثار القديمة وشروحها » وكان 
فى الأغلب ينشىء صنوفا من الشروح » ويوسع 
المبادىء والنظريات القديمة وييسطها » مع 
عرضها فى اكثر الاحيان فى صورة أكثر وضوحا 
وحنقا » واعظم دقة وعمقا +.. ومن الخطا 
فيما بقول الدومييلى ب ان ( نظن أن العرب 
لم بضيفوا شيا جديدا الى العلم الذى كانوا 
أوصباء عليه » بل على النفيض من ذلك » واذآ 
كانت خطوات التلمية والانضاج التى خطوها 
فى هذا السبيل كثيرا ما ضاعت وتفرقت فى 
الحشد الكبير من الكتب التى نركوها » فليسيت 
تلك الخطوات اقل أصالة ولا أبعد عن الواقع 


من اجل ذلك ٠ووء‏ ) (5) وق حديثنا عن 
العربى ويؤكد وجه الجدة والابتكار فيه . 


وقد بقتضيئا سياق البحث ان نقف قليلا 
عند أكبر ائمته : 


امام الطب العربى ؛ أبو بكر محمد بن زكريا 


الرازى 09 :. 


هو أكبر أطباء العصور الوسطى »© وامام 
الطب العربى غير منازع » فيما قرر جمهرة 
المستشر قين 240 وهو جالينوس العربوطبيب 
المسلمين غير مدافع ‏ فيما يقول مؤرخ الطب 
ألعربى « ابن أبى أصيبعة » ») وقد ظلل فى 
اوروبا الحجة الذى لا ينازع فى الطب حتى 
القرن السايع عشر »4 وذلك فوق أنه كان من 
أعظم الكيميائيين فى العصور الوسطى » ان لم 
لكن منشىء الكيمياء علما تحرسيا (0؟) وقد 
تولى رياسة بيمارستان الخليفة المقتدر بالله 
الذى أنشىء عام 114 م. 


وكانت أهم مؤلفاته فى الطب ؛ الحاوى 
الجامع الحاصر لصناعة الطب » وهو دائرة 
معارف ضخمة تختلف موضوعاتها وتصئيفها 
باختلاف مسخطوطاتها ») لأنه توفى قبل أن يكملها» 
فنهض باأكمالها تلامذته بعده 550) . وكان أكبر 
مميزات هذا السفر الضخم أن صاحبه قد 


4 


ضمنهفيضا من ملاحظاتهالسر ير بة(الاكلينيكية) 
جمعها بطريقته فى مزاولة صناعة الطب »© 
وممارسته لعلاج مرضاه »؛ وهم على آسرة 
المرض ‏ كما اشرنا من قبل فكان اذا فحص 
مريضا شختئص مرضه »© وحداد علاجه ) وأخذ 
بلاحظ فى دفة سسير المرض وتأثير العلاج ) 
ويسجل ملاحظاته أولا بأول » ومن أجل هذا 
قيل أن التعمق فى دراسة الحاوى تقف الباحث 
على ناريخ الملاج العلمى فى المستشفيات 
العربية » ويؤيد هذا أن « الرازى » كان برغم 
نقدبره للحكمة التى وعتها بطون الكتب التى 
خلفيا القدماء يؤثر عليها الخيرة الحسية »© 
وبرفعها فوق نتائج الاستدلالات المنطقية التى 
لم تمحصها التجربة (9؟) . 


وكانت طريقته نقتضيه أن ستقصى أعراض 
المرض فى دقة وصبر » وبحصر الاحتمالات التى 
تشير الى حقيقته » ثم يستبعد منها ما توحى 
خبرئه وملاحظاته بضرورة استيعاده ») قاذا 
رجح عنده أن يكون مرضا بعينه ؛ وصف له 
العلاج » وتتبع سير المرض تحت تأثيره ) وكان 
التوفيق يحالفه فى أكثر الحالات التى رويت 


عله , 


وتكفى دراسة الحاوى وحده للك سف عن 
مميزات صاحيه ؛ فى مهارته ألفئية ودقة 
ذكاله , 


(6" ) الدومييلى ؛ العلم عند العرب ص 2-169 ؟؟ , 


(؟؟1) ولد إم"! ه/ 56م م ومات 16؟ ه / 5056( على فير اتفاق بين مؤرخيه ) , 


(؛4" ) من ادورد براون » وجورج سارتون © والدد 


مييلى»وجاريسون »© وأوسلر » وأوليرى .., وغرهم , 


( 6" ) هذا رأى الدومييلى بعد أن سلم برأ جمهرة المحدثين من المستشرقين ( من أمثال مارسيلان بيرتلو مؤرخ 


الكيمياء القديمة ) فى دفض القول بأن منشىء علم ١‏ 
لها فى التاريسخ 


لكيمياء هوجابر بن حيان » لأن جابرا فى رايهم شخصية خرافية لا وجود 
. انظسر ص 14 وما بعدها فى « العلم علدالعرب » , 3 


36 ) فيل ان ابن العميد طلب الى أخت الرازى بعدوفاته أن تسلمه مخطوطة الحاوى > وأغراها بالال حتى 
اسلجابت له » ثم اجتمع تلامذة الرازى وأكملوا الكناب علىالنحو الذى ظهر فيه , 


( /ا7 ) باستشناء قطع نثرها « ماكس مايرهوف )) » أوترجمها « ادورد براون » أن مره © يمكن القول بأن 


الحاوى لم يقدر له أن ينشر أو يلرجم حديئا ؛ أما فيالعصور الوسطى ققد ترجم 


الى اللاتينية ونشر عام يننا 


وأعيد طبعه أكثر من مرة فى القرن السادس عشر » وكان فدترجمه فرج بن سالم . 
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عالم الفكر ب المجلد الجامين ب العدد الاول 


ومن اشهر رسائله التى أبدى فيها اصالة 
وابتكارآ ؛ رسالته فى الجدري والحصبة » وقد 
فطن الرازى نفسه الى ذلك ؛ فأشار فى 
مقدمتها الى أن أحدا من القدماء ولا المحدثين 
اى المعاصرين له قد قال فى هذا الموضوع 
قولا ممستقصى” ولا كافيا » فان « جالينوس » 
وان كان قد عرف الجدرى الا أنه لم يذكر له 
علاجا كافيا » ولا سيبا مقئعا » ويقول توبرجر 
ممع رع ط باعلا أن هذه الرسالةتعد منخير 
اللفات العربية » وأنها احتلت برغم صغرها 
مكانا ملحوظا فى تاريخ الأوبئة » فوق أنها آاول 
رسالة وضعت عن مرض الجدرى »؛ وهى 
تكشف عن الرازى طبيبا علميا ذا ضمير حى » 
متحررا من العتقدات القديمة » وقد وفق فى 
هذهالرسالة الى التفر قةبينالجدرىوالحصبة» 
ووصفا تشخيصههما وأبان عن أعراضهما »؛ 
وأوصى بفحص القلب والنبض والتنفسس والبراز 
فى دقة » ولاحظ أن ارتفاع الحرارة من عوامل 
انتشار الطفح ... الخ وليس ادل على قيمة 
هذه الرسالة من مظاهر الاهتمام الذى صادفته 
فى الأوساط الطبية فى أوروبا حتى مطلع الغرن 
المشرين 0) , 


ووضع الرازى كتاب المنصورى الذى أهدآه 
الى 2 اللملصور بن اسحاق » أمير خراسان » 
وهو يصفر الحاوى وأن فاقه شهرة ؛ وقد 


ومعالجة الأمراض »© وتوابع ذلك ولواحقه مما 
لا يزال يحدث وتمس الحاجة الى معرفته ) 
ويتسنى لأهل العقل والرأى أن يشاركوا فيه 
الأطباء 6 وقد مهد له بمدخل فى الطب ؛ وعقب 
بالحديث عن موضوعات اهمها حفظ الصحة 
وتدبير المسافرين » وصناعة الجبر والجراحات 
والقروح » والسموم » والحميات ونحوهاة؟؟) , 

وكانت كتب الرازى مع كتب ابن سينا 
مراجع للتدريس فى جامعة لوقان حتى القرن 
السابع عشير » تشهد بهذا برامجها عام /6»1111 
ومنها نرى أن حظ اإؤلفات اليونانية حتى ذلك 
العصر كان ضثئيلا . 

وفى الرازى اصالة لا تخفى ؛ وفى ترائه 
كشوف علمية كان السياق اليها » وفى حديثنا 
عن « كشصوف طبية عربية » نجد الكثير منها 
يشهد بوجوه الابتكار والاصالة فى انتاجه ؛ 
طبيبا أصيلا . 

هذه لمحة خاطفة عن امام الطب العربى »6 
واعظم أعلامه واخصبهم انتاجا مبتكرا اصيلا . 
عصر التدهور : 

أخذت الحركة العلمية تتدهور ف المشرق 


العربى منذ مطلع القررن الثاني عشر-» أى بعد 
نصف قرن من غروات السلاحفةالاتراك للدولة 


(8؟) وقد نقل هذه الرسالة الى الانجليزية 


التطوعء:6 خم 117 


ونشرها بلندن عام 1١814‏ تحت علوان 


695 2 550311-00 56 02 162856 الم وكان قد ترجمها الى اللاتينية في عصر النهضة 50118 .1 ونشر ها 


فى البندقية عام 1694 > كما نقلها الى اليونانية 


عام 1911 


الإمدده© عناوعهل 
ترجمتها اللانينية عام 1111 0121271118 .1 وكذلك نفلهاالى الفرنسية فى باريس عام 4#/ا| 
وأخرى فى باريس غام 181 للمستشرق لوسسيان لوكلسير 160162 د 


ونشرها فى باريس 1568 »© ثم نشرها مع 
أعألتة2 2601165ل 
161017 وترجمها الى الالمانية فى ليبيزج 


نم0 [نمكلا .. الخ . ويفول ول ديورنثمؤرخ الحضارات أن فق وسعنا أن نسين آهمية هذه الرسالة 


اذا عرفنا آنها طبعت بالانجليزية وحدها أربعين مرة بين سنتى1)98 3 18455 .. !! 


( 6؟ ) ترجم الملصورى الى اللانيئية ونشر فى العصورالوسطى وفى عصر النهضة الاوربية عدة مرات » وظل منداولا 
فى ايدى عهاب الطب فى أوروبا حتى الفرن السادس عشر »ونشر الجزء الاول منه ب وهو خاص بالتنشريح ‏ مع ترجمه 


فرنسية كوننج تحت عنوان 


1003 بطعلا6[ ,عطقعهة عنتممتفصكة :0 دعامةا 1015 ,.مستدمع]1 ولط 


وتر جم 28110111161 ,ا الفسم الخاص بالرهف ©» ونال بهالدكتوراه من برلين عام .,.,16 . 


ذو 


الاسلامية » ومكن لهذا التدهور نشوب الحرب 
الصليبية التى اندلعت نرانها اواخر الفرن 
الحادى عشر » وحملات المفول المخربة الهدامة 
التى اسئولت على عاصمة الدولة الاسلامية 
عام 1904 م فالقوا بآلاف المخطوطات فى نهر 
دجلة حنى اسسودت مباهه من مدادها » 
وشكلت جسرا يعبر عليه الناس ! وانهار العلم 
العربى بانهيار السلطان السياسى للدولة . 


واذا كانت نهضه العلم فى الفرب العربى قد 
نآخرت. قرنا » فان تدهوره جاء بدوره متاخرا 
عنه فى المشرق العربى قرنا من الزمان » ومنذ 
منتصف الفرن الثالث عنلر توقفت أوروبا عن 
ترجمة التراث العربى » الا ما جاء منها على 
أيدي افراد »؛ وسنتعرض الى هذا عند الحديث 
على « انتقال الطب العربى الى أوروبا » . 


ومع هذا فقد ظهرث فى عصر التدهور » على 
بد قلة من أفراده »6 بوادر ثورة على تراث الفكر 
القديم ©» نذكر فى مجال الطب منها نموذجين 
كانا فى مقدمة الثائرين ©» هما « عبد اللطيف 
البفدادى ») رت 555 هم//١؟١!‏ م ) و «أبن 
النفيس » القرشى المصرى (زت 587 ه/ 
6لكاام). 


فأما أولهما فقد استند الى ملاحظاته 
وفى مقدمتهم شيخهم « جالينوس » الذى 
استبد بامجاب أطباء العرب واجلالهم » ومنهم 
البفدادى تفسسه 6 ومن ذلك أنه رفض زعم 


« جاليئوس » بأن ألفك الأسفل عظمان بمفصل 
وثيق عند الحنك »؛ بيئما دلت مشاهدانه على 


أنه عظم واحد ليس فيه مفصل ولا درز أصلا ! , 


وقد تحدثئا عن هذا بشىء من التفصيل فى مقال 
سابق (90) . 


ع" 


لقطات هلمية من تاريخ العلب العربي 


واما « ابن النفيس » رئيس أطباء المارستان 
الناصرى بمصر فقّد تحرر من سيطر ةجالينوس 
وابن سينا مع فرطك اعحابه بأولهما »© وخطأه 
فى زعمه أن بين البطين الأيمن فى القلب والبطين 
الأسر فتحة صغيرة أو فتحات © وانتهى من 
نقده الى وصف للدورة الدموية الصغرى على 
نحو لم يقل به احد سابقيه ) وسترى بشىء 
من التفصيل معالم هذا الكشف العلمى الخطير 
فى حديثنا عن « كشوف طبية عربية » . 


والذى يلف تالنظر فى هذه الظاهرة أن بحيىء 
الاعتراض على جالينوس فى عصر التدهور 
والاضمحلال من ناحية » ثم فى وصغه لحقائق 
التشريح ‏ الذى كان بعد أمامه الأوحد ‏ من 
ناحية أخرى ٠.‏ 


وبعد » فهذه لقطات خاطفة من ماضى الطب 
العربى » تتبعنا فيها بعض معالم تطوره مئذ 
نبت طبا تجريبيا » حتى اكتمل وازدهر على 
أسس علمية » ثم أشرنا الى ندهوره حين 
ادركه الهرم ؛ مشيرين خلال ذلك الى العناصر 
التى تلقاها عن الطب الأجنبى الدخيل الذى 
أقتحم داره وعماش فى كنفه ؛ دون أن تغفل 
العناصر التى استقاها من بيئته » واستمدها 
من عيقرية أهله » ولنقف الآن عند : 


؟ - مظاهر النضج فى الطب العربى 

شارك العرب فى تطور الطب الغعالى ») 
واسهموا فى العمل على انضاجه »© وتركوا 
بصماتهم على طربق تقدمه وازدهاره ») ومن 
دلالات هذه المشاركة الابجابية ما وفقوا اليه 
من كشوف علمية طبية ؛ وما حققوه له من 
شرائط « العلمية » بدرأساتهم التجريبية)وما 
أفاده الاوربيون الذين نهلوا من ثمراته ,.. 
فلنقف قليلا لبيان ذلك على قدر ما سسسمح 


( .؟ ) انظر مقالنا : خصائص الثفكر العلمى بين ترا ثالصسرب وتراث الفربيين ب فى مجلة عالم الفكر ( عدد 


ا" 


يفف 


عالم الفكر الخلد الخامينى _ العدد الاول 


)١(‏ كشوف طبية عربية 

فى تاريخ العلم وثبات بدت فى كشوف علمية 
أصيلة » وكان كل مئها حدا فاصلا بين عهدين» 
وبداية لتطور ناضج ينبيض حياة » (41) وى 
الطب العلمى الحديث عند الغربيين » وصو 
وليد القرن الاخر بوجه اخص » وثبات تحقفقت 
بفضل ما أسفر عنه من كشوف » واخترع فيه 
من آلات واجهزة فتحت آفاق الطب » ومكنت 
أهله من ارتباد مجاهله 0) ولكن العصسور 
الوسطى لم تكن لنهيىء لأهلها » الا نادرا » 
سبل الوثب السريع واسباب التطور المفاجىء » 
واختراع الآلات والاجهزة التى تدفع عجلة 
التقدم فى قوة وعنف » بل ان الأمة حتى فى 
عصرنا الحاضر كثيرا ما تفتقد العمالقة الذين 
يفيرون وجه العلم باحداث انفلاب فى تاربخه » 
ولا يعوقها ذلك عن أن تكون فى يقظة حيسة 
وازدهار علمى يشيع فى الكثر من مرافق 
حياتها » لأن الرمان لا يجود بالاثمة العمالقة 
الا نادرا ٠+‏ 


ومع أن العلم العربى عامة »6 والطبى مله 
خاصة » كان فى عصره الوسيط » الذى يعنيئنا 


العملاق الذى يغير وحه العلم ويترك بصماته 
على تقدمه » فان تاربخه لا يعدم من الأسماء 
اللامعة من يرتفع بأصحابها الى مرتبة الآأئمة 
الذين كشفوا عن صفحات مشرقة وضاءة » 
سبقوا بها زمانهم فى الدنيا كلها بمئات السئين» 
وكانت فائحة عصر جديد فى طريق التقدم 
والرقى ٠‏ 

وفى تاريخ الطب العربى فتوحات لا تخفى 
على مور » آلا اذا أضلته العصبية أو أعماه 
الهوى » فقد سبق العرب شعوب الأرض الى 
تأميم الطب بعلاج المرفى فى المستشفيات 
بالجان » ومنحهم من المال والثياب بعد الششفاء 
ما لعيتهم على دور النقاهة ) وكانوا أول رواد 
الحجر الصحى » حين سبقوا الى الكشف عن 
الأمراض المعدية ( وسموها بالساربة ) والعمل 
على تفادى انتشارهاء ومعر فةالوباء والتوصية 
بحصار البلد الذى يظهر فيه ») فلا بخرج منه 
ولا بدخل اليه أحد معافى غير مصاب . 


وكان العرب أول من أنشأ الصيدلة علما 
تجريبيا » واستعانوا بالكيمياء والنبات اللذين 
تطورا على ابديهم وتوافرت لها خصائص العلم) 
فى ابتكار أدوية لم نكن معروفة من قبل ) 


فى هذا البحث » فى ظروف لا تهىء لظهمور وتركيبها من أصول نباتية وحيوانية ومعدلية ) 


41١ (‏ ) كفول جاليليو بدوران الآرض »© واسحاق ليوتن الجاذبية » وتشارلس داروين بالتطور » وكارل ماركس 
بالصراع الطبقى © واينشتاين بالنسبية ,... الخ , 


(؟؟ ) ملها اختراع هنرى لابلك السماعة الطبية عام51م1 وتوماس كليقورد اليات ميزان الحرارة الصفي » 
وهرمان قون هلمهولتز مرآة تثبت على رأس الطبيب لفحصقاع العين عام 1861 فيد طب العيون الحديث »© ومانويل 
حارسيا منظار الحنجرة عام 18614 ووليم اينتهوفن حهاز رسمالفلب وتخطيطه عام 19.9 © وشيفالير جاكسون منظار 
الشعب الهوائية عام 4 وفردريك باتينج كشف الالسولين ار ضى السكر عام 5 دفيليب دريئكر أول رئة صئاعية عام 
4 وقون لوقنهوك اختراع الميكروسكوب لرؤية الجرائيوعام 189 ولوى باسشر نظرية الجراثيم عام 1854 وويلهلم 
رونتجن أشعة بر لرؤية العظام ومواضع الأحسام الغريبة والجسم عام 1856 وفردريك ويلهيلم شتونر لنسكين الآلام 
بالورفين مع ضبط جرعله عام 18.9 ووليم مورتن النخديرالقى يعطل الاحساس بالالم عام 1841 وتشارلس برافار ابرة 
الحقن لادخال الدواء الى نيار الدم عام 3180# وجوزيفليستر التعقيم لقثل الجراثيم عام 1866 ووليم هانئز الكمامة 
المعقمة عام 1461 © لى دى فورست السكين الكهربائيلاستئصال الرئة واورام الم وترقيع قرنية العين وغيرها . 
وروبرت كوخ فى كشفه لجرثومة الكواليرا فى مصر فى مطلع القرنالعشربن ,,.. وبمثل هذه الكشوف والمخترعات كان الطب 
العلمى الحديث عند الفربيين خلال مائة السئة الأخيرة بوجهاخص » الظر فى تفصيل ذلك : 

,1945 ر,قعاء 9م1015 لوعتلهء11 ندع 0متطءط 017غ85 عط" ,لإتعتتمهعةغهه/3 8106 طاأءطوعتاع 


يفف 


وأضافوها الى ما عر فوا من صدو فها عند اليونان 
والهنود © فكانوا بهذا السباقين الى ابتداع 
الأقرباذين بروو[مءوصدوزم الذى نعرقه 
اليوم ؛ كما سسيقوا الى اتلشاء الصيدليات 
ومدارسها 3 


وسبقوا الفربفى عصوره القديمةوااوسطى 
فى توفير الأطباء والجراحين » وكفالة اللحياة 
الكريمة السخية لهم ؛ بعد أن امتهنهم اليوئان 
قديما وحاربتهم الكئيسة فى العصور الوسطى 
أطبامء وجراحين حتى كانت نصدر بين الحين 
والحين منشورات تحقر من صناعتهم » بححة 
انها تعائد قضاء الله ! وبصيائة المهئة وابعادها 
من الدحل والاحتيال سبق العرب شعوب 
الى فرض امتحان بجتازه من يصاح طبيبا او 
جراحا » ومنئحه ترخيصا بمزاولة المهلة » 
وانشأوا نظام الحسبة الذى يفرض الرقابة 
على الأطباء والصيادلة منعا للغش © وتفاديا 
للكسب الحرام ؛ وصيائة لكرامة الهنة ) 
وقرروا توقيع العقوبة على من يسىء الى 
مصالح الجمهور . 


وكان لهم الفضل فى نحسين المستشفيات ) 
ورفع مستوى خدماتها » وفرض نظام دقيق 
حازم تجرى عليه »؛ حتى أضحت شبيهة فى 
عصورها الوسطىبمثيلائها فى أرقى دول الغرب 
فى عصورها الحديثة »؛ وكانت» لهم بها فتوحاتث 
فى محال الطب السريرى ( الاكلينيكى ) الذى 

فلنقف قلبلا عند نماذج من الفنتوحات 
الطبية التى تحقفت على ايدي أعلام الطب 
العربى : 


نأما الرازى ‏ جاليئوس العرب وامامالطب 
العربى ب فمن كشو فاتهالعلميةانه كان السباق 
الى استخدام امعاء الحيوان فى التقطيب 
والاكثار مناستعمال الفتائلوخيوط الجراحة») 


رفن 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


السكتة »؛ ووصف الطاعون وما نسميه اليوم 
بحمى الدريس «ويع2 11396 وأول من ميز قى 
دقة بالغة بين الحدرى والحصسة 6 وكانت 
المعدية ؛ وكان أول من ادخل فى الصيدلية 
الملينات » وطبق فى الطب المركبات الكيماوية ) 
واستخدم الزثبى فى علاج الأمراض الجلدية » 
وسبق الى الاهتمام بالاحوال النفسية 
وكسان من رواد الكتابة ف أمراض 
الأطفال ؛ وكان أول من فطن الى الاصابة 
بدودة يوره/8؟1 وعمت واستخدم الحزام ») 
وعد الحمى عرضا لا مرضا »؛ وأدخل فى 
المداواة أساليب جدبدة 55 كاستخدام الماء 
« البول السكرى » أذ كان يطلب الى المريض 
الذى بشتبه فيه أن ببول على رمل »© وينتظر 
قليلا ) فاذا اجتمع النمل فوق الرمل دل هذا 
على أن البول سكرى ! 


وقد أعاد الحياة الى شخص فئد حسه فى 
شارع فى قرطبة » وذلك بأن حلد حسسمه ؛ ولا 
سيما قدميه ؛ ومع ذلك قال فى رده على 
الخليفة الذى امتدم براعته انه تعلم هذه 
الطربقة من اعراب البادية » وان فضله لا يعدو 
2 تشخيص المرض » الذى يرجح أنه كان ضربية 
شمسسن ! 

وكان فيما سجله فى مشاهداته السريرية 
( الاكلينيكية ) والطرق التى واجه بها صعوبات 
عمله »؛ أعظم ‏ عند بعض مؤرخيه ‏ من جميع 
سابقيه » لا سستثئنون من ذلك ابقراط 
وجالينوس ! 


وبرغم اله كان أعظم أطباء العصور الو سطى 
غير منازع © برع فى الكيمياء العلمية حتى عده 
بعض مؤرخيها منشئها علما تجريبيا »؛ وفيها 
استحفر حوامض لا تزال مستعملة حتى 
يومنا الحامر ( كحامض الكبربتيك ) كما 


نذف 


مف 


عالم الفكر ب المجلد الخامسن ب العدد الاول 


وسكريا مخمرة ؛ واستخدمه فى تحضفضسير 
الأدوية 325 ويطول بنا الشرح اذآ تواخشينا أن 
نستقصى فتوحاته العلمية . 


واما ‏ ابن سسسيئنا  »‏ ابقراط العرب فى 
الطب » وامامهم فى الفلسفة ‏ فقد تمكن 
بملاحظاته السريرية من أن يصف فى دقة نفيح 
التجويف البلورى » وأن يميز بين الالتهاب 
الرئوى والالتهاب السحائى الحاد ؛ويفرق بين 
المفص المعوى والمفص الكلوي © وبين تال 
الوجه الناشىء عن سبب مركزى فى الدماغ » 
وما بنش منه عن سيب محلى ») وحدد مختلف 
أنواع اليرقان وأسبابها »؛ وكان صاحب الفضل 
فى علاج الغناة الدمعية بادخال مسبار معقم 
فيها » وكان أول من شخص داء الانكلستوما » 
اذ يقول الاستاذ الدكتور « محمد خليل 
عبد الخالق » استاذ الطفيليات بطب القاهرة 
« أن أبن سينا هو أول من كشف الطفيلية 
الموجودة فى الالسان المسسمة بالانكلستوما 
وكذلك المرض الناشىء منها المسمى بالرهمان 
( أو الانلكلسفوما ) » كشف ذلك فى الفصل 
الذى أفرده للديدان المعويبة فى كتاب القانون » 
ويقول الدكتور أن ما يقرب من نصف سكان 
المعمورة الآن مصاب بها ؛ وان مؤسسة روكفلر 
بالولايات المتحدة قد جمعت ما كتب عن هذا 
المرض حتى عام 5 ذكان خمسين آلف 
مرجع ! 


واوصى « ابن سينا » بتغليف الحبوب التى 
يتعاطاها المريض »© وكشف فى دقة بالفة عن 
أعراض حصاة امثانة السريرية بعد أن أشار 
الى اختلافها عن أعراض الحصةة الكلوية . 


وقد سبق أبو القاسم الزهراوى ‏ اكبر 
جراحى العصور الوسطى ‏ الى ربط الشرابين 
فى الجراحات » وتفتيت رأس الجنين متى كان 
ضخما ؛ واخترع منظار المهيل ؛ وابان عن 
طريقة استئصال الحصى المثانية فى النساء 
عن طريق المهبل ؛ ووصاف استعداد بعض 
الأجسام للنزيف وعالجه بالكى ) واجرى 


نف 


جراحات اجحة فى شق القصسبة الهوائية 
ونفتتت الحصاة فى المثانئة بالشق والتفتيت »© 
و1 ستئصال اللوز سيثارة 4 ووصف استعمال 
الجفت لاسمتخراج المولودين و٠ ٠»‏ 


والى ابن زهر برجع الفضل فى حراحات 
فتح القصية والكسر والانخلاع ... وقد كان 
بعك الرازى أعظم أطباء العصور الوسسطى 
أهتماما بالملاحظات السريرية ( الاكلينيكية ) 
وقد قيل انه احتل فى الطب مكان الزهراوى فى 
الجراحة . 


ولئقف الآن قليلا عند أعظم كشف علمى 
قدر له أن يكون على يد عالمين عربيين : 


كشف الدورة الدمويه : 

يقوم الطب الحديث على معرفة الدورة 
الدموية والوقوف على حركتها ) وقد وفق 
عالمان عربيان الى هذا الكشف الخطير قبل أن 
بعر قه الاوربيون سضعه قرون من الزمان »6 
وهذان العالمان هما الطبيبان : على بن عباس 
المحوسى (ات 786 هل/ر195 م ) وابن نفيس 
القرقى المصرى زات 810" ه/188؟1 م) 


تحدث (( علي بن عياس ) فى الجزء الأول من 
« كامل الصتاعة الطبية » عن الانقياض 
والانبساط فى وظائف الجسم الحيوية ؛ 
فكشف الدورة الدموية فى الأوعية الشعرية 
حين قال : 


« وينبفى أن نعلم العروق الضوارب فى وقت 
الانبساط » ما كان مثها قرببا من القلب 
اجتذب الهواء والدم اللطيفمن القلب باضطرار 
الخلاء » لآنها فى وقت الانقباض تخلو من الدم 
والهواء » فاذا انبسطت عاد اليها الدم وملأها ) 
وما كان منها قريبا من الجلد ؛ اجتذب الهواء 
من خارج ») وما كان منها متوسطا فيما بين 
القلب والجلد » فمن أنه أن يجتذب من 
العروق غير الضوارب ألطف ما فيها من الدم ) 
وذاك أن العروق غير الضوارب فيها منافذ الى 
العروق الضصوارب ؛ والدليل على ذلك أن 


العرق الضارب اذا القطع » استفرغ منه جميع 
الدم الذى فى العروق غير الضفوارب »© وهذا 
أقرب وصف الى الحقيقة فيما يقول الدكتور 
خير الله ٠‏ 


اما ابن نفيس فقد كان رئيس الأطباء 
قانون ابن سينا ومؤلفات جالياوس © فمثل 
الاعتراز بالنفس واستقلال الفكر بحيث حرد 
نفسه من تفاليد عصره » وجاهر بالكار كل مالم 
تندركه حواسه »؛ أو بقبله عقله » ووضح هذا فى 
كتاب له كان مفخرة العرب »© وأن قبع ملسسيا 
فى بطون الكتب ثلائة قرون من الزمان حتى 
كشفه فى مكتبة برلين شاب مصرى كان يعد 
دراسة عنه للدكتوراة فى جامعة فرببورخ 
الألمانية » هو الدكتور محيى الدين التطاوى » 
أما الكتاب فهو « شرح تشريح القانون » الذى 
نوصل فيه » فى أول تورة حقيقية على نشريح 
جاليئوس » الى كشف الدورة الدموية ٠‏ 


ويرعم « ابن النفيس ») أنه لم يمارس 
التشربح أذ يقول «( وقد حلهنا ‏ مئعنا ‏ عن 
مباشرة التشربح وازع الشريعة » وماق أخلاقنا 
من الرحمة » فلذلك رأينا أن نعتمد فى تعرآف 
صور الأعضاء الباطنة على كلام من تقدمئنا من 
الماشرين لهذا الامر 4 خاصة الفاضل 
جاليئوس »؛ اذ كانت كتبه اجود الكتب ... 6 
وهو يقول هذا خشية أن بتعرض لسوء » لآن 
التشريح فى عصره كان بعد عند المتزمتين من 
رجال الدين انتهاكا لحرمة الجسم البشرى ©» 
فهو يجاهر بأنه لم يعنمد على أقوال أسلافه » 
وفى مقدمتهم جالينوس <١‏ الا فى أمور ظننا آنها 
من اغاليط النساخ » أو أن اخباره عنها لم يكن 
بعد تحقق المشاهدة فيها » وأما منافم (وظائف) 
كل واحد من الأعضاء فانما نعتمد فى تعرفها 
على ما بفندضيه النظر المحفق والح ث المسلقيم» 
ولا علينا وافق ذلك راى من تقدمنا او خالفه) ! 


/؟ 


لقطاب علمية من تاريخ الطب العربي 


ونتبت كتاباته أنه مارس التشريم بالفعل » 
واعتمد على خبرته فى تخطئة سابقيه ©» وفى 
مقدمتهم جاليئوس وآين مسيئا » وحديثه عن 
نشريح العظام والأربطة والقلب والرئة والعروق 
وغيرها من مكونات الجسم لا يكون بغير مباشرة 
للتشربح » وبه كاد ان يتوصل الى عام لم يكن 
قد عرف بعد » هو عام التشريح المرضى 
( النانولوجيا ) وذلك عندما لاحل أن ( تشر ييح 
العروق الصسفار فى الجلد يعسر فى الأحياء 
لتاللهم » وف الموتى الذين ماتوا من أمراض تقلل 
الدم كالاسهال والدق والتزف »2 وانه يسهل 
فيمن مات بالخلق »؛ لأن الخئق بحرك الردوح 
والدم الى الخارج فتفتح العروق » على أن هذا 
التشريح ينبغى أن يعقب الموت مباشرة لتجنب 
تجمد الدم )») ٠‏ 

وفى غمرة تفنيده لأقوال القدماء كشلف 
الدورة الدموية » ونفى نظرية جالينوس فى 
حركة الدم » وليس فى دورته » وهى النظرية 
التى أكملها ابن سيئا وعاشت بعده حتى القّرن 
السابع عشر » وسحلها ليوناردو دافنشى ل 
5 فى لوحاته التشربحية »© أكد بطلان هذه 
النظرية لأن ( اتجاه الدم عنده نابت بمر من 
التجويف الابمن الى الرئه حيث يخالط الهواء 
ومن الرئة عن طريق الشريان الوربدى ( الوريد 
الشربانى ) الى التجويف الايسر » » وبسدت 
الشرايين عنده منفصلة تماما » لأآن العدسة 
المكبرة لم تكن قد اخترعت بعد » ولم تكسن 
الاوعية الدموية قد كشفت » ولكن ابن النفيس 
قد مهد لكشنها الذى تحقق بعده بعدة قرون ٠‏ 


ومؤدى نظرية ابن النفيس أنه « كان يرى أن 
الدم يأتى غليظا من الكبد الى التجويف الايمن 
حيث يلطف » ثم يمر فى الوريد الشريائى 
( الشربان الوريدى ) وهو وماء غير نابض 
بتحرك بحركة الرئة حركة معتدلة » هى سيب 
غلظ جداره »؛ ثم يصل الى الرئة حيث ينقسم 


لف 


فق 


عالم القكر ب اإخلد الخامس ‏ العدد الاول 


الى قسمين : قسم رقيق يصفى من مسام 
الشير بان الرئوى » وقسم غليظ يتبقى فى الرثهة 
لتغذيتها » أما القسم الرقيق فانه بختلط 
بالهواء القادم الى الرئة عن طريق القصسبة 
الهوائية ويدخل الشريان الوريدى ( الوريد 
الرثوى ) عبر جداره التحيف وعلة هذه 
التتحاقة اولا ضرورتها لتسمح بمرور الدم 
الرقيق تم كثرة حركتها ؛ اذ انها "نانت ‏ فى 
زعمه ‏ نابضة تلقائيا » بالاضافاة الى آنها 
متحركة نبعا لحركة الرئة » م بصل الدم 
الر قيق الخلوط بالهواء الى التجويف الأبسر 
حيث نتكون الروح التى تخرج منه الى الأورطة 
“قراب فالانسجة ؛ أما غذاء القلب فيكون 


كت ريق 


هكذا كتف ابن النفيس الدورة الدموية » 
ولكن تعاليمه قد اهملت بعده تلاتة قرون من 
الزمان ؛ ثم ظهر خلال واحد وستين عاما من 
ثلاثة من علماء أوروبا يصفون دورة الدم فى 
الرئة بنفس الألفاظ التى استخدمها ابن نفيس» 
هم : ميشيل سر فيتوس ورطزبمع8 الأسيانى 
الذى نشر عام 7مه! كتابة : تورويصةناو شط 
10 وقد أعدم سسبيه حرقا! 
وريالدو كولومبى استاذ التشريح فى جامعة 
بادوا الذى نشر عام ١025‏ م رأيه فى كتابه 
تم وليى هارفى 
ص1 (+6ه1١)-‏ والذى نشر عام 
؟ :1119 كتابة وزقيع) يؤو]/3 ور 
اليه تظرية الدورة الدموية ! 


02 م من[ 


ونمست 


و قد أثبت البحث العلمى ان هؤلاء الرواد 
من الغربيين لم بهتدوا الى النظرية مستقلين 
عن آبن النفيس »؛ ولا مستقلا أحدهم عن الآخر» 
قان كتاب أبن النفيس قد ترحمه الى اللاثينئية 
طبييب ايبطالى هو « الباجو » ونشرت الترجمة 


سس 


لأول مرة فى البندقية عام 6151| وقد كان هذآأ 
على التحفيق مرجع هارقى الذى تعرزى أليه 
اليوم هذه النظرية 9)) , 

هذه نماذج من كشوف علمية سيق بها 
أطباء العرب زمانها بمئات السمئين » وبها تركوا 
بصماتهم على تقدم الطب وتطور الحياة العلمبة 
فى تاربخ البشرية . 


( ب ) علمية الطب العربى متى وكيف نشات ؟ 


استكمل الطب العلمي الحديث مقوماته حين 
أصبح فرعآ من العلم الطبيعي فى مفهومه عند 
المحدنين » وبهذا اأفهوم لا تكون الدراسة علما 
طبيعيا ما لم تتوافر لها هذه الأركان : أن تنخذ 
الظواهر الجزئية الحسوسةموضوعا لا تنجاوزه 
الى ما وراءها » وان يصطنع فيها منهج تجريبي 
يستند الى اللاحظة الحسسية » والتجربة 
العلمية ان كانت ممكئة » وأن تستهدف هذه 
الدراسة التجريبية للظواهر الطبيعية وضع 
قانون عام يفسرها » وقد اشسند اهتمام 
اللحدتين فى الفترة الاخيرة من عصرنا الحاضر 
بصيافة الفانون العلمي فى صورة ريا ا 


تنحول فيها الكيفيات الى كميات عددية » 


تحفيفا للدقة والضبط ‏ وذلك آمر كثيرا ما 
يشق على اهله فى العلوم الانسانية ‏ وهذا الى 
جانب خصائص اساسية يفتضيها هذا المنهج 
العلمي » منها موضوعية البحث ونزاهةالباحث 
ونحو ذلك ٠‏ 

فهل توافرت هذه الخصائص فى دراسات 
الطب العربي ؟ ومتى وكيف كان ذلك ؟ 


نقد ظل الطب العربى حتى أواخر العصر 
الأموى وليد خبرة عملية يزاولها بعض الأفراد 
ويتوارثها بعدهم جيل بعد جيل ؛ كان مجرد 


( 15 ) عولنا فيما كتبناه عن ابن نفيس بوجه خاصعلى د., بول غليونجى فى كتابه » ابن النفيس » وبحثه المنشور 


ى الععد الادل من المجلد الاول من تراث الانسانية 


كع" 


ب القاهرةيئاير 1958 . 


ملاحظات ومعلومات متفرقة حول أمثلة فردية 
معبئة ©» لا ترقى الى وضع قواعد عامة تندرج 
نحتها هذه الظواهر الفردية » ولا بصطنع ىق 
درأستها مز منهج علمى تجر يبي بمنع الم لمحت فيما 
وراء الظواهر المحسوسة مما لا يدخل فى نطافى 
العلم »؛ فلما انصل العرب بالطب الأجنبى 
الدخيل - ولا سيما ما كان منه عند اليونان 
استقرائيا علميا » وتحولت المعلومات الطبية ب 
وكثير غيرها من المعارف ‏ الى علوم لها 
مقوماتها وشرائطها » وكثرت المؤلفات التي 
أصطنع فيها دأررسوها المناهج العلمية » 
فتجاوزوا عن طريقها الوقائع الجزئية الى 
وضع قواعد لتفسيرها » وقد لفتت هذه 
الظاهرة انظار بعض القدماء من مؤرخيالعرب» 
ولو كان 'تقنين المعلومات المفرقة أو تقعيدها مما 
عرفه العرب ما استرعت هله الظاهرة أنظار 
هؤٌلاء اللرخين القدماء ؛ ذلك أن اتصال العرب 
بالطب الأجنبي الدخيل قد بدا بأطباء منهم 
درسوا فى مدرسة جند سسيابود فى فارس ب 
منهم ( يوحئا بن ماسوبه » الذى كان أول من 
شردّح حثث القردة فى الاسلام » و « حنين بن 
اسحاف » شيخ المترجمين »© كما بدا هذا 
الانصال باستقدام أسائلة من هذه المدرسة 
لذي العداس ب كأسرة مختيشوع التى استمرت 
جميعا كانوا بجيدون اليوثالية حتى بتسنى 
لهم الاطلاع على كنب اليوئان فى صناعة الطب » 
وأن مستشفاها بما كان بمارس فيه من علاج 
ودراسة وتدريب للأطباء كان المشل الأعلى 
هذه المدرسة تفامعل علم أليوئان والسربان 
والفرس والهئود © وأن هذا كله كان له صداه 
فى الطب العربي فيما بعد » كما أشرنا الى أن 
المترجمين منذ القرن الأول من خلافة 


يفف 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


العباسيين » قد اتجهوا الى ترجمة الكتب 
الطبية من اليونانية الى السريانية » ومن 
السريانية الى العربية » فكان طب اليسونان 
وخاصة طب ١‏ ابقراط » و « جالينوس » أعظم 
نبع نهل منه أطباء العرب . واذا كانت 
جند سابور قد بدأت تفقد أهميتها كمدرسة 
للطب فى عصر الأمون فقد كان خلفاء المسلمين 
وأمراؤٌهم وأهل اليسار منهم يوقفدون بعوتا 
الى مواطن الطب العلمي فى اليونان خاصة 
لجمع المخطوطاتالطببة وترجمتها الىالعرببة. 

فماذا لاحظ قدماء مؤرخي العرب فى ذلك ؟ 
وما الذى استرعى نظرهم مما كان غريبا على 
التراث العربي ؟ لاحظوا ما اشرنا اليه من قبل؛ 
من أن هؤلاء كانوا يساتخدمون المنهج العلمي 
الذى يمكن الساحث من أن بعلو فوق الوقائع 
الجزئية الى القانون العام ٠‏ كانوا يتخطون 
الملاحظات التجريبية التى نؤدى اليها الحاجات 
العملية » ويستهدفون المبادىء ويستندون الى 
البرهان ٠‏ 


بقول « حاجى خليفة » (ت /إا5.!| ه / 
56/4" م )فى « كشف الظنون » أثناء حديتة 
عن النساطرة الذين أشرفوا على مدرسة 
جئد سابور : « ولم يرل امرهم بقوى ف العلم 
ويتزايدون فيه ويرتبون ( قوانين ») العلاج على 
مقتشى امرجة بلدانهم » حتى برزوا فى الفضائل 
وجماعة يفضاون علاجهم وطريقتهم على 
اليونانيين والهنود لأنهم اخذوا فضائل كل 
فرقة 4 فزادوا عليها بما استخرجوه من قبل 
نفوسهم» فرتبوا لهم ( دساتير وفوانين )) وكتبا 
جمعوا فيها كل حسئة » ولا نضيف الى هذا ما 
قاله الغربيون فى نشأة « العلم » عامة عند 
اليوئان ©) وربما أمكن الاستشهاد على صحة 
هذا بما لاحله بعض المستشر قين عما يمير 
التأليف فى العصر العباسي » فمن ذلك أن 


( 44 ) انظر فى بيان هذا الاتجاه كتابئا (( أسس الفلسعة)اط ه ص 88 وما بعدها . 


يفف 


تنكف 


عالم الفكر ب 


المجلد الخامس - العدد الاول 


« ماكس مابرهوف » يقول عن كتاب « دغل 
العين » الذى صنفه « يوحنا بن ماسويه » أنه 
أول كتاب عربي منظم فى علم الرمد ؛ مع أن 
العرب والسريان وغيرهم قد كتبوا الكثير من 
الكتب فى هذا المجال . وأوضم من هذا قوله 
عن كتاب « حنين بن اسحاق » ( العشر مقالات 
فى العين » : انه أقدم مؤلف اصطلبع المتهسج 
العلمي فى طب العبون ) ٠‏ 


واذا كان حاليئوس قد استهدف تحويل 
الطب الى علم دقيق » شبيه بعلم الفلك والعلوم 
الرياضية » فان (( حئين بن اسحاق ) هو الدذى 
طبع اللغة العربية بطابع الاسلوب العلمي على 
عهد العباسسيين ... فيما بقول هذا 
المستشرق «40) » ويزيد ( الدومييلي » فيقول 
عن الكتاب السالف الذكر ان أهميته مردها 
الى أنه أول كتتاب وصل اليا فى الرمد » لا من 
الحضارة الاسلامية قفصسب بل من العصر 
اليوناني القديم كذلك ؛ وليس ايضالانه 
بوضح لنا نظريات القدماء » بل لانه يرودنا 
بجميع الموضوعات المتصلة بالعين وأمراضها 
على وجه التقريب (45) , 


والناظر فى الؤلفات الطبية فى ذلك العصر » 
وخاصة في مرحلة الانتاج الأصيل » بحد فيها 
فيضا من الشواهدك التي تشسهد بصدق ما 
تقول » وسنعرض بعض نماذج لهذه الظاهرة . 


من هذا الملنطاق بدات دراسات العرب فى 
الطب وغيره من مجالات الممرفه تنسم بطابع 
علمي » باصطناعها منهجا تجريبيا يفرض قصر 
الدراسة على الوقائع الجزئية عنطريق الملاحظة 
الحسيية » ويستهدف وضع قاعدة عامة 
لنفسيرها » وفد اقانضاهم هذا ان ينظروا الى 


المرض كظاهرة طبيعية تنشا عن علل طبيعية 
ولا نرند الى الشياطين أو الأرواح الخبيثة» كما 
يتوهم عامة الناس فى الشعوب المختلفة بوجه 
أخص » ولا ترجع ظاهرة المرض الى عقاب من 
الآلهة فيستحيل علاجها الا بارضائها » أو 
يحرم علاجها لأن علاجها مقاومة لارادة الله » 
كما ظلت الكئيسة فى أوروبا فى عصورها 
الوسطى » وقد تادى المنهج العامي بالعرب الى 
اسشعاد الخوارق والفيبياتف تفسير الأمراض 
والكشف عن اسبابها » ووضعت الدولة نظام 
الحسبة لحاربة الدجالين والشسعوذين الذين 
يعتمدون على الأوهام ويستفاون سسذاحة 
الدهماء » وفرضت امتحانا يجتازه الطبيب 
وملحت ازاولة المهلة 'نرخيصا ٠‏ 


وفى هذا الطب العربي تمرقت الصلات الني 
كانت تربطه بالفلسفة من ناحية وبالدين من 
ناحية أخرى © وذلك من حيث أنه اعتمد على 
الملاحظة الحسية وليس على محرد التأملات 
العقلية والاستدلالات المنطقية » وكان الاسلام 
منذ البدابة قد حارب طب الكيانة ولم بجعل 
الطب من عملرجالالدين ؛ وجاهر المستئيرون 
من المسلمين ب من أمثال ابن خلدون نس بأن 
الطب النبوى نفسيه »؛ لم يصدر عن وحي الهي» 
والما هو من رأى اللبي ( ص ) فى تسأن من 
شئُون الدنيا ؛ ومن نم تعرض للصواب والخطاء 
ولا بمئع هذا عند ابن خلدون ‏ من أن 
ستعمل « على جهة التبرك وصدق العقد 
الادماني » فيكون له آثر عظيم النفع » وهذه 
ملاحظة طبية » اذ أن المريض الؤمن الذى 
يستحيب لوصابا الطب اللنوى » ستعين على 
الشفاء بايمانه » والملاحظ أن الطب الحديث 
فى أيامنا الحاضرة ستعين فى علاج المرض 
بطرق سيكولوجيه تستند ألى الابحام . 


( 405 ) مقدمة ماكس مابرهوف لكشاب العشر مقالاتالعين وخاصة ص لاه وى 59 35559 . 


55 ) الدومييلى : 
اا" 


العلم عند العرب ص 16١‏ . 


ولم يقئع اطباء العرب باصطناع اللاحظة 
الحسية فى دراساتهم الطبية » وانما زادوآ 
فأجروا التجارب العلمية فيما تبسر فيسه 
اجراؤها » ومن أمثلة ذلك : أن « أبن سينا » 
قد فطن الى ما نسميه اليوم بكيس الثلج » اذ 
أصابه ذات يوم ألم فى رأسه تصور معه أن مادة 
توشك أن تهبط الى حجاب راسه ؛ وانه لا 
مأمن من ورم بدركه ؛ فطلب كمية كبيرة من 
الثلح » وقام بدقه تم لفه فى خرقة وغطى نها 
رأسه فامتنع الآلم وعو في مما أصابه . 


وتوصل ١‏ ابن زهر » الى تجربة يسرت 
تعاطي المسهلات » وذلك أن الخليفة عبد المؤمن 
كان فى حاجة الى مسهل ؛ ولكنه كان يضيق 
بشرب الأدوية المسهلة » فمضى « ابن زهر » 
ألى كرمة فى سستان »© وأكسب الماء الذى 
سقيها قوة الدواء المسهل الذى وصفه له » 
فلما المرث عنيا كانت له قوة ذلك الدواء » 
فأناه بعنقود منها وطلب أليه أن بأكله » فلما 
فعل قال له « أبن زهر » ؛ حسبك هذا با أمير 
الؤمئين © فقد أكلت عشر حبات من العنب 
وهي نخدمك عشيرة محالس ... وكان أن 
استراح الخليفة مما به . 


وكان أطباء العرب فوق هذا كله يتوخون 
الصبر فى ملاحظة الحالات التي درسوها » 
ويحرصون على الدقة فى تسجيلها ورصصد 
نتائجها » ويلتزمون موضوعية البحث 
ويتمسكون بنئراهة الباحث » وى ضوء هذا 
المنهج العلمي خلفوا لنا وثائق سريرية اكلينيكية 
مستمدة من ملاحظاتهم أرضاهم وهم على 
أسرة المرض ؛ وذلك كله بالرغم من جهلهم 
بنوعية الآلات والأجهرة التي اخترعت بعدهم » 
وقفرت بالطب العلمي الحديث فى ايامنا 
الحاضرة قفرات واسعات 47) , 
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ومن شواهد الكتابات العلمبية التى تعالت 
على الحالات الجزئية المعيئنة » واستهدفت 
تقعيد العلوماتالفرقة نقئبس هذين النموذجين 
اللذين احتنفظا بصواب حقائقهما حتى اليوم : 


يقول « الرازى » فى احتباس البول : 
« البول يحتبس اما لأن الكلى لا تجذبه » 
وعلامته أن بكون البول محتبسا وليس قى 
الظهر وجع تقيل ولا فى الخاصرة والحالب » 
ولا المثانة متكورة 4 ولا فى علق المثانة ضرب 
من ضروب السدة على ما نستبين » وأن يكون 
مع ذلك البطن لينا » وقد حدث فى البدن ترهل 
واستسقاء وكثرة عرق » . 


« وأما الذى بكون من الكلى فيكون محتيسا 
وفيها المرض » وذلك أما اورم أو حجر او علق 
دم أو مبددة » ويعمثه كله أن يكون الواجّع' فى 
البطن مع فراغ المثائة ؛ الا أنه أن كان حصاة 
ظهرت دلائل الحصاة قبل ذلك »6 وان كان ورما 
حارا كان مع الوجع شيء من ضربات © , 

« وان كانت أوجاع الكلى فائما هي بغفل 
فقط » وان كان ورما صلبا لم يحتبس البول 
ضربة » لكن قليلا قليلا وكان تقل فقط » وان 
كان علق دم وملدة فيتقدمه قرحة ) وان كان 
احتباسه من أجل مجارى البول من الكلى 
فتكون المثانة فارغة ؛ والوجع فى الحالب » 
حيث هذا المجرى ©» مع نخس ووخز ؛ فان 
وجع المحرى اخسس لا تقيل © وعند ذلك 
استعمل سائر الدلاثل فى الكلى » . 

« وأن كان من قبل المتانة فاما أن يكون 
لضعغفها عند دفع البول ©» فعند ذلك فاغمز عليه 
والمثانة متكورة » فان لم يدر فالآفة فى رقبة 
المثانة ) وحينكذ استعمل الدلائل المذكورة ») . 


ل وان كان الورم حادا 2 هذه المواضع لسع 
ورم المثانة حمى موصوفة ؛ وورم الكلى حمى 


( /!؟ ) انظر نماذج منها فى الهامش الذى كتبئاه فى مطلعحدبثنا عن « كشوف طبية عربية » , 
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اليل 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ب العدد الاول 


موصوفة ©» وقد بنضم مجرى رقبة المثالة من 
انضمام يقع له » ويكون للبرد واليبس © ومن 
تؤلول بخرج فيه » وبكون قليلا قليلا ؛ وقد 
تفسد هذه المجارى بخلط فليظ ؛ وعلاج ذلك 
التدبير الفليظ » ,. 


هذه كلها قواعد عامة توصل اليها الرازى 
من غير شك بمشاهدات وتجارب استفر قت 
جهدا بالا » أما عن مدى صحتها من الناحية 
الطبية فحسيثا أن نشير الى أن الدكتور محمد 
كامل حسين الأستاذ بطب القاهرة قد نقل 
هذا النص وهو فى معرض القول بأن العرب قد 
ابتدعوا فى الطب علم التشخيص المقارن الذى 
كان « الرازى »6 السباق أليه ؛ وعقب الدكتور 
على النص بقو له « وأكثر هذه الفقرة دفيد مله 
كل طبيب حتى الأطباء المعاصرون » (481) , 


ونسوق شاهدا! آخسر على « علمية » 
الدراسات الطبية العربية من « ابن سينا » » 
اذ وصف فى الجزعء التاني من قانونه حصى 
المثانة السريرية بعد أن أشار الى اختلاف 
الأعراض فى الحصى الكلوية عنها فى الحصى 
المثانية » فقال : 

« يجب أن نتأمل ما قلناه فى حصاة الكلية » 
تم ننتقل الى تأمل هذا الباب » وقد علمت 
الفرف بين حصةة المثانة وحصاةة الكلية فى 
الكيفية والمقدار » وبالفرق بين الحصاتين كانت 
الكلوية ألين يسيرا » وأصفر وأقرب الى 
الحمرة ؛ والمثانية أصلب وأكير جدا وأقرب 
الى الدكنة والرمادية والبياض »© وان كان قد 
يتولد فيها حصاة متفتتة » والمثانية تتمير فى 
الاكثر بعد انفصال . واكثر من تصيبه حصاة 
المتانة نحيف ؛ وفى الكلية بالعكس »؛ والصبيان 
ومن بليهم تصييهم حصة المثالة ) . 


« ونقول ها هنا ايضا أن البول فى حصاة 
الثانة الى بياض ورسوب ليس باحمر » بل الى 
بياض أو رمادية » وربما كان بولا غليظا زبتي 
الثقل واكتره يكو نر قيقا وخصو صاف الابتداء ) 
ولا يكون ايجاع حصاة المثانة كايجاع حصاة 
الكلية ؛ لأن المتانة مخلاة فى فضاء الا عند حبس 
الحصاة للبول » فان وجعه بشتد عند وقوعها 
فى المجرى » والخشونة فى حصة المثانة اكتر 
لانها فى فضاء يمكن أن تركب عليها ما يخثسنهاء 
ولذلك هي اعظم لآن مكانها أوسع » وقد ينفق 
أن يكون فى مثانة واحدة حصيتان أو اكنر من 
ذلك » فيتساجح وبكتر تفتيت الرماية ) وقد 
بكون مع الرملية تخالي لانجراد سطحها عن 
الحصاة الخشنة ؛ ويدومفى حصةة المدانةالحكةه 
والوجعف الذكر » وفى أصله وف العالةمشاركة 
من القضيب للمثائة » ويكثر صاحبه العيث 
بقضيبه خصوصا اذا كان صبيا » ويدوم منه 
الانتشار » وربما نأدى ذلك الى خروج المقعدة 
والى الحبس والعسر » مع أن ما يخرج بقوه 
لانحفازه عن ضيق وعن حافر ثقيل وراءه . 
وربما بال فى آخره بلا ارادة » وكلما فرغ من 
بول سوله » اتستهى أن ببول فى الحال . 
والمتقاضي لذلك هو الحصاة المسددفعة 
استدفاع البول المجتمع » وكتيرا ما يبول الدم 
لخدش الحصاة خصوصا اذا كانت خشنة 
كبيرة » وكثيرا ما نحبس » فاذا استلقى المحصو 
وأشيل وركاه وهز » زالت الحصاة عن المجرى) 
واذا غمر حينئذ فى العاتة انزرى البول » وهذا 
دليل قوى على الحصاة ... والحصاة الصغيرة 
احبس للبول من الكبيرة لأنها تنشبف المجرى) 
وأما الكبيرة نقد ترول عن المحرى بسرعة » 
وأعلم أن حصة المتانة تكتر فى البلاد الشسمالية 
وخصوصا فى الصبيان » . 


ب ا سس سي 


( 48 ) اثر العرب والاسلام فى النهضة الاوربية فى فصلالطب والأقرباذين ص 90؟ ب ة , 


را 


هذا الفيض من الحقائق العامة تجاوز فيه 
(( ابن سيئا » الأمثلة الفردية الى قواعد عامة » 
استغرق التوصل اليها سيلا من المللساهدات 
النجريمية ؛ ويكفى فى التدليل على دقتها 
الطبية البالغة أن يقول طبيب محدث وهو 
الدكتور خسير الله تعليقا على هذا النص 
( ويصعب عليئا فى هذا العصر أن نضيف شيئًا 
حديدا الى هذا الوصف » (5) , 


ومثل هذين الشاهدين كثير » وكلها شاهدة 
على أن أطباء العرب قد اصطنعوا الملهج العلمي 
فى دراساتهم » فاستئدوا الى االاحظه الحسية 
والتجربة العلمية» وتوصلوا من دراسةالوقائع 
الفردية الى قواعد عامة تندرج نحتها الحالات 
الجزئيه » وتمكئوا بهذا من التوصل الى حقائق 
يشهد النخصصون من المعاصرين بصوابها حتى 
اليوم٠‏ 

وى ضوء ما اسلفنا نستطيع أن تقول الآن 
ان الطب العربي وان كان قد نشا فى بيئته 
العربية الاسلامية ٠‏ واستقى من ينابيعها ونما 


يل 


لقطات علمية سن تاريخ الطب العربي 


فى كنفها » الا أن اتصاله بالطب الدخيل اليوناني 
والهندى والفارسي فى حركة الترجمة التي 
بدات مع مطلع العصر العباسي هو الذى 
أفاد اطباء العرب فى اصطناع المنهج العلمي فى 
دراساتهم » ورفع معلوماتهم الطبية الى مرتبة 
العلم الدقيق » ومكنهم من أن يتجاوزوا فى 
دراسانهم الحالات الجزئية المفردة الى وضع 
قواعد عامة تندرج تحت كل منها مجموعة من 
الحالات المتشايهة , 


ولكن بين المعاصرين من مؤٌلفينا من يظن أن 
هذا التحول فى الطب العربي شأنه فيها شانه 
فى العلوم الدينية واللفوية ؛ كان وليد تطور 
طبيعي للفكر العربي دون تأثر بالثقافات 
الأجنبية الدخيلة 00» » ونبادر فنقول انه 
لا خلاف يبئئا وبين اصحاب تلك الدعوة فى أن 
العلوم العربية الديئية واللفوية بوجه 
أخص ل قد نشات ونمت فى بيئتها قبل آن 
تؤثر الثقافات الاجنبية فيها ‏ كما قلنا من 
قبل س ولكن الخلاف هو فى ( علمية )» صذه 
العلوم » بالفهوم الذى شرحناه فيما سلف ٠‏ 


(19) د.آهين أسعد خير الله : الطب العربى ص 1861م ٠‏ 


( .5 ) فلننئظر زميلنا الدكئور شوقى ضيف الذى يةولوهو يؤرخ لعلوم اللغة والدين ( تاريخ الآادب العربي ج ؟ 
ط ؟ ص 118 وما بعدها ) : ان العرب قب أرسوا فواعدالعلوم العربية والدينية باصولها الستقرة ومناهجها الواضحة 
فبل أن ينصلوا بالثقافات الاجنسية . والدكتور محمد كامل حسين الذى يقول ( آثر العرب قى النهضة الاوربية ص ,لاااب 
/١‏ ) ان العرب قبل اتصالهم ‏ بالثفافات الاجلبية ( كانت لهم علومهم الخاصة بهم » ساروا فيها شوطا كبيرا » ووضعوا 
لها أصولا مستفرة » ومناهج واضحة »6 وكان هذا من عملهموحدهم على فر مثال .,. ) ولتغليد هذا الاتجاه نقتيس من 
الدكتور شوقى نفسه » قوله ان الخليل بن احمد مؤسس اللحو العربى » كان ( يتقن المنطق الذى ترجمه صديفه ابن 
المقفع وما يلصل به من القياس ... ) ص 1١1‏ ب 218 وانالبصرة التى وضعت أصول التحو قد احنكمت فى ذلك 
( احتكاما شديدا الى الفياس ) ص 1١64‏ ويقول انالشافمى واضع علم أصول الفقه كان أول رائد ١‏ للاتجاه 
العلمى الذى لايكاد يعنى بالجزئيات والفروع ... بل يعنىبضبط الاستدلالات التفصيلية باصول تجمعها » وذلك هو 
النظر الفلسفى ») ل وهو دخيل على العرب ‏ وقد كانالشيخ الأكبر الاسناذ مصطفى عبد الرازق يستعرض أقوال 
الستشرقين ( من أمثال كارادى قو » وجولد تسيهر ) و«ؤداهاان علم الفقه تأثر فى تكويئه بعناصر اجلبية » ثم يورد أقوال 
علماء الأسلام ( من أمثال ابن خلدون وابن قيم الجوزية ) رد هذا العلم الى عناصر اسلامية دون ملاحظة التاثير الاجنبى 
فيها » ثم يقول معقبا : ١‏ حتى لقد انتهى علم اصول الففه بانجمع من مسائل المنطق وأبحاث الفلسفة والكلام شيئًا غي 
فليل ... على أن هذا لا يمس ما قررناه من أن النظر العفلىنشا أصلا من أصول التشريع فى الاسلام يؤيده ويحميه . » 
( التمهيد لتاريخ الفلسغة الاسلامية ص .؟١)‏ و هم6؟ 'م 1!4‏ ه19 ) وفيما قلئاه فى متن الكلام ما يكفى تعليفا غلى 
هذا الهامش , ' 


م" 


58 


عالم القكر ب ااتجلد الحجامسن 2. العدد الاول 


ونقول اخيرا : ما الضير فى أن نعترف بأن 
العرب فى مطلع نهضتهم الفكرية قد تلقوا عن 
غيرهم » وافادوا مما اخذوا ؟ اننا نعلم أن 
العرب فى العصر الذهبي لنهضتهم قد سددوا 
هذه الديون مضاعفة واعطوا أوروبا اضعاف 
ما اخنوا عنها » فانتقل الثراث العربي السى 
أوروبا فى مطلع يقظتها مئذ النصف الثاني من 
القرن الحادى عشر ‏ كما سنعرف عندما 
نتحدث عن ١‏ اننتقال الطب العربي الى اوروبا )» 
وهذه هي طبيعة النهضات العالمية » يتفاعل 
بعضها مع بعض ديعيش كلها بين أخذ وعطاء » 
ناثر وناشر ٠ ٠٠‏ واستتقراء تاريخها أعدل شاهد 
على صدق ما نقول ٠‏ 

(ج ) انتقال الطب العربي الى أوروبا . 

اجناحت القبائل الجرمانية المتوحشة روما 
عاصمه الدوئة الرومانية الفربية فى اواخر 
القرن الخامس » فانطفا مشعل الحضارة فى 
اوروبا يضعة قرون من الزمان » بيئما ظهسر 
الاسلام فى المشرق العربي ابان القرن السابع 
الميلاد » ونشر طيلسانه على صقلية واسبانيا 
وغيرهما فى العالم الأوروبي » ومندذ منتصف 
القران الثامن اتصل اهله فى حركة الترجمة 
بتراث بئاة الحضارة من الأمم القديمة » 
وسرعان ما ازدهرت فى ظله حضارة ناضجة 
كانت مركز. الاشماع الفكرى ومصدر الئور فى 
الدنيا كلها فئرة طويلة من الزمن ٠‏ 

وقد عيبرت الحضارة العرية الى أوروبا من 


ثلاثة طرق : احتكاك الغرب بالشرق فى الحروب 
الصليبية » وبحركة الترجمة التي نشات فى 


صقلية » وبحركة أخرى فى بلاد الأندلس كانت 
أوسع مدى وأغزر مادة وأطول عمرأ 0 


١(‏ )فى الحروب الصليبية 


من الباحثين الغربيين من رد الى الحروب 
الصليبية بقظة الغرب التى تلتها فى المحيط 
وكان من هؤٌلاء «هن أم رأين» وبوط8 سه مصمعكع 
وهائر بروتز نم8 وموّعخ الذى رد الى 
هذه الحروب وحدها تقلام أوروبا فى الفترة 
الواقعة بين عامي ٠.٠آآاقو‏ تلام م6 3 


وحقيقة أن اتصال الغربيين بالشرق فى 
الحروب الصليبية قد أثار دهشتهم بازدهار 
أهلها ؛ ومكن من تأثير العلم العربي فى قلة مسن 
المفكرين من أمثال أدبلار أوف باث الذى كان 
نشاطه بين سنتى 1115 1145م ونقل الى 
اللاتينية الكثير من كتب العرب ؛ لكن الواقع 
أن جمهرة المحاربين من هؤلاء الغربيين كان 
أهل الحرف الذين تعوزهم الثقافة » بل ان 
مدارس يعلمون فيها أبناءهم »برغم الامد الطويل 
بدهشون لمراعة أطيام العرب 4 وستدعون 
منهم من يقوم بعلاح قادتهم » فانهم لم يفيدوا 
من أزدهار الطب العربي أكثر من ذلك 8 
واقصى ما نستطيع افتراضه من تآثر الحروب 
الصليبية فى مجال الطب هو ان نقرن قيام 
مدرسة الطبفى مونبلييه بالتنجارة التي تبودلت 
بين جئوبي فرنسسا وسواحل بحر الروم 
الشرقفي - فيما يقول باركر أستاذ السياسة 


(١ه)‏ ياخف المستشرق ارئست باركر 821168 ,13 على اصحاب هذا القول ( ١‏ ) خطأ الغول بعلة مفردة واحدة 
تفسر كل ما أعقبها من أحداث مع اغفال تأثر صقلية وأسبائياعلى النحو الذى سسنعرفه بعد قليل , ( ؟ ) وخطأ الفول بأن 
حادثا سابقا هو بالضرورة علة ما بعده من أحداث ‏ وذلك فىفصل كنبه عن الحروب الصليبية فى كاب تراث الاسلام » 


وترجم الفصل د, على أحمد عيسى . 
كنا 


بجامعة كمبردج ب وسنعود الى الحديث عن 
هذه المدرسة عندما نتحدث عن حركة الترحمة 
فى بلاد الاأندلس . 
حركة الترجمة فى صقلية : 

أخذ العرب فى غزو صقلية منذ عام /51مم 
واستولوا على الجزيرة كلها عام امم وأخذوا 
بنشرون حضارتهم فى ربوعها حتى انحسر عنها 
سلطانهم عام ؟1.1م على يد ملوك النورمانديين 
فى الدين » وكفالة للعلم ورعاية لاهله » وى 
مقدمة هو لاء )0 روجار الثاني ( الذى حكم بين 
سلتي .ااا و؟هة٠١١ا‏ 1 واقترن أسمه بأكسر 
جغرافي عربي هو « الشريف الادريسي » ؛ ثم 
حفيده ( قردربيك الثاني » ب مه؟|] الذى 
استبد به الاأعجاب بحضارة العرب فتشبه 
بهم فى عاداته وأساليب حياته » وكان يقرأ 
كتبهم فى أصولها »© لأنه كان ملما بالعربية الى 
جانب الالمانية والفرنسية والابطالية واللاتينية 
واليونانية ! وقد أنشا عام ؟؟؟١عجامعة‏ نابلي 
لنقل العلم العربى الى العالم الغربي وسرعان 
ما أضحت مركز الاهتمام بالثقافة العربية » 
وفيها وضعت» ترجمات مختلفة من العربية الى 
اللاتينية والعبرية » وبتشجيعه زار « ميخائيل 
سكوت » طليطلة عام /11؟1 ونقل الكثير مسن 
الكتب العربية . 


واهتم فردريك الثاني بهدرسة سالرنو التي 
سنشير اليها بعد قليل » وسن لها لائحة تفرض 
على الطبيب الا يزاول الطب فى مملكته بغير 
ترخيص رسمي منها ؛ فكانت هذه أول لائحة 
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لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


حادة قَّ أوروبا ا وتخصصتث» مدرسة سالرئو 
فى الطب وأضحت كتب العرب الطبية مصادر 
دارسي الب قَّ أورويا حتى مطالع العصور 
الحدثة , 


وكانت صقلية تنهل من ينابيع عريية 
ولاتينية ودونانية 4 لكن الصدارة ف العلوم 
عامة وفى الطب خاصة كانت لثقاقة العرب . 


وجاء أول تأتير للطب العربي فى اوروبا 
اواسط القرن العاشر فى مدرسة سالرئو 600 
السالفة الذكر ‏ موطن ابقراط أبي الطب 
اليوناني القديم » ومن الطريف أن الطب العربي 
قد عرف طريقه الى هذه المدرسة عن طريق 
تاجر عربي من قرطاجئة - بتونس - درس 
الطب العربي وجمع كثيرا مسن مخطوطاته ) 
وأبحر بها الى جنوبي ايطاليا واستقر فى 
سالرنو » بعد أن غرقت بعض مخطوطاته فى 
عاصفة هاحمته أثناء رحلته »؛ واعتنق 
المسيحية وأسمى نفسه « قسطتطين الافريقي» 
58 لاقام زفق واعتكف عسسام ام ف در 
وانهمك فى ترجمة مخطوطاته الطبية من العربية 
الى اللاتينية ‏ لغة اوروبا العلمية اذ ذاك ‏ 
فكالت ترجماته نوأاةمدرسة سالرئو وتخصصها 
فى الطب . 


وعلى هدى ذلك الرائد سار تلميذه واس 
افلاكيوس + 9١11م‏ وغيره ممن حاولوا أن 


يمزجوا بين طب العرب والنصوص اليونانية 


وانتشر خريجو سالرئو فى أوروبا » فخف 


( 6ه ) قيل الها نشات على شاطىء صحى مشمس »وأن مستشفى قد أنشاأته بها طائفة البندكت أواخر القرن 
السابع » وان مدرسة للطب قد نشات بها فى منتصف القرنالتاسع » وان لم بعرف الطب الحقيقى طريقة اليها قبل 
مطلع القرن الحادى عشر »2 وتميزت مدينة سائرئو من غيرهامن المدن الأوربية بحرية الفكر وعلمانية الدراسة والتحرر 


من فيود اللامهوت , 


( 88 ) مع أن قسطنطين لم يكن هاما ولا ذا دراية كافيةباللاتيئية » وكانت ترجمانه أقرب الى التلخيص منها الى 
الترجمة الدقيقة » وقد نفل من العربية قسما كبيرا هنكامل الصناعة الطبية لعلى بن عباس » وزاد المسافرين لابن 
الجزار » وطب العيون لحنين بن اسحاق »© وكثيرا من كتباسحاق الاسرائيلى فى البسول والحميات والادوية المفردة 


وغبرها » وترجم كذلك نصوصا عربية ترتد الى اصول يونانية, 
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عالم العكر ‏ المجلد الجامس ‏ القند الاول 


فريق مئهم عام ١111م‏ ألى جنوبي فرنسا 
واستقر كثيرون منهم فى مونيلييه التي خلفت 
سالرئو بفضل تحررها من سلطة الكئيسة » 
ونزوعها العلمائي ؛ ومئها تسلل الطب الى 
باريس وقيرها من المدن الاوروبية ٠‏ 


وظطللت مدرسة سالرئو قائية حتى القرن 
الرابع عشر حين أخل نجمها بأفل » وفى مطلع 
القرن التاسسع عشر أغلقفها تابليون 05 6 
وخلنتها يادو! » بفضل ما تميزت به من تسامح 
ديني وحرية فكرية فسيطرت على الطب فى 
أورويا ابان الفرنين الخامس عشر والسادس 


8 


٠ عسر‎ 


وبدا بذلك تأثير الطب العربي فى توجيه 
ألطب الاوروري وتجدبد مصطلحاته » كما تمثل 
أتخص »© وكما لوحظ فى الادوية التي كان 
للعرب فضل انتقاثها » بل بدا فى غير هذا من 
مجالات الطب وفروعه »© فآثرت جهود 
قسطنطين ومدرسة سالرنو وآنت أكلها فى 
أتحام آوروبا كلها . 


؟ ‏ حركة الترجمة فى بلاد الاندلس 


عبر العرب ألى أسبانيا عام 9./! ولم يشحسر 
سلطانهم عنها الا بسقوط آخر مملكة عربية فى 
غرناطة عام 1595م - أى بعد خروج العرب 
من صقلية بأربعمائة عام تماما # وخلال هذه 
القرون الثمانية انتشرت حضارة العرب 
المردهرة فى ربوع البلاد » وفرضت اللفة 
العربية نفسها على المفكرين يوجه خاص »© 
وكفل حكام العرب التسامح الديني » وبسطوا 
رعابتهم على أهل العلم من جميع الملل » وحذا 


ملوك الأسبان ‏ حين استردوا بلادهم ‏ حذو 
العرب فى كفالة التسامح مع من ليسوا من أهل 
ملتهم » وكانوا يقاتلون العرب وهم بحجلون 
علماءهم © وكئون الامجاب بحضارتهم ٠‏ 


وقد بدا اتصالهم بتراث العرب برحلة قام 
بها الى قرطبة « جريرت »© الذى ولي عرش 
البابوية باسم « سيلقستر الثاني » © اذ قضى 
فى أسبانيا ثلاث سنوات (/959 ع ,لاقام ) 
استهوته خلالها أسرار العلوم العربية وكنوزها. 


ومع ذلك فان المحديين من مؤّرخي الأسبان 
وخطتكون الرأي الذى شاع فى أوائل القرن 
التاسع عشر وبالغ فى خطورة الدور الذى قام 
به العرب فى بلاد الأندلس »© وكان من أسباب 
هذا ميل الاحثين ب نحت تأثير الجامعات 
الفرنسية والأمركية _- الى الارتداد بكل شيع 
الى أصول لاتينية ما أمكن ذلك 4 ولم يوفق 
الباحثون بس من أمثال « ميشسيل آسين » 
اا « وجولييان ربيرا » 
مطقتاتال بكل دراساتهم القيمة الى 
تغيير هذا الموقف (608) , 


الحياة فى أسبانيا أبان القرن المعاشر) وسقوط 
طليطلة ب وسنتحدث عنها بعد قليل ‏ أخد 
بشيع تأثيره فى كل أوروبا 4 اذ كالت طليطلة 
مركز الثقافة الاسلامية فى القرن الحادى عشر 
بعد أن خرب البربر قرطبة أوائل ذلك القرن » 
واحتفظت بمكائها حتى بعد أن غزأها « الفونيس 
السادس 4 عام هام فاصطبغ بلاطه بالقافة 
الاسلامية كما كان بلاط « فردريك الثاني » فى 


( 54 ) وكان من الكتب الطبية التى نفلت الى اللاتينيةى حركة الترجمة فى صفلية : تتاب الحاوى للرازى » والطب 
النجريبى المنسوب الى جالينوس ‏ وكان قد ثفله الىالعربية حنين بن اسحاق ب وكناب جراحة ماسويه وتقويم 
الإبدان فى تدبير الانسان لابن جزله »2 وابفراط فى الطبالبيطرى . 


رمه )مم1 .ل فى قصل عن أسبانيا والبرتفالفى كثاب تراث الاسلام :51[ 01 1.6830 1 الذى صدر 
عام 1411 وترجمته الى العربية لجئة الجامعيين لنشر العلمبالقاهرة عام 199 .ب وهذا الفصل من ترجمة د.حسين 


مؤنس , 


581 


بالرمو بعد ذلك بقرئين » بل أعان الفونس هذا 
نعسه امبراطور العقيدتين ! ونتسطت فى طليطله 
حركة علمية جعلتها قبلة طلاب العلم فى كل 
أنحاء أورويا . 


ووضحت الحركة العلمية فى طليطلة مند أن 
استدعى رئيس أساقفتها اللمولسكبير 
( ريمونئد » (1155- 5و1إإم)العلماء 
والمهمرة فى اللغات ؛وأنشا ديوانا لترحمة التراث 
العربي ليكون فى متناول طلاب العلمى مسن 
الأوروبيين ؛ وجعل على راس المدرسة كبير 
الشماسة أرشيدوق سيحوقيا (١‏ دومئيك 
جند سالفوس ») 5 اا 11 أتط 100 
وزاد فأدخل الدراسة بالمدارس »© واستمرت 
حركة الترجمة نشيطة من العربية الى اللابينية 
مئذ القرن الثاني عشر حتى الرابع عشّر ؛ بل 
الى ما بعده » وفيها نقلت أوروبا كتب العرب 
التي كانت نتضمن التراث اليوئانى مع شترحه 
والتعليق عليه » وزاد اللور توهجا فى عهد 
« الفونس الخامس » ( الحكيم ) ل 1586 م 
ملك قشتالة وأكبر دعاة الثقافة العربية فى 
أسبانيا المسيحية » وزاد فأغرى المترجمين بأن 
بنقلوا الى القشتالية التي أصبحت لفة أسبانيا 
الحديثة , 


وكان أشهر المترجمين من العربية فى طليطلة 
)0 جيرار الكو دموني 55 /أماام الذى خلف 
« جلد سبالفوس » على رياسة الديوان » 
وبرجح « الدومييلي » أله كان رئيسا معتر فا 
به للدرسة من المترجمين باشرت نشاطها فى 
طليطلة تحت رعاية الحكومة » وبهذه الحهود 
كلها أضحت طليطلة مديئة العلم والنور , 


وفى ظل هذه الحركة التي اتسعت آفاقها 
وعمق نشاطها وطال أمدها ترجمت من العربية 
الى اللاتينية كتب طبية كثيرة لابن ماسوية 
والرازى وابن سينا » وابي القاسم الرهراوى 
وعلي بن بونس المصرى وكثيرين غيرهم ؛ كما 
نرجمت من العربية الى العبرية أو القشتالية 
« زاد المسافرين » تم ( الأقرباذين ») لان 


كن 


لقطات علمية من ناريح الطب العرني 


الجزار » « والأقرباذين وتدبير الصحة 
والأخلاق المنحول »© لحاليئوس »© و « طب 
العيون » لعمار بن علي وغير ذلك كثير . 


ونشأت فى أوروبا مدارس طبية تقيم 
دراساتها على الكتب العربية المترجمة الى 
اللائينية ؛ وسبدو هذا فى مدارس مونليبه 0 
ونابلى » وبولونيا 0 وباددا 04 واكلسغورد 2 
وكمبردج » وغيرها. وقد أسس أولاها 
(مونبلييه) أطباء العرب المطرودون من أسبانيا» 
وأصبحت معهدا للدراسات الطبية الموؤؤسسة 
على تعاليع ابقراط وجاليئوس ؛ وان كان 
المفلنون أن النصوص التى رجعوا اليها كانت 
فى البدابة مترجمة عن نسخ عربية » ولم 
نستخدم فيها كتب الطب العربى الا فى بداية 
القرن الرابع عشر . ففى عام 1.6 ترجم 
كتاب « قوانين الأدوبة المسهلة ») لابن رشد 
عن لسخة عبرية » وفى عام ١4.‏ أدخل 
الشطر الاول من قانون « ابن سينا » فى المنهمج 
الرسمى المقرر على المرشحين للدرجات العلمية 
فى الطب » وعندئك تضمنئت المحاضرات 
الدراسات الطبية عند العرب ؛ ولبث هذا 
حتى عام /1051 حين استبعدت كتب الطب 
العربى من قائمة الكتب المئررة للامتحان فى 
مدارس الطب » على اثر شكوى تقدم بها 
الطلاب أنفسهم ! وان كان المحاضرون قد ظلوا 
يعتمدون على قانون « ابن سيئا ») حتى عام 
7م - فيما يروى دبلاسى أوليرى بتنوة.آ0:1 
فى كتابه عن « الفكر العربى ومكاله فى التاربخ) . 


وقريب من هذا يقال فى أثر الطب العربى فى 
المدارس التى نشأت فى أورويا وتشيعت 
للتقافة العربية وتأثرت بكتبها المترجمة عن 
العربية . 

ومن طريف المفارقات أن يكون مقدرا للعلم 
العربى أن يسود اوروبا المسيحية على بد رجال 
دين من الكئيسة النى أشعلت فى ذلك العصر 


586 


لين 


عالم الفكر ب المجلد الحاسسن العدد الاول 


نفسه نران الحروب الصليبية »؛ باسسم 
المسيحية التى كان أظهر وأسمى مافيها دعوتها 
الى المحبة والمسالمه !! 


وكان مرد حركة النرجمة عن العربية الى 
أعرين : أولهما : ازدهار الحضارة العربيسة 
وتفوقها على ماعداها فى سائر ألحاء أوروبا فى 
ذلك العصر ‏ وهو آمر كان من الوضوح بحيث 
لم يستطع آن تننكر له الكئيسة نفسها » 
وكانت فى ذلك الوقت ذات سلطان واسسع 
النطاق » ممدود الرحاب ٠‏ وثانيهما : تطلع 
أورؤبا الى احباء نرآث أجدادهم من اليونان » 
وكانت اليونانبه مجهوله فى الغرب كله » مع 
استثئاء صقلية ومدن فى الدولة السيزنطية ب 
الرومانية الشرقية ‏ الى أن استولى الأنراك 
على عاصمة الدولة الليزنطية - القسطنطينية 
عام 1509 م ففر منها علماء اليونان الى شمالى 
أوروبا مقعورين » ومعهم مخطوطاتهم اليونانية» 
وأخذوا يعلمون طلاب العلم اليونانية وثقافتها. 


عد بد بد 


(51 ) خيب الله توقعات هذا المستشرق» فامفول أطفاوامصباح العلم فى الشرق عام 1158م علد اسثيلائهم على بقداد 


ومن الحق أن تقول مع )0 الفرد جيوم 
عصدوللتن ك6 .م »© لو أن العرب كالنوا برابرة 
كالمغول الذين أطفأوا جحذوة العلم فى الشرق 
اطفاء لم يشبعث بعدهم أبدا ») وقد لاسشبعهث 
أبدا (51) » بسبب ضياع دور الكب وفقدان 
الآنار الأدبية » لو أنهم كانوا كذلك لتآخر عصر 
الاحياء فى أوربا عن موعده بأكثر من قرن . 
وسوف نرى عندما لخرج الى النور الكنوز 
المودعة فى دور الكتب الأوربية أن تأنير العرب 
الخالد فى حضارة العصور الوسطى »؛ كان أجل 
شأنا وأكبر خطرا مماعر فئاه حتى اليوم (07© , 


هذه إاحة الى أهم مظاهر النضج فى الطب 
العربى ابان عصوره الوسطى »© بكشسوفه 
العلمية التى كان للعرب فضل السبق الى 
ابتدامها ؛ وبالئزعة العلمية التى مرت فى 
دراساته »؛ فى عصر لم تكن علمية العلمى قد 
استوفت شرائطها ©» مما شد النتباه الغربيين 
فجدوافى لقل كنوزه الى لغاتهم » واتخذوا منه 
زادا لترائهم »© وسراجا يبضيء مسيريلهم فى 


عاصمة الدولة الاسلامية حيئذاك » وشاء الله أن يظلمصباح العلم مضاء بعد ذلك فى دمشق وفى الثاهرة وى كثير 
من حواضر الشرق » حتى اسنيقظ الشرق كله وأضيثئت هيهمصابيح العلم » فى عصرنا الحديت , 


( /5 ) فى فصل عن العلسفة والالهيات فى كناب ترا ثالاسلام ب السالف الذكر ب والفصل من ترجمة توفيق 


الطويل . 
لل 


اذلذ 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


مصادر اللبحث 


يه ابن أبى اصيبعة ( أبو العباس أحمد بن قاسم ) : عيونالأنباء فى طبقات الأطباء ب جزءان ( نشرة ماكس ميلر ب القاهرة 
ب.؟1ا ه), 


يه اس جلجل ( سليمان بن حسان الأندلسى ) : طبفات الأطباء والحكماء ب تحقيق فؤاد السيد ‏ مطبعة الفهد العلهى 
الفرنسى للدثار الشرقية ب القاهرة 1568 ٠‏ 


به التفطى ( جمال الدين بن يوسف ) : اخبار العلماء بآخبارالحكماء ب الخانجى ‏ الفاهرة 1915 ها , 
به ابن النديم ( محمد بن اسحاق ) فهرست العلوم ( طبعةفلوجل ) القاهرة /1؟١1‏ شال 
يه ابن البيطار ( ضياء الدين عبى الله بن أحمد الأندلسى ) ؛ الجامع كفردات الأدوية والأفذية ب ؟ آجراء القاهرة 1151 , 


به حنين بن اسحاق : العشى مقالات فى العين ‏ نشره وترجمهالى الانجليزية ماكس مايرهوف ‏ المطبعة الآمرية بالقاهرة 
لككلاء 


بد ثابت بن قرة : الذخيرة فى علم الطب ب نشرة د , جرجىصبحى ‏ الطبعة الاميرية بالقاهرة ب الجامعة المصرية 1118 ٠‏ 
يه عبد اللطيف البغدادى ب الافادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعايئة بارض مصر ‏ القاهرة , 

“د علي س عباس المجومى : كامل الصئاعة الطبية ( أو الكناشة الملكية ب جزءان القاهرة ‏ /ا81! م ) ٠‏ 

ابن سيئا : القانون فى الطب . 

0 الرشيدى : عمدة المحناج فى علمى الأدوية والعلاج ب »أجراء ب القاهرة ١18١‏ هاره145 م , 

به د . التجانى الماحى : مقدمة فى تاريخ الطب العربى ب مطبعة مصر بالخرطوم 11604 ٠‏ 


لءزالم عط خصو عسمونلة 351 مغ املاط د20 عأطوية عط 1ه عسنا 00 رطفللمعتمطك .ة .4 


د 
046 ,اماع85 ,وعم مع 501 


نرجمة د , مصطفى أبو عر الدين : الطب العربى ب بيردت 1545 
1 2ةاوتتمساظ 15 عل عكام1ك1 ,55ك1 .4 


والنسخة العربية : تاريخ البيمارسثانات فى الاسلام _جامعة فؤاد الاول ب كلية الطب ب القاهرة 1916 ٠‏ 


:د الطب والاقرباذين للدكنور محمد كامل حسين فى كناب آثر العرب والاسلام فى النهضة الاوربية ب باشراف اليوتسكو ب 
الهيئة المصربة العامة للتأليف والنشر بالعاهرة ,/اؤا , 


نه داء بول غليونجى © ابن النفيس ( العدد !8 من سلسلة كتب اعلام العرب ب بالقاهرة ) ( بقير تاريخ ) . 


الكتاب الذهبى للمهرجان الالفى لذكرى ابن سينا ب جامعة الدول العربية الادارة الثقافية . الفاهرة ]110 ٠‏ 


0 هن بطتامصآ ععلأعطمة© ) عممعه5 1ه لإزماول عط 0غ امناعنلمعه1 مذ ,دمامد5 عووء 0 
.(1931 ,مم1 - ورماأوصنطمة17 


ذا 


5/4 


عالم الفكر ب المجلد الحامين ‏ العدد الاول 


امحجلد الثاني من الجزم الثاني . 


بقاع 610 .]آ) 1840201816 عداو نامعاء5 نملتساملع'1 قصهل 16م صمو غه عطوعمخ ععمعه5 4ه[ رلأ8341 مللةف 
,(1934 


'ترجية د . عد الحليم اللجان ©» د , محمت يوسسفاموسى : العلم عن العرب وآثره فى تطور العلم العالمى ( الغاهرة 
؟5لكا). 


ولعل هذين الكتابين ( سارتون والدومييلى أفيم المصادر الاجلبية جميعها ) 
(طكخته؟ كه عىهة) 117 .1/01 ,رمه لخدعنا 0 2ه 97ممغ8 عط رتممساط [لؤللا 
192 086 تتطتطة0 ,نوع 21 لإازقاء لالول] ,عمعللع 84 مواطمر4 ,عصومية .لآ 
وقد ترجمه الى الفرنسية 16189110 .ل .12 ,11 تحت مئوان : 
33 ,22056]آ رقانة2 ,6 طخ 5160101726 2آ 


و00011آ ,01ة5 تنووع ك1 رقعية 1010016 عطا هزه عع 7عتاكطز كر لمعه عمتعتلء81 موتطوعة رللءطمصقك .2 
.06 


.6 قتتة2 ,كاه 2 رعطوعة عصعنلع34 ه1 عل عنامعئ1!] ,عع عر مواأعس1 


و0003[ رققة21 لإأنوطع 17لا 0200) لتتعمتنا5 كهة عستاعرلع11 طمنم ١]‏ .801 رسوومساكسدروائل3 
,1922 
ع 8201 ذه بروترمغوا8 لك رز مسوعط ) تسمناعاقدنه 
ترجمه عن الايطائية 1205062387 .8 .1 طبعة ثائية لندن 15619 . 
1951 ,1 .آولا 5مع2 لإاأنقعة انهلا 02070 .11.0 رعماءللء84 6ه زممأواكظ ,( .8 .11 ) أومعئزك 


ليل 


لعل خير مفتاح لشخصية ارنولد نوبسي 
هو بيث من الشعر للكابب المسرحي الرومانى 
لرنس  196(‏ 5ه| دءم ) فى روايتسه 
(( معذب نفسه ) ردده توبلبي فى كنابهة 
تجارب ) ثلاث مرات فى اماكن متفرقة من 
الكتاب وهو ( انغي انسان » ومن نم قلسن 
هناك شيء انساني لا اشمعر أنه يهمني ) ٠‏ 
والحقيقة ان تويلبى باجماع الاآراء ب بجر 
زاخر بالمعرفة الشاملة » ومثل فريد فى القرن 
العشرين » قرن التخصص . ولا بقنصر الأآمر 
فى معرفة نوبي على الاطلاع اأواسع وحده ) 
والما هناك جانب آخر للمسالة وهى غزاره 
الانتاج ٠‏ ولقد أصدر نو هبي بضع عشرات من 


4خ 


7 لتر ام 03 
صددرق عبش رطاب 


الكتب أهمها سفره الرائع (( دراسة للتاريخ ( 
وقد احصى الاستاذ السو فييتى كوسميئسكي 
فى كتابه (( فلسغفة الناريخ عند الاستاذ توبلبي )») 
عدد صفحات اللمجلدات العشر الاولى مسن 
الكناب فقال انها تبلغ .55ر5 صفحة فيها 
6.ءرءوار“" كلمة »© فاذا اضفنا الى هذه 
المحلدات المجلد الحادى عشر االذى أصدره فى 
عام 1105 بالتعاون مع أدوارد مايرز وعدد 
صفحاته يربو على .0؟ صفحة والمجلد الثانى 
عشر ( 1151 ) الذى تريد صفحانه على 79/6 
صفحة ( عدا عن الفوارس والبيليو حرافيا ) 
اوحدنا أن هدا الكناب الضخم يربو عدد 
صفحايه على سبعة الاف صفحة ٠‏ 


“د الاستان صدقي حطاب »© يعمل فى الجلس الوطنى الثعافة والفنون والآداب ى الكويت . ترجم عددا من الكنب 
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ولقد لاقى ظهور هذا الكتاب وموجزه الذى 
وضعهسهرفيل حماسا كبيرا لدى جمهور 
المنففين وان كان قد لفى ‏ املف عنتا كثبرا 
من عدد من المؤرخين . يقول كوسمينسكي دن 
ظهور الكناب : 


« لقد قابلب الصحافة البورحوازية ظهور 
دراسة للتاريخ ») و ( الموجرز )) بحماس »© 
واصبح تويئبى نبي الاذاعة والصحافة . 
واأئارت محاضراته التى القاها فى الاذاعه»ه 
البريطانية فى برنامج م( محاضرات ريب ») عام 
96 ضحة . وقام توببى بعدد من الرحلاتث 
الى امريكا ليحاضر هناك .. واعتبرنه مجلة 
لوك اعظم مؤرخ معاصر ؛ وأن أسمه سمم 
قائمة المؤرخين التى بدات يهيرودوتئس . وقارن 
حواريو نوبئبي « مكتش فاته ») بمكتتصفات 
كوبرنيكس وحجاليليو ونيونن ودارون . وشبهوا 
منهجه فى دراسة الماربخ باكتشاف نظرية 
الكم فى الميكانيكا . واعتير اليوم الذى نظهر 
فيه أبة كتابات له « بوما متهودا فى نارم 
الحضارة الغربية ») وقد حيي يويبي لا على 
أنه مبدع فهم جديد ثماما للثار بخ فحسب © 
والما انضا على اعثياره ليا عظيما برشد 
البترية الى الطريق اللمؤدبة الى مسسقبل 
أمفضل » . )١(‏ 


واذا كان هذا ما لاقاه بوينبي من حماس فى 
التلانينات وفى الاربعينات وفى الخمسيئات »© 
فان المتتحمسسين له لم نتهوا ؛ فقد صدر فى 
عام ؟/199 كتاب يعنوان ( أرنولك ج. تويامي : 


ك١‎ 


ارتو لد توينبي 


مؤرخ لعور منتازم ( لروناسد ستر وبرج ٠‏ 
بقول فى مقدمته : 


)0 أن لو شبي سسيد كر ه الناس على أعتدار 
ويوركهارت مثلوا عصورهم ؛ قفان يويثبي 
سيمتل عصرنا للاجيال القادمة .. لسس هناك 
من مؤّرخ فى هذا العصر ننافسه فى المجال 
الواسع وفى الاسلوب وفى الموضوع وف المدرلسه 
الرفيعة التى بحلها . ان الشغاله باصمحلال 
الحصارات » وسمكنه أ مد هس من قدر كمير 
جدا من المعرفه » حول جميع حضارات العالم 
بجعل منئه شححصسة من شخصيات الفرن 
العترين حيت نقنرن الكفاءة الفنية بالانهيار 
الاحتماعى . » () وبرى ناترياك حاردنر « ان 
نظام لو دبي وهو فلسفعته فى دراسة التاريخ ) 
تمثل ل بدون سك اكبر أسهام قام به القرن 
العشرون فى ميدآن التأمل التارخى ٠‏ ومن ام 
فقد أصبح مركرزا للحدل والتقفاس 4 وبركز 
فيه الكتير من المعارضة العامة للمشروعات 
والخطط التأملية التي برزت بشكل واضح ىق 
السئوات الاخيرة » ) . 


لفد سغل توينبي ل وما زال - اللمؤرخين 
وعلماء الاجنماع وفلاسفة التاريخ كتيرا 90آٍءٍظ 
كتب (4) ؛ واقّد كان سعيدا بكل ما كتب عنه 
من نقد )فهو بقول فى مقدمة كتاب صدر بعنوان 
(( غاية ناريخ تويلبي )) وبضم عددا منالدراسات 
التي كتبها عدد من العلماء حول ناريخه « ان 


210 70560197 رقأقاطله 1115013 آه /تطمموماتطظ وععطامزه1” موو12:012 ,لاكقاصروه 1 لا 


,3-4 ,مم .1963 


)"2 011515 تار ععق طة :101 م3 ه151 : عء5هزه10 [ 010صنة رعنءطسدمناة !1 802210 


111 .م .1972 رقع281 لإالورة اكلدنا 5أمصناا1! مسعطاغيامم 


(") 01 820961006018 ,*” بإوماولط 01 قتطعاولز5 علالته[راععمة5 '" ,تعسصلعة0 علموط 
.2 ,7 .1/01 (1967 ,قتهااصسعه اسع زاام) بجطامموماتاط 
( ؛ ) خصص تويئبي المجلد الثاني عشر من تاريخ بيقع فى ,1/ا صفحة كنافشة نفاده ومراجعة آراله , 
واورد فى هذا المجلد الذى صدر ى عام 1911 بببليوغرافيالما كنب من تقد لكثابه الكبر تفع في 1١١‏ صفحة , وصدرت 


فى مجلة 


1201 300 'ز1501]آ العدد الرابع ( 1955 ) بسليوغرافيا نضم عشرين صقحة عما كتب عن 


ك5 
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املف مدين اكل نافد 4 حتى الناقد الذى 
يهدف الى ساخ فروه الرأس ولا بريد رياده 
المعرفة . أن متل هذا الناقد الذى سيعى إلى 
سلخ فروة الرأس يقدم لضحيته على الاثسل 
تحية عنذما يعطى سيئًا من وقته واهتماعةه 
لعمل هذا الولف »© فليس سلخ فروة الرأاس 
أسوأ مصير بمكن أن بلقاه ااؤلف 4 أن تجاهله 
أسوأ كثير من هذا المصير » ©) . 


مواقفه المشرفة فى تأريد الفضية الفلسسطسية » 
والتنديد بالصهيونية ؛ ومما برجم له مسن 
مؤلفاتك ‏ وان كان عددها لا بتحاوز العشرة . 


وستحاول قُْ هذا المقال أعطاء صورة عامة 
عن حياة تويلبي © وعن انجازاته الضخمة » 
وعن مواقفه الالسالية , : 


بالرغم من ائنا نجد نتفا متناترة عن حياة 


ويلي فى كتبه الكثيرة ؛ الا ان هناك نلاته 
كتب منها تتحدث عن حيانه : الاول من هذه 
الكتب هو المحلد العاشر من كتابه (( دراسة 
للناريخ )) وهو بعنوان « الهامات المرخين » 
وفيه متحدث عن الؤرخين الذبن أفاد منهم »؛ 
ومن هؤلاء أبن خلدون (1) وابن الطقطقي مسن 
المؤرخين العرب . والكتاب الثاني هو كناب 
(( معارف » الذى صدر فى عام /1551 . والكتاب 
الثالث هو كتاب ( تجارب )) الذى صدر فى 
عام ١555‏ »4 وهلان الكتابان الاخيران هما 
الاساس الذى اعتمدنا عليه فى الترجمة لحيانه, 


ولد ارنولكد حوزيف :وباي فى للدن فى ١5‏ 
ابريل ( نيسان ) 18486 6 من اسرة ننتمي الى 
الطبقة ااوسطى المثقفة » ففد كان والده بعمل 
موظفا فى شركة المتساى ؛ وامة حصلب 
على درحة البكالوريوس ف التاريخ من جامعة 
كيمبرج . اما جده لابيه فقّد كان اول طبيب 
فى لندن بتخصص ف الاذن والحنجرة ©؛ وأول 
طبيب بأسخل حنيهين للاستشارة الطبية بدلا 
من حنيه واحد . وهد كان رائدا فى الصحة 
العامة وفى التخدبر . وقد مات فى شرخ سبابه 
وهو بجرى على نفسسه نجارب التخدير ؛ ولم 
شرك وراءه مالا كبيرا . اما جده لأمه ففد كان 
مخترعا فى مجال السكك الحديدية » وحاول 
أن بجد مصدرا لتمويل مخترعاته ؛ الا انه 
فشل فأثر ذلك علبه ومات مبكرا دون ان 
ترك مالا كثيرا . ويحمد ارئولد توينبي المقادير 
التي حعلته بلد لآباء غير اغنياء ؛ لان ذلك كان 
سبحول بينه وبين الانتاج الغزير » فالطبيعة 
البشرية ب كما بقول توبنبي ‏ حتى ولو نو فرت 
لها نزعة اصيلة نحو فن من الفئون او حرقة 
من الحر ف لا تميل عادة الى بذل جهد كببر اذا 
عرفت ان لدبها من الامكانات المادبة ما يجملها 
نحيا حياة مربحة بدون مجهود . وصحبح ان 
الضمير والطموح قد بكونا حافزين بديلين » 
ولكن لابد من ان بكونا قوبين اذا اريد لهما ان 
لكونا حافزبن فعالين 4 وهذه حالات نادرة 3 
فان وخز الحاحة ‏ كما برى صاحينا ‏ حاذز 
لا يمكن الاستغناء عنه عند معظمنا 0 , 


ز(ع) 111/11 0132ب9مآ) 1م1115 05 تتعاض] عط ,له بطقوعة© 7 نوجل 


7 بط (1961 مممعلط0 رووعمط 


(5 ) يذكر توينبي أبن خلدون ى مواضع كثرة منكتنابه ( دراسة للتاريخ » ويعرد له ى المجلد التالس سبع 
صفحات (51؟؟ - /ا؟؟ ) وى المجلد العاشر اربع صفحات( 6م 9م ) ويرى أن ابن خلدون قد ( بصور فى مقدماته 
ووضع فلسفة للتاريخ هي بلا مراء أعظم عمل من نوعهابتدعه عفل فى أى مكان أو زمان » المجلد الثسالت 


؟ا) (1967 ,01010©) 05خ ر6 9 ,ل لامنعم 


الصفحات * ) 5 46م , 


كض 


وبحدننا توينبى عن فضل أمه عليه »© المي 
حولت منه موّرخًا عنالما أذكب فيه حب 
التاريخ 0) ») وكائب صحبها له صحية فكر نه 
ساحرة (3) © وألفس كتابا مدرسيا فى التارضم. 
وكان تأثئر عمه هارى عليسهقونا باراه 
المنحررة وشبحصيتهة القويه . 


درس أرنوك فى مدرسة داخاية فى وبيون 
كورت »؛ حبيث قفى فيها نلات سنوات » سم 
التحق بكابة ونتستر © حيث أمفضى فنها 
خمس سئوات (11.09-19.5 ) وفاز فى 
تهابة دراه التابوبة بمنحة دراسبة ) مكنحه 
من مواصلة دراسسة الجامعنية ق حجاععفدةه 
اكسفورد (/19.9 |1951 ) حي درس 
التاريخ القديم » وعين فى تلك الجامعة بعد 
نخرحه © وأرسلته جامعة اكسفورد للدراسة 
فى المدرسة البريطائبة للآثار فى اتينا ( 1911 
115 ) فقفضى هناك عاما واحدا ورجع بعد 
ذلك الى حامعته )0١0(‏ . 


نذحن 


ارتولد تو بسبى 


يلقى نونشي تعليما ممتازا فى المو ضوعات 
الكلاسيكية ( ونفصد بها التاريخ اليوناني 
العديم والتاريح الرومالى واللغتين اليونئانيب» 
واللابيئية وآدابهما ) وتتلمد على بد اسستاذ 
الادب البوناني القدم حابرت مرى . وقد 
درس ارنولاك اللانينية وهو 26 الساأبعة سسا 
العمر ولمدة خمسة عشر عاما 34 ودرس اليونًائ.4 
الغدرمة وهو قُّ العاسرة ولمدة الذي عشر عاما , 
نظم فيهما قصائد اوردها فى القسسم التالث من 
كتابه )0 ند'رب ) ؛ كما أن العيارات اللانيشيه 
واليونانية نرد كتيرا فى كتابه ( دراسة للنارييم )) 
دون أن بحاول نرحمتها ( وقد اخد عليه بعضص 
النقاد ذلك ) , واستطاع أن بتعلم فى المدرسة 
وفى الجامعة اللفات العرنسية والالمانية 
والاطالية واليوثانية الحدتة 4 وان بلم 
بالتركية ( وبالعربية فيما بعد ) . 


(8م) همة 555355 اوعطضت . غ11 لصة عوطميره1 ,يلع ,لهمادهك78 رعاطمة ."1 .3/1 
8 .م (1956 ,لماحمظ ,تعطمتاطبا2 أضعوعة5 تعاره<) وسعاي ]1 
راجع أاضا اأجاد 'العاشر من ( دراسة للتاريخ ) صفحة ؟١؟‏ , 


(5) 14 ,م (1969 ,0010) ممه م1 رععطتالزه'1 02010قه 


(.1) يعطى نويئبي اهمية كبيرة لهذه الفترة السمى فضاها فى البونان » ويستخدم فى تسميتها الكلمة الامائية 
'نطة 17522062 - وتعنى سنة ينفنها المندرب مسافرالتحسين مهاراته قبل أن بشرع فى عمله ب ويتحنيت عنهسا 
طوبلا فى كتابه (( مجارب ) (من صفحة 18 الى صفحة 24 )وبرى انها كانت تكملةلثقافته الاقريعية » وانها كانت سببا 
فى نقله من عالم البونان والردومان القديم الى عالم الغرنالعشرين , يقول تودلبي ٠‏ 

( كنت أمشى هن قريه لقريه » وانفق اللمبل ى هريهاخرى »© وامفضى المساء ب قبل أن آوى الى فراشى ب فى 
دكان الفرية الذى كان بمثابة ناد للرجال يؤمونه بعدعودتهم الى منازلهم اثر عملهم نهار بومهم فى الحقول ا 
المراعى . وكنت اصغى مساء اثر مساء الى الاحادينالتي كانت تدور فى دكلن الفربة » وى النهاية بدأت 
أشارك ى هذه الاحاديث بعد أن ازدادت معرفئي بلغةالفلاحين اليونائيه الحديثة تدريجبا , وى هذا المكان 
حصات على ثفافتي اليونانيه فير المتنظرة النصله بسئونالعالم العاصر ‏ ب وهي ثفافة حملتني بعد ذلك الى مؤتمرى 
السلام فى باريس »© واهاتني لمدة ثلات وثلاثين سئة لأناكون أحد مؤلفين تعاونا فى اصدار مسح للشئون الدولية 
عن دار شائام )) ( تجارب )) صفحة 85 ) , 


ولفد ظل حب السغفر صفة ملازمة لثوينبي طوالحياته » لأنه يرى ان السفر يجب أن يسبق كل شىم علد 
من يدرس الشئون الانسانية . اذ ان الئاس والجتمعانالبشرية لا يمكن فهمها بمعزل عن بيئاتها » ولا يمكن فهم 
ببئاتها الجفرافية بطرءق غير مباشر ( (تجارب» صفحة 484)وهو يرى أن أمئع وسيلة للسفر آيطؤها » اى ان الحمار 
خير وسيلة من بريد ان يعرف ما حوله من العالم » وامتعالدروب اوعرها © ولقد قال أحدهم عن تويتبي انه رحالة 
دربه المفضل شعاب الجبال اللي تسلكها الماعز , وقد ألفتويئبي عددا من الكنب يصف فيها اسفاره » وهي من أمتع 
ادب الرحلات , 


55 


الكل 


عالم القكر ب المجلد الخامسن ‏ العدد الاول 


الكلاسبكيه عليه فيفول انها ( منحتني موقها 
عفليا خارج نطاف الزمان والمكان الذى صدف 
أن ولدت فيهما » وقد انقذنى هذا من الافراط 
فى تقدير اهمية الحضارة الغريية الحديثة . 
كما اكتسبت من هذه التربية الكلاسيكية ابمانا 
دائما بان الشئون الانسانية لا تصبح مفهومة 
الا اذا نظر اليها كوحدة ومن تم كرسس حياتي 
كلها لاوصول الى رؤية تاملة للشكون 
الانسانية » .. وبفضل تأبير هذا التعليم 
الكلاسيكي علي صار مذهب القرن التاسع عدر 
فى التخصص لا يعئى لى شيئًا .. وقد علمنني 
تربيتي ان أرى الحضارة اليوئانية الرومانية 
كوحدة » وقد حاولت أن اوسع افقي التار بخى 
بانتظام ٠‏ وحاوات أن ادخل ضمن رؤنتى 
وضومن عملي جميع المحتمعات الاخرى ٠.‏ 
وحاولت متل ذلك فى الفلسفات وفى الادبان 
العليا )١١‏ » ( نجارب ص 1.5 .)11١1-‏ 


ويرى تعاد توينبي أنه بنطلق فى دراسنه 
للحضارات الاخرى © ووضعه القوالين لنموها 
وفنائها 4 من ثقامته ألكلاسيكية ومن لجرب 
الحضارتين اليونانية والرومانية » وهي نجربة 
محدودة زمانيا وجغرافيا ومن بم فالنها 
لا تصلح لان تكون اللمقياس الذى بقيس نه 
الحضارات الاخرى أو بصدر بوحي منها 
الاحكام حو لها . غير أن توينبى ام يستعرض فى 
دراسته الحضاريين اليونانبة والرومانية 
وحدهما » والما تناول احدى وعشرين حضارة 
كما سئأتي الى ذلك فيما بعد . 


ومن الكتب التي اثسرت فى ثقافه توينبي 
(( الكتناب المقدس ) وقد اتر فيه تأثيرا عميمًا 


حدا » واخأممئون لاسخيلوس ؛ وفاوست 
لحبتة ( ومئه استوحى قكره التحدى 
والاستجابة سيره التاريخ ونشوء الحضارات) 
كما تأدر باقلاطون ويشكسبير وملتون وشبلي 6 
وبالعالم النفسانئي يونج »؛ وبالفيلسسوف 
الفرنسى بيرجسون »© ويفرد بوينبي فى المجلد 
العاسر من تار بحه بلابين صفحة (15؟ -؟5؟18) 
تحت عنئوان « أعتراف بالفضشل وشكر » بورد 


فيها ذكر م ناستفاد منهم من المفكر بن الكثير ين . 


ولا نتيب الحرب العالمة الاولى لم بلنحق 

دالجيش. لعدم ايافسه الطبية » لاصابته 
بالدزنتاريا فى عام 1 أشاء رحلة له في ريف 
البونان 2١59‏ © وهو لا شفك كرر فى أكثر مسن 
كتاب من كنبه أله نحا من الموت بالصدفة »© 
فد التهمت الحرب نصف اقرانه » وكلما 
ذكر هؤلاء أبدى اسى وحسرة علبهم » وبغضا 
للحرب ووبلاتها . والتحق بدائرة الاستخيارات 
السياسية فى وزارة الخارحية البريطائية » 
وقد مكله هده الوظيفة من رؤية خلفية 
القرارات السياسية )وتزوير الوثائق الرسمبة 
التي يتلقفها المؤرخون وبكل سذاجة فيكتبون 
منها تاريخ الافراد والتشعوب )15١9‏ ., كما 
اشترك فى مؤنمر الصاح عام 1915 بعد انتهاء 
الحرب العالمية الاولى » واشترك فى مؤُتمر 
عام 1161 الذى عقد بعد انتهاء الحرب العالمية 
التائنيية . وتحدث فى كسابه ( تجارب ») 
( صفحة 5ه ) عن تجربته فيقول : 


« وفى كل موؤنمر ( من هذس أاؤثمرين ) أم 
نكن وظيفتي الا بانوية ولكنها كانت نو صلئى 
الى المقاعد الخلفية فى قاعة امؤتمسر »© وكتب 


(11) يفصب نتوينبي بالاديان العليا : 


السسيحية والاسلام والبوذية الماهايانية والهندوسية © وقد أضاف 


الى هذه الاديان الاربعة ف اللجلد الثاني عشر من ( دراسذق الناريخ ») ص 518 البهوية واازرادشتثية , 


)1١؟(‎ 


)1١؟(‎ 


قارن هذا مع ما يورده ليدل هارت عن تزوير الناريخ فىكنابه 


.37-8 .مم ,110 


117-118 .مم رقععلطة ا تلقتاوعم 


.27-0 «طم (1971 ,00هم.آ بتأكوتا عع معالط) ه1115 م5 ممع ]1 76 غ'مه27 بوطلا 


الى 


امسك بأوراق فد تلزم وقد لا تازم المندويين 
الحالسين فى الصف الامامى »4 ولما كانت 
مسئوليتي بالفعل ضئيلة فان فرصي للمراقية 
كانت جبده . أن الساعات الكسرة التىانفقنها 
فى المؤتمردن مصغما أصبحب حزعا قيما جدا 
من نقافني »© . . 


ويسرد نويلبي فى كنابه « معارف ) ( امه 
؟١؟‏ ) القصة التالببفه الني توض بع لما ألفساد 
المؤامر ة الاستعمارية عأى تاذدنا آبأن مؤنوسسر 
السلام عام 1519 : 


« ذات يوم كان على ان اسلم بعص الاوراف 
الى لوبد جورج ( رئيس وزراء بريطانبا حينلد ) 
على أتر انتهاء أحد الاحتماعات الخاصئة 
بالشرق الاوسط . انني كثيرا ما رأبت اويد 
جورج وسمعته يتكلم ©» ولكن هذه كانت هي 
المناسبة الوحيدة التى قابلته فيها ؛ ولقائى 
هذا معه لم يستمر اكير من دقيقة او دقيقتين) 
ولكنه كان كاشفا بشكل غير متوقع » اذ انه 
عندما اذ الاوراق وبدأ فى تفحصها نسى 
وجودي ‏ وهذا أسرني وبدأ يفكر بصوت 
مرتفع . ( ما بين النهرين .. لعم .. تفط .. 
رى .. بحب ان لأخلذ ما بين النهرين © 
فلسطين .. نعم .. الارض المقدسة .., 
الصهيولية .. يحب ان تأخذ فلسطين .. 
سوريا .. ها .. ماذا فى سوريا ؟ ليأخذها 
الفرنسيون ) « .. ويعلق توينبي على هذه 
الواقعة فيقول : « ان حوار لويد جورج الذاتي 
اللاواعي قد كشفعن معر فة ذكية ازانا الاقطار 
العربية العثمانية ؛ السياسية والاقتصادة ) 
ولكن لم يكن هناك ذكر منسسموع للعامل 
الانساني الذى كان موضوع تحسرى وتقرير 
لجئة كنج وكرين . أن لويد حورج عندما عدد 
« النقاط » فى الدول العربية اهمل حقوف 
العرب الفسهم واماليهم » . 


5 


ارنو لد تويشي 


وبخرج توينبي من المؤتمر ويعود للعمل 
فى الحامعه » وفى هذه المرة بعر ض علية منصب 
استاذ فى جامعة لندن لكرمسي كوريس 
للدراسات البيزئطية واليونانية الحديثة » 
وظل يعمل فى هذا المنصب حتى اضطر الى 
الإستفالة منه فى عام ]| . وسبب استقفالة 
تورشي هو أنه عندما انتهى مؤتمر الصلح كانت 
الاخطاء المتعمدة التى اركبها ساسة الؤُتمر 
الكبار توحى بأن السلام لن يعمر كثيرا فى بقاع 
كثيرة من العالم . وقد نسيب الحرب فعلا بين 
اليوئان ونركيا (1919-؟9؟19 ) وأرنكب 
اليوناننون جرائم كيرة ضد الشعب التركى » 
فلما ذهب نوينبي فى صيف عام 1111 لزيارة 
مناطق القتال كتبلحريدة المانشسستر جارديان 
عن نلك الجرائم © ولم بأبه تويئبي ارد الفعل 
الذى ابارته مقالاته ضده لدى الاوساط 
الليبرالية البريطانية ولدى العالم الغربي ككل 
((احيث ظل التقعضب المستحى © ضفك المسلمين 
حيا فى عفول كتثيرين ممن لبذوا المسيحية 
نفسها» »© ((( معارف )) صفحة .,؟؟ ) وأصدر 
بعد ذلك كتابا بعنوان « المسألة الغربية بى 
اليوئان وتركيا » عام ؟؟9 > ادأن فيه 
الدبلوماسية الغربية والتسسوية السلمية » 
واتخدذ موقفا محابدا من بركيا ومن اليوئان » 
ولكن هذا ااوقف لم يرق لليونانبين المقيمين فى 
لندن والذين سساهمون فى تنمويل الكرسي التى 
بحتلها »؛ فاضطروه الى الاستقالة . 


وفى عام 1116 عرضت عليه وظيفة مدير 
المعهد البريطاني للشئون الدولية ( الذى سمي 
فيما بعد بالمعهد الملكى للشسكون الدولية ) او 
« دار شاتام » ليتولى اصدار حولية (( مسيح 
شئون الدولية » فقبلها » وحتى ذلك أاحين 
كان احسن ما بعرفه توينبى من التاريخ همو 
التاريخ اليونائي والرومائي » وان كانت أسفاره 
فى بلاد اليونان واعماله الملتصلة بالحرب قد 


6 


ال 


عالم المكر ‏ المجلد الجامين ‏ العدد الاول 


ضمئت له موطىء قدم فى التاريخ المعاصر ؛ 
ولكن هذا الموطىء ألقى عليه مهمة خطيرة وهى 
كتنابة مسعرشامل للشئو نالدولية الجارية4), 
وقد امتاز هذا ( المسح ) بالموضوعية والدقة 
العلمية والبحث الرصين »؛ حتى أن مر 
استقبل تويثبي فى عام 11988 ده ساعين 
ونصف السساعه ؛ والقى عليه محاضره فى 
السياسة وذلك لان هتلر كان بدرك قيمة هذا 
( المسيح )) )15١(‏ . وقد استطاع توينبى أن يكمل 
عمله بالمسح بعمل آخر ألا وهو كتابه الضخم 
( دراسة للتاريخ ) . ويثول نوينبي أن عمله 
ارضاه فكريا واخلاقيا . ويفسر هذا الارضاء 
الاخلاقي على النحو التالي : 

« كيف بمكن أن تكون هناك أرفساء 
اخلاقى فى عمل قصد به أن .كون « علميا » 
بمعنى تثاول دراسة الاحداث الدولية بطريقه 
موضوعية غير سخصسية ؟ اننى فى كابتى 
(( للمسيح ) بذلت اقدى ما استطيع لكى احول 
دون آمالى الشخصسية واحكامي بالخطا 
وبالصواب © ودون تلوين مردي لهده 
الاحداث ©» وعندما كنت اشعر باثنى لم احقق 
هذه الغابة كنت ابذل قصارى جهدى فى كشف 
اوراقي امام القارىء لأساعده على ملاحظه 
اهوائي واسقاطها ) 05 . 


وقد ظل توينبي يعمل فى « دار شانام » 
ثلاتة وثلاثين عاما »؛ وكانت تساعده فى تحرير 
(( المسح ) السيدة فيرونيكا بولتر التي بروجها 
عام 1951 بعد أن طلق زوحته الاولى روزلئد 
ابئة جلبرت مسرى ( من اولاده متها الناقد 
الادبي فيليب تويتبي ) . كماظل بعمل حتى 
عام 1958 استاذا باحثا للتارسخ فى جامعة 
لندن . 


أن العمل الذى اقترن ( بالمسيح  ))‏ كما 
قلنا  (١‏ هو دراسة للتاريخ » ؛ وبيئما كان 


(؟١)‏ 
1٠6(‏ ) راجع الصفحات من ؟ا! ب مؤة؟ 
(15) 
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الاول بحتافى الحاضر كاأنالثاني بحتا فى الماصى , 
وقد استفاد العملان من بعضهما البعض . 
وتروى لنا تو شبي أن فكرة الكتاب قد جاءرنه 
كتعليق على الجسوقة الثانية فى مسرحية 
( انتيجونه )) لسوفوكليس » وأنه كتب أناء 
سفره بالقطار من اسساميول الى لندن فى ١7‏ 
اباول ١151١‏ على نصف ورقة قائمة تضم ن<و 
اننى عشر عنوانا » وقد ظلت هذه العناوين 
مع تغيير طفيف بجدا ‏ عئاوين الاقنسسام 
الثلانة عشرة فى كتابه (( الدراس سك ) ؛ وبدأ 
نكسو هذه الدراسة لحما فى عام 15151 4 غبر 
ان البدابة الجدية كانت فى عام .191 ٠‏ وى 
عام 1496 اصدر المجلدات الثلابة الاولى من 
كتابه » وقبل الحرب العالمبة التانية باحدى 
واربعين تيوما أصدر ئلائة مجلدات اخرى ٠»‏ 
وأمسطاع أن يحنفظ بمذكراته الخاصبة 
بالكتاب فى نيوبورك اثناء الحرب العالميةالثانية» 
وشسغفل بالحرب فلم يبدا بالعمل على اثمام 
كتابه الا فى عام /ا195 . وفى عام 1966 اصمر 
اربعة محلدات اخرى هي تتمة الكتاب . وعاد 
واأصدر ف عام 1168 الملحلد الحادى شرل 
بعلوان ( اطلس تاريبخي ومعهم حفرافي )) 
بالتعاون مع ادوارد مايرق » وفى عام 1531١‏ 
أصدر المجلد السانى عشر نحت عنلوان 
(( مراجعات )) واصدر سمر فيل موحزا للاجراء 
الستة الاولى فى عام 1151 4 وموحزا للاجزاء 
من لا ب ١.١‏ فى عام !ه19 . وقد ترجم هذا 
الموجز ولشر فى الغاهرة . واصدر تويتبي 
طبعة جدبيدة مختصرة ومنقحة ومصسورة 
لكتايه 2 بالتعاون مع حين ك'بلان فى محلد واحد 
عام ؟/[151 , 

بقول المرت حورانىي : « كان واضد-<ا' 
منذ البداية ان الكتاب رائع ؛ حصى عندما ينظر 
اليه من ناحية سطحية جدا كمخزن للحقائق . 


12611610635, 6. 5 


001 1 


00 7 روععمء اتع مم 


فهو يضم الوانا مختلفه من الحفائق الفرسبة 
والمشوقة حول العالم الانساني ؛ بل ان اكتر 
القراء عرضية اذا نظر الى صعحة هنا او هناك 
قَْ السرير أو أثاء رحلة سبخرج منها وقد 
زادثك حصيلته من المعرفة ؛ وقد تعمق 
احساسه بغرابة الحياة البشرية . واذا كان 
بعض الحقائق غير دقيق نستطبع ان نقول عنه 
ما فاله توشى نفسه عن كتاب ( الموجمز فى 
التاربخ ») ثوباز : « مثل هذه الاخطاء شيء لا 
مغر مئه ») وبمكن أغتفارها سهولة فى كتاب © 
حاول أن بحيا من جديد البشرية كلها كتجربة 
خيالية واحدة » 017 . 


واذا كان اى عمل فكرى هو وليد العصر 
الدى كتب فيه ؛ فان كتاب ( الدراسه ) هو 
وليد العقدين التانى والثالت من هذا القرن» 
حيث طرحت الحرب العالمية الاولى نساؤلات 
قوبة وملحة حول مستقبل الحضارة ؛ قام 
الشاعر الانجليزى اليوت ( كان امربكيا حينئد 
واخل الجنسية البربطانئية عام /ا؟9١‏ ) والف 
فصيدنه « الارض الخراب » عسيام 55 فى 
تعليق قاتم على الحضارة الغربية ؛ واتى 
اوزفالك اشبنجلر الالمانيى فنشر فى عام 1148| 
كتابه « سقوط المحضارة )) . ورأى اشنجلر 
ان التاريخ بتألف من وحدات يقافية مستقلة 
بداتها . وان كل يقافة كالنبتة ؛ لها دورة حيث 
تردهر هذه الثقافة وتلمو نم بصيبها الانحلال 
لم تندير . وقد ذرأ لو شبى كتاب اسبنجار عام 
وشساءل فى كتابه ( العمضارة عاى 
المحك ) (10) . اذا كان منهجه فى النظر الى ان 
اصغر وحدات البحث التاريخى هى الاجتمعات 
او الحضارات وليست الدول القومبة 4 وان 
هناك معاصره بين هذه الحضارات »؛ لم بتأبر 
برأى اشبتخلر . وكان اشيتجلر قد تناول فى 


5 1/ 


ارو لك تو يسبى 


دراسته ثمانلى نعفافات أو حضارات وانتهى 
فى حليله الى ان الحضارة الغربية محكوم عليها 
بالاتدبار 2 وأن حضارات من الترف ستحل 
محلها . 


والى جانب تأتير اشيتجلر »؛ انارث الحرب 
العالمية الاولى في نفسه ما ابارت الحصرب 
البيلويونيسسية  )71(‏ 4.64 فم ) التي 
قامت بين ابينا واسبرطة وحلفائهما فى نفس 
مؤرم هذ ةالحرب توسيدوديز ؛ وهو الذى كان 
قد درس نوسيديديز لطلبته فى كلية باليول فى 
اكسفورد عام 15115 )© فرجع أأى بوسيديديز 
واذابه بحد الكتاب مليثًا بالمعاني الجديدة ») 
وانه بنطبق الى درجة مدهتسة على الصراع 
المعاصر فى اوروبا . وقد كتب توينبي نفسه 
بتحدث عن هذه التحربة فقال : 


« .. وفجأة ألير فهمي ان التجربة ااتي 
دمر بها الآن فى عالمنا هي نفس التجربة التي مر 
بها بوسيدبدبر فى عاله .. وقد بدا الآن ان 
بوسيديديز كان فوق هذه الارض من قبل . 
وقد سبقئي وسبق جيلي هو وجيله فى مرحلة 
التجربة التاريخية التي قد وصلنا اليها بعده 
٠٠‏ ومهما تقل التواررخ فقد اتبت عصر 
بوسيديديز وعصرى أنهما متعاصران فلسفيا , 
واذا كانت هذه هى العلاقة الصحيحة بين 
الحضارة الرومائيه اليوثائية والحضسارة 
الغربية » أفلا بمكن ان تكون العلاقة بين جميع 
الحضارات الممروفة لدينا هي على هذا 
الحال ) «09) , 


حين اعتبر الوحدة الصالحة لدراسة التاريخ 
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( 19 ) انظر المجلد العاشر من دراسة للشاريخ صفحة)ة 
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عالم القكر ب المجاب الحامين العدد الأول 


فى تاريخه احدى وعشرين حضارة درسها 
5 قوانيئه منها . وهده الحضارات 
: المصرية والسومرية والمابليه والحيثية 
والسيرنائية والمينوية والهيلينية والايرالية 
والعربية والهندوسية والهندية والصسينية 
وحضارة الشرق الاقصى والانديه واليوكاتيكة 
والمابائية والمكسيكية والمسيحية الارتوذوكسية 
البيزنطية والاورثتوذوكسية الروسية © وقسم 
حشارة الشرق الاقصى الى حضارة صسنية 
وحضارة كورية بابانية »؛ ثم الحضارة الغربية. 
وقد ابتلعت مسسسيرة التحضسير جميع صدهة 
الحضارات الا سبع حضارات هي : 
الاورتوذوكسية المسيحية ؛ والارنوذوكسسية 
الروسية ؛ والاسلامية ( التى دضم الحضارنين 
الايرانية القديمة والعربية ) والهندوسسية 
والصينية والكورية اليابانية والغربية. وبالرهم 
من أن توينبي بيتفق مع اشبنجار فى انالحضاره 
الغربية تمر فى ازمة حرجة » الا انه يختلف معه 
فى انه يرى ان بالامكان اثقاذها بسلوك السبيل 
الروحي 0 


وقد قسسم تويلبي كتابه الى ثلائة عشر 
قسما هي : المقدمة ©» تكوين الحضارات »© نمو 
الحضارات » انهيار الحضارات ؛ الحصلال 
الحضارات ؛ الدول العالية ؛ والكنائس 
(الاديان) العالميه » عصور البطولة ؛ الانصالات 
بين الحضارات مكائيا ( المجابهاتبينالحضارات 
المعاصرة ) والاتصالات بين الحضارات زمانيا 
( عصور النهضات ) ؛ القانون والحرية فى 


التاريخ » مستقبل الحضارة الغربيه » الهامات 
المؤرخين . ونلاحظل انه قد عدلفى هذا التقسيم 
فى موحزه الذى اصدره ى نهاية عام ؟لاكا . 
اذ ضم الموجز احد عشر قسنما هى ؛ سكل 
التاريخ» ونكوين الحضارات؛ونمو الحضارات» 
وانهيار الحضارات »؛ والدول العااية » 
والكنائس ( الاديان ) العالمية © ومعصسور 
البطولات »© والاتصالات بين الحضارات مكانيا ) 
والاتنصالات بين الحضارات زمانبا » ولاذا 
ندرس التاريخ : 


ولعل اشمل تلخيص موجز لنظام توينبى 
فيما قراتك ‏ هو ما بسطه البرت حوراني 
فى كتابه الذى اشرنا اليه فيما سبق . يقول 
الاسناذ حوراني طرف م 


« وننطلق هذه النظرية من بمييز بين 
حالتين انسانيتين يرمز لهما عند توينبى 
بالمصطلحين الصينبين وزلا ( السلب ) و ومولة 
( الابحاب ) (51) : حالة من الخمود والمحافظة 
السلبية على تماتل مدرك ؛ وحالة من التقدم 
الابداعي الى المجهول ؛ وتحول عن عادات 
السلف الى اسلوب فى الحياة جديد » وغير 
رسمي ولم برسم بعد . وهذه هي الازدواجية 
النهائية فى الحياة الانسسانية » والمبدا الاول فى 
التفكير التاريخى . ان مسسراث التاريخ شيع 
من انتقال مجموعة من الناس من السلب الى 
الإيجاب . وكل ما يستطيع التمكر التاريخى 


2) 0 


4-7 .طم .01 ,م0 


وقد نشرت مقالة الاستاذ حوارني”” 10ما115 01 مو0زؤ1/؟ 5'عءطمبزه1 “ لأول مرة فى مجلة 10716 ستاطناط ع1 
المجلد 154 العدد ( ,4 ) لندن .ب ديسمبر 19166 من صملا" ب 4,1 , 


( ١؟‏ )لين واليانج ‏ ف الفلسفة الصيئية ب مبدوان للسلب والايجاب على النوالى فى الكون © أو دور الانثى 
السلبي ودور اتذكر الايجابي وهما متناقضان دائما ولكلهمامتكاملان , وهما موجودان ايضا وممثلان فى السماء 
والارض ؛ دفى الرجل والمرأة » وفى الشمس والمطر » وقالخر والشر . ( ص . ح ) 


راجع لإأصهذملئط0 05 لإتقمم ه21 لك ,مله ,ستلن< ,2 لمة امطتمعدهظ ,34 


(1967 ,بامعوه34) 


3 .(1970 هم ,0863 ترعاة©) نوتم وؤوائط0 0 لزتقه10لو21 ,.60 رقعصيه ,2 ,ل 


ان سفعله هو متابعه الظروف التى حصل فيها 
التفيير والنتائج التى 'تمخضت عنه » اما اذا 
حصل هذا التفير فى هذه الظروف فهو لغز 
بختعى فى حرءة الاستجابة الانسانبة ( يمكن 
ان تلاحظ شكل عابر ان هذه الازدواحية 
السلب والابجاب ‏ التي تعير عن تفسسها 
بصور متعددة ‏ فى الانسحاب والعوده » وى 
التحدى والاستحابة »؛ وفى التبديد والحشد 
هىمثل واحد على ولع نوينبى بالازدواجية» . 


(( واتثلمق الحضارات بسل هذا الانتفال ©» 
ويعني النمو نقل ميران العمل والحدى من 
التحدى الخارجي الى الداخلي »؛ وهو تقدم 
نحو تقرير المصير ؛ وانجاه 'تصيح فيه شخصية 
١الحضارة‏ هى مبدان عملها . وبيحدثهذاعندما 
نواجه الحضارة تحدبا فتمابله باستجابة 
ناجحه » وهي عندما تمعل هذا لا نقتصر على 
امتصاص ذلك العنصر الذى يتسكل عدم 
امتصاصه نفسه تحديا © وأنما نولك فى نفسها 
طاقة لمجابهة تحد آخر . ولكن كيف تستجيب 
إحدى الحضارات للتحدى ينما تعحز حضاره 
اخرى عن ذلك ؟ الجواب على ذلك هو وجود 
اقلية مبدعة فى الحضارة الناجحه ب فرد أو 
نفر قليل من الناس او جماعة كاملة ب وعندما 
تتحمل هذه الاقليه عبء التحدى اثناء عزلة 
انسحابها من المجتمع تعود الى صميمه وقد 
حلت المشكلة ومن نم تجر وراءها كل الجماهر 
غير المبدعة بقوة التقليد او المحاكاة , 


« ولكن قوه المحاكاة هذه التي نيسر نقل 
الافكار أو الممارات الجديدة من الاقليه الى 
الاكثرية » ومن سم تعطي قوتها للمجتمع النامي» 
هى ايضا نقطة الضعف فى الحضارات كلها » 
اذلا بمكن زعزعة الاكثرية غير المبدعة من حالة 
السلب الا بقوة السحر ؛ فاذا ما انتهى مععول 
السحر انحلت حالة التعايش » ان كل عمل 
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أرئو لد تو يبي 


بصدر عن المحاكاة غير ثابت لانه ليس تلقائيا 4. 
ويتضح هذا بشكل خاص فى مجتمع متحرك 
حيت لم يعد رباط السحر يوتقه رباط العادد. 
وقد بحدث « انهيار » ان عاجلا أو آجلا ؛ أى 
فقدان الانسجام ‏ بشكل او بآخر ‏ بين 
مؤؤسسات المجتمع القديمة وبين افكارها 
الجديدة متلا » او بين الاكثربة والاقلية . وقد 
نسحب هذه الفئة الاخيرة من مسئوليتها 
نحو المجتمع الى حياة سرية غامضة ؛ أو ريما 
فعلت عكس ذلك » ففرضب ارادتها بكل ذوه 
حتى نفسد بذلك المجتمع كله . فاذا سلكت 
احد السسبيلين ربما اصبحت عاجزة عن 
الاستحابة المبدعة للتحديات الجديدة ؛ بل أن 
نجاحها نفسه فى مواجهة تحد قد بجعلها عاجزة 
عن معالجة التحدى التالى . 


« هاذا حدث هذا ( وقول « اذا » لأآنه 
لبست هناكاشارةالىان العملية كلها بجبان 
نحدث بل أن الامر على عكس ذلك © فهناك 
اصرار على أن الانسان سستطيع دائما ‏ اذا 
اراد أن يحطم الاغلال الذى سدو انها بهيده ) 
فان الحضارة ستنتفل من « الاتهيار » الى 
« الانحلال » . ونفس هذا التحدى الذى لا 
نجابه بنجاح أبدا » ومن تم بعيد نفسه مرات 
ومرات بنفس ( الرنابة الفاسية ) يصير التنافر 
الى شرخ وهوة نتسع ببطء فى جسم الجماعة . 
وقد تظهر هذه الهوة بين الجماعات المحدودة 
التي تقسم اليها الحضارة ( كالجماعات الغومية 
التي تكون الحضارة الفربية ) ؛ وقد بكون هوه 
بين « العناصر » المختلفة او « الطبقات ») ااتى 
نكو"ن الحضارة . وتقسم الحضارة الى بلاث 
طبقاتث مستقلة »؛ تصبح الاقلية الممدعة فيها 
بعد أن توقفت عن الاسستحجابة المبدعه 
للتحديات ‏ اقلية مسيطرة » نظن ان مركزها 
فى القيادة هو امتياز لها » وتتشبت به بطرف 
لا نساعد الحضارة على التغلب على مشاكلها » 
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وتبرز مغابلها بروليتاريا (5؟) داخلية ؛ وهى 
جماهير لم تعد مرتبطة بالاقلية بالمحاكاة ؛ وقد 
قامت بعمل انفصااي » ولا تعتبر نفسها ملتمية 
الحضارة »6 تم بروليتاريا خارجية مكولة من 
عناصر حذبتها قوة الى نحوم الحضاره ابان 
نمو هذه الحضارة »؛ ولكنها لم تعد نقبل الدور 
الذى خصصته لها الحضارة . 


ونتقدم الاتحلال ٠.‏ . تتحول الملاقات بين 
هذه العناصر من الانسجام الى الفوة ؛ ونبدذل 
الاقاية محاولة بائسة للمحافظة على مركزها 
فتردعليها المروليتاريا بالعنف.وليسث هلدمه 
هى كل القصة : اذ فى اللحظة التى تدمر فنها 
الطبقات الثلاث الفيسها ؛ وبدمر الحضارة 
ككل نتيجه صراعها العنيف »© بنفتق الطبقات 
التلاث عن اعمال ابداعية تضىء العام المحتضر . 
وقد دنتج الاقلية المسيطرة ‏ وهى فى الرمق 
الاخير س- دولة عامية »2 وتلتج البروليد'رنا 
الداخلية كنيسة علمية 9) ») ونتمخضص 
البروليتاريا الخارجية عن دول بربرية وآلهه 
حرب وبطولات وشعر حماسي ,٠‏ 


(١‏ والكنيسسهة العالمية هى الوحيده من بين 
هذه » هي « المتطلعة الى الامام ) وهى شرئقة 
حضارة جديدة » وهي ايضا الطريق الذى 
الشيخوخة . لقد خلقت الكئيسة من قسل 
اقاية جديدة ظهرت فى صغوف البروليتاربا ) 
وهى أقلية من نوع جديد ؛ ان نجربة الحياقفى 


مجتمع متداع نلقى امام الروح العردية تحدنا . 
ان الانقسام فى المجتمع يؤدى الى الغسام فى 
الروح » وقد يبرن قائد من طراز جديد سين 
كيفا بداوى هدا الاتقسام » وهو النمعذ الدى 
بقود من بتبعه ويخرجه من مجتمع محكوم 
عليه بالهلاك . اما من تتخلف عن هذا العائد : 
فان مصيره التردى فى سراك الالحلال الى 
تأخد الشكل التالى : تبديد ب حشد ب الهيار. 
وعند حافة الهريمة يحاول المجتمع المنهار ان 
نضم صفوفه »4 وسدو وكأنه قد إستعاد فونه » 
ولكئه مرعان ما بسمع اصرار التحدى العائد 
القاسي ٠‏ ومن اقوى محاولات خداع هذا 
الموت نلك المحاولة التى نتمخض عنها الدولة 
العالمية » وعندما نتداعى الدولة العالمية تموت 
الحضاره اما بالعئاء فى حضارة اخرى واما 
بالذوبان فى الفوضى »© وقد ملتسا عنها فى ااوقب 
المناسب حضارة جديدة » . 

وهكذا فان الحضارة فى رأى تويبي ننشا 
عتّدما بواجه شعب تحديا فيستجيب لهذا 
التحدى بشقوة اكثر من النددى نفسه ؛ وبرى 
تويلبى ان افضل تحد هو الى لا يقتصر على 
دفع المتحدى الى تحقيق اسنجابة ناجحه 
واحدة »6 وائما بدفعه ايضا الى الوصول الى 
حركة ندفعه الى الامام فسنتقل من الانجاز الى 
كفاح جديد ؛ ومن حل مشكلة الى طرح مشكلة 
أخرى ؛ ومن راحة آنية إلى حركة 
متكررة (54) . ومن شروط هذا التحدى أن 
لا بكون مفرطا فى قوته » والا فقد يوٌّدى الى 


( ؟؟ ) أن استخدام توينبي لكلمة بروليتاريا هواستخدام خاص » ويعني بها جميع الذين بشعرون بانهم 
لا ينثمون الى المجنمع المرتبطين به عضويا , وتنسم هذهالطبقة سسخطها وبشعورها بحرمائها من المكان الطببعي فق 
مجتمعها , وتميش ١‏ البروليتاريا الداخلية » ضومنالمجامع اما ( البرولبتاريا الخارجية ») فتعيش خارجه 
وان كانت ضمن نطاق أشعاعه , ونظل اجتمعات البربريةضمن نطاق حضارة معيئة وتحث التأثير الروحي لثلسك 
الحضارة ما دامت هذه الجثومات فى حالة نمو , وعندمايبد؟ الانصار تفقد الحضارة سحرها وبصسح البرابرة أعداء 


لها ويشكلون بروليتاريا خارجية , ( ص . ح ) 


( 59 ) كلمة كنيسسة عالمية (( يعني بها تويئبي ديئاعالميا » وليس الاستعمال مدعدورا على الكئيسة السيحبة 


وحدها ) , رص .جح .) 


2)" 


00 


,119 .م ,3 .أه ,81560137 01 561039 لم 


الموت »© وان لا كون مفرطا فى ضعفه والا فانه 
لن سنخلص الاستحابة الفعالة . وهكذا يطرح 
نويئبي قابون الوسط الذهبى فى مبدا التحدى 
والاستحابة . ويظل المجتمع متماسكا ما دام 
فى حالة نمو » ويتمير باقلية مبدمة تقود هدا 
المجتمع » ونحابة التحدبيات يتجاح ؛ ونيدا 
الحضارة فى الانهيار عندما بعجز الاقلية المبدعة 
عن محابهة التحدبات ويتحول الى أقاءةحاكمة) 
ومن بم لا بعود هذ'ك مدل اعلى تفلده الجماهير ) 
فتنفرط لدلك وحدة المجتمع . 


لعد هاجم امؤرخون بوينبى هجوما سدبدا 
على الخلاف المدارس والمداهب التي ينتمون 
البها » فالاستاذ الماركسي كوسمنسكي الذى 
اشرنا اليه فيما سبق الكر على توينبي 
ما سماه بالج نب الصوفى ‏ او الخرافي - فى 
فلسفته ؛ واعثير توبئبى احد المفكرين الغربيين 
الذين وضعوا نظما او فلسفات لمحارية 
« الاتتراكية اأعلمبة » © وانكر على نو ينبي 
رجوعه الى الأساطير فى دعم فلسفته وهو 
ب اى توشبى ب الذى يزعم أنه انخذ لنسه 


وأنكر على «وبنبي منهجه فى اعتبار الافراد 
الحفبفى للتاريح هو الشسخصية الفرديةالمبدعة) 
وان نجربة هؤلاء الافراد الداخلية هي مصدر 
طافهم الابداعية 4 سواع أكان هؤلاء الرحصال 
صو فيين أم أثبياء أم مسعرأع أم رحال سنناسة 
أم قادة عسكر بين أم مورخين أم ولاسفة , 


ين 


ارنولد تويسى 


وهاحمه اأؤرح الهولندى بينرجيل ؛ واتهمه 
بالتيخاب الشواهد التى يناسب ححته ؛ أو 
بعرض هذه الحجمح بالطربعة التى بروق له ؛ 
ورأى أن نظئمه لافائدة منه : فان المغارنات 
بحب الا يعتمد عليها » لأن لكل واقعه ظروديها 
التى حول دون 'كرارها بالصوره التى نمت 
فيها . وسسام جيل شاعرية نويتبى وغرارة 
معر دته واكنه بنكر علله منهحه التاربخي (6), 


وبعد أن أنكر ولشن على بوينبي ان يكون 
موّرخًا فى كتابه ( التراسسه ) نساءل هل 
سيو حد هد دمن يقر أ دراسة تاريخ )) بعد 
خسس سئلة ؟ وأن كان قد اعتثرقف ولشنى 
بفضل نونبي باحراجه امؤرخين من حظيرة 
التخصص الضيق الى 1ف'ق أوسع . « ان 
ا أؤرخين المحنر فين غاابا مايكونون على حق فى 
تفده ؛ ولكن كثرا منهم بحاحة الى شىء هن 
كبر عقله ) (55) . 


وسلكه بائر يك حاردتر فى عداد فلاسفة 
التاريخ التأمليين فى المفال االذى كتبه -نه فى 
(( موسوعه الفلسفة )فى المداد الامن 161 - 
109 ) ؛وكذاك فى مادة « أنظمة تأملية للتاربم» 
فى المجلد السابع من الموسوعة ٠‏ 


وأنكر عليه الؤرخون فرضه قوائينا لتفسير 
التاريخ تعسيرا حتميا » ورأوا ان هذه القوانين 
ليست سوى فرضيات حلا لتوينبي ان 
بختارها ؛ وقالوا انه اتخذ الحضارة اليوثائية 
الرومانية المعيار الذى قاس به حضارات 
العاام كلها » ووضع بوحى من تحربة هذه 


),١6(‏ (1970 ,رقمقههآ ,لإتوءتائآ وصمخصهط) كطمنه]11151 طلاه دعنوطء 8 راوع بعاعيط 
راجع الصفحاب 1١4‏ © 114 ©» .11 . افرد جيلفى هذا الكتاب ندى مائة صفحة كناقشة نظام تويئبي . 
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الحضارة قائونا فسر فيه أو رسم به مسسار 
الحضارات الاخرى »© وان كان هناك من النقاد 
من دافع عن توبنبي ونفى عنه الحتمية 257 . 
ويرد توينبي على هذا الاتهام بقوله عن نفسه 
« انه ليسسنى حتميا فى قراءاته لالفاز الحياة 
البشرية . 
يوحد أمل »؛ وأن الانسان ل بعون الله س سيد 
مصيره ؛ او على الاقل الى حد ما فى بعض 
الاعتبارات (50) . 


فهو يعتقد أنه حيثت توجد حياة 


وبأخذون على نو ينبي غيبيته » ويرون فيها 
ضبابية فى التفكر . وتحن تلاح ان باتير 
الدين عليه لم يكن ضعيفا فى يوم من الايام ء 
وان كان قد زاد فىالاحراء الاربعة النى أصدرها 
عام 1966 4 كما اصدر فى عام 1965 كتايا 
بعنوان « سبيل موّرخ الى الدين » . وفى عام 
/151] كتابا آخر بعئوان « المسيحية بين أدبان 
العالم ») ١‏ وهو بردد ‏ وى أكثر من موضع فى 
كتبه ‏ ان طريق الحضارة الغربية سيوٌدى بها 
الى التهلكة مالم ترجع الى الله نادمة وتائبة . 


ان الاديان ‏ فى رأى توينبي ‏ قد والدت 
من بلاقى أو تجابه الحضارات , » ومستقيل 
البشرية ‏ اذا قدر للبشرية أن يكون لها 
مسستقيل فى هذا العالم # هو كما اعتقد ل فى 
هذه الاديان العليا .. وليس فى الحضارات 
التى وفر تلاقيها الفرض يلاد الاديان العليا 
(( الحضارة على المحلك )) صفحة ( :1221 ) 


ويرفض تويئبي رأي المؤرخين الذين يرون 
ان كل ما فى التاريخ صدفة 4 هذا الرأى 'لذى 
ولد فى المرن التاسع عشر » وعير عنه فىالقرن 


العشرين اأؤرخ فيشر فى مقدمته لكتابه « تاريخ 
أوروبا » الذى قال وبتواضع العلماء ‏ أنه 
لم يستطع ان يرى فى التاريخ نسقا مطردا » 
وان كان قد رأى هذا النسق رحال اكثر منه 
علما واغرر حكمة . ويناقتشن بويئبي رأى 
فيشر ( دراسة للتارييم ) المجلد الخامس 
115 - 6 [] )ولا بسلم به . 


وناصب الئقاد اليهود يويثنى العذداء » 
لواقفه العادلة من قضسة فلسطين » فمثلا بدأ 
خصام المؤرخ الصهيونى لويس نامير له فى عام 
4 وكان سبب هذا الخصام كما يرويه 
توينبي فى كتابه ( معارف ) صفحة 55 [7 : 


« وكان خصام لويس معي حول ما كنث 
اكتبه فى مسيم دار شاتام حول ناريخ فلسطين 
تحت الانتداب البر بطانى؛و قد عارض معالجتى 
لهذا الموضوع التسائك والمتير للجدل »؛ لاله كان 
قد اصبح فى ذلك الوقت صهيونيا متحمسا ) 
بيئما اصبحت انا ائناء تكشف الاحداث فى 
فلسطين ازداد شكا فى امكانية نجاح السلطة 
المنتدبة فى التوفيق بين التزاماتها نحو 
الفلسطينيين العرب ونحو التزاماتها فى فلسطين 
مع اليهود . وقد خصسيت من أن العرب 
سيلاقون معاملة ظالمة » ومن بم جعلت همي 
التأكد من أن أسحجل فى سردى الحقائق التى 
بدت لى وكآنها تعطى للعرب سببا معقولا للقلق 
ومن ثم للسخط » . ولم بحفل بوينبي بهذه 
المعارضة واستمر فى موققه النزيه . ولما صدر 
الجزء الثامن من كتابه « دراسسة للتاربيخ » 
(548؟ ‏ 9ا9 ) فى عام 15604 أدان بشدة 
وحزم الفرب والصهيوئية فى جريمتهما فى 
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ملسطين . وقام اليهود والصهايئة يردون على 
توبنبى أما بالدفاع عن الصهيونية واليهود ٠‏ 
وجرت بيلهة وبين 
السفير الصهيونى ناكوف هيريزوج فى كندا فى 
إل" بتاير 1951 محاورة التقد فبها سياسة 
اسرائيل وندد بها . 

وفى كتابه (( نجارب ) بتحدت فى اكسر من 
مو ضسع عن قضيه فلسطين »© يغول فى صفحة 
(ها-]؟١):‏ 


واما لحر بف آرانه 52؟) , 


« لسرب أؤمن أن اليهود شعب الله المخنار. 
ان اعتقاد المرء بأن قبيلته هي تعب الله المختار 
هو خطأ القومية . أنه خهلا اخلاقى وفكرى » . 
وددافع فى الصفحات من ؟6؟ الى ١15‏ عن 
حق العلسطيئيين فى وطئهم ؛ وبندد بحرسسمه 
اسرائيل ومواقفها اللااخلاقبة »؛ وبقول فى 
موضع آخر من الكناب ( صفحة 55؟) : 


ان الاستعمار الاسرائيلي مندل الشاء دوله 
اسرائيل هو أحد اسوا حالتين فى جميع تاريخ 
الاستعمار فى العصر الحدرت ؛ ويزيد من شده 
سواد الصورة تاريخها.ان الصهاشة من اورونا 
الشرقية يزاولون الاستعمار فى فلسطين على 
شكل طرد السكان العرب المواطنين ©» وسلبهم 
ممتلكاتهم فى الوقت الذى نرك فيه الاوروبيون 
الفربيون حكمهم المؤقت للشعوب سير 
الاوروبية .. ( والصورة الثانية من الاستعمار 


)5( 


من الكيب الني صدرب فق هذا المحال كناب : 


ا 


ارئو لد تويتبي 


نمت فى أأولابات المتحدة ما بين عامي ١48١٠.‏ 
و858 | صسدماسلبت اراضيالسكانالاصليين ) 
لخمس ولايات وبمسائدة الجيس الامريكي ) 
اقد كان هذا الاستعمار الامريكي فى القرن 
الناسع عتر جريمة » والاستعمار الاسرائيلي 
الدى بنفذ الان فى وقت كتابة هذه السطور 
(عام 1159 ) هو حريمة ومفارقة تاريخية 
أخلاقبه ») , 


وتحدث عن الفضبة فى كتابه (( بين النييجر 
والثمول 1< نمه مموء1< عوجوم © الذى 
صدر عام 1956  85(‏ .1) . وكان من آخر 
ما نشر نوينبي حول القضية الفلسطينية حوار 
جرى بينه وبين الصحفي البربطائى لويس 
اباس ونشر فى مجلة 9 عمناو6 1و2 
دراسات ولسطيك لسطنية عدد الرييع لعام ا | 
وكان مما قاله لما سألة ايكس : « هل بعتقد أن 


بافور كان اعمى عن رؤية مرامي التصربم ؟ » 


توبلبي : كلا . لقد كان يفهمها . وهناك 
مذكرة مئه الى زملاثه فى الوزارة يقول فيها : 
« لا استطيع ان افهم لماذا جعلتم هذا انتداب 
حرف «1) ؛ الذى يعني حق تقرير المصير » 
اذ اننا لا ننوى ان نعطي هؤلاء حق تقرير 
المصير » ( وهو يعنى ( بهؤلاء » الفلسطيئيين 
العرب ) . واذن فقد كان بعرف ما يفعل . 
انني اقولها لك صربحة : لقد كان بلفور رجلا 


.(1956 ,ممصا عن بره برعلة) [زووه2 عط لتنة “إمدوع مط ع1 ,اعتاصة5 .1/4 


وهو رد على بهام تو دلبي للبهود بانهم شعبمتححر ,ومعالة ابا اسان بعئوان (( هرطفة تويتبي )) ( اللشورة ق 


كناب 11560197 ضع وودانزه1' ) من صفحة,؟؟ ب /1؟؟, 


كما يحتوى هذا الاب على مهفاله بعئوان ( المنحدر والاستاذ ) لفردريك روبن من صفحة 5الم ب 9إ|"م , 


وبقول سنرومببرج فى كنابه عن تويلبي ( صفحه ١ه‏ )( أن رفا كبيرا يمكن ان يملا بما كنيه اليهود فى الهجوم 


على بوينبي . 


ا 


من 


عالم الفكر ب المخلد الخامس ‏ العدد الاول 


تريرا » .. . كان بلفور بعرف ( كل التعبيرات) 
الفامضة متل تعبير وطن قومي ‏ وكانت هذه 
متعمدة فى تصريح بلفور . وكذلك قوله 
« الحقوق المدنية والدينية) وليست « الحقوق 
السساسية © للجماعات قير اليهودية الاخرى 
فى فلسطين » . ائني اعتقد ان كل كلمة قد 
كتبت بعناية لتكون غامصة , وهذا أمر سيء 
حدا ) , 


أن موقف توينبي من القضية الفلسطينية 
نابع من ايمانه بالحق العربي فيها »؛ ومان 
كراهيته للحركة الصهيونية المتمتلة فى احيساء 
قومية بفيضة لديه ؛ بل انه يرى أن الصهيونية 
خيانة لليهودية الحقة » ويرى ارخ الصهيونى 
نامر فى كتابة بورم56ز11 أن ومروعرم أن كراهية 
توينبي للصهيوئية لا تنطوى على كراهية 
لليهود ») وبعرو هذه الكراهية الى موقف 
توينبي المتايع للاسلام منذ عام 1119 . ويرى 
لويس ممفورد أن تناول توينبي لليهود هو 
« زلته الكرى ») . 


وليس من شك فى أن محاولة استعراض 
جميع القضايا الهامة التى تناولها توينبى فى 
كتبه الكثيرة فى مقال واحد عمل مستحيل ) 
فلعد كان انناجه غزيرا واهتماماته واسعة 
ومتشعبة © وما أظنه وهو يتحدث فى المجلد 
العاشر من كتابه (( دراسة للتاريخ » عن الممكردن 
الذين أنتجوا كتيرا الا بتحدث عن نفسه : 


« النظام ‏ فى الحقيقة ب هو مفتاس حياة 
جميع هؤلاء الرجال الناجحين من ذوى العمل 
الفكرى » ويظهمر هذا فى ابلغ صورة فى 
استخدامهم المنظم لأوقاتهم . فقد أظوروا 
مقدرة على الثابرة فى متابعة أهداف فكرية 
طويلة المدى فى فترات تبلغ نصف أو نلاثة أرباع 
حياتهم العملية العادية ) وفى هذه الإتنام 
انتزعوا من الحياة العملية ‏ التى كانب 


مم 


(.؟)» 


مشقوله بصورة رئيسسيه بواجيات س جرءا من 
العراغ لاستغلاله فى الاقنراب من هدف فكرى 
بعيد » وذاك بتعليم أنفسهم كيف قصدون 
فى وقتهم ؛ وكيف بخططون له على أحسسن وحجه 
فى مجرى حياتهم اليومية » ( المجلد العاشر 
صفحة 169 ب 105 ) أو ايسن من بين هؤلاء 
الرجال مؤرخنا العظيم الذى بضع فى عام 
١‏ ميخططا لسفره الفخم ؛ ويظل منصما 
على انجازة قرابة اربعين عاما »دون أن تحرف 
عن الخطوط الأولى النى وضعها للكتاب ؛ بل 
وانه ليشير فى المجلدات الاولى الى موضوعات 
سيتطرف اليها فى مجلداته التالسة محددا 
مكانها ؛ وكأن هذه المجلدات ستصدر فدأا أو 
بعد © وكأله فرغ لتوه من كتابتها ٠‏ وهو الى 
بقول عن نمسه ( الاويزررفر اللندئية ؟! مارس 
31/5 ) وفد بلغ الثمانين « الآن ل وفحأة ب 
بدات الشيخوخة تتطلب منى أن اسيرخى » 
وبدأ لستيقنك فى النامنه والريع صياحا بدلا 
من أاسادسة ألا ربعا ٠‏ 


وستخكدار بعض هذه القضابا »؛ ولمن بها 
مرا سريعا » بلا استقصاء أو نفصيل »© ولعل 
اكتر كتبسه تناولا للقضايا العامة كتبه 
(( تجارب ») » و١(‏ الحفئرة على المحلك ) و 
(( العالم والغر ب ) ( البقاء فى المستقيل )) (١؟)‏ 
(( انشغال الانسان باأوت )) )١(‏ ( شارك تو شبى 
بنثلث مادة هذا الكتاب ) , 


ليس هناك آمر أبنفض الى نفس توشى من 
الحرب ؛ ومن الغومية باعتبارها سببا رئيسبا 
من أسباب الحروب . فااحرب عند توينبي 
هي أم الكبائر » وهى احدى أعراض ونتائج 
فشصل الانسان الخلقى ؛ وقد بدأت مع بدابة 
حضارة الانسان» ولعلها بدأت عند السومر بين» 
وقد ولدت الحروب عتدما أصيح لدى الاتسان 
ذفائْض من الوقب ومن الطاقة ومن الانناج ووف 
ما بحتاجه ليقيم اوده ؛ « وعندما استطاع أن 
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بحصل على مايكفيه من قو التنظيم والادارة 
والمذهبة للدريب أعداد من الناس على العمل») 
متكاتئفين لقتل أناس آخرين بشكل مننظم ؛ 
وكذلك لتكيبف هؤلاء محاولة ان يقتاوا ( بفتح 
الياء ) والتعرض لأن بقتلوا ( بضم ألياء ) دون 
ان نرتعد قفرائصهم من هذه المحنة اأردوجة ). 
واخترعت الحرب لها تقاليدا كان منها ألا 
نسترك المرأة الا فى حالات محدودة فى الحروب» 
وان كان ذلك لم يعفها من نتسائج الحصروب 
وويلاتها . ومن نقاليد الحروب الزى الذى 
بتخذ لها » وبرى تويتبي ان هذا الرى 
« الصبيائى » له وظيفتان الآولى نفسية اذ اله 
بمثل نقض التحريم العادى لغتل الانسسان 
لأخيه الانسان ليحل محله واجب قتله ؛ 
والوظيفة الثانية لنمييز الجنود عن المدنيين . 
وبلاحفك تو شبي ان وبئلات الحروب تزداد 
بالرغم من ادعاء الانسان بانه اكثر مدلية 
وحضارة من أجداده ©» بل ان احساس هذا 
الانسان وتورته عليها أضعف من ذى قبل ؛ بل 
ان اهتمامه بها محدود مالم تكن وسائل العنئف 
فيها جديده . ويعلق توينبي على جرائم 
الولابات المتنحدة فى فيتنام فيقول ؛ « وتشاهد 
بانتظام 2 برأميج التلفاز فى الولانات المتحدهة 
اليوم مشاهد من الحياة الواقعية ؛ حيف 
الجنود يقتاون ويجرحون بعضهم بعضا فى 
فيتنام . وقد تعود الاطفال الصغار عليها . 
وكان بحب ان تكون رد الفعمصل على هذه 
المشاهدة المباشرة لوقائع الحرب الشنيعة 
اصرارا من الامة كلها على ابقاف الحرب فورا 
فى فيتنام . ولكنه قيل لي ان مشاهدة وقائع 
الحرب على شاشة التلفاز بدلا من ان تقرب 
الناس من هذه الو قائع » جعلتهم يشعرون انها 
غير حقيقية » وذلك لربط العقل الباطن هذه 
المشاهد الثلمازية بالتمثيل وليس بالحياة 
الحقيقية . فمثاهد المعارك التى دنقلها التلفاز 
تحول فى عقول المشاهدين وقلوبهم من واقع 
الى وهم . فكل طفل بعلم أن القتل عند 
« الغرسين » فر حقيقى »© ومن هنا بصبح 
القتل الحقيقى ‏ عندما يقدم كفربى ‏ وكأنه 
ابضا غير حقيقى » وهذا لابجعل المشاهد فاقدا 


6 


ارنولد توينبي 


القلب » ( انشغال الانسان بالموت ص ٠ ) 155١‏ 


وطريق الخلاص عند توينبي هو أن نقبل 
بعدد من التغييرات الاقتصادية والسياسبة 
التى لن سستسيفها الكثيرون © ومئها خضوع 
جميع دول العالم لحكومة واحدة لدبها القود 
لكبح جماح الدول من اللحوء الى الحرب ٠.‏ 
ومئها توزيع جذرى اخيرات العالم بين الاقطار 
الفنية » والاقطار الفقيرة » بل وتوزيع الخيرات 
فى الملدان الغنية بين الاكثرية الغنية والاقلية 
الفقيرة ٠.‏ ويتساءل توشبي : « هل ستطيع 
أى نظام ان بحقق هذه الاصلاحات الضرورية 
دون سلطة دكتاتورية مسلحة ؟ » وبعترف 
بأن هذه مسألة سياسية كبيرة تواجهنا الآن 
( البقاء فى المستقيلصفحة ١١١‏ ) ولكن ليسمن 
المستحيل انجاد هذه الحكومة بالاتنفاق المتيادل 
دون أن تلجأ اقلية الى فرض حكم ديكتاتورى 
على اكثربة سكان هذا العالم » نتيحة لا تمتلكه 
هذه الاقليةمنالممر فةالتقنية ( البقاء الستقبل 
صفحة 119 ) ويتطلع تويئبى الى الزمن الذدى 
بصبح فيه كل السان عضوا فى تلاث محتمعات» 
فهو عضسو فى مجتمع عالمي » ومواطن فى دولة 
عالمية » وهو عضو فى جماعته المحلية » وهصور 
عضو فى جماعة صغيرة متفرقة فى أرحاء العالم 
تشاركه فى التفكير وتبادله الرأى ( اليقاء فى 
المستقبل  1)١9‏ :»! ) . وبرى توطشبي أن 
هذا المجتمع الفاضل بحتاجم حتى بتحقق الى 
ثورة روحية عاللمية ( البقاء فىالمستقبل ص 55)) 
كما يحتاج الى تربية جديدة ننبدذ التعصب 
القومي © وتؤاخى بين الئاس ( المصدر السابق 
ما فى الثقافات المحلية وتحعله ملكا مشتركا 
ويمكن أن تستخدم التكنولوجيا لتحقيق بعض 
هذه الفابات ؛ كما ان الشباب والاحيال 
الصاعدة هى النى عقد عليها تويثى آماله 
فروح الشساب هى ردح الكرم والاستعداد 
التاريخية فى احداث هذا التغيير المنشود ») 


نان 


9 
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وهو يسألهم أن يتحلوا بالصبر وان يحتنبوا 
اللجوء الى العنف 6 وان يقتدوا برجال الاديان 
الكبرى والفاسفات العظيمة . ( المصدر السابق 
1606 ). وهو يعتقد أ الجن البشرى 
يواجحةه اختيارين وكلاهما سىوع : الأول أفئاع 
نفسه بحرب ذرية © والثانى ‏ وقد يكون أهون 
الشرين - تجئب الحرب بتوحيد العالم تحت 
حكم ديكتاتورى عالمى » حيئ تخضع فيه أقلية 
قوبة وغنية اكترية ففيرة ومتأخرة ) ودور 
الشباب هو فى محاولة الخروج من هذا المأزق 
بايجاد وحدة عامية تمكن الجنس البشرى من 
البقاء ومن الازدهار دون اضطهاد واستعياد. 


وقد تنيأ تويسى فى كتابه « التفر والعادة » 
صفحة ١58‏ ) بأن الصين وليست الولايات 
المتحدة أو روسيا هى التى ستكون نوأة وحدة 
سياسية على مستوى عالمي ؛ ويسندها فى ذلك 
وحدتها الداخلية وكثرةعددسكانها وتاريخها. 


ويقف توينبى فى كتابه « العالم والفرب )) 
عند الوحدة الاسلامية » وبعيب على الاتراك 
والعرب وغيرهم من الشعوب الاسلامية ) 
تبنيهم للقومية الغربية تلك ١‏ المتل الاعلى 
السياسى الغربي الضيق الغلب » رغم ان لهم 
براتا يجعل من جميع المسلمين اخوة بفضل 
دينهم المشترك ؛ بالرغم من اختلاف أجناسهم 
ولغاتنهم وأوطائهم . ويرى أن هذا التراث 
الاسلامى ؛ الذى يعتبر المسلمين اخوة » أفضل 
كمثل أعلى فى تلبية حاحات العصور الاحتماعية 
من التراث الغربي الذى بنادى باستقلال عدد 
من القوميات . ويرحو تودلبي أن يتوق فانتشار 
هذا الوباء السياسى الفربي ف العالم الاسلامي 
على الاقل ‏ بفضل الشعور الاسلامي التقليدى 
بالوحدة . ( الحضارة على المحك والعالم 
والغرب ٠ه؟ ‏ 155 ) , وتسترعى اهتمام 
تويلبي جامعة الازهر حيث الثقافة الاسلامية 
الواحدة © التي تقدم باللغة العربية لجميع 
الطلاب على اختلاف اجناسهم ولغائهم ( اليقاء 
فى الستقبل ص 17 ) . 


حل 


ويرفض توينبي نظرية التفوف العرقي ؛ 
وقول انه ليس هناك اى دليل علمي على أن 
الفروف الجسمية فى لون البشرة مثغلا أو فى 
شكل الشعر او الانف مرتبطة بالقدرات 
والصفات . فلعل جميع الاجناس متساوية فى 
نسبة من فيها من عياقرة وبلهاء ومجرمين 
وقديبسين ( تجارب ص .0؟ ) . ولا يتردد ' 
تويي فى نعته الفرب بانه المعتدي الاول فى 
العصور الحديثة » وأن الغرب اذا كان قد بدأ 
نفاسى على بد الأهم الإاخرى © فلطاًا قاستث 
أمم العالم منه قرونا عديدة ( الحفضسارة على 
الملحك 5١0/5١6‏ ). 


ويتحدث توينبى عن الآثار العميقة التي 
تنجم عن استعارة عب من الشسعوب 
للتكنولوجيا الغربية . فيقول ان التكنولوجيا 
تعمل على سطح الحياة » ومن ثم يبدو أن من 
المناسب علميا نبنى تكنو لوجيا اجنبية دون أن 
بتعرض ( الشمب ) لخطر فقدان روحه . 
ولكن هذا خط فى التقدير » اذ ان المعناصر 
المختلفة فى أبة نفافة مترابطة ترابطا داخليا » 
فاذا هجر الشعب ما لديه من تكنولوجيا ) 
واصطنع بدلا منها تكنولوجيا اجنبية » فآن آثر 
التفيير هذا على سطح الحياة النكنولوجية لن 
بظل محصورا فى السطح» بل سيبدا فىالتسرب 
تدريحيا الى الاعماق حتى تتصدع جميع ثقافة 
هذا الشعب التقليدية وندخل اليه جميع 
التقافة الاجنبية شيئًا فشيثًا عبر الثغرة النى 
صنعها أسفين التكنولوجيا الاجنبية فى حصون 
ثقافة الشعب . ان لكل اطار ثقافى باريخي 
وحدنه المضوية الكاملة تستند اجزاؤها الى 
بعضها البعض ؛ فاذا فصل اى جزء عن مكانه 
فان الجرء اللفصول والكل المشوه بسلكان 
سلوكا مغايرا لسلوكهما يوم أن كانا فى اطار 
متماسك . ان دمارا عظيما يمكن أن بنشأ عن 
نرع فكرة أى تنظيم أو أسلوب 4 من مواطئها 
الاصلية وزرعها فى بيئة اجتماعية اخرى 


الاحتماعية . واذا آخلذ حزء من نقافة ما » 
وادخل فى حسم اجتماعي اجنبي » فان هذا 
الجزء سيس سحب وراعه عناصر أخرى من النظام 
الاحتمامعى الذى جاء منه هذا الحجزرع . 
( الحضارة على المحلك » الصفحات ./!؟ 4 185 
وم ٠.)‏ 


ومن الامثلة الطريفة النى يقدمها توينبي 
على هذا الغزو الثقانى » القصة التالية : لما 
أراد محمد علي ان بنشىء أسطولا بحريا قويا ) 
رأى انه لا بد من ان يصنع سفئه بأبد مصرية 
وفى أحواض مصرية . ومن تم أعلن عن حاجته 
الى خبراء غربيين » فاشترط هؤلاء الغربيون 
احضار عائلاتهم معهم © كما اشترطوا توفير 
رعاية طببة لهم » ومن نم تعاقد محمد علي مع 
عدد من هؤلاء الخبراء الفربيين » وكذلك مع 
بعض الاطباء الغربيين . وفى عام 1481556 أنشىء 
مستشفى للولادة الى جانب دار الصسناعة 
البحرية فى الاسكندربة ؛ غير ان علاج هؤلاء 
الاطباء لم يقتصر على زوجات الموظفين الاجانب» 
وانما امتد ليشمل ايشها عددا من السسيدات 
المصربات . وقد لا يكون هذا الامر مثيرا لنا فى 
الوقت الحاضر » ولكنه فى ذلك الحين كان 
خروجا على تقاليدكانت تفصل المراة فصلاكلبا 
عن اي رجل اجلسي »© ومن ثم كانت له آباره 
العميقة على اطار حينة المجتمع المصرى 
التقليدية . ( المصدر السابق 87؟ - 580 ) . 


ويتحدث توينئبى عن آنار التكنو لوجيا فى 
العالم وعن تغييرها لكثير من الانماط التقليدية) 
وبعض هذه الآثار قد يكون ضررها اكبر من 
نفعها . ومن الامثلة التى بعطيها التلفاز والعقل 
الاليكتروني وآنارهما اللسلبية على عملية 
التربية والتعليم ٠.‏ فمشاهدة التلفاز ب عند 
تو بشي تشاط سلبي بعارض مبدآ « أعمله 
بنفسك » وهذا المبدأ هو فى وآأبه ب أساس 
التربية » كما ان المشاهد أقل قدرة على 


يدن 


ارنولد تو ينبي 


حفيقي ؛ واقل حرية فى الختيار ما يريد من 
القارىء ؛ فهو مكيف ( بفتح الياء ) لآن يسلم 
بكل ما نريد المؤسسسمة التي وراء التلفاز منه ان 
سكم به . ويروي أن من الاشياء التى كان 
بعض الفرنسيين يتكرونها فى نظام ديقول ان 
الحكومة قد احتكرت التلقاز ؛ ومن سم فهم 
لا سستطيعون ان بروا الا ما بريد ديفول ان 
بروه» ومن ثم حرموا من رؤية الوقائع المسم 
وبالتالي حرموا من أن يقرروا باتفسهم ما 
بربدون أن بفعلوه . وقد أوردئنا من قبل آلر 
التلفاز على الجمهور الأمربكى . غير أن نو شبي 
فى بحثه عن وسائل لتحقيق الحكومة العالمية 
يفطن الى التلفاز فيعتبره آداة قيمة ‏ ولكنه 
يبغضها ‏ لتحقيق قبول من بكرهون احتمال 
الخضوع لحكومة ديكتاتورية عالمية ؛ بل انه 
اكثر قيمة فى ترويض الجماهير لتقبل النظام 
الذى بمكن ان تفرضه مثل هذه الحكومة 
العالمية عليهم ؛ ( البقاء فى [استقبل 171 2177 
ملاس 5 |١ا).‏ 


والعقل الاليكتروني لا يقل خطرا عن 
التلفاز فى تحطيم مبدأ « اعمله بنفسك » 
التربوى . لقد خطا العقل الاليكتروئي خطوات 
سريعة فى السيطرة على العالم » بما بقدمه من 
حلول إشكلة معالجة الكميات والحجوم ؛ التي 
بتسم بها مجتمعنا المعاصر . فهو يستطيع ان 
نتناول كميات هائلةمن المعلومات سرعةالبرق» 
ومن ثم يعداها ويضعها فى متناول الاداربين 
والمدراء والحكومات . بل انه يستطيع ان ينم 
العلاقات البشرية على نطاق هائل »© ولك ذلك 
على حساب سلب الانسان أنسانيته . وبعترف 
توينبي أنه ( وقد بلغ الثمائين ) فى هذه السن 
لا بحب التلفاز او العقل الاليكتروني لانهما 
بقيدان حرية الانسان فى الاختيار ؛ ولكنه 
عترف بأنه قد بكون متحاملا ضد اخترامات 
جديدة © وقد بكون باخسا لقيمة هاتين 
الوسسيلتين باللنسبة للمجتمع . ( البقاء فى 
المستقبل 1١١٠7‏ ) 


ا ؟ 


ين 


عالم الفكر . المجلد الخامس ‏ العدد الارل 


لفد مكنت التكنولوجيا الانسان منالسيطره 
على الطبيعة ) ولكن ذلك حجعل منه عبدا لبيثة 
جديدة مصطنعة ومن صنعه . وهذه البيئة 
اكثر استيداد؛وأقل ملائمة ؛ واقوى ازعاجا 
نفسيا من بيئته القديمه » وهو بهذا الاستبدال 
أضحى وكأنه قد فتس غطاء صندوق بندورا ) 
الذى تزعم الاسطورة الافربقية انه كان مليمًا 
بكل شرور الدنيا ؛ وهذا مانراه من عدم 
استقرار وعنف وصراع . ( السقاء فى المستقبل 
صفحة .؟) ٠.‏ 

وكان من نتائج هذا التقدم التكنولوجي ان 
اختل نوازن التروة فى العالم » كما لم بخبل 
مله فى اى وقت من الاوقات فى التاريخ . أن 
أغنى البلدان الصناعية اليوم الولايات المتحدة ؛ 
ولكن عثير سكائها وريما خمسهم بعيشون 
عيشة ضنكا » وحظهم من الرعابة ضئيل . 
كما ان البلدان التى استغنى جزء من سكانها 
لا نشكل الا أقلية بين بلدان العالم كله . وما 
زال ثلائة أرباع سكان العالم فلاحين » بعيشون 
فى مستوى لا يفوق كثيرا مستوى أنسان العصر 
الحجرى الحديث . ( البقاء فى المستقبل صفحة 
1) . بل أن هذه الاقلية التى أصبحت غنية 
قد حققت ذلك على حساب فقدانها لحريتها 
ولسعادتها . وقد أصبح الالسان سسجينا 
للانجازات والخطوات التقنية التى خطاها , 
وانفصل العمل فى حياته عن الحماس له ؛ ولم 
بعد بجد فيه ما كان بجد من رضا روحى . 


وفى محاولة العلم والتكنولوجيا الحلول مدل 
الدبن قشلا فى اسعاد الانسان . ان العلم لم 
بحل فى يوم من الايام محل الدين ؛ ويعتقد 
توينبي أنه لن بحل محل الدين فى المستقبل ) 
وذلك لأن العلم يتطلب أجوبة محددة ولا نفبل 
الجدل »6 ولكن الاسئلة التى هم البشر كثيرا 
جدا لا يمكن ان تجاب اجابة يقيئية . ولعل 
سر نجاح العلم فى الاجابة على أسئلته أن هذه 


ملكلا 


الاسئلة ليست هى أهم الأسثلة . وبالرغم من 
ان نجاح العلم والتكنولوحيا كان مدهشا ؛ الا 
ان هناك حدودا لما بمكن أن بقدماه للانسان. 
ان حاحتنا الكبرى هى لتحسسين روحى فى 
أنفسنا وفى علاقاتنا باخوائنا من بنى البشر » 
وهذه حاجسة لا يمكن ان يلبيها العلم أو 
التكنولوجيا . أن من الممروف ان الطبيعة لا 
تقبل الفراغ المادى » ومثل هذا يسدق عن 
الجانب الروحي فى هذا العالم . ان العلم 
والتكثولوجيا قد بخلقان فرافا روحيا عتدما 
يكذبان الأديان السابقة » ولكنهما لا يستطيعان 
ملء هذا الفراغ » فلا بد من ملء هذا الفراغ 
بأديان من نوع ما . ان الشعور بالتقديس 
والرهبة غرائر فطرية فى الانسان » وا نالانسان 
الذى لا يشعر بدينه فى الظروف العادية بشعر 
بالحاجة اليه عندما دمر بأزمات فى حيانيه . 


( البقاء فى المستقبل ؟)؟ ب م24 272 ) . 


ومن الموضوعات الشسيقة التي يتطرق لها 
توينبي أبحاث اكتشاف الفضاء ) وهو لا 
شارك المتحمسسين فى حماسهم لهذه 
الاكتشافات »© لأنه يرى ان اتخاذ أى قرار 
يحدد بالآولويات هو قرار أخلاقي ؛ ومن ثم 
فان أعطاء الاولوية لابحاث الفضاء هو قرار 
أخلاقي ؛ ولكنه قرار لا يمكن الدفاع عنه لان 
ابحاث الفضاء أعطيثت الاولوية على اطعام 
واسكان وكساء الغالبية الفقيرة من سكان هذا 
العالم ٠‏ وبرى تويلبى أن هذهالحاحةالصارخة 
بحب أن تحتل المركز الاول فى الامستفادة من 
مصادر البشرية وطاقتها ومهارتها . بم بقول 
« وأشك فى أن حكومني الولابات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي ما كانتا ستنئفقان على 
برئامجم الفضاء هذه الواد الطالة الى 
أنفقاها فعلا عليه لو لم تكونا سنافسان على 
الارتقاء السسياسي والعسكرى فوق هذا 
الكوكب . اننى اعتقد ان المنافسة صبيانية فى 
حد ذاتها ؛ وعمل غير أخلاقي فى عصر معظم 


الناس فيه فقراء ») وهو عمل احرامى فى زمن 
نسلحت فيه الدولتان الكبيردان المتنافسستان 
بالاسلحة الذرية . ولهذه الاسياب فائنى لو 
كنت حاكما دبكتاتوريا لهذا العالم » ولدي قوة 
لا تقاوم ‏ وهذ! لحسين الحظ فير محتمل ب 
لاوقفت جميع برامح الفضاء الحالية فورا . 
اننى أن احذف هذه البرامج عن حدول أعمالي» 
ولكني سأعطيها مكانا متأخرا جدا فى قائمة 
الأولويات عندى ... ولنؤخر برنامج الفضاء 
الى ان نرفع مستوى الاكثرية الساحقة الفقيرة 


8.4 


ارئولد تو يبي 


من الجنس البشرى فوق سطح هذا الكو كب 
الى مستوى الاقلية الفنية » ( السقاء المستقيل 
158 -55؟1ا). 

لقد شغل تويئبي نمه بكل ما يهم الانسسان» 
وانتج انتاجا غزيرا جدا » تناول فيه جوانب 
كميرة من العرفة ) وكتب بوحى من مسو ليته 
كمؤرخ وكانسان . 

فتحية اؤرخنا العظيسم فى عيد مبلاده 
الخامس والثمانين الذي يصادف صدور هذا 
العدد من محله عالم الفكر . 


لمان 


ا 


عالم الفكر ب المخلد الحامسن ‏ العدد الأول 


مراجع مخئارة 


أشرنا فى القالة الى عدد من الكنب والمعالات » وقدرجعئا الى كنب ومفالات لم نسُر اليها ومنها : 


.(1967 مصملهمط) 1971-7 سمناد اود 1 سفتكقسظ عط ذه أعدجرصس] عدط1 
.(1962 برطملدهآ) عمعطوكتم11 مات ]17 عط كه إسمسمعط مطل 
.(1962 بقملهمآ) ,سماسامعم8 7 عط لسهة معتععسم4 


16 وو رعرروط5 كه ازأثلهةه81 عط ققة عمسوكلهة [معتصطعةع]1 ,, 


بضوط:0] .2 .0 نإ 0 طناتومم 53 لذ 7 عتتط1 عد ع كتجاح 
1 ,100013 


1970 ممما ,عمللا عط سه دعا 
,156 ,1080018 رأوع؟؟]؟ 40 غ135 
1961 ,3ه0500آ يقنتصسدال لسة كنود سععجاع8 


.1959 رتامقطمط ,سمتدعلكء11 


ععطمنوه'1 10مممم 


(9) محاضرات آرئولد توينبي س نص المحاضراتالتي آلقاها آرنولت نوينبي للجمهورية العربية المتحدة فى 


ابريل عام 1956 ٠‏ 


عممقط8 مف : 695ل لمة وطدعث معوماء0 الاعسيومة هط1 » 
طوجمفاءة 15 و5 .*'ممسلة .1 .3 قسهة عععطمزه؟ 10[مدعم نععووءط 
2602 .رم 1968 عارممآ 7189 ركقنتوقآ معخلة1 نزط لعلله علوع8 


,1701.3 ,710لا معاد ]1 عط كه جرمأسلك1 متهت 0سة لقنطعع 1اع )هآ سف 
.5 رعاعده 7 بجعا 


,65 رمعقعنط© ,نوومامن50 كه «ودمأكل1 عط 10 «مناع ملم قط مف 
62 ,رقطملطه ! , 8151023 15 أهطللا 

,6 ,102001 ,1150023 1ه وع10 116 

7 .3355 ,اتقطاله؟1 روععمعك5 لو50 عط اسه إسماوتك 


لضة 11156 ,رعسصل 4ه سطاره8 عط 2ه رمضم 4م : طامعآ صز واسع ستء دمر 
5 ,رهكتهآ رععطهروه1' 


(1965 ,50100166 ,ستتومة©) 11-8001 عط سه 112 


طاعقهه 1 ع طامعءإعطلة ع : عممعمة ماع17 1ه عسفادت ع1 
3 ,مم0طمآط رمعتسضد 6 


(14 ) الدكتور حسسين مؤنس ( آرنولد توينبيونظرية التحدى والاستجابة » مجلة العربي يثاير 1916 » 


ص كحكلله 6,] , 


ما كما كه 


ان 


11-52. 6 


)60 م 


8 2 

عه 2ه ا 
اانا 
1 177 .2 


بقخطء 84 1760 
ر058 .18 1886م 0 


يد لد لحم اننا 


17. 
15 


| لمولكلوريون البريطانيوب 


د راسم نا رسيم 


منذ أن استخدم الأثنرى البريطاني وليام 
حون تومل و5جره1 صطمل ستدنلل1 ( .ما 
1886 ) مصطلح فولكلور هرما11ه5 () 
ليدل على مواد التراث الثقاى الشفاهى , شاع 
0 ستخدام هذا الصطلح ليدل على المأتررات 
الشعنية الني نتناقل شفاهة عير الاحيال » 
وتؤثر 2 أثماطك الممارسات اليومية وكوامن 
التفكير 4 وتشكل حكمة الشعب 0500| اواك 
عأممع2 قط أن ٠‏ 


وفى هذه الدراسة التاريخية للفو لكلوريين 


لض 


0111 
0101001 


كا 


غ010 خا 


المريطائيين تناول الاستاذ ريتشارد دورسون 
ناريخ حركة الفولكلور البربطانلية منذ بدابة 
الاهتمام العلمي بمواد الأتورات فى العصر 
القيكتورى الى الحرب العالمية الاولى . متتيعا 
فى دراسته الجهود العلمية والاهتمامات الادبية 
بمواد التراث الثقاق الشفاهى للمحتمع باعتبار 
ان مواد التراث الثقاى الشعبي هى جانب 
مكمل لدراسة التراث الثقانى لأى مجتمع . . 
فدراسة الفولكلور ؛ كمادة .. وعلم > 
ارتبطت فى بداباتها بالدراسات التارهشية » 


بأنلة25 تلوعع؟! عد عع لع [كنامظ8 ,لتتماولة1 ى واأولهلطلله1 طوتالوظ عطا ,دمكروطا .840 لتتمطمتجر * 


068 هلهم[ 


(1) استخدم تومز هذا المصطلح فى مقال نشره فى مجلةالاثيئيوم 
.8265-3 ,(1846 ,22 أواعنلة) 982 .210 ,لتنا ةتعطاة ع1 


ووقعه باسم مستمان هو امبرول مرنون 


تماعع ]زا عو مطترم 


للف 


؟1؟ 


عالم المكر ب المجلد الخامس العدد الأول 


والاهتمام بالموروتات القديمة والعادبات 
المتوارثة » قبل أن ترتبط بدراسة ثقافهة 
السعوب والاهتمام بالاساطير ودراسة العناصر 
الأسطورية التي عات عبر العصور فى 
الممارسات الطقوسية والحكابات الشعبية . 
ومؤلف هذا الكتاب ؛ الاستاذ ريتشارد 
دورسون هو أحد أساتذة الفولكلور الامريكيين 
المعاصرين » ممن لهم مكانة علمية دولية . فهو 
أستاذ للتاريخ » وللفولكلور ؛ ومدير معهد 
الفولكلور فى جامعة النديانا » الذى يعتبر من 
أنشط المعاهد العلمية اللتخصصة فى الدراسات 
الفولكلورية . كما بشغل الاستاذ دورسون 
منصب رئيس جمعية الفو لكلور الامربكية : 
ونائب رئيس هيشة الاثنولوجى والفولكلور 
الدولية . . كما أنه يرف على سلسلة الكتب 
التى تنشرها دار روتلدج وكيجان بول 
انهم موومع 2 معلموسمج عن الحكابات 
الشعبية » والتى بختص كل عدد منها بدراسة 
عن حكابات بلد من البلاد .. كما بدرس نحت 
اشرافه حاليا عدد من الدارسين العرب الذين 
يستكملون دراساتهم العليا فى الفولكلور . 


وقد نشر الاستاذ دورسون فى نمس تاريخ 
حمدور هدأ الكتاب كتابا آخر بعثير مكملا لهذا 
الكناب بتناول فيه عادات الفلاحين وأساطير 
البدائيين () أقتسس مادته العلمية من دراسات 
العولكلوريين البريطانيين الذين تناولهم فى 
دراسته التاريخية هذه من الفولكلوريس 
البريطانيين وقد بدات فكرة تأليف هذا الكتاب 
كما بقول الؤلف ؛ فى صيف عام م96١‏ حيئما 
زار انحلترا زيارة شخصية لشقيقته التى تقيم 
فى لندن. . وق أثناء زيارته لها زار مكتب ةجمعية 
الفولكلور » فتعرف على غزارة المادة العلمية 


التي تحتويها هذه المكتبة » ثم نابع بعد ذلك 
زياراته لانجلترا خلال عام 1145 .116 ؛ 
لهؤا 2 9559| . تم عام 1531 15168 سا 
بهداف استكمال جمع مادة هذا الكاب الذى 
نشر عام 1158 . 


الكناب : 

والكتاب بقع فى 14ه صفحة من القطع الكبير 
وبتفسم الى أحد عثشر قصبلا غير المقدسيه 
الني تشغل وحدها 9| صفحة . 


والفصل الاوؤل بخصصه الولف لجموعة 
الاثريين الذين اهتموا بجمع مواد من الأنورات 
الشعبية وسجلوها فى دراسائهم الاريخية عن 
الحياة القديمة قبل حياة التمدين والمد'ّلّةة” . 
ومن بين هؤلاء وليام كامدن يوضيمةه «ردناا؟ 
(161-#؟15)الذى جمع خلال جولاته 
العلمية نماذج عديدة من عادات وتقاليد 
الاير لندبين القدامى » ومعتقداتهم الشسعبية 
وكذلك بعض الممارسات الطقوسية التى 
يمارسونها خلال حياتهم اليومية لجلب الحظ ؛ 
او لدرء الشر وكف الحسد . 


وبعد وفاة كامدن بللاث سئوات ولد جون 
أوبرقف بعبطبةه صطمل (596؟5!( س ل!ا5ذا ) 
الذى أكد أهمية الحانب الشفاهى فى دراسة 
التراث » ونظر الى الناس باعتبارهم مركز 
حفل التقاليد وحفظة التراث .. وربط أوبرى 
فى دراساته أواصر الصلة بين دراسة المورونات 
القديمة وعلم التاريخ الطبيعي .. كما اهتم 
بعادات وتقاليد الجناز والدفن » من حيث انها 
أشد العادات احتفاظا بالآنار التقليدية » كما 
اهتم بالحكابات الخرافية بما تحمل من 
تصورات وأوهام قديمة . 


(؟) عط مدو كنادناعع561. ,كط)7؟181 عع 532 0ه كتنام امن اتتقموء6 ,(.8016) مهقه2آ .14 .16 
.1968 «ملهدمة ,لبدة2 سقوع] عت عمله 100 ,كاكتتمعاله10 طمفتظ 


1 ؟ 


وقبل وفاة أوبرى بثلاث سنوات ولد هثرى 
بودن عمده8 بوروء8 ( 1551 - 5؟ل/ا١‏ ) الذى 
اهتم ايضا بحياة الناس العاديين وما تتضمنه 
من موروتات ثقافية () وعاداتهم وتقاليدهم 
بجانب اهتمامه الاصلى بالتاريخ ؛ ويتابع 
املف فى هذا الفصل الاول من كتابه ذكر جهود 
هذا الجيل من الرواد الذين اهثموا بالتقاليد 
الششائعة والتوارثة بين الناس متتل حون براند 
اا (54لا! 5ءم1ا)الذى 
اهتم دالأعراف المسائدة فى التتجارة وتقاليد 
البيع والشراء والعادات » وطفوس الحصساد 
التى وضع لها جيمس فريزد ممعور5 وعسول 
فيما بعد نظرية خاصة عنها فى كتابه الفصن 
الذهبىي وناه8 م60106© 16 ٠.‏ 


وقد جمع براند مادة غريرة 4 أوضحت 
الكثر من جوانب الحياة البريطائية .كما اوضح 
المؤلف جهود فرانسيس جروس ( 11171 15 - 
١9لا‏ ) وومم© واعصوص واهتمامه باللهجات 
الشعبية ©) ودراساته عن تاريخ الجيش 
البريطائي وتاريخ انجلترا وويلر وكذلك عن 
اسكتلندة وايرلنده .. كما ذكر الولف 
الباحتين الآخرين الذين اهتموا بجمع مواد 
الحياة القدبية وذكريات الأسلاف والموروثات 
الباقية من عصور سسابقة وما زالت حية فى 
الحياه اليومية يمارسها الناس ثلفائيا .. 


أخرىمن جامعى!لوروثات القديمة المولكلوربين 
كأكتده اعل[1]0 توتقناوتاصة عط والذى يعتبر 


توماس كرد فتوان كروكر ‏ 0107© وقتنمط]؟ 
يعمامرع 2 1١9/18(‏ - 18655 ) أحد الاعلام 


م 


الغو لكلوويون الي يطائيون 


المبرزين فى هذه المحموغفة حيئنما نشر عام 16م| 
مجلدا عن الخرافات والحكابات الخيالية 
والتقاليد فى جنوب ابيرلندا 0©) . وقد صدر 
هدا الكتاب بدون اسم موٌلفه ولاقى نجاحا 
كبيرا . فطلب الناشر (تزوين)ة) من كروكر ان 
بجمع مادة اخرى من ايرلنده. وق سنة 1898 
نشر كتابين آخرين وقد نرجم الاخوان جريم 
(تتستص ممعول 2 بواعطاة99) هذا العمل الى 
الالمانزية بعد صدوره بعام واحد .. كما ترجم 
الى الفرنسية ايضا بعد ثلاث سنوات . وقد 
كتب وليهام جريم خطابا رقيقا الى كروكر 
وجهه الى ١‏ الرجل صاحب المجموعة القيمة 
من الحكابات والاساطير الابرلندية ؛ الذى 
شفلئا بعمله عدة شهور ... » وتابع كسروكر 
جمع الحكايات والاساطير الاب رلندية ولكن 
توماس كيتلى:* برو [إطورء1 متتصمط »“ ( ١/44‏ 
19/9 ) انتقد عمله فقد افترض أن بعض 
الحكايات التى أوردها كروكر هي حكابات 
مزيفة غير أصيلة مما اضطر كروكر بعد ذلك 
الى اختصار الحكابات التي نشرها من خمسين 
حكابية خرافيه الى أربعين . ونعاون مع كيتلى 
وملنطوزم> فى جمع ودراسة الاساطير 
والحكابات الخرافية . وأصدر كيتلى كتابين 
هامين هما الاساطير الخيالية (5كلُم! )» 
وحكابات وروابات شعبية (18114)برنوط عه 
ومامطا119 د 5مملعاط عقاناره2 لصة د5عله1" 


ثم تحدث المؤلف بعد عرض جهود كروكر 


وكيتلى_عن فرانسيس ادوس عع1200 وأعموعظ 
(/اه/ا!! - 1847 ) الذى كان » رغم انتباجه 


اا سمي 020202000 


؟) 


22) 


لامسسدطه © قط 02 65لا لناوتاسطف قط 02 روعمقعلد؟ وعغهالسوقسق رعمتلم8 ومع 
(1725 بفاخط17 .1 


: فلأمدء جع 1) ا رونا 


170 براه لهطمآ ,لإنقوده10© [وأعستووعط ف روده2© 5اأعمو] 
(1785) عدوده7 عدعلد7؟ مط عه إجقممءل لوعتوقه! 4ه ءذه © وأعمفقل 


(1825 الإقتتناا مطه1) ,لقمفاء] 5ه طدمى عط ؤه كسه)ئ0ة1 قصة سلممعع.ة ومنو 


1 


ينف 


عالم الفكر 7 المجلد الخامن ‏ الندد الأول 


القليل » مرشدا لكثير من الدارسين» فمعلومانه 
الموسوعية الغزيرة ساعدت كثيرا من الباحثين 
فى التعر ف على مصادر مواد بحوتهم . كما أن 
ملاحظات دوس على أعمال شكسبير كانت لها 
أهمية بالفة فى القاء الضوء على المؤثرات 
القافية التقليدية التى تأير بها تكسبير فى 
أعماله (1) . كما يعتبر دوس من أوائل الذين 
اهتموا برمزية الرقص الشعبي ودلالاته 
الفولكلورية . 


بعد فرانسيس دوس بول الف حياة 
وأعمال توماس رايت عاون7 وددمط1( 148٠١‏ 
/الالم! ) الذى يعتبر واحدا من الثقات فى 
أدب العصور الوسطى وممن شاركوا العالمين 
الالمانيين الأخوين جريم ؛ بعقوب (11/80 - 
865 ) ووب لهام (18655-1086) فى 
اهتماماتهما بالتقاليد والآداب الشعبية . 


وأهم أعمال رايت » كتابه عن موضوعات 
ترتبطظ بالادب والخرافات الشعبية » وتاريخم 
الجلكرا فى العصور الوسطى 00 .. الذى 
بتناول فى حوالى ٠١‏ مقالا من مقالانه التقاليد 
أصولها التاريخية التى ترجع الى القرنين الثانى 
والثالث عثر . 


كما له غير ذلك عدبد من الؤلفات ذكرها 
الكاتب وعرض لها فى ابجانز . 


ومن الذين تعاونوا مسع رايت جيمس 
أورشارد هاليويل فيلس 1تقطم0 وصتوز 
وممتلائط ااوستتلة11 الذى اهتم 
بجمع أغانى تهئين "الاطفال (8) كما نشر قاموسا 


للكلمات العامية » وعددا من الكتب عن الاغائى 
القصصية 2 والتوادر 2 والمعتقدات الخيالية, 
كما نشر دراسة أعدها لجمعية شكسير سنة 
عن التصورات الاسطورية فى حلم ليلة 
صسيف لإهه[أمطاج/ة بستوط عط 1ه 1151211015 
16 5اخطع تا تعسضياسل151 4ه 

والتى أورد فيها ١9‏ فقرة مقتطفة من الآداب 
الشعبية الشائعة فى عصر شكسيير أو سابقة 
له . 


وفى نهابة هذا الفصل الذى أفرده الاستاد 
دورسون عن الأثربين الفولكلوريين © قدم آنا 
عالم الآثار الانجليرى وليام حون تومز 
101355 حصقنال 59‏ (.8م 1 - ممما ) 
صاحب مصطلح الفولكلور » والذى فرق فيه 
بين الموضوعات التى بتناولها الموؤرخون 
بالدراسة من حياة الشسعوب .٠‏ فقد اهتم 
وليام نومز بالخرافات والمعتقدات وما تتضمئنه 
الافنيات الشعبية وأغائى الاطفال من عناصر 
أسطورية ومعتقدات خرافية . كما أن باب 
« ملاحظات واستفسارات » الذى أشرف عليه 
لمدة خمسة وعشرين عاما فى مجلة الاثينيوم () 
كان له أهميته فى جمع مواد فولكلوربة مفيدة 
للدارسين ؛ كما ساعد على نشر مصطلمح 
111 . 


وجهود تومز العلمية كان لها أكبر الاير فى 
تنمية وتننشيط حركة الفواكلور العلميية 
والاهتمام بالمأتورات الشعبية » داخل انجلترا 
وخارجها 33 حتى أصبح الفو لكلور علما قائما 
بذامه له مادة دراسته ») وطرق ومناهجج بحنه 
العلمية مستقلا عن العلوم الانسانية التى ارتبط 


22 سس سس ييل سس ل 
- -(5) لم11 أاسعلعسطة 5ه لسسة ,عمدعموء طهط5 05 ممصو ودس 


راي تقتنانزه20 رعمننقهوائة عط طاتر قعأععووون قاعء زطنا5 ننه 98و13 تطعا وومدم1 


.1846 بطغتصدة 181155611 قطمل 
رةم) 


(5 ) مجلة اسبوعية تختص بالآداب والملوم والفئون , 


لضن 


: 8م00همآ رقعوخ 8110016 عدا صن فسماعمعر 00ت 
10 طا4 بلسقافسظ 05 دعسدرط8 وكساك عط ,ناءبسنالدةة لممطء0 وصور 


.(1846 بطاتدرة لأةةقن 1 سطه1 : مملممي) 


بها فى بدايائه .. مقل غلم التاريخ .. وغلم 
دراسة الانسان .. وعلم الاجتماع . وان كان 
مازال ونيق الصلة بطرق ومناهج بحث علم 
الاتنولوجيا والدراساتالميدانية الانوجرافيه. 


ولا بذكسر مصطلح فو لكلور فى أى لغة الا 
ويذكر اسم تومز © كما يرجع لتومز فضل 
نأسيس جمعية الفولكاور الانجليرية التى تعتبر 
من أقدم الجمعيات الفولكلورية فى العالم .. 
ودورتتها التى أصدرتها فى أول عام من كوينها 
8/ام! مازالت تصدر للآن وتعتبر مرجعا علميا 
للدارسين والباحثين الفو لكلوربين ٠‏ 

ومئذل تكوين هذه الجمعية 
بواعنهه5 6مو زوع وصدور دوربتها ورمل1اه1 
اخذ مصطلح فوكلور ينتشر الى ان 
اصبح مصطلحا علميا عالميا متعارف على دلالته 
العلمية ومادتثة ٠.‏ 


وف الفصل الثالث ثثاول اأؤلف مجموعة 
اخرى من رواد الحركة الفولكلورية 
البريطانية .. يسميهم الفولكلوريين الادباء .. 
ففى أوائل القرن التاسع عشر حينما أخذت 
روح الاهتمام بالتراث الشعبى تنتشر اخذ 
الرومانسيون أيضا » وخاصة الشعراء » بحكم 
اهتمامهم وميلهم وحبهم لحياة الريف وساطة 
الفطرة الطبيعية » يتجهون ايضا الى ابداع 
الفلاحين البسطاء ) ويهتمون بأغانيهم وفلونهم 
وعاداتهم وتقاليدهم التى توارنوها .. واهتم 
الشعراء الرومانسيون مشل وردزورث 
غم م1701 وكوليردح 0060 
بالحياة الريفية . 


هذا الانجاه الرومانسى الذى ارنبط فى نفس 
الوقت بالروح القومية » شاع فى مختلف بلدان 


6 


الفولكلوريون البريطائيون 


أوروبا كما ساعدت دراسات الأخوين جريم فى 
ألمانيا على نشر الاهتمام بالموروثات الثقافية 
والادب الشعبى ») وشاعت هذه الحركة الادبية 
الرومانسية القومية فى كتير من البتدان 
وبخاصة فى المانيا والترويج وفتلئدا والمحر 
والصرب .. ومن الشعراء الذين اهتموا 
بالاغانى الشعبية وجمعها يوهان جوتفريدفون 
هسعردر م80 مهلك ماه © مسقطامل , 


هذا الاتجاه الرومانسى أثرءَ على الاتجساه 
العقلى والمنهج الوضعى فى مناهج البحث ؛ 
فائجه الاهتمام العلمى بامواد الفو لكلورية وجهة 
أدبية ؛ كما أن ظهور مجموعات من الحكابات 
الشعبية وخاصة مجموعة الحكايات التى 
جمعها الأخوان جريم »؛ آنرت فى اتجاه الكتاب 
الروائيين من اوقد 0:1 الى بوكاتشسيو 
مزممهعهه 2٠١‏ كما أنار هذا الانجاه اتجاها 
آخرا فرعيا أعطى لجامع الحكايات الشعبية 
حق اعادة صيافة المادة الشفاهية باسلوبه 
الشخصى . 

مع هذا الاتجاه ظهرت محموعة من الادبام 
الذين يهتمون بالتراث الشسشعبى الذين السسميهم 
دورسون الفولكلوربين الادباء برمممغنة 16 
11515 ؛ متل ووبرتك سوزىق>< إروط20 
تإطلنده5 ( 1/6 1859 ) والروائية اننا 
براق تروءظ معناظ ممسذط (.١.كلا18485-1)‏ 
التى كتب لها سوزى فى احدى رسالئله قائلا » 
انه كان يود ان بحفظ كل ما كان يرويه أقاربه 
المسئون من ذكريات عن حياتهم وتقاليدهم ) 
وما كانوا بقصونه من قصص وسوالف عن 
أقاربهم وأسلافهم ) تصف حياتهم القديمة 
وعادانهم ©» وما كان شائعا فى زماتهم السابق 
والازمان التى سبقتهم . 


( .1 ) لم يشر المؤلف الى اثر حركة ترجمة النراث العربى مثل ألف ليلة وليلة وا مفامات فى هذا الاتجاه الردائى 


وخاصة علد بوكاتشيو فى عمله 106031716201 وكاتديتد 001210101 


.00 15]109615 


لقولشير وظهور فن الرواية المسمى اصطلاحا 


1 ؟ 
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عالم القفكر ‏ المجلد الخامس ب العدد الأول 


أحراء ( 1485 ) اشتهر بعد ذلك ( الإلم!ا ) 
بعثوان 0مة نوسة1 عت عه 5معلعم8 عل 
ببو2 عل بتضمن وصفا للتاريخ الطبيعى 
والموروثات التقافية فى ديشونشير 6امدمبعط 
مع ترجمة لبعض الشخصيات اليامة القاطتة 
هذه المنطفة التى تقع بالعرب من تاماروتاقى. 


هذا الاتجاه الأدبى ؛ فى رصد اللوامدر 
الفولكلوريةاستمر عند جوثرقبى رط860 سمطمل 
(9ؤلا! .ملمظ )الى وضع 1855 كتابا 
عن تقاليد لالكشير ونزوزووعم 1 ))1١(‏ وغير 
ذلك من مجموعات قصصية »؛ كما سار 
صمويل لقسر -«1006 امنضدة (597/! ب 
8548م ) علىنهج خطى روبى؛وأصدر مجموعات 
من القصص الشعبى الاب رلندى . 

أما الفصل الرابع من الكتاب : فيخصصه 
المؤلف للفو لكلوريين الاسكتلنديين الاوائل مدل 
والتر سكوت 6مع5 ماع17 (1881-11//1) 
الذى اهتم بالمعتقدات الخرافية والأشسباح 
وانواع الجنيات وشخصيات الساحرات التى 
ترد فى الحكايات والمعتقدات الشعبية . كما 
استرك آلان كننجهام تمقطع قتنطتطن6 تنقلاة 
مع سكوت فى دراسة الخرافات الشعبية وجمع 
الاشعار الشعبية ؛ وعلى تهج سكوت مان ايضما 
روبرت تشاميرل وروطصيوط عروطمجع 
(186.5- الاإلما )الذى جمع مادة عن التراث 
الثقفافى فى ادلب رج 01 قنه نا يقة1” 


طوسطمنلاع ‏ (14855) وكذلك اشعارا 
غنائية من اسكتلنده 01 ق5تشنوطا عقانامهم 
مم5 (55ما) وحكابات ولوأدر 


اسكتلئدية (؟188 ) . 


من ببن مجموعة الفولكلوربين الاسكتلنديين 
الذى أششاد اليهم دؤرسون فى هذا الفصل من 
كتابه ؛ هاء ملل 13/1162 طون (5.ق18 سمس 
7 ) الذى لم يكن مجرد جامع أو مسجل 
للسوالف والعادات © بل كان بتمتع بقدرة 
كبيرة على تمشل هذه الأنورات الشعبية ؛ 
وقدرة ملاحظة واستيعاب لكل ما بحوطه من 
موروتات نفافية قديمة »© وقد نلثير دراسات 
عن الخرافات الشائعة فى شسمال اسكلئدة 
لصم اامء5 05 طاممل؟ عط ؤه ولصووعا لجيه وعمعومة 
(1890) كما نشر ترجمة ذانية لحياته , 


ومن بين هذه المجموعة من جامعى الأثورات 
القددسمة الباحتة أن جسرانت وروم 
غصوم0 نوو أنكمعو)3 (ودهلا١‏ -6ملم1ا ) التسى 
أصدرت دراسة عن الخرافات الشعبية فى 
مرتفعات اسكتلندة 
لنق لم5 ذه وتعلسةاطودط عط 1ه عدم مرعمية 
ووليام جرانت سشوات ٠ )1١‏ 


عط ده وتإوووع 


ووليام جون جراهام داليسل طول 
العنإلوط صسمطدءت ( ة/ا/ا١‏ - اهلكم1 ) الذى 
اهتم بجمع الخرافات الشعبية من الكنب 
القديمة والمخطوطات وكذلك مسن خلال 
الممارسات اليومية 8 


5 05 205مقعةم ناك عع ايو قا 
(1834) عمعة:2 مه لتماولاط تسوك لعنو ديا 


وبعد أن تناول املف فى هذا الفصل من 
كتابه اعمال اهم الفو لكلوربين الاسكتلندبين مع 
برحمة موجرة لحياتهم واهتمامابهم قدم قُّ 
الفصل الخامس جماعة الفولكلوريين الذين 


سس ا ل اما سس ص سي 


)1١١(‏ ,002همآ ,«ماتلء 3:0) ,5[ه17آ 3 رعمتطموعمو1 01 1280101005 تقلناره5 ,ز80 مطمل 


3 بقنطه8 ,© موق[ 


١١ (‏ ) 5اتلءسرعذناتيرف ناك 800 كه 1ن درعرهك جقلنامه2 56 رتصمع © مسدتللك7] بمووم 1ك 


تمنضنا 


.(1823) 0مهقلامء5 5ه وععةمدلطوعنة 6( أه 


اهتموا بالجانب الاسطورىق التراث الشعبى. 
وهو فى تتبعه التاريخى مختلف المراحل التى 
مرت بها حركة الفولكلور البريطانية يتابع فى 
نفس الوقت الاتجاهات العلمية التى ساعدت 
على تحديد مفهوم الفو لكلور . 


ومن أهم أعلام المدرسة الفولكلورب» 
الاسطورية ماكس مولن -غ2/0(1 هلا 
واندرو لانج عصقآ وعدم وقد ولد مولر فى 
ألمانيا عام 8١‏ ؛ نم انتغل الى انجلترأ ١1855‏ 
وعمل استاذا فى جامعة اكسفورد منذ 1865 
الى أن مات سئة ..19 . ودراسات موار فى 
علم الاساطير المقارن» وتارنخ الاديان والمعتقدات 
عديدة .. وعرض الولف لاعمال موار العديدة 
فى ايجاز . ونظرياته التى وضعها عن الاساطير 
الهندية واليونانية والاساطير الهند ‏ أوروبية. 
كما عرض المؤلف للنقد الذى وجهه موار 
للانج » وكذلك نقد لانج لمولر . . كما نناول فى 
هذا الفصل علماء الاساطير الآخرين المعاصرين 
لكل من موار ولانج متل العالم الالمانى ادلبرت 
كوأن" سطبكا غموطادلم ‏ ووليام جل صروناا/؟ 
اانه عو وولتر كيللى ‏ براام1 .1 77012 
وشرهم من أسابذه ملم الاساطير متل روبرت 
برآون ( الصغفير )) ** «متصن[ “ بمسرمء8 روطم 
(غ186 ١9159‏ ) الذى بين انر التقافات 
السامية القديمة عل ىالاساطير الهلينية الدينية. 
وقد أشار براون الى انه بحب على هؤلاء 
المشغولين بميدان الدراسات الآربة أن شنبهوا 


1 ؟ 


الف لكلوريون ار يطانيون 


بوعىاكبر الىما وقد اليهم من شواطىء الفرات 
وألنيل )1١9‏ وكما حاول مولر أن يبين الصلة 
بين آلهة اليونان وآلهة الهند كما وردقى 
نصوص الفيدا ») ففد حاول براون المتخصص 
فى ألتراث المصرى والآشورى أن يربط اليوئان 
بثقافة واساطير الشرق الادنى . 


والواقع ان المدرسة الاسطورية فى الفو لكلور 
لعبت دورا كبيرا فى موضوعات الدراستات 
الفولكلورية » وأوجدت نوعا من العلاقة بين 
دراسة الحكابات الشعبية والخرافية منها 
بخاصة والأاساطير . فكثير من الحكابات 
الشعبية تحمل فى مكوداتها عناصر أسطورية » 
كما تداخّلت عناصر من الاساطير والتصور 
الاسطورى مع بعض عناصر المعتقدات الدينية, 
ورغم الاستقلال العلمى الذى بتميز به علم 
الفولكلور ‏ حاليا ‏ بوجد صلة وطيدة بين 
علم الاساطير ومباحث الحكايات الشسعبية 
والممارسات الطقوسية, . فالباحث الفولكلورى 
بجد نفسه دائما فى حاجة الى معاونة تفسيرات 
علماء الاساطير )١9‏ مثل حاجته ألى معاونة 
الدراسات الاثنولوجية . )٠١‏ 


وكما طالب موار دارسى الاساطير بمعرفةٌ 
الستّنسكريبتية ؛ وطالب لالج دراسة 
الائنو لوجى » فان براون طالب بضرورة ان 
بتعر فالدارسون للاساطير علىآخر الدراسات 
عن الحضارات الكلدانية والآشورية والقيئيقية 
والعربية والفارسية » والمصرية . فالتقافات 


(؟١)‏ (78 - 1877 ظم0مه.آ) .و[ه؟ 2 ,ج11 علوأةرسولط غهء:0 ع1 روجاوعظ غمء06 1 


1-162 


( 14 ) راجع » الدكئور عبد الحميد يونس » الهولكلوروالميثولوجبا » مجله عالم الدكر ؛ المجلد الثالث » العدد 
الاول » ابريل ب مايو ب يونيه ؟/ا9! ؛ الكويت 2؛ ص 18س 6ه , 


)1١6(‏ مف ,10023 تزع مامممعطاصف صا رععتله)5 ععملطاهظ هذ عععسوعلة ردهدمسمط1' طغتسرم 
.3 ,رؤق216 مم تعلط 06 تسمه لمانا معط1 رومغم عمط عتلعمم 1ه زممظ 


انظر ترجمه هذه الدراسة ( التقدم فى دراسات الفولكلور )للكاتب ‏ مجلة ( المجلة ) القاهرة ب سبتمير 1١551‏ , 


ينض 


11 


عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الاول 


السامية الاسيوية قد أضافت آلهة عديدة الى 
آلهة اليوئان القديمة التى كان أصلها هنديا 
كريا ٠)‏ 


ثم فى الفصل السسادس تتناول المؤلف 
الفولكلوربين الذين اهتموا بالحياة السدائية . 
ورائد هذه الجماعة هو ادوارد برنت تايلور 
ملي أعمساظ اممصلط الذى يعتبر آبأً 
لعلم الانسسان بروم[مومعطتدصمف وعرءاب 
معطلة 601 مدرسة الفولكلوربين 
الانثروبولوحيين . فدراسات نيلور الرائدة 
عن التاريخ المبكر للانسسان © (658م1) 
لست مم8 1ه جدماولظ تزاتدط قط مغما معط جروعدع ]1 
اوجدت الحد بين الفولكلور وعلم الاساطير ., 
كما أن تيلور وضع تعريفا أو نفسيدًا جديدا 
للفو لكلور بمعنى « الثقافة الحية ) وقد أستلهم 
هذا التعريف من ملاحظاته ودراساته لثقافة 
الشعوب اليدائية . 


وقد عرض الولف أعمال تيلور ونظرياته 
بتوسع أكثر من غيره من العلماء » نظرآ لاهمية 
تيلور فى تحديد المفهوم الثقافى للفولكلور . . كما 
أوضح جهود الذين عاوئنوا تيلور فى دراساته 
مثل حون لوبوك .ه100 ملام الذى نشر 
عام 60م1 كتابا نفذ قور صدوره 
خمعاعصف زط 0م21 كد11 قة رومس عنمه]115ر عرم 
0 83020 5آقمصة]8 مط مه كمتقسمجم 
57 1400620 01 


وف الفصل السابع ) يقدم الولف المجموعة 
العظيمة من الفولكلوريين مشل أندرولانج 
(1415-1864)احداعلام المدرسة 
الفولكلورية الاسطورية التي سبق الاشارة الى 
جهوذده ممع ماكسن مولر ف دراسة 


الاساطير والذى حدد مناهج البحث 
الفولكلوربة فى كتابه الذى تضمن مقالات عن 
العادة والاسطورة طال/ة لتتة تسماقيه 
( 14885 ) . وقد تناول الاستاذ دورسون حياة 
وأعمال الدرولانج لا باعتياره عالما من علماء 
الانثروبواوجيا بل ععالم التروبولوجى 
فولكلورى © وكذلك موقف لانج من الحكايات 
والقصص الغناثى . كما أن أهتمسام لاج 
بالحكابات والقصص الشعبية قد وجه تفكيره 
نحو ( دراسة الطابع القومى فى الحكايات 
الشعبية » كماانله رفض فكرة 'بعية 
الفولكلور للدراسات اللغوية » وربط الفولكلور 
بالدراسات الاننولوجية 7ل)اء 


أما أول من نادى بأن الفولكلور هو علم قائم 
بذانه فهو حورج لورانس جسوم ‏ ووجمءن 
عتطنلطه© وعمعسرع.1515-18515(1) الذى يعتبر 
الرجل المنظم لمجموعة الفولكلوريين الانجلير ؛ 
والذى لعب دورا قمالا فى نشاط جمعية 
ألفولكلور الانجحليرية » ونشر عدة دراسات عن 
تاريخ لندن ء وهو الذى تبه الى أن الحكابات 
الشعبية تحتوى على عناصر تاريخية ») وعناصر 
اسطورية » كما تتضمن الحكابات ايضا نماذح 
من النظم السياسية البدائية . كما أاصدر 
دراسات عن الامثال والعادات والتقاليد. وحث 
جمعية الفولكلور على الشاركة فى جمع مواد 
المأثورات الشعبية ونشرها .. واول كتاب 
أصدره عن الفولكلور كان عن [الجالس التى 
تعقد خارج الببت فى بريطائيا 080 ٠.‏ 


ومن العلمام الذين شاركوا ببجحهودهم ف 
سا2 لعكام حدما - 1515 ) فهو بحانب أنه 


س٠‏ ل مم ل سس سس 


(1) 4 11 :71 .1 أنه وه بتاسروع8 إنروطه 1 
(11) ص 7١؟‏ من الكناب . 
(18) 150 8ه متهاترظ مذ وعتلطسودمم4 عنف دعم0 مه ,5)ه3100-لاه1 مبواتسط 


ومن مؤلفاته ايضا : 


(1892 260111016 هذ بووه[مصط8 .1 


(1908) معمماه5 3021ه8156 عه قه 26م10لاه2 .2 


يفن 


أحد العلماء الاتثواوجيين العظام » ينضم أيضا 
الى جماعة الفو لكلوريين العظام الذين دفعوا 
بحركة الفولكلور الى مجالها المتميز فى 
الدراسات الانسانية .. وقد تناول الولف 
أعمال هذه الجماعة العظيمة 01 ع1" 
2 اان الذين 'تعاوئوا معا 
فى الكشف عن الموروث الثقافى الانسائى وبلورة 
الدراسساكت الهفولكاورية مثل هارتلاند 
برعملنة مسسل5 ( 185/8 --/0؟5ا ) 
وادوارد كلسود 6000© لموسةع ( 185١‏ - 
5 ) وؤوؤليام كلوسستون عووممعهلنى تصقنا7:1 
© (18190 اتكما ) الذدى نر 
مجموعة من الاسمار العربة سنه [1484 0157 
وقصة سندياد . 


كما تناول المؤلف حياة وأعمال غير هؤلاء من 
العولكلوريين الرواد ) واعضاء جمعية الفولكلور 
الانجليزية . 

وقد خصص الولف الفصل الثامن من كتابه 
لعرض جهود هذه الجمعية وما نناولته من 
دراسات © ودورسها التى مازاات بصدر للآن 
ربع سئوية ضمن دراسات, فولكلورية . 

بعد ذلك نناول الولف عمليات الجمع 
الميدائى التى قام بها الباحثون الفو لكلوريون 
فى الأرياف . والتى برجع الى حوم عسسه» 
فضل الريادة فى وضع الأساس النهجى لها 
حيلما اعد كتاب « دليل الفولكلور » 
عرماعلاه5 مه عامه8 قمع لجمعية الفولكاور 
عام 189٠.‏ وئعاون معه مجموعة من الباحتين 
الفو لكلوربين . وقد أوضح جوم فى هذا الكتاب 
الموضوعات التى نتكون منها الأنورات الحية 
التى تسمى 1106م والتى تقسسم الى : 


املين 


الفولكلوريون البريطائيون 


أولا : المعتقدات الخرافية والممارسات 
الطفوسية والسشحر 0 
تانيا : الاحتفالات التقليدية والالعاب . 


نالثا : المرويات التقليدية وتتضمن الحكايات 
الشعبية وقصص الابطال وحكابات الحيوان 
والقصص الفنائية . 

رابعا : الاقوال السائره وتحتوى على اغانى 
نهنين الاطفال والامثال والالفاز والاسماء 
المستعارة . : 


وقسم هذه الاقسام الى أاقسسام فرعية ) 
كما احتوى الكتاب على 85/ا سؤالا حول هذه 
الموضوعات تنساعد الجامع على جمع مادة بحثه 
بدقة وترتيب © كما تضمن الكتاب فصلا عن 
تعريف الفولكلور ١‏ الفولكلور ما هو » ) 
و« السبيل الى جمع الفولكلور » و « العمل 
فى المكتبة ) . وقد آثمر هذا الكتاب فى تكوين 
مجموعة من الباحثين الميدانيين © الذين جمعوا 
موادا من اللمأنورات الشعبسة الشماهية جمغا 
أكثر منهجية 
فى هذا الفصل قائمة بأسماء هؤّلاء الباحثين 
الميدانيين وأعمالهم (؟) . وتحدث عن بعض 
هذه الاعمال بايجاز بنفس الطريقة التي 
انتهجها فى مختلف فصول هذا الكتاب فى 
عر ضسسه التاريخي لتطور حركة الفولكلور 
البريطانية ومؤثراتها وتاترها بحركات 
الفولكلور فى بلدان أخرى وخاصة فى المانيا , 


نم فى الفصل قيل الأخير تناول الولف حركة 
الفولكلور هبر البحار .. والفولكلوربين الذين 


000 وقد أورد الاستاذ دورسون 


(195) 
وق سنة 1م148 أصدر أحسن أعماله : 


560065 طمتاوم8 2028 بوذووط ممتطوعط 


م طق لضطة 150156320055 تلقطا ,كقمتاءاط لسصة 10165 متقاتاممط 


. ص .#8 من الكاب‎ )1١.( 


مف 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحامين ب العدد الاول 


جمعوا مادتهم من الدول التي استعمرتها 
الامبراطورية البريطائية .. فى الهند وافريقيا 
.. وكذلك لحركة الفولكلور فى أوروبا وامواد 
التي جمعت منها 6 


ثم فى الفصل الحادى عشر والاخير » تناول 
الفولكلوريبين الكلتيين ‏ ه10 ع1 
وزو امع واستهل حديثه فى هذا الفصل 
بسار ةلالفرد نتقالها ع نكاميل الءوامديةه .2 .ل 
الذى تعلم منه الفرد نت حب التراث الكلتى , 


وتناول الم ولف الحركة الفولكلورية فى 
اسكتلتدة وابرلنده ثم اختتم كتابه بخائمة 
5 توق اندرو لائج والفردنت وجسوم © 
وهاجر جوزيف يعقوبالىامريكا احد مؤسسى 
جمعية الفو لكلور 4 وساد الاهتمام بالدراسات 
الانثروبولوجية اكثر من الاهتمام بالفو لكلور . , 


ولكن منذ أوائل الخمسيئات فى هذا القرن 


وف الواقع ان هذا الكتاب رغم غزارة مادئه 
وتنوعها قد قدمه اللف قى أسالوب ولهمج 
واأضحين .. كما أن المتهيجح الذى أتبعه فى وضع 
كتابه يعتبر نموذجا يحتذى به فى تاريخ حركة 
الفولكلور العربية .. فى مختلف اقطار الوطن 
العربى . فرغم أن حركة الفولكلور العربية ام 
تنخذ شكلها الرسمى تحثه هذا المصطاح الآ فى 
بدابة النصف الثائى من هذا القرن 4 فان 
الحهود العلمية العديدة والمتنوعة لجمع مواد 
التراث الشفاهى العربى تمتد فى عمر الزمان 
الى عشر قرون خلت حيتئها سجل الرحالة 
والّرخون العرب مشساهداتهم عن الحياة 
اليومية للمجتمع العربي ؛ وأتماط السلوك 
والاعراف الشائعة والعادات والتقاليد بجانب 
رصدهم اختلف الظواهر الفلئية ق مختلف 
العصور . 

والاستاذ دورسون بطبيعة تكوينه العلمى 
كاستاذ للتاريخ .. واستاذ للفو لكلور قد أمكنه 
بطواعية شديدة وضع تأريخ دقيق وواضح 


جديد وبشسكل أكاديمى .. وصدرت عدة 2 لحركة الفولكلور البريطانية ؛ كما حدد فى 
دراسات عن أفانى الأطفال وعن الحكايات< نفس الوقت التطور العلمى لعلم الفولكلور 
الشعبيه . كمادة » وموضوع بحث ٠‏ 

* # هنر 


6 


السّياسّة الحضرتة 


تمير العصر الحديث بريادة عدد الدن فى 
العالم » ونموها مساحة وسكانا 4 ووصول 
كثير منها الى مرتبة المدبنة المتروبوليتالية 
( الماثة ألفية ) © ثم المدينة العملاقة التى تضم 
عدة ملابين من البشر ؛ وقد نرتب على ذلسك 
نمو التجمعات الحضرية الكبيرة بصورة لم تكن 
مألوفة من قبل ؛ وزيبادة معدل التحضر © 
وانتشار الحضرية كأسلوب للحياة » ونمط 
للمعيشة يؤثر فى ساوك الناس وتفكيرهم ) 
ويطبعهم بطابع خاص متميز . 


ولما كانت عملية التحفر فى المجتمعات 
المختلفة تصاحبها تغيرات فى البناء الاجتماعى » 
وتنشا عنها أنماط مستحدثة » وقيم اجتماعية 
جديدة ؛ وترتبط بها مشسكلات اقتصادية 
وسياسسية واجتماعية وحضارية متعددة ) 
فقد اتجهت جهود الباحثين والمفكرين ‏ على 


ميض 


ةل 
11115]ؤ ظآ 


عضن كليل ١‏ انور اباصم رن 


اختلاف تخصصاتهم ‏ الى دراسة ظواصر 
الحياة السائدة فى المجتمعات الحضربة » 
والكشف عن المشكلات التى تواجههاءوالو قوف 
على الصلات التى تقوم بينها وبين غيرها من 


والكتاب الذى تعرض له فى هذا المحال واحد 
من الكتسب التى تتخذ من المجتمع الحضرى 
ميدانا للدراسة » وتجعل من النظام السياسى 
موضوعا للبحث »© فيناقش الولف الاسسس 
النظرية لفلسفة الحكم فى الولايات المتحدة » 
والمبادىء العامة ألتى ترتكر عليها الديمو قراطية 
الامريكية » ويركز على مبدأين أساسيين هما : 
ميدأ التمييز بين الدولة والمجتمع المحلى ؛ 
منها من غير قهر أو اكراه » ثم يعالج قضابا 
الديمو قراطية فى مجال التطبيق العملى » 


قفالا 
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عالم الفكر الجلد الحاين ‏ العدد الاول 


والممارسة الفعلية » وُظهسر بوض وح أن 
« حماعات المصالح 
تدخل فى دائرة الصراع © ونؤتر على بناء القوة 
فى المجتمعات الحضرية ؛ ويصبح لها الدور 
الرئيسى قى صنع القرارات») وصياغةالمستقبل » 
بحيث تنحرف الديمو قراطية عن مسسارها 
الطبيعى » وتتحول من حكم الاغلبية الى 
« احتكار القثّة برزممهزآ0 » ومن نظام يقوم 
على التو قيقبين المصالسالمتعار ضةءو سرهم دده © 
الى نظام يحعل من ( الصراع اعتمم 2 
ركيزته الاساسية فى السياسة والحكم . 


و60 2856ع1س1 2 » 


ومؤٌّلف هذا الكتاب هو « مرى ستيدمان » 
أستاذ العلوم السياسسية بجامعة « تمبل » 
بفيلادلفيا بولابة « بنسلفانيا » . وله مؤلغفات 
كثيرة فى مجال تخصصه » من أهمها : 


الدين والسياسة فى أمريكا . 
تصدير الاسلحة , 


( بالاشتراك ) ء 


دبنامياتالحكم الحديث (بالاشتراك) . 


تحديث الحكومة الامريكية : متطلبات 
التفير الاجتماعي . 


وقد اختار « ستيدمان » المجتمع الحضرى 
بالذات ليكون ميذأنا لدراستة لاحساسنيه 
بتعاظم الدور الذى تقوم به المجتمعات الحضربة 
فى المجالات السياسيةوالاقتصادبةوالحضارية» 
ولادراكه مدى التأثير الذى تحدثه تلك 
المجتمعات على غفيرها من البيئات المحلية فى 
اطار المجتمع الكبير . وفى رأيه ان النظسام 
السياسى فى الولايات المتحدة كان من أكثر النظم 
تأثرا بعملية التحضر . ففى الوقت الذى كان 


فيه الاقتصاد القومى يعتمد على الانتاج 
الزراعى »© كانت الولابات المتحدة نقسم الى 
مناطق ازراعة القطن والذرة والعمح ) وكانت 
أعداد كبيرة من السكان نشتغل فى الزراعة أو 
فى الاعمال الاستخراجية البسيطة ؛ غير أنه بعد 
حدوث الشسورة الحشرية » وثمو المراكر 
الصناعية » ظهرت وحدات ايكولوجية جديدة ؛ 
ووجدت طبقات جديدة لم تكن معروفة من 
قبل » واصبح العمال ينتظمون 2 نقايات تدافع 
عن مصالحهم الشتركة بغض النظر عن المناطق 
الجغرافية التى يعملون فيها » كما تغير الاساس 
الطبقى للتنظيمات السيامسية © فأصبحته» 
الاحزاب تعتمد على تأبيد فثات جديدة فير 
الفئات التي كانت تسائدها من قبل »© وليس, 
أدل على ذلك من أن الحزب الديمو قراطى 
أصبح يعتمد أعتمادا أساسيا على سكان الحضر 
بعد أن تزايدت هجرة الزنوج وأهل بورانوريكو 
الى المدن الكبيرة » كما اصبح لقادة الحزبه 
الديمو قراطى فى المدن الصناعية مثل شوبورك 
ويوسطن وشيكاجو دون كبير فى تصريف أمور 
الحزب على المستوى القومى ٠‏ 


وبالنيسة للانجاه النظلرى الذى تتبناه 
« ستيدمان » فى دراستهة بقول : 


لقد كان الاتجاه اللسائد بين المؤرخين فى 
الولايات المتحدة هو تصواس التاريخ الامريكى 
كما لو كان بسير نحو خلق وحدة داخلية بين 
الجماعات غير المتجانسة ٠‏ 


وكان الشعار السائد هو : من الكثير الى 
الواحد 00 . 


وقد أذ علماء السياسة هذا المفهوم عن 
المؤرخين الامريكيين فى تنفسسيرهم لاتجاهات. 
التطور السياسي ؛ فكان ينظر الى عمليات 
المنافسة والصراع السياسى على أنها وسائل 
للوصول الى قدر من الاتفاق © وليست غايات 


)2 11 .2 ,1972 ..عص1 ,وتعطوتاطساط «وومعتطاصة/] ,دع ناه2 سهطمتنا ,.8 1101223 بممصلمام 


رض 


فى ذائها . وهذه النظره كان بطلق عليها فى 
مفهوم الفلسفة السياسية « اصطلاح التعدد 
وتلق اط » » وكان يطلق عليها ‏ فى مجال 
المنافسة الحزبية اصطلاح « سياسة 
امساومة أو السمسرة ومغنآه5 موودمعاه:8 ) ٠‏ 
غير أنه فى السنوات الاخيرة أثيرت نساؤلات 
كثيرة ب من جانب المؤرخين وعلماء السياسة ب 
حول صحة هذا الانجاه ) وظهرتنظريةجديدة 
تركز على « الصراع ») كعملية أساسية فى 
نوحيةه السياسة الامرنكية إضف ” 


والاتحاه الذى بشناه المؤلف هو : بفدير 
أهمية الصراع كعنصر أساسى فى فَهم السياسة 
الامردكية لامعتقاده فى فشل مفهوم « التوفيق 
001511010 » أو « الاجماع ونهوءو002 » 
فى تفسير العلاقات والاوض اع السياسسية 
السائدة ٠.‏ 


وبذهب « ستيدمان » الى أن نموذج الصراع 
الذى سستخدمه فى نقسير السباسة 
الحضربة له جذوره فى الفكر القديم © كما أنه 
يعتمد ‏ الى حد ما على آراء كارل ماركس 
التى ؤكد دور الصراع الطبقى بين القوى 
الاقتتصادية والاجتماعية القائمة فى المجتمع » 
غير انه فى أساسه مستمد من واقع الخبرة 
بأساليب السياسة الحضمية فى المجتمع 
الامربكى خلال العشرين عاما الماضية ٠.‏ 

وقول « ستيدمان » : 

قد يتساءل البعض : لكن ما هو الجديد فى 
هذا التفسيير لعالم السياسة الحضرية ؟ وردا 
على هذا التساؤل فانئنى أقول : أن الحديد هنا 
سلخص فى نقطتين هما ؛ محاولة الوصول الى 


رين 


السياسة الحصرية 


تعر نف للسياسة الجديدة © تم محاولة تحديد 
خصائحها المميرة ٠‏ 

فبالنيسية للنقطة الأولى »© يمكن تعر يف 
السياسة الجديدة بأنها « سياسة لا تعتمد 
على التكيف و8 ودرمءوخ الذى بتم عن طر يق 
المساومة أو الوسساطة أو السمسرة ؛ وانما 
تعتمد على الصراع بين قوى متعددة بحيث 
يستطيع صاحب القوة الاكير ان بفرض رأيه ؛ 
ويملى قراراتنه على الآخرين دون أن بتمساك 
كتيرا بالمبادىء والقيم الاخلاقية 9) » . 

أما من ناحية الخصائص ؛ فيمكن تحديد 
معالم السياسة الجديدة فيما بلى : 

أ اتساع نطاق الصراع السياسى ؛ 
وامتداده الى كثير من مجالات الحياة . 

؟ ‏ تزايد حدة الصراع السسياسى وتغلفله 
فى كثير من المسائل التى لم نكن نلقى اهتماما 
سياسيا كبيرا . 

؟ ب زبادة عدد الافراد والحمامات الذين 

؟ ل أتساع دائرة المشاركة فى الممسائل 
السياسية نتيجة لترابد عدد المشتركين فى 
النشاط السياسي ٠.‏ 


ه ‏ اخضاع القوانين والاجراءات الحكومية 
للمناقشة للتاكد من مدى التزامها بمبدا 
الشرعية » بعد أن كانت القوانين تطاع وتنفذ 
فى الماضى من غير مناقشة أو اعتراض ©) ٠‏ 

وبقع الكتاب فى ثلاتمائة وتمسع وعشرين 
صفحة من القطع المتوسط » منها ثلاثمائة 


2) 
2) 


(؟) الكناب : ص 19 . 


12 .م ,نط1 
12 .م مقتط1 


لقف 


51 


قعالم القكر ب المجلد الشامين ‏ العدد الاول 


واحدى عشرة صفحة للمتن © وثماني عشره 
صفحة للتعليقات والتذبيلات ٠.‏ وينقسم 
الكتاب الى مدخل وخمسة أقمسام وخاتمة ) 
نضم اثنى عشر فصلا يعالج فيها المؤلف 
موضوعات لها أهميتها من الناحيتين النظرية 
والتطبيقية ٠‏ 


ففى مدخل الكتاب ‏ الذى يشستمل على 
فصل واحد ‏ بيتحدث الولف عن الوضع 
الحضرى فى العالم بصفة عامة »© وفى الولايات 
المتحدة بصفة خاصة . فيعرض لنششياأة المدن 
فى العالم وتطورها » ثم يعرض لنشسأة المدن 
الامريكية والمراحل التى مرت بها » والمشكلات 
التى اعترضت سبيلها منذ منتصف القسرن 
التاسع عشر » والعوامل التى أدت الى فشلها 
فى مواجهة تلك المشكلات »© وما ترئب على ذلك 
من انتشار التشاؤمية لدى جماهير الشسعب 
الامريكى التى أصبحت أقل ثقة فى مستقبل 
مدنها مما كانت عليه منذ ستين عاما مضت ٠.‏ 
ومن أهم النقاط التى ناقشها املف فى هذا 
الفصل التأثيرات التى أحدثها النمو الحضرى 
السريع فى الولابات المتحدة من حيث زيادة 
معدلات الهجرة الى المدن المتروبوليتانية » 
وظهور جمامات الصالح » وتفير الاسساس 
الطبقى للتنظيمات السياسية» وظهوى متغيرات 
جديدة لها وزنها فى العمل السياسى »© مثل 
التركيب العمرائى والنوعى والعنصرى السسكان» 
وارتفاع مستوى التعليم » وتنوع المهن » 
وارتفاع متوسط الدخل الفردى © وحدوث 
التفاوت الكبير بين الطبقات الاجتماعية ؛ وعدم 
التجانس الشسديد فى بناء المجتمع . 

وفى ختام هذا الفصل يناقش المؤلف 
( ه) الكثاب : ص 59 ٠,‏ 


(") الكتاب : ص ؟؟ 5١6‏ . 


لفن 


الاتحامات الجديدة فى السياسة الحضرية » 
والتي ترتكز فى أساسها على الصراع بدلا من 
المساومة والتوفيق 4 كما بعمد الى تحديد 
المصطلحات التى ستخدمها كثرة فى دراسته 
وهي : العلوم السياسيه »؛ والصراع السياسي » 
والشرعية »© والمنطقة الحضرية »© والمدينة » 
وامنطقة المتروبوليتانية ؛ والمياسه الحضرية . 


وفى الفسم الاول من الكئاب _. الذى يشتمل 
على فصلين - يعرض المؤلف للوضع الحضرى 
العام فى الولايات المتحدة » ويبدا بتحديد 
الخصائص المميزة للحياة الحضرية » وينتقل 
الى تحديد مصطالاح « الانكولوحيا ») »6 ويعتمد 
فى تحديده للمفهوم على قاموس الترا شالامريكى 
الذى يعرف الايكولوجيا بأنها « العلم الذى 
بدرس العلاقة بين الكائنات العضوية وبين 
الظروف البيثية المختلفة ») (©) ) بم بعرض 
لنظريات ثلاث تفسر الثمو العمرائى فى المديئة 
وهى ١‏ نظرية النموذج الدائرى المتمركز 
1126017 عممم عتتمعمومك » النى ترى أن 
المدينة تنمو بععل حركة الطرد الأمركرية من 
الداخل الى الخارج فى شكل حلقات دائريةحول 
المركز بحيت نختص كل دائرة بنوع معين من 
أنواع النشاط » « ونظربة القطاع ,و مدع 
ورموط51 »© أالتى تقول بأن المديئة لا تنمو 
فى شكل دائرى وائما تلمو فى شكل قطاعات 
تبدأ من الداخل وتتجه نحو الخارج »© « ونظرية 
النوايا المتعددة بورممط1 موعاءتاة وام16ن 36‏ » 
التى تقول بوجود عدد من المراكز فى كل مدينة 
بخلاف النظريتين السابقتين 590) . وبعد ذلك 
يعرض الولف لئنمو المناطق المتروبوليتانية فى 
المجتمع الامرككى ) ثم بوضح العلاقة بين 
الجانب الايكولوجى والجانب السياسي . 


ونظرا لأهمية الجانئب السياسي فى هذه 
الدراسة © فان الؤلف بخصص فصلا كاملا 
بعالج فيه النظم والعمليات السياسسية فى 
البيئات الحضرية » فيعرض بالتفصيل للاطار 
القانونى للحكم المحلى » ولأشسكال الحكم فى 
المدينة » والتى نتمثل فى أشكال تلانة هى : 
نظام حكومة المحافظ والمجلس »؛ ونظام المجلس 
والمدير » ونظام اللجنة » ويناقش مزايا وعيوب 
حكومات المدن » ومدى تدخل الدولة فى شكون 


الحكم المحلى . 


والقسم الثاني من الكتاب عبارة عن فصل 
واحد » بعتبر من أهم فصول الكتاب . بعرض 
فيه المؤلف لتطور النظرية السسياسية فى 
الولابات المتحدة » وبحاول أن يستفيد من فكرة 
اقامة « النماذج وإءله]2 » فى تأصيل تموذح 
تمطى للسياسة الامريكيه . 


أما عن نطور النظرية السسباسية فى الولابات 
المتحدة فيقول : 

« لقد كان هناك شبه انفاق بين علمساء 
السياسة حول طبيعة الديمو قراطية الامرركية» 
والخصائص الممبزة لهاءولما نشر مكييفر ‏ عالم 
الاجتماع الامرركى  )١‏ كتاب ١‏ نكوي نالدولة » 
فى سئة 15541 4 وعرض فيه للصلة بين الدولة 
والمجتمع المحلى » والخصائص التى تتمبز بها 
النفلام الديموقراطى عن غيره من النلم 
السياسية ؛ زاد اتفاقٌ المجتمع الاكاديمى حول 
مفهوم وخصائص الديمو قراطية الامربكية 0). 


ومما هو جدير بالذكر أنالكتاباتالسياسية 
فى الولايات المنحدة ‏ قبل الاربعينيات ‏ كانت 
تعتمد على نفسيرات مستمدة من التاريخ 
والقانون والفلسفة ©» ولم تكن هناك نظريات 


( 0 ) وهو من أصل اسكتللدى , 
(م) الكثاب : ص ول , 


(9) الكتاب : ص 6م , 


رفن 


السياسة الحغربة 


مستمدة من علم النفس والاجتماع . فلما 
قامت الحرب العالمية التانية » أهتمت هله 
العلوم بالجوانب التطبيقية » وبدأت تستخدم 
أساليبها واجحراءاتها المنهجية فى الصنتاعة 
والحرب وفى غيرها من مجالات الحياة . وكان 
للنتائج العملية التى توصلت البها اتر كبير فى 
تقدم علم السياسة الذى كان يمر فى بلك الآونة 
دمر <لة حاسمة من مراحل تطوره » فكان عليه 
ان كيف نفسسه لنمط التفكر الذى تأخذل به 
العلوم السلوكية . وخلال حقبتين من الزمان 
بدا واضحا أن علماء السياسة تأثروا بالعلوم 
السلوكية تأثرا كبيرا . وكانت « نظرية العمل 
السياسي ومتاءه اوعتقتاه2 غه بومعط]”' مط »6 
التى عرفت باسم ١‏ نظرية الجمامة فى 
المجال السياسى 5ه كه لإتمعط1 مرجاه01 
من النلريات التلى تيركت بصمات 
واضحة فى مجال العلوم السياسية . وتذهب 
هذه النظرية الى أن العلاقات السياسسية 
الرئيسية هى التى تننشأً داخل الجماعة ©) او 
تقوم بين الجماعات بعضها وبعض . ويعنى هذا 
أن ما بحصل عليه الفرد انما يتم عن طريق 
نفاعله مع غيره من الناس ٠.‏ ويتطلب هذا وجود 
نوع من التنظيم ٠.‏ ولذا فان دراسة سلوك 
الإفراد بمكن أن نم من خلال الانشطة التى 
تمارسها الجماعات . وبهتم عالم السياسة 
بالدرجة الاولى بالجماعات التى لها تأنبر حقيقى 
أو فعثال فى العملية السياسية »© وهى التى 
تعرف باسم « جمامات المصالح » © وهي 
جماعات بجمع بين أفرادها مشاعر واتحاهات 
مشتركة ) وتسعى الى فرض سيطرتهاء واملاء 
رغباتها وانجاهاتها على فيرها من الجماعات 
الموجودة بالمجتمع ©) » , 


كفن 


فض 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الأول 


وق سنئة 116١‏ نشر « ترومان » كتابا 
بعئوآن « العملية الحكومية ) ») وقك اعتبسر 
انجيلا لأصحاب نظرية الجماعة » ومرجما 
أساسيا للمشتغلين بالعلوم السياسية . ويمكن 
القول بأن نظرية الجماعة ساعدت على ظهسور 


وتدعيم الاتجاهات الامبي بقيقف علم السياسة», 


كما ساعدت على فهم وتفسير الصراعالسياسي» 
ومن ثم أصبحت نظرية الجماعة جرءا من 
النظربة الرسمية للسياسة الامربكية , 


أما عن النموذج النمطى للسياسة الامريكية) 
فيقول « ستيدمان » ؛ « من المفيد فى العلوم 
الاجتماعية والطبيعية بناء نماذج تفيد فى تحليل 
وفهم العمليات التى تدور داخل الانساق 
الكبيرة . وقد حاول أفلاطون فى جمهوريته ان 
يضع لموذحا لدولة مثالية » كما قددّم ( هوبر » 
تموذجا 'آخر فى كتابه ( م«وطنونوم] »> ) وبالمثل 
دمكن بناع نموذج لدولة شيوعية مسستمد من 
كتابات « ماركس وانجلز وليئين » » ونماذج 
أخرى لدول دكتاتورية وأوليجاركية 
وديمو قراطية 0١‏ , 


والنموذج الامريكى بمكن تأصيله بالرجوع 
الى القرارات الحاسمة التى اتخذها القادة 
الكبار الذين ساهموا 2 أرمسساء دعائم 
الديموقراطية الامربكية ؛ والى الكتابات التى 
تناولت هذه القرارات بالدراسة والتحليل » 
بالاضافة الى ما كتبته « الصفوة المفكرة ») فى 
هذا المحال . 


وشسير « ستيدمان » الى أن النموذج 
الامركى فى الحكم الدبموقراطي يعتمد على 
ميدآين اساسيين أشار اليهما مكييقر هما ؛ 
ميدأ التمييز بين الدولة والمجتمع المحلى » 


ومبدآأ تعدد الجماعات وحرية الانتماء الى أى 


, 86 الكتاب : ص‎ )١.( 


, 117 الكناب :ا ص‎ )١١( 


لحن 


منها من غير قهر او اكرآه , ومن شأن البدآ 
الاخير أن يضيق نطاق الصراع السياسي » 
وبحصره فى دائرة محدودة 5 

وقد اقش « سستيدمان »6 هذا اللموذج » 
وأبدى بعض التحفظات على المبادىم والاأاسس 
النظرية النى سستند اليها ٠.‏ 


أما القسسم الثالث من الكتاب » فيشتمل 
على فصول ثلائة » بعالج فيها الولف الاسلوب 
التقليدى فى الحكم » وقد اتخذ له مصظلحا 
سخاصا هو « أسلوب الوساطة او السمسرة 
منجاة معدعمعامره ) . وقد عرض 
« سسمتيدمان » فى الفصل الخامس الأسس التى 
يقوم عليها هذا الاساوب ولانماطه الرئيسية ؛ 
وبحددها فى تمطين هما : النمط الآلى وونطءة1 
عو 4 والشمط الاصسلاحى 1 
مر" ٠.‏ وقد ناقش مزايا وعيوب كل 
نمط » ثم حاول تطبيق النموذج الدبمو قراطى 
على أساليب الحكم التىكانت سائدة فى البيئات 
الحضرية فى المراحل التاربخية السابقة . وكان 
هدفه من وراء ذلك أن يختبر مدى صسحة 
النموذج وصلاحيته من الناحية العملية . 


وفى الفصل السادس من الكتاب عرض 
للاتهامات التى وجهت الى أسلوب الوساطة » 
وأوضح أنه فشل فى نحقيق العدالة بين 
المواطنين » وفى ترتيب أولوبات العمل » وى 
الاعتماد على التخطيط العلمى نى تحديد 
الاحتياجات الفعلية للمواطنين ؛ وتعبشة 
امكانيائنهم ومواردهم وفقا لاسسترانيجية 
وأضحة اللمعالم » محددة القسمات » كما انه 
فشل فى ايجاد فلسفة تعبر عن المصسالح 
المشتركة للمواطنين )1١(‏ , 


وفى الفصل السابع من الكتاب ناقشش الولف 
أساليب الحكم والسياسة فى « الضواحى 
وطعرطنرى »© »© على أساسس أنها أصبحت 
مركزا لتجمعات سكائية كبيرة » فوفقا لتعداد 
السكان لسئة ./ا9! ظهر أن أكثر من لصف 
سكان المناطق المتروبوليتانية بالولايات المتحدة 
يعيشون فى ضواحى ؛ بالاضافة الى أن سكان 
تلك المناطق لهم خصائص اقتصادية واجتمامية 
وثقافية تميزهم عن مكان المان المركزية . 


وقد أشار ١‏ مسستيدمان » الى أن الفكرة 
المديرين الاغنياء الذين يعملون فى المدسنة 
المركزية » وأنها لا تزيد عن كونها أماكن للمبيت») 
أو حسب التعبم الشائع « مجتمعات فرف 
الوم وو تس7اتصتصده0 حتدمرلو8 ) غير أله 
بعارض هذه الفكرة » معتمدا على النتائج التى 
أسفرت عنها البحوث السوسيولوجية الحديثة 
والتى تقول بتعدد أنماط الضواحى واختلافها 
فيما بينها من حيث التركيب الاقتصادى 
والاجتماعى ©» ومن حيث الاساليب المعيشية 
السائدة . 


وقد عرض للعوامل التى تدفع الئاس الى 
الانتقال الى الضواحى ؛ وأشار الى وجود 
عوامل طاردة وأخرى حاذبة . فعوامل الطرد 
نتمثل فى ارتفاع معدلات الجريمة فى المدن 
المركزية » وفى عجز اللؤسسات والهيشات 
القائمة فى المدينة عن تقديم الخدمات المتعلقة 
بالاسكان والتعليم والصحة » بالاضافة الى أن 
الديئة المركزية ‏ كما يقول ممفورد ‏ تفتقر 
الى الارض الفضاء التى تلزم لاقامة الحدائق 
العامة وساحات الالعاب . فالانسان لا يرىفيها 
سوى حركة العمل ولا يشعر الا بزحمة الحياة؛ 
ولا يسمع الا ضجيج الآلة ؛ أما ضوء الشمس 
ونور القمر > قلا براه الانسان الا من خلال 
تاطحات السحاب والمائى العالية ٠‏ 


فض 


السياسة الحفرية 


أما موامل الجذب فتتمثل فى الرغبة فى 
امتلاك مسكن تحيط به أرض فضاء ؛ وق 
الحصول على خدمات تعليمية وصحية كافية » 
بالاضافة الى أن هناك شيئًا آخر يفرى الناس 
بترك المديئة ؛ وهو على حد تعبير ممفورد ب 
ان 'نتوافر لهم الحرية فى أن يفعلوا ما يشاؤون 
وهذه هي النغمة الحقيقيه لصوت الضاحية » 
ويمكن تلخيصها فى أن بعتزل المرء الناس 
كرأهب © وبعيش كأمير . 


وقد ركز«( ستيدمان ») بعد ذلك على دراسة 
جوانب السلوك السياسي فى الضواحي » 
وحاول الاجابة على السؤالين التاليين : 


١‏ هل الاقامة فى الضواحي تساعد على 
الاحتفاظ بعنصر المنافسة الذى يقوم عليه 
النموذج التعددى فى السياسة ؟ 


؟ هل تختلف نظم الحكم واساليب 
السياسة فى الضواحى عن النظم والاساليب 
المستخدمة فى المدن المركزية ؟ 


وانتهى من دراسته الى وجود اختلافات 
أساسية فى أساليب العمل السياسي بين 
الضواحى والمان المركزية . ففى الضواحى 
تسود سياسة التوفيق والاجماع » كما أن 
عنصر المنافسة يكاد ينعدم نتيجة لتجانس 
السكان من النواحى الاقتصادية والاجتمامية » 
بعكس الحال فى المدن المركزية ؛ بالاضافة الى 
أن سكان الضواحى يتعاونون فيما بينهم 
ليواجهوا الضفوط التي تقابلهم » وليحصلوا 
على أكبر قدر ممكن من الخدمات من جانب 
الهيئات الحكومية والاهلية » وليحققوا 
لانفسهم نوعا من الاستقلال الذاتي إفدة © 


وفى القفسم الرابع من الكتاب_الذى شتمل 
على فصل واحد ‏ يناقشش الولف بئاء القوة 
فى المجتمع المحلي باعتباره موضوعا أساسيا فى 
السياسة الحضرية » ويطرح تساؤلات كثيرة 


, الكتاب ؛ ص "ال1‎ )1١١ 


0 ؟ 
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نتعلق بطبيعة القوة السياسسية واهدافهاحم 


وتوزيعها فى المجتمعاث المحلية . وقد مرض 
لنظريات « الصفوة م » التى تقول بأن 
كل مجتمع يشتمل على فئتين اساسيتين : 
فَنَة حاكمة قليلة العدد » وأخرىمحكومة كيرة 
العدد . وبمقتضى ذلك تتولى الفئة الاولى 
مقاليد القوة فى المجتمع بحيث تصبح صاحبة 
السلطة النهائية فى اصدار القراراتالاساسية» 
بيئما تنحصر مهمة الفئة المحكومة فى طاعة الفئة 
الحاكمة وتنفيذ قراراتها ٠‏ وقد عرض للنظرية 
الماركسية التى تقول بأن علاقات الانتاج نمثل 
الاساس الضرورى لنهم كل الجوائبالسياسية 
فى المجتمع » كما عرض لنظرية ١‏ ماكس قيبر » 
التى تفسر بناء القوة فى التنظيم البيرو قراطى » 
نم عرض لكثير من الدراسات التى اهتمت 
بدراسة بناء القوة فى المجتمعات المحلية . 
وأشضار الى ان دراسات « دومهوف 082زتمده12 
وليند 10بخ] وهئتر نم1]12 ) تؤكد وحود 
طبقة تمتلك مقاليد القوة فى المجتمع » وتتمتع 
بالهيبة وونوعرم ؛ والمكانة ورممنة ‏ © 


وتستآثر بالسيادة والسيطرة م وشقصتسه12 
ولها القدرة على التأتي ومووبدقم1 09 . وق 


الجانب المقابل توجد دراسات آخرى تقول 
بتعدد مراكزر القوى والتاثير 4 وئر فض القول 
بو حواد فثلة واحدة سسيطر على الحكم فى 
الملجتمع ٠‏ 


ويختتم « ستيدمان ) مناقشته لهذا 
المو ضوع بقوله : 


« أن بناء القفوة ليس واحدا فى كل 
المجتمعات . ففى الوقت الذى تسيطر فيه 
طبقة واحدة على مقاليد الامور فى مجتمع ما ) 
نجد محتمعا آخر تتوزع فيه الفوة بين عدة 


طبقات . وليس ثمة شك فى أن نوع النشاط 
الاقتصادى فى المجتمع له صلة بتوزيع النفوذ فى 
المجتمع ٠.‏ ففى المدن الصناعية مثلا يزداد عنصر 
المنافسة بين اصحاب الصائع بحيث يحاول كل 
منهم أن يكون له التأسير الكامل فى مختلف 
السياسات والقرارات التى نتخذ على المستوى 
المحلى . أما المدن التى نعتمد على التحارة 
أو الخدمات فانتوزيع القوةبأخد نمطا مغايرا ٠‏ 
ويمكن القول أيضا بأن اختلاف المناهح 
والاساليب التى امستخدمها الباحشون فى 
دراساتهم كان لها آئر كبير فى اختلاف النتائج 
التى توصلوا اليها 08 . 


أما الفسم الخامس من الكتاب فيشتمل على 
فصول نلاثة بناقش فيها الولف قضايا : 
التعليم » والاسكان »4 والقاثون والنظام » وكان 
بهدف من وداء دراسته الى اختبار أحك 
المبادىء الأساسية التى بتألف منها « اللموذج 
التعددى للديموقراطية » © وهو مبدأ التمييز 
بين الدولة والمجتمع المحلى . وقد توصل الى 
أن هذا المدا لا وجود له من الناحية العملية » 
ذلك لأن عنصر « الصراع ) هو الذى يوئر فى 
رسم السياسات المتعلقة بالتعليم والاسسكان 
والأمن » وأن هناك اتنجاها مترايادا نحو 
تسييس 28000 ء]1[هم » هذهالقطامات2)192, 


أما خاتمة الكناب » فقد اشتملت على فصل 
: نحو أسلوب سياسى 
جديد » حاول فيه أن يقدم نموذجا سياسيا 
بتمثى مع التغيرات الجديدة التى يبشهدها 
المجتمع الامر كى المعاصر 4 وبهدف الى تحقيق 
الديمو قراطية الكاملة » ويكون قادرا فى الوقت 
شه على تحديد الاحتياجات ؛ وترتيب 
الأاولويات © واقتراح السياسات وتنفيذها » 
مع ضمان الشاركة الكاملة من حانب المواطنين 
فى اتخاذ القرارات ورسم السياساتث . 


واحدد 04 جعله بعنوان 


١18 (‏ ) الكناب : ص لما , 
)1١9(‏ الكتاب : ص 199 2 1955 , 


, ]15, الكناب ؟: ص‎ )1١( 


يران 


وقد ناقششى اساليب الشاركة فى الجماعات 
والتنظيمات القائمة فى المجتمع » وام يتمكن من 
وضع نموذج سياسى محدد . فاكتفى بحديد 
بعض الخصائص والانجاهات الموقعه » وأشار 
الى أن اساليب العمل المساسي فى ااستقيبل 
سوف سشركز حول الفضايا السياسبه ؛ وبعوم 
على مبدأ الصراع» ونعتمد علىالمواعد الشعبية 
فى التنظيمات الحزبية » وسوف بنسع نطاق 
الحركات المطالبة بحق قرير المصير والحكم 
الذانى داخل المدن 050 , 


ونعرض فيما يلى لبعض القضايا والافكار 
الرئيسية التى عالجها المؤلف » والسى نحتاح 
الى مز بد من المناقته . 


١‏ ب الوضع الحضرى العام فى الولابات المتحدة 
وعلاقئه بالوضع السباسي : 

اذا رحعنا الى الاحصائيات المختلفة ‏ التى 
ننشر عن التوزيعات السكالية فى الولايات 
المتحدة ») وعن نسب سككان الملاطق الحضربة 
الى جملة السكان »6 فائئنا تنحد أن عدد السكان 
فى الولابات المتحدة قد نضاعف فى الفترة ما بين 
عامى معؤأ ) ,2ؤأ . وقد أظهر أخمساء 
أن العدد الكلى لسكان الولايات المتحدة 
بلع ..الارةثلار؟ .؟ نسمة 4 ومني المتوقع أن 
صل العدد الى . ."ا مليون نسمة فى نهاية هذا 
القرنء 

وتشير الاحصاءات المختلفة الى أن نسسسة 
السكان فى المناطق الريفية قد الخفضت من 
؟روهم فى سلة .51 الى 6؟/ فى مسلة 
51 . وبالئسية لسكان الحضر »© فان هناك 


للق الكناب : ص وأا , 
(190) الكتاب : ص 1 , 
(18) الكتاب : ص ,؟ , 
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السياسة الحضريه 


نايدا مستمرا فى عدد السكان منذ سنة 111١‏ 
باسشسناء الفترة ما بين 1519٠.‏ 4 .55| حيث 
كانت سبة الزيادة متساوبة ببن سكان المناطق 
الريفيه والمناطق الحضرية 20170 , 


وليس من شك فى أن ارتماع معدلات 
التحضر فى المجتمع تؤسر الى حد كبسبر فى 
خصائصه البنائية والوظيفية . وقد اهم 
« ستيدمان » بتحدبد الخصائص المميرزة 
للحباة الحضرية » فأشار الى أن نمط العلاقات 
الاجتماعية فى البيئة الحضرية يأخذ طابعا 
جدردا » اذ تحل العلاقات الثانزوية محل 
العلاقات الاولية . وبحدث ذلك نتيجة لكتره 
التحركات الحفرافية والهنية فى المدينة ») 
بحيث لا بجد الفرد وقتا كافيا ليدخلؤعلاقات 
دائمة مع كل الناس الذين بتصل بهم أو بتعامل 
معهم ) سواء فى محيط العمل او فى نطاق 
الجيرة . كما أسار الى ضعف الضوابط 
الاجتماعية غير الرسمية » وتحرر الآفراد من 
سيطرة القيم الجماعية التى كانت نفرضها 
المعابير التقافية فى المحتمعات التقليدية » والى 
ضعف الروابط القرابية . 
يؤدى الى احساس الانسان فى المدبنة بالفردية؛ 
والاغتراب © وعدم الانتماء الى المجتمع (01©) . 
ومن الخصائص الاخرى للحياة الحضرية 
وبخاصة فى المدن الامربكية ‏ انفصال اماكن 
العمل عن مناطق الاقامة . وقد ساعد على 
ذلك سهولة المواصلات ومرعتها مما أدى الى 
نروح السكان من وسط المدينة الى الضواحى 
بعيدا عن حركة العمل » وزحمة الحياة . 
ونتميز حياة المديئة ايضا بكترة الحراك 


كفن 


0 
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الجغفرافي مما تتسبب عله مشكلات شخصية 
واحتماعية . 


ويتساءل « ستيدمان » : ما هي الاهمية 
السياسية للخصائص الاحتماعية التي سميز 
أسلوب الحياة فى البيئات الحضرية عن أسلوب 
الحياة فى البيئات الريفية ؟ 


وبجيب على هذا التساؤل بقوله : ان من 
الصعب أن نعطى اجابةد قيقةعلى هذا السؤال» 
فما تزال الحاجة ماسة الى مزيد من الدراسة 
والبحث » فير ان من الممكن القول بأن مشل 
هذه الاختلافاث من شأنها أن تؤدى الى تغير 
نظرة الناس الى الحياة السياسية © والى تفير 
اتجاهاتهم وأفكارهم وطريقة تصرفهم فى 
المواقف المختلفة (15) , 


وبالنسبة للعلاقات بين الجانب الايكو اوجى 
والجائب السياسي يقول ستيدمان : 


ان دراسة ابكولوجيا المديئةتفيد منالناحية 
السياسية » حيث أن كثيرا من جوانب الصراع 
السياسي فى البيئات الحضرية تتسسبب عن 
الارض وتوزيعها وطرق استخدامها ؛ ولا 
يقتصر الامر على الافراد » وانما بتسع ليشمل 
الجماعات العنصرية والعرقية والاقتصادية » 
وى كل مرة يحدث فيها صراع بين هذه 
الجماعات تحد الهيثات الحكومية نفسسهانى 
دائرة الصراع 0) . 

وبالنسبة لنمو المناطق المتروبوليتانيسة 


وتأثيرها على الجوانب السياسية يقول 
ستيدمان : 


المتحدة ؛ وانعكاساته السياسية شبفي أن 
تأخذ فى الاعتبار نمو المناطق المتروبوليتانية 
وتوزيعها (51) . ولعل من أهم النتائج التى 
ترقبت على نشسآة هذا النوع من المناطق 
الحضرية تركز الزنوج والطبقات الفقيرة فى 
المرتفعصة ل وفالبيتهم من البيض ‏ الى 
الضواحى والمدن التابعة . ويشير الجدول 


التالى الى هذا التوزيع : 
المدن المركزية 
البيض الزنوج 
135 ؟ره/ا مليون درم مليون 
0106 مر؟؟ مليون مد١٠١‏ مليون 
البيض الزنوج 
5ر١ا؟‏ مليون مرا مليون 
ارة8ه مليون كر؟ مليون 


وبقول ١‏ ستيدمان » : لقد ترتب على حركة 
المجرة الداخلية الى المدن أن أصبح غالبية 
السكان فى المدن الكبيرة من الزئنوج » بينما بقي 
العنصر الابيض متفوقا فى الضواحى . وتشسير 
الاحصاءات الى أنه من بين المدن الكبرى 
الخمسين فى الولايات المنحدة يمثل الزنوج أكثر 
من .8 من نسسبة السكان فى ثلاث مدن كبرى 
هي : واشنطن »© وأطلئطا » ونئيويورك ؛ كما أن 
مديئة جارى بانديانا بها أغلبية سوداء . 


(15) الكتاب ص 8١‏ . 
(.؟) الكتاب : ص 56 . 


(1) العناب : ص 56 , 


مرق 


ويخمتم ستيدمان عرضه لانجاهات التطور 
العمرائى فى المناطق المتروبوليتانية بقوله : إن 
السياسة فى المناطق المتر وبوليتانية يمكن النظر 
ليها على أنها مجموعه من المشكلات الثتى نتعلق 
يصتع القرارات . وفى داخل هذا الاطار تتور 
نساؤلات كثيرة أهمها : 


النطقة المتروبوليتانية ؟ 


؟ ‏ هل تتمسسك الجماعات التى تقوم 
بصنع القرارات بمبدا الشرعية ؟ 


* س ما هي الجمامة أو الحمامات التى 
تمسك فى بدها زمام ١‏ لسططة فى المنطقة 
المتروبوليتانية ؟8 


؛ ‏ كيف نحل الخلافات والصراعات التى 
تنشا بين مخنلف الجمامات فى المنطقفة 
المتروبوليتانية ؟ 


ثم بقول : ان كيرا من الدراسات التى 
أحريت فى المجتمعات المحلية المختلفة تنشير الى 
أن التنظيمات السياسية فى تلك المحتممات 
تسيطر عليها صفوة من الناس . وهذه الصفوة 
قادرة على تنوحجيه نلك التنظيمات لتحقيق 
أغراضها الخاصة . ويقول أيضا : ان ثمة 
اعتبارا آخر ينبفي الاشارة أليه وهو أنه حينما 
تحدث خلافات محلية حول اتخاذ القرارات 
المتعلقة بالمش كالات المتروبوليتانية ؛ فان 
الحكومة المركزية 'ننخد القفرارات التى ترأها 
مناسبة لحل المشكلة 592) . 


0 


السبياسةه الحصر بة 


؟ س أشكال الحكم فى المديئة : 
نوجد بلاتة أشكال لحكومة المديئة فى 
الولابات المتحدة . وهذه الاشكال هي : 


أب حكومة المحافظ والمجلس ع7 1ه 1/189:0-0 


ب اللحنة 001 


بج ل حكومة المجلس والمدبر 


٠) © أمصناه‎ 1 


ونعرض فيما بلى لهذه الاشكال الثلاتة 
بشيء من التفصيل ٠‏ 


أ حكومة المحافظ والمجلس : 


يعتبر هذا الشكل اقدم الاشكال لحكومة 
المديئة وأكصرها انتشارا فى الولابات المتحدة ©» 
وبالرغم من منافسة الاشكال الجديدة ؛ الا أن 
ما يزيد على نصف المدن ‏ التى يزيد عدد 
سكانها عن خمسة آلاف نسمة ب تستخدم 
هذا النظام , وهو فى أساسه مقتبس من النظام 
الانجليزى © غير أن نطورا بالغ الاهمية قد 
حدث بالنسية لهذا النظام فى الولايات المتحدة 
بحيث أصبح يختلف كليا عن النظام الانجليرى. 
فبيتما تنجد أنمنصبالمحافظ فخرى فى النظام 
الانجليرزى » نجد أن المحافظ فى الولايات 
المتحدة بتمثع بسلطات ضخمة »© بحيث فقد 
المجلس أهميته الى المدى الذى اصبح فيه 
المحافظ أكثر أهمية من المجلس فى كثشير من 
المدن . وبلاحظ انبعض المدن أعطت محافظيها 
سلطات نشريعية أوسسع من غيرها من المدن ) 
بحيث أصيح من اللمعتاد ترئيب المدن على 


9؟) الكاب : ص 9؟ , 


9؟) الكناب : ص 65 , 


ترون 


1 


عالم الفكر _ المجلد الخامين ‏ العدد الاول 


أساس انها مدن لها محافظ قوى 2000 
» أو مدن لها محاففل ضعيف 
زقيف ” 


عمن1 مم1 
م18 تمبقة81 عالوء/لا 


نتم اختيار المحافظين فى الولابات المتحدة 
بواسطة الناخبين لمدة سئتين أو أربع سئوات » 
ومن المفروض ان يتم انتخاب المحافظ دون 
التقيد بائتمائه الحزبى »؛ غير أن القاعده العامة 
فى أغلب المدن هى انتخاب المحافظ على أساس 
انتمائه لأحد الحزبين الرئيسيين فى الولابات 
المتحدة . 


وتختلف وظائف المحافظ باختلاف المدن » 
ففى المدن الصغيرة تكون مسئوليات المحافظ 
ومهامه مسحدودة » بعكس الحال فى المدن الكبيرة 
حيث نتنوع اختصاصائه » وتكثر الاعمال 
والواحبات اللقاة على عانقه . وللمحافظ عادة 
سلطات تشريعية وأخرى تنفيذية ) وهو بتمتع 
فى أغلب المدن بحق الفيتو فى مجال السلطة 
التشربعية ) غير أن من الممكن ان بيبطل 
المجلسى اعتراضاته بأغلبية ثلثى الاصوات . 
وفى أغلب المدن يقوم المحافظ بتعيين رؤساء 
الاجهزة الادارية وأجهزة الخدمات ( البوليس 
والحريق والصحة العامة ) , 


أما مجالس المدن فتقوم باصدار اللوائح 
الخاصة بتنظيم الصحة العامة والأمن والآداب 
العامة فى المدينة » كما تقوم بفرض الضرائب » 
وتخصيص الاموال اختلف المشروعات 78 واذا 
لم توجد نصوص رسمية تحدد حق الانتفاع 
بالملكيات العامة فان المجالس كون لها الحق 
فى منح امتيازات الى شركات المنافع العامة التى 
ترغب فى استخدام الشوارع أو الملكيات العامة 
الاخرى »© كدلك العفود الخاصة باقامة المبالى 
واتمهيد الطرف وتعبيدها . 


ب ب نظام اللجنة : 

دعتمد هذا النظام على مجموعة من الإعضاء 
بتراوح عددهم ما بين تلائة أعضاء وسبعة » 
ويتم سعيينهم بالانتخاب لمدة سنتين أو أربع 
سئوات »؛ ويختار منهم واحد لشفل متصسب 
المحافظ »4 وان لم كن لهذا المنصب فى ظل 
نظام اللجنة أهميه حقيقية , 


ويقوم أعفساء اللجتة كمجموعة بوضع 
السياسة العامة ؛ وفرض الضرائب 4 واعداد 
الممزانية » وعبين الموظفين وفصلهم ؛ واصدار 
اللوائح التنفيذية كما ان لهم الحق فى الاتراف 
على الادارات المختلفة بالمدينة . 

وقد ظهرت عيوب هذا النظام واضحة خلال 
السنوات الاخيرة » فتقسيم المسئولية بين 
أعضاء اللجنة كان بمنع انخاذ قرارات موحدة » 
يضاف الى ذلك أن غالبية الاعضاء ليسث 
لديهم الخبرة الادارية اللازمة لممارسة العمل 
فى الاقسام المختلفة . ومن الملاحظ ان الأخذ 
بهذا النظام بدأ بقل بشكل ملحوظ »© واصبح 
الانجاه الآن نحو الأخد بأحد النظامين 
الآخرين 510 . 
ج ‏ حكومة المجلس والمدير : 

استخدم هذا النظام فى أوائل القرن الحالى 
فى كتير من المدن للتغلب على نقاط الضعف 
الموجودة فى نظام اللجنئة » وأصبح يحتل المركز 
التانى بعد نظام حكومة المحافظ والمجلس . 

وشبه هذا النظام التنظيم الموجود فى 
الشركات الخاصة »؛ وبعطى أهمية خاصة 
للعلاقة الوثيقة بين الاقسام التشريعية 
والتنفيذية » فبينما يقوم المجلس بالجوانب 


كت 3ت 


(58) الكناب : ص 5 6 ا41. 
(585) الكتاب : ص 8) . 


(55) الكناب :ا ص .م6, 


لخر 


التشربعية » يقوم المدبر بننفيذ القرارات » 
ويتولى اختاد رؤساء الاقسام وشرف على 
احجراءات التنفيذ , 


والمدير هو الذى يقوم بالاشراف على 
مدير الشركة » فهو يراقب كل مرحلة من 
مراحل العمل ؛ وبعين رؤسساء الوكالات 
الادارية)ويقوم بالتنسيق بين مختلةف الوكالات 
والاقسام 3 


وفى ظل هذا النظام يقسوم المجلس بوضيع 
السياسة العامة ©» وللمدير الحسق فى تقديم 
مقثرحانه وتوصياته الى المجلس »© وهو شترك 
عادة فى مناقشة السياسة العامة مع المجلس 
بالرغم من عدم وجود صوت له بالمجلس ٠‏ 
ويقوم المدير بتغديم بقارير الى المجلس عن سير 
العمل في الادارات المختلفة » كما بعد الميرانية 
ويعرضها على المجلس » ومتى وافق عليها يقوم 
بالإشراف على عمليات التنفيذك . 


وقد ببت أن لهذا النظام مرايا عديدة . فهو 
يبجع على وجود مدير واحد توضع فى بده 
المسثولية » ويكون مسثولا بمفرده عن اجراءات 
التنفيذ » وهذا من شاأنه ان بوفر الوقت 
والجهد بعكس ما هو موحود فى نظام اللجلة , 
ومن عيوبهذا! النظام أنه نظامغير ديمو قراطي . 
كما انه لا يسمح بقيادة سياسية على مستوى 
عال من الكفاءة كما هو الحال فى منصب 
المحافظ 597) , 


؟ ‏ التموذج الرسمي للسياسة الحضرية : 


يقوم النموذج الرسمي للسياسة الحضرية 
على تطبيق « النموذج التعددى للدبمو قراطية 
اعةه1/ة1 مغ أنموألوعساط » » وبيعتمد هذا 
النموذيج على مبدأين أساسيين اشار اليهما 


/50) الكساب : ص 5م . 


(م) الكتاب : ص إلا ,. 


ضقن 


السياسة الحصرية 


مكبيغر فى كتابه « نكوس الدولة » © وهذآان 
المبدءان هما ؛ 


المحلى . 
كاه مدأ تعدد الحمامعات وحربةالانتمام الى 
أى منها » من غير ضغط أو أكراه «50) , 


والمجتمع الحلى على النقاط التالية : 

١س‏ يبنى الانسان لنفسه عالما غير مرئي من 
النظم والمؤسسات ينقل عبرها تراث ماضيه 
الى حاضره ») واولاها لكاتت حياته فوضى 
وفراغا » ولظلت محصورة فى المسستوى 
الحيوانى . 


؟ بالمجتمع المحلي وليس الدولة هو الكيان 
الكامل الذى نحيا ونتحرك فى اطاره . والانسان 
بقضى حياته كلها داخل محتمعات محلية . 
والمجتمع المحلى تنش فيه أشكال للقرابة ليست 
كلها أشكالا حكومية » وتتكون فيه تجمعات 
ليست كلها تجمعات سياسية © وتتواتر فيه 
أعراف ومستويات للسلوك ليست كلها من 
خلق الدولة ؛ وليمست كل قوائين المجتمع 
المحلى من صنع الدولة » بل ان للمجتمع المحلى 
قالونا بلمو وراء قانون الدولة » وتكون له 
حرماته قبل ان ننشأ الدولة » ونظل له هذه 
الحرمات بعد أن تنششيا الدولة , 

*؟ ‏ الديموفراطية وحدها هى التى تمترف 
به أشكال الحكي الاخرى اعترافا ضمنيا . 

؟ ل الديمو قراطية وحدها هى النظام الذى 


بجعل من الحكومة وكيلا » ومن الشعب سيدا 
يسأل وكيله الحساب ؛ والمجتمع المحلى يراقب 


الفرضن 


الفا 


عالم الفكر اللخلد الحامين ب العدد الاول 


الحكومة فى النظام الديموقراطى »© ولكن هذا 
لا بعنى ان الشعب يمارس بكليته هذه الر قابة » 
ولا سبيل للشعب بكامله لآن يقرر من هم 
حكامه الا بالاعتماد على الرأى العام والامتماد 
على صنادبق الاقتراع ٠‏ والدبمو قراطية تقوم 
على حكم الرأى ولا تفضل ابدا اصطناع القوة 
ضد الرأى ٠.‏ 


تقوم الديموقراطية على الاستجابة 


* - القانون الأساسيف الدولةالديمو قراطية 
تحمل ١‏ لمجتمع المحلى فى وضع أعلى من الدولة. 


ا الديموقراطية هى روح للحكم بقدى ما 
هي شكل له » واذا كانت الديمو قراطية تعرف 
بشسكلها لثلا تلتبس خصائصها بخصائص 
أشكال الحكيم الاخرى » فانها فى الاساس نسق 
للحياة » والاخطار التى نتهددها نتهدد شكلها 
وروحها , 


م تنتشابه كل أنظمة الحكم الدكتاتورى 
من حيث انها لا تفرق بين الدولة والمجتمع 
اللحلى © وحيئما سود نظام دكتاتورى فاله 
يقضي نهائيا على كل ما من شانه ان يميز بين 
ما هو من اختصاص الدولة وما هو من 
اختصاص المجتمع المحلى (19) . 


وبالشسبة لبدأ تعدد الحجماماتك وحرية 
الانتماء الى أى منها ؛ فائنا نجد أن الدولة 
الدكتاتورية تقضي على الشخصية الخاصة 
التى تتميز بها الجماعات » بحيث تصبح هيئات 
حكومية أو شبه حكومية ؛ ولذا فان الجماعات 
المتعددة التى تعتئق قيما متنوعة تجد نفسها 


ز5) الكتاب : ص ,م 16لمء 
(.؟) الكتاب : ص لام , 


, الكتاب ص إلم © 6م‎ )"١( 


ايفن 


فى النظام الدكتاتورى ثتبئى قيما واحدة 2.. 
هى قيم الدولة . والديمو قراطية تقوم على 
مبدأ التنوع القسمى والاخلاقي والاعتفادى ») 
واتاحة الفرصة لكل جماعة ولكل عقيدة لآن 
نقوى اجتماعيا بدون أن ترتبط بالدولة » 
فتظل بذلك حياة الافراد متنوعةننوعا عضويا » 
واذا اقترنت ابة دبمو قراطية بأخلاقية معينة 
فان مرجع ذلك الى انتشار هذه الإخلاقية بين 
مختلف الجماعات لا الى صدورها عن الدولة . 


وضع ١‏ سنيدمان » بعض التحفظات على 


١‏ النموذج مشستق من نظرية يتسوبها 
الغموض فى بعض المواضع »؛ ولذا بصيح موضعا 
للشك »© فحكم الاغلبية لا يتحقق فى عالم الواقع 
وكثيرأ ما بحدث أن نسيطر احدى الجماعات 
على مغاليد الامور فى المجتمع ؛ كما أن القرارات 
نشخذ بعد مساومات طويلة 0) ., 


؟ - يفشل النموذج فى وفسع الحدود 
القاطعة بين الدولة والمجتمع المحلى » وكثيرا ما 
بوسع كل منهما دائرة نفوذه على حساب 
الآخر 1١‏ , 


؟ ل يصور النموذج وجود حرية فى الرأى 
ومنافسة حرة بين الافراد والجمامات ) غير أن 
هذا لا بحدث فى عالم الواقع ؛ وغالبا ما يتحول 
الأمر الى احتكار القلة لمجال العمل السياسي 
... ان المنافسة الحرة تستلزم وجود تكافقٌ 
بين القوى المتنافسة من النواحي الاقتصادية 
والسياسية » غير ان هذا لا يتحقق فى المجال 


التطبيقي . 


4 - يشوم النموذج على افتراضات 
اقتصادية لم بعد لها وجود فى الوقت الحالى . 
فالمنافسة التى كانت قائمة فى القرن التاسع 
عشر بين جماعات ومنظمات متكافثة لم بعد 
لها وجود نتيجة لتغير الوضع الاقتصادى ٠»‏ 
وبعد أن كان مجتمع الطبقة الوسطى بحافظ 
على توازن القوى اصصبح اليوم اداة فى يد 


نفسه بدون تدخل من جانب الدولة ؛ غير ان 
هذا ليس له أساس من الصحة 9) , 


1 أسلوب الوساطة أو السمسرة : 


استعار ستيدمان هدا الإصطلاح من المحال 
الاقتصادى؛» فكما بقو مالو سيط أو «السمسار» 
1م28 بتنظيم عمليات البيع والشراء وفقًا 
لقواعد واجراءات متعارف عليها » يقوم الحزب 
أو التنظيم السياسى بالتدخل لدى الهيئسات 
المختلفة لتحقيق مصالم الافراد والجماعات » 
وبكون دوره فى هذه الحالة كدور الوسيط 
نماما . فهو الذى بنظم عمليات بيع واستغلال 
الاراضى » وهو الذى بخلق المناخ المناسب 
للمهاجرين الجدد ليستقر وافىالبيئاتالجديدة) 
وهو الذى ساعد الفثات العرقية والطبقات 
الفقيرة على الحصول على احتياجاتها » وذلك 
عن طريق الانصال بالهيئات المسئولة الى 
نملك زمام الامور . 


الآلى والتمط الاصلاحى . 


(9؟) الكتاب : ص ؟ؤو . 


20 الكثاب : ص 1١.‏ 


يلف 


السياسة الحضرية 


وهذا النمط الآلى على افتراض مؤٌداه أنه 
ليس نمة بعارض دين مصلحة الننظيم ومصلحة 
الاهراد . ولذا مان اقرارات التى يتخذها 
الفائد أو الرئيس نحفق مصالم الافراد بطريقة 
آلية ؛ ومن هنا نترك السلطة كلها للقائد 
ليتصرف بالطربقة التى يراها مناسبة. ويذهب 
« ستيدمان » الى أن هذا النمط بشبه الى 
حد كبير النمط البيروقراطى الذى يقوم على 
مبدأ تسلسل السلطة ؛ والذى يعطى لارئيس 
الحق فى الاشراف على مرؤوسيه واصدار 
الاوامر اليهم . 0 

ومن الواضح أن هذا النظام من شأنه أن 
بخلق الوحدة وبحقق التكامل بين فنا توعناصر 
التنظيم » الا أنه يمنع الأفراد من المشاركة فى 
انخاذ القراراتولا سساعد على تنمية المهارات 
والقدرات الفردية . 


السلطة الى الشعب 4 ويعتمد على عناصر 
المشاركة على أساس أن كافة الفئات والهيئات 
بنبفى أن تشترك فى صنع مستقبلها وتقرير 
مصيرها . 

وقد طالبالمصلحون مند سئة) 1488 بتطبيق 
هذا النمط ؛ وكانت لهم مطالب محددة أهمها: 
نكو بن مجالس للمواطنين ©» وأحزاب محلية 
مستقلة » ولواد اصلاحية ؛) وبذهب 
« ستيدمان » الى أن النظام الآلى بجد مسائدة 
من جانب الطبقات العقيرة » على حين أن النظام 
الاصلاحى لحد المسائدة والتأبيد من حانب 
الطبقات المتوسطة . 


ولذا فان أى تغير فى البناء الطبفى فى 


يرن 


الزن 
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المجتمعات المحلية كفيل بأن بحدث نغيرات 
ممائلة فى انجامات الافراد تحصو التمسط 
السائد . 142 


خكانسسة .9 


وفصوله وموضوعاته أن المؤلف ركز علىدراسةه 
النظام السسياسى فى البيئات الحضرية معتمدا 
على المنهج التحليلى » ومرتكزا على النتائجالتى 
أسفرت عئها البحوث المعاصرة فى علوم التفسن 
والاجتماع والاقتصاد والسياسة » مستفيدا 
السياسية السائدة فى الجتمسع الحضرى 
الأمركى . والواقع أن هذا المنيج لا غنى عنه 
اقتصادى أو اجتماعى معين ؛ لما بين ظواهر 
الحياة الاحتماعية ‏ بصورها المتعددة ب من 
درابط وثيق ؛ واعتماد مسادل ٠‏ 


وهذا الكتاب اذ بحلل الأساوب القديم فى 
السياسة الحضرية » وبظهر تخلفه عن تحقيق 
الديمو قراطية الصحيحة »2 انما يبرل فشدل 
اسلوب المساومة والتوفيق فى حل المشسكلات 
بطريقة جذرية » وفى مواجهة التفيرات التى يمر 
بها العالم فى النصف الثائى من القرن العشرين. 


وليس تمة شك فى أن الاتجاه الذى يتبناه 
المؤُّلف ‏ وهو الذى يركز على ميدأ الصراع ب 


(؟١)‏ الكناب : ص ١١9‏ , 


فل 


بحد له صدى كبيرا فى ااكتاباتث الاحتماعياه 


وقد حاول المؤلف أن يقدم نموذجا سباسيا 

المجتمع الأمريكى المعاصر ؛ غير أنه لم ستطع 
واكتفى بتحديد بعض الخصائص والانجاهات 
المتوفعة فى مجال العمل السياسى . وفد يكون 
التى تسفر عنها البحوث الاجتماعيه ) 
ولصعوية وضع تموذج نمطى - لكسسم لسواع 
من الثبات ‏ فى عالم دائم التفير . 


وقد لمس المؤلف بنفسه هذه النقطة فى أكثر 
من موضع »؛ وأشار الى أن الهدف من الكتاب 
هو وصف التحول العظيم فى أساليب السساسة 
الحضرية » ومحاولة تفسيرها بقدر الامكان * 
ويتضح ذلك فيما كتبه فى مقدمة الكتاب اذ 
شول:وقد كنت أحاول أن أقدم 'شقييما للموقف 
كلما دعس الضرورة »© أو كلما وحجدت ذلك 
الفروض على أمل أن تكون ذلك دافعا لباحثين 
آخربن لآن بتناولوها بالتحقيق والدراسسة 
العلمية المتعمقة . 


والكتاب فى حملته جهد علمى قيم ؛ جدير 
بالقراءة المعمقة »والدراسة الجادة . 


يفنفا 


عالم الفكر ب المحلد الشامين ‏ العدد الاول 


من الكتب الجديدة 


كتب وصلت الى ادارة الجلة»وسوف نعرض لها بالتحليل فى الاعداد القادمة 
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